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الجمهورية العربية السورية 
حائعة اند 


شهادة 
تلفي وال العمل 'الفوصيرتك ف هده الرسالة جه بع لاسر 
المو كمد عبير حمّادة الكوسا تحت إشراف الأستاذة الدكتورة 
فيروز الموؤسى. “في شم اللغة العربية يمن كلية الأذانجة.والعاوم 
الإنسانية في جامعة البعث. وأي رجوع إلى بحث آخر في هذا الموضوع 
موثق بالنص. 


الطالبة بإشراف 
عبير فايز حمّادة الكوسا الأستاذة الدكتورة فيروز الموسى 
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الجمهورية العربية السورية 
حادعة ليفقت 


أصرّح بأنّ هذا البحث "اللون في الشعر الأندلسي" لم يسبق أن قبل 
للحصول على أية شهادة» ولا هو مقدّم حالياً للحصول على شهادة 
أخرى. 
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الطالبة 
عبير فايز حمادة الكوسا 
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الجمهورية العربية السورية 
خايدة القت 


قُدَمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات نيل درجة الماجستير في 
اختصاص الأدب الأندلسي من كلية الآداب والعلوم الإنسانية في 


الطالبة 
عبير فايز حمادة الكوسا 
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ُوقشت هذه الرسالة بتاريخ : 0  /‏ / 
وتقديرها 

وتألفت لجنة الحكم من الأساتذة : 

د. سلمان حطاب د. علي الكردي 
فيروز الموسى 


4 
كلمة شعر 
. وبعد 


فإن هذا البحث لم يكن ليرى النور لو لم > تشرق عليه شمس الفكر العلمي, 
وتهدهده بوارق ألحاظها رعاية وعناية2» وتحنو عليه لطائف سيّدة حنون, 
فأصبح أثرها يرف فوق حروفه وكلماته» وتتلمّسه بعناية ورعاية مذ كان طفلاً 
إلى شبابه هذاء فلها العرفان والجميل: 

ل 
ل 
خضراءء ورفعة عالية زرقاء جزاها الله عني وعن العلم خير الجزاء. 
... كما أزجي جزيل الشكر إلى: 

الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة والحكم 
الذين تفضلوا بقبول النظر في هذه الرسالة. وسوف تسهم ملاحظاتهم في تقويم 
هذا البحث وإقالة عثراته. 
وكذلك أقدّم شكري وامتناني لأسرة مكتبة كلية الآداب في جامعة البعث. حيث 
كانوا يوفرون لي ما أحتاجه من ذخائر تلك المكتبة. 


الإهداء 


إلى الدفء الأبوي الذي مازلت أتحسسه في حدايا فؤادي, فيتمثل أمامي 
بياض صفاء سريرته ليباركني بيده البيضاء بعد أن زرع اخضرار الأمل في 
نفسيء. ومضى لأسقي ذكراه من دموعيء. وأمضي على إيقاع توجيهاته كي 
يراني متؤجة بالعلم والأخلاق والأمل... 

أب 

5 
وإلى نخلة الحنان التي تتسع ظلالها للكون: ومازلنا نهزٌ لطائفها لننعم 
برطب الأخلاق والإنسانية» ومازالت فيّاضة الحنين تخبئ لنا الابتسامة 
عندما نأتيها بفجر الأمنيات... 

أمي 
وإلى رفيق الدرب والظل الوارف الذي مازلت أنعم بدفء وجوده. وهو 
يحضن الأبناء بعينيه ريثما أخلد لبحثي.... 


٠ 


روجي 


وإلى ربيع القلب ونور الأسرة.... 
أخي أكرم 


وإلى أتراب روحي وبهجة قلبي. وهم يجمعون الوقت في عيونهم, وقد 
أصبحت دموع فرحهم بحبي مداد لحظتي القادمة.. 
أخواتي ملكة, براءة, ديانا 


وإلى مستقبل روحي وهما يتطلعان إلى أشعة الشمسء. وهي تغسل فجر 
صبوتهما الهاننة.... 
تيم وعلي 


و 


ه مقدمة, 
0 اللون في الشعر العربي القديم. 
٠.‏ الفصل الأول. 
ه اللون وانعكاساته في الشعر الأندلسي. 
أ- دواعى اخنياس الألوان. 
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ب - الاخكاس النفسى للألوان. 
-١‏ الحخنين. 1 
-١‏ الاسعطاف والشكوى. 
*- الشيب و مرحيل الشباب. 


- الدككلات النفسيق للمفر<ة اللوزية (الليل) . 
-١‏ الدلالات النفسية الإيجابية لليل. 
أ - رمز الوصال. 
ب - الليل المشرق بالذكرى. 
ج - الليل المشرق بالشوق. 
؟- الدلالات النفسية السلبية لليل. 
أ - ليل الألم. 
ب > الم ا هجر. 
ج - ألم السهر. 
د - ألم الحم. 
ه - العذاب وعدم الإحساس بالزمن. 
-الاعكاس الاجنماعي للآلوان. 
١‏ - الأزياء والتقاليد اللونية الأندلسية. 
؟ - التبوع اللوني الدسائي الأندلسي. 
” - التنوع اللوني العمراني الأندلسي. 
و<الامكابن الساسى للدلوان. 
١‏ - ألوان الآيات والأسلحة الأندلسية. 
- اللون والحياة السياسية. 
“ - ألوان الأساطيل البحرية. 
- اللون والنكبات الكبرى. 


-م/ - 


١‏ - وصف الروض. 
؟- وصف الورود والأزهار. 
*- وصف الثمار. 
4 - وصف الأنهار والغدران والجداول. 
ه- وصف قبة السماء. 
5- وصف جو ارتشاف الخمرة. 
. الفصل الثادي 
ه دلالات اللون في الشعر الأندلسي (رمزيته). 


ه مقدمة. 
أ- اللون الأبيض 
أو/ا- الدلالت المباشرة للون الأبيض. 
٠.‏ المدجح.. 
أ -الأيض. 
١‏ - القوة. 
؟ - العزة. 
ج- بيض الوجولا. 
٠‏ الغزل. 
ثايا - الدلالمغي رالمباشرة للون الأبيض. 
٠‏ المدح نموذجاً. 
أ- اليس 
١‏ - المثال الأعلى للرجولة. 
؟- الرمز الأعلى للضياء الشفاف. 
- المظهر الأعلى للجلال وسموٌ الجوهر الإنساني. 
5 - الاستعداد الدائم للحرب. 
ه- العلوٌ والعرّة. 
5- الهداية والحماية والكرم. 


0 


3 الريهتن: 


.١‏ الكرم. 
؟". تكنيف القوّة. 
”. الموت والهلاك 


ب - اللون الأسود 
أولا- الدلالت المباشرة للون الأسود. 
٠‏ المدح: 
١‏ -الجليل. 
؟ -المنايا السود. 
# - سواد العين وسوداء القلب. 
- دلالات أخرى للدلالات اللونية (السواد). 
.١‏ الخوف والملع. 
؟. المصائب الشديدة. 
38 الخيبة. 
:. البغض. 
ع لقان 
-١‏ الأسود لون الحزن الشديد. 
؟ - لون المصائب السوداء. 
00 
٠‏ الغزل. 
١‏ - سواد الشعر. 
؟- سواد القلب وسواد العين. 
ثانا -الدلالئغير المباشرة للون الأسود. 
الفاغ نمودجاً. 
أ -الليل. 
-١‏ الرمز الأعلى للشر. 
؟- ديمومة الحزن. 
7- المصائب الأليمة. 
4- الموت. 
5950 
ج-الظلام. 


3ت السمن: 


أول" :الدلالة المياشرة 


0 
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٠‏ المدح. 
-١‏ وصف الخضراء. 
؟- اللجج الخضراء. 
# اخضرار الأسلحة. 
غ- دلالات اللون الأخضر المتعددة. 


-١‏ النعيم المستدم. 
؟- الأمن الدائم. 
7- السعادة الخالدة. 
- الحب المتجدد. 
5 الرثاء. 

5- الكرم. 

؟- العظمة. 

#- النعم الطيّبة. 


٠‏ الغزل. 


. دلالات متعددة‎ - ١ 
؟- اللون الأخضر والشوق والحنين.‎ 
ثانا - الدلالم غير المباشرة لون الأخض.‎ 


ه -الاس والرعدان. 
د - اللون الاحمر 
أى7ا اللميكلات اللمياشرة للون الأج.. 
٠‏ المدح, | 
-١‏ الموت الأحمر. 
؟- المنايا الحمر. 
-_- الظَبا والبيض الحمر. 
-١‏ الشجاعة. 
؟- رمز للزينة والفخر. 
4- السّمر والقنا الحمر. 
ه- البنود والرايات الحمر 
5- تراكيب لونية لدلالات متعددة. 
-١‏ الحبر الأحمر 
6 اسن الأحمر 
*- حمر الملاحم 
:- حمر السّنابك 


2 
ثانا 
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ه- العيون الحمر 
الرققاه 
- دلالات متعدّدة. 
الغرلة. 
-١‏ حمر الخدود. 
؟- جمال السّتائر الحمر. 
- الدّموع الحمر. 


الدلالمغيرالمماشرة للون الأج.ى. 


وات 


أولا: وصف الطبيعة. 
-١‏ وصف الورود. 
؟- وصف الشقائق الحمر. 
0 وصف التفاح. 
ثانيا: اوصاف حضارية. 
-١‏ وصف القباب. 
- وصف ملمومة. 
0 وصف الطروس. 
-١‏ وصف السحب. 
؟ - وصف غروب الشمس على النهر. 
- وصف النجوم. 
رابعا: وصف الخيل. 
01ح التييسي:. 
؟ - الوراد والشقر. 
8 الأشقر. 
خامسا* وصف الخمرة. 


ه - اللون الأصفر 


الملالت المباشرة للون الأصضى . 


المدح. 

. -حيكيات اللون الأصفى‎ ١ 
تاشرف ودين‎ 
؟- العظمة.‎ 


- الجمال. 
5- الذكاء. 
:الغزل. 
-١‏ تمازج اللون الأصفر مع ألوان أخحرى. 
؟- اللون الأصفر وشعر الحبيبة. 
+- اللون الأصفر وبنات بني الأصفر. 


4- اللون الأصفر والمرض والشحوب. 
ثايا - الدلالة غير المباشرة للون الأصضش . 


1 الشموق. 
؟- السّعادة والغنى. 
ى - النضاس. 
و الر قاع تمودها. 


لير 


7 و -اللون الآأزرق 
أى”- الدكالت المياشرة للو نالأزمرق. 
. المدح. 
١‏ ح القوة. 
؟ - الموت. 
* - العلو والبروز. 
ه - الإبصار. 
هم - الطهر الجوهري . 


٠‏ الغزل. 
- دلالات متعددة. 
حماسا دالت روا قر للون ال ضوف 
٠‏ المدح نموذجاً. 
06 
1- الكرم. 
؟ - العلم. 
»© - الفكر والبلاغة المتفردان. 
ح القوة والجبروت. 
وح الموت. 
؟ ح الخوف والرهبة. 
٠‏ الفصل الثالث. 
ىه الخصائص الفنية في شعر اللون عند الأندلسيين. 
أو/ا- اللغى. 
- سمات اللغة 
١‏ - الحزالة. 
؟ - الابتعاد عن التقعر وحوشي الكلام. 
© - الابتعاد عن لغة الذاكرة. 
- الانتقال من الإنشاء إلى الخبر. 
- الانتقال من الخبر إلى الإنشاء. 
- التلوين ما بين الاستفهام والأمر والتعجب. 
6 الاقتباس والتضمين. 
5 - القاموس اللفظي الموحد. 
- التكرار اللفظي. 
م - التقسيم اللفظي. 
أ- التقسيم الكلي التام. 
ب- التقسيم الكلي المذيّل. 
ج- التقسيم الكلي. 
<< التقسيم المتوازن. 
ه- التقسيم المتوازن الناقص. 
و- التقسيم الناقص. 
ز- التقسيم الحزئي . 
ثانا - جاليم النضا< اللونى. 
أولاً - التضاد اللوني في المديح. 
© الأبيض والأسود. 
© القمر. 
© البدر. 


ثانياً - التضاد اللوني في الرثاء. 


الأبيض والأسود. 


الماء والنار. 
النور والظلام. 
الكوكب. 


ثالفاً - التضاد اللوني في الغزل. 


البياض والسواد. 
المحلال» القمر. 
البدر. 

النور والظلماء. 
الي 

البرق والظلام. 
النار والماء. 


الشمس والليل. 


رابعاً- التضاد اللوني في الخيل. 


ه الخاتمة والنتائج 
٠.‏ فهرس المصادر والمراجع والدوريات. 


-1١6ه‎ 


و ااال م. هو 
مزاهةزرمما 


اللون مظهر يشيع في كل النشاطات الإنسانية» ويعبّر عما يستكن في الذات الإنسانية من 
مشاعر وأحاسيسء فألوان المدركات الحسّية تعد مثيراتٍ حسّية لدى الناس ويختلف تأثيرُها 
فيما بينهم. 

ولك المعرؤفه اث :هذه المظاهو و المذر كنك" الحينثة 'إنما تشكل "إلى مكدو" الأستاةة بو عدت 
تطابقاً لاشعورياً بين اللون الحسّي الظاهر للعيان وبين قيم الجمال التي يستأثر بها لنفسه. 
وينطلق من خلالها في تقييم الجمال ونقده» وعندما يحدث مثل هذا التطابق والتمازج المعرفي 
تنجذب نفسه إلى ما يراه من لون ويتقرّب منهء ثم يصبح هذا اللون ذا قيمةٍ معنوية عنده؛ 
وتنبعث في نفسه تأمّلات ذات صيغ مختلفة تبهجهاء عند ذلك يدرك معنى الجمال في الشيء»: 
لأنّ الجمال حقيقة هو ما يبعث السّزور والرضا في النفس» ويمكن أن تختلف قيم الجمال لدى 
الأشخاص غير أن التكوين النفسي والبيئة والتربية كل ذلك عناصر فاعلة في هذا الشيء؛ ومن 
هنا يمكن أن يأتي الاختلاف وفق المعايير المنبعثة من النفس الإنسانية» فإذا كانت هذه 
الأحاسيس في الإنسان العادي فما بالك بالفنان أو الشاعر. 

وفي الحقيقة ربما يتلقى الشاعر تربية خاصة معيّنة تسعفه أن يتذوّق معنى الألوان بعد أن 
تكون قد توفرت لديه الموهبة التي تولد معه؛ لأن اتفاق الموهبة مع التربية ينمّي الحال الفنية 
لدى الفنان» ويجعله قادراً على ترويض نفسه في الإبداع والنقد والتلقّيء أمّا الشاعر فإنّ عمله 
في البدء يعتمد على الموهبة اعتماداً مباشراً ثم تحدث لديه هزة شعورية فيما يتلقاه من تثقيف 
وليس تدريباًء وإِنْ كنا نعتبر أن التثقيف نوع من التدريب غير أنه تدريب ذاتي خاصء أمّا 
الفنان فتدريبه من قبل آخرء هذا التدريب الذاتي هو الذي يصقل موهبة الشاعرء ويفسح في 
آفاق الخيال لديه» ويمذه برحابة تخييليّة لتشكيل الصورء ف "الشاعر رسّامء ريشته القلم 
وأصباغه الكلمات. ومصدره بواطن النفس المليئة بالأسرار والطافحة بالأحلام؛ إنّه يرسم 
المشاعر والعواطف كما يرسم مناظر الطبيعة الخلابة» وينثر الألوان والأصباغ على كل 
شيء.ء إنه يلون ما لا يستطيع الرّسام أن يلُونَهُ» ومن هنا تنشأ لدى المتلقي إشكالية إدراك 
اللون وإيحاءاته"('2, فالشاعر "لا يستخدم اللونَ استخداماً مباشراً. أي لا يضغنا وجهاً لوجه 
أمام اللون؛ وإنما هو يبتعث فينا الأون من خلال الرمز الصّغير الذي يدل به عليه» وهو كلمة 
ذات عددٍ محدّد من المقاطع الصوتية لا تحمل أيّةَ خصّيصة من خصائص اللّون المذكور» وإن 
كانت قادرة على استحضاره. هذا اللون تتلقاه الأذن في هذه الحال كلمةً ذات مقاطع معيّنة أو 
تتلقاه العينُ شكلاً منقوشاً في حروف بذاتهاء لكنّها لا تنفعل به إلا عندما تعود به من صورته 
المجردة إلى صورته الحسّية المباشرة. وعلى ذلك نستطيع أن نقول: إن الفنان التعبيري 
(الشاعر مثلاً) يقوم في عمله الفني بعملية تشكيل وراء المحسوسات وتعلو عليها"("), 
فالفنان يرسم الصّور والأشكال بالألوان» ويزخرفها وفق توجّهات فنه» ويسكب عليها مشاعره؛ 


' - اللون في شعر ابن زيدون: يونس شنوانء» منشورات جامعة اليرموك - إربدء اليرموك. 5355١م.‏ ص؟١.‏ 
' - التفسير النفسي للأدب: عز الدين إسماعيلء القاهرة. ١9551١م.‏ ص ه. 


وكذلك النخّات والمعماري والموسيقي عندما يبدعون كل في مجاله؛ فإنهم يعحضرون 
أحاسيسهم ومشاعرهم فيما يتصورون ويبدعونء وكذلك الشاعر أيضاً فإنه مزيج من الفنان 
والموسيقي» وهو في ذاته شاعر لأنّ الشاعر إنما يخضع إلى إيقاع موسيقي معيّن» ويظهر 
وفق توتر الحال الشعورية» ويستحضر الصّور وفق الزخرفة الموسيقية» مستخدماً قاموسّه 
اللفظي المعبّر عن الصورة التي يرسمهاء فهو إذن يرسم بالكلمات» ويلوّن بالكلمات ويتخيّل 
بهاء ويحاول أن ينقل هذه الحال الشعورية بالكلمات إلى المتلقي؛ كي يرسم في ذهنه أبعاد 
الصورة الفنية التي يريد التعبير عنهاء ولذلك كان فنه بصريّاً سمعيّاًء أي يزيد على فن الفنان؛» 
فإنه يجعل المتلقي يتصوّر معالم الصورة التي يتفذن في رسم أبعادهاء ولكن على قدر ثقافته 
واطلاعه وقدر خصوبة خياله» ومن هنا كان اللون سمة أساسيّة في الشعر لا يمكن أن يخلو 
منه ديوان شاعر في أيَة لغة من لغات العالم» لأنّ "اللون يحدث في استجابة ماء ليست 
ملموسة إلى نفس الدرجة:؛ يختلط فيها التفكيرٌ التخيلي والأحلامَ واستثارة ذكرياتِ ضائعة مع 
الإحساسء. يكون اللون عندئذ قوة رمزية"٠١‏ 2 ) ف"التصوير 000 اللذان يضيفهما الشاعر 
على مادة الشعر ليسا شيئاً منفصلاآً عن تلك المادة نفسها"! "), لأنّ الشعر يقوم على "إثارة 
الانفعالات واستمالة المتلقي إلى موقف من المواقف"7(", وربّما يستأثر بإحساس المتلقي 
ويستولي عليه. 

ومن هنا كان اختيارنا لهذا البحث وهو " اللون في الشعر الأندلسي", وربّما وجدنا تسويغات 
كثيرة ولدت فينا رغبة معينة باختيار هذا البحث: ومن هذه المسوغات: 

أ قلّة الدراسات اللونيّة التي تناولت شعر الأندلسء مع أنّ الأصباغ والألوان تتلامع 
في كل قصيدة ولدى كلّ شاعرء مع الإقرار بأنَّ الاهتمام بجماليات الألوان بدأ 
حديثاً لذى علماء الجمال والباحثين والنقاد عموما!؟)» ولذلك أردنا أن يكون .هذا 
البحث مساهمة متواضعة في مجمل هذه الدراسات لما تحمل جمالية اللون من 
تعابير نفسية وفنية وسلوكية أيضاً. 

ب - انفتاح الخيال اللوني لدى شعراء الأندلس من أجل التعبير عن الحال الشعوريّة 
التي تسيطر على الشاعر في أثناء الإبداع. 

ج. دلالات الأون الرمزية وما أكثرها في الشعر الأندلسي كما يظهرها هذا البحث. 

د - نستطيع أن نقول: إنّ كل الدراسات التي اطلعنا عليها كان مؤلفوها يأخذون حدود 
اللفظة اللونية من دون أن يتجاوزوا إطارها العام أمّا نحن فقد سلّطّنا في البحث 
الضّوء على الدلالات غير المباشرة (المجازية) للون» وهذا لم تتحدّث عنه 
الكتب التي ذكرناها. 


' - الفن والشعور الإبداعي: غراهام كولييرء ترجمة منير صلاحي الأصبحيء, منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي - دمشق» 
158م. ص .585 2 501. 

' - اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري: محمد مصطفى هدارة؛ دار المعارف - مصرء ط:؟, .1١591١‏ ص5805. 

'" - الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب: جابر عصفورء دار التنوير للطباعة والنشر- بيروتء لبنان» ط:؟» 
981ام. ص 517 7. 

؛ - ينظر: اللون في الشعر العربي قبل الإسلامء قراءة ميثولوجية: إبراهيم محمد علي» دار جروس برس. 
اللون ومقامات النفسء شعر زهير بن أبي سلمى مثالاً: عبيد الشحادة, دار عكرمة - دمشق,» 478 اه 4١٠١م.‏ 


ه. طبيعة الأندلس الجميلة التي كانت تزوّد الشعراء بكثير من المادة اللونية 

والمفردات التي تساعد على تشكيل الصّورة الفنية. 
- التأنق الذي شاع لدى الأندلسيين في المطعم والملبس والتَّفذّن في الزينة في شتى 
المناسبات الاجتماعية والدينية وغيرها. 

ز - اختلاط العرب في الأندلس بالشعوب الأجنبية المجاورة لهم» ودخول كثير من 
العادات والتقاليد إلى المجتمع العربي الأندلسي . 

ح - نمو الذائقة الفنية التي كانت تساعد عليها النماذج الفنية والمعمارية» وما يعرفه 
الإنسان في الأندلس من أنواع الزينة والزخرفة. 

ط ‏ الترف المادي الذي أشاع الطرب والغناء وجلسات الأنسء؛ وما كانت تحفت به 
هذه المجالس من أنواع الأزاهير والورود والجداول التي دخلت إلى حيّز 
الشعور الإنساني» فسجّلها الشعراء في أبهى صورها. 

ي - دخول المفردات اللّونية في شتى فنون الشعرء فإننا نجدها في المديح والهجاء 
والرثاء وَالغزّل والحالات الوؤجدانية والوضف» وكلّ مفردة كانت تحمل ررموزا 
خاصةً في كلّ فن؛ فالأبيض مثلاً كان له تعبيره في الفرح والسرور وهذا 
ميدانه. وكذلك في المديح كان يدخل مفردة لونية معيّنة تدل على صفاء الحسب 
والنسب والطّهارة وغير ذلكء وفي الرثاء ربّما كان للدلالة على سجايا المرثي 
وفضائله, وفي الغزل للتعبير عن الحُسْن والجمال عند الحبيب» وأمّا في 
الوصف فتكاد تكون شائعة في كل قصيدة. ْ 

لقد دفعتنا هذه المسوغات إلى اختيار هذا البحث لتكون دراستنا جمالية الرؤىء ملوّنة بأصباغ 

المشاعر وألوان الأحاسيسء لكي نجلو دلالة الألوان ورموزها التي تزيّن بها الشعر الأندلسي» 

فكان البحث يتألف من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول ونتائج توصل إليها البحث من خلال 

دراسته لظاهرة اللون في أشعار الأندلسيين. 

ففي التمهيد تناولت اللون في الشعر العربي منذ الجاهلية إلى العصر العباسيء وكان الفصل 

الأول يتناول انعكاسات الألوان ودلالاتها النفسيّة والاجتماعية والسياسية والطبيعية. 

٠‏ ففي الانعكاس النفسي للألوان أظهر البحث بجلاء كيف يُظهر اللون جوانيّة الشاعرء 
ويترجم أحاسيسه في موضوع الغزلء ويظهر في الوقت نفسه الانعكاس الجمالي في 
صفات المحبوب» حيث يغدو وجه الحبيبة بدراً أو هلالا أو شمساً تضيء وجود الشاعر 
وحياته بما يوحي لون هذه المدركات من أمل وجمال وصفاء نفسء وينعكس ذلك على 
نفسية الشاعر مما يوضّح تفاؤل الشاعر واستغراقه في الحب. وفي موضوع الحنين أظهر 
البحث اصطباغ نفسية الشاعر بألوان حنينه» فالشاعر تتلوّن نفسيته بحنينه إلى بلده» وقد 
تحقّق من عدم العودة» ولاسيّما حينما يرى ما يذكّره ببلاده الأصليّة التي نزح عنهاء كنا 
أظهر البحث معرفة الانفعالات النفسية التي تصطبغ بها نفسيات الشعراء في حنينهم إلى 
الأحبّة وعند مفارقتهم أو وداعهم....» أمّا في حال الشكوى والاستعطاف فإنّ الكال النفسية 
تسيطر على العملية الإبداعية» وقد أظهر البحث كيف أنّ الشعر يصطبغ بلون الشكوى 
ونوازعها الذاتية. ثم تناول البحث دراسة دلالات الشيب ورحيل الشباب وانعكاس ذلك على 
نفسية الشاعر وشعوره. وتناول أيضاً الدّلالات النفسية للمفردة اللونية (الليل)» موضّحاً 


دلالاتها الإيجابية والسلبية في ساحة شعور الشاعر. 
وفي الانعكاس الاجتماعي للألوان» فقد تناول البحث الأزياء والتقاليد التي كانت سائدة في 
الأندلس والتنوّع اللوني النسائي» وظهور نوع من الجمال النسائي يختلف عما ألفه 
المشرقي من جمال اعتاد عليه. 
وأمّا التنوّع اللّوني العمراني فقد كان لافتاً للنظرء وكأنّ الأندلسيين أخذوا بالمذهب الطبيعي 
في تشكيل أبنيتهم العمرانية جمالياًء أو هم تأثروا بالطبيعة إلى حدٌّ بعيدء فمظاهر الوصف 
الحسّي كانت تشمل كل جوانب الحياة في الأندلس»: حيث ينتقل الشعراء دائماً من الأشياء 
الحسية إلى المعنوية» فما يرونه في مشاهداتهم يسجلونه في لوحات لونيّة شعرية زاهية 
الألوان» وكأنَ كلّ المدركات الطبيعية الموجودة في الأندلس غدت صوراً شعرية أخَّاذة: 
فأصبح الشعر الأندلسي مرآة للحياة الأندلسية في كل ألوان موجوداتها ومباهجها.... وما 
كانوا يصفون حسّيّاتهم وصفاً حسياًء وإنما كانوا يسكبون مشاعرهم وعواطفهم على هذه 
الأوضافة 
وقد تناول البحث في الانعكاس السياسي للألوان آلات الحرب والأسلحة الأندلسية» فالسيف 
أبيض لأنه يحقق النصرء والرّمح أسمر لأنه يحاكي أدمة العرب وانتصاراتهم على 
أعدائهم. 
وقد عرض البحث الحياة السياسية التي كانت سائدة في الأندلس من خلال اللون» فتناول 
الحياة السياسية في الأندلسء» وما فيها من صراع خارجي وثورات ومرابطة وجهاد في 
الثغورء كما ظهرت الرايات بيضاء قبل ابتداء الحرب لتشير إلى السّلام والنوايا الحسنة 
والقلوب الصافية؛» وكانت حمراء عند انتهاء المعركة لأنها مغموسة بدم الأعداء» وظهر 
الانعكاس السّياسي للالوان من خلال ألوان الأساطيل البحرية التي كانت تستخدم للقتال؛ 
فكان السّواد هو اللون السائد عليهاء وذلك لناحيتين هما: 

أ لأنها كانت تطلى بالقار حيث يمنع تسرب المياه إلى داخلها. 

ب - لأنها تحمل الموت الزؤام إلى الأعداء؛ وتصبغ حياتهم بالسّواد. 
وعندما حدثت النكبة الكبرى فقد عرض البحث الألوان القاتمة في مظاهر الحياة الأندلسية؛ 
لأنها تصور شعور الناس وعواطفهم المليئة بالحزن والأسى اللذين يسيطران على النفوس. 
كما أن البحث درس الانعكاس الطبيعي للألوان من خلال البيئة الأندلسية» وبيّن كيف بدت 
الطبيعة الأندلسية لوحات فنية زاهية بمختلف الألوان» وقد جرى الحديث عنها من خلال 
الفقرات المتقدّمة وَأَشيْع تحليلاً. 
وقد توجّه البحث إلى إظهار رموز الألوان في أجلى صورها وأبينها؛ مما جعل البحث غنيَاً 


بالشواهدء وريّما وقفت حائرة أحياناً عند عملية الانتقاء والاختيار لأنّ جمالية كلّ شاهدركانت 


تجذب انتباهي أكثر من غيره؛ وغيره يجذبه إلى غيره» ولذلك تركت التذوّق يرشدني إلى 


الاستشهاد باصطفاء تخيّري معيّنء مما جعل البحث ينطلق من الكل إلى الجزءء ومن الجزء 


إلى الكل لأنني رأيت الجمال الحقّ هو الذي يضيء دقائق الأشياء. 

وفي الفصل الثاني تناول البحث دلالات اللون في الشعر الأندلسي (رمزيته)» وذلك من خلال 
دراسته لدلالات الألوان ومعانيها في المدح والرثاء والغزل والوصفء. فدرس البحث الدلالة 
المباشرة للألوان ومعانيها في المديح والرثاء والغزل والوصفء فإذا ما ذُكْرَ اللون الأبيض 


فإنه يتطرّق إلى أهم المعاني والدلالات التي تدلّ عليها المفردة المباشرة للون» ثم بعد ذلك 
يدرس البحث أهم الدلالات غير المباشرة للون وفق دراسة انتقائية تبيّن أهم المعاني لتلك 
الدلالات غير المباشرة» وهكذا يسير البحث على الترتيب في ذكر الألوان» وما مراده في ذلك 
إلا العلمية التناظرية والتنظيم المعنوي الذي ينهض بالبحث ويرتقي بأبعاده» ويجمع أطرافه من 
أجل توحيد الخطة في البحثء وإتباع منهج بحثي واحد. وأمّا الفصل الثالث فقد تناول 
الخصائص الفنية لأون» فبيّن جمالية اللون في اللفظ وفي المعنى وفي دلالته» وكيف يعطي 
اللون جمالية معيّنة للصورة الفنية التي "تحرك مشاعرناء وتمنحنا بهجة جمالية» وتروق ليس 
فقط بعقولنا وإنما لعواطفنا"7') من خلال جمالية التضاد اللوني في فن المديح والرثاء والغزل 
والوصفء ثم انتهى البحث بخاتمة أجملت فيها خلاصة ما توصلت إليه من نتائج. 


واشّد ول النوفيق 


' - جماليات الصورة الفنية: ميخائيل أوفسيانيكوف, ميخائيل خرابشنكوء ترجمة رضا الظاهرء دار الهمذاني للطباعة والنشر- 
عدن 4ام. ا ص”77. 


بما أن بحثي يخص الدراسة الجمالية؛ فقد تحثّم عليّ أن أجعل المنهج الجمالي نُصْبَ 
عن افدراسة اران في الشبعر فى دراب نوكه خكاد تددو )للك عمدت إلى 
الصور ودلالتها الرمزية والمعنوية» ثم أنني استعنت بالمنهج النفشي عكما كارات 
دراسة الألوان وانعكاسها على المتلقّين» أو عندما تطرقّت إلى كيفيّة مجيئها إلى 
ساحة شعور الشاعرء وكيفية صوغها في تركيب شعوريء وخاصة في المقدمات 
التي رأيت أنها ضرورية: لإظهار النوازع النفسية التي تستحضر عنصرّ اللون 
لتزيين الصورة الفنيّة من ناحية» والتعبير عن العوامل النفسية في حالات الفرح 
والحزن والإثارة النفسية من ناحية ثانية. 

وأمّا الذي جمع بين المنهجين الجمالي الوصفي والنفسي فهو المنهج الآذني» الذي 
يعنى بقضية التحليل والتذوّق» وهو الذي أعانني جداً على تحليل الصور في عموم 
البحث» وقد تمّ التوحيد بين هذه المناهج في عملية الربط الفنية والدّلالة المعنوية, 
مما يوحي للمطالع أن منهجاً واحداً يحقق ترابط البحث. .. وما فَعَلْتُ ذلك إلا لتحقيق 
العلمية البحثية» وشافعي الإخلاص فقط. 


/ ١ ا‎ 

5 اللون في الشعر العربي القديم 
شكل: اللون عند الإنسات الأول لما رقيساً بالنسبة إلى إدراكه لعلك الأجراء اللحية والجامدة فالأشياء :من هونا لا 
ثرى إلا ملوّنة» لذلك من العسير أن ندرك الشّيء من دون إدراكنا للونه» "فاللون من أظهر خواص الشيء للعين 27 
لأنّ اللون يؤدي دوراً مهمّاً جداً في إدراكنا للحياة والعالم» وقد يكون إدراكنا لشيء ما كشكل سبق إدراكه لون 
وإدراكه اللوني يظل الأثبت والأعمق, كلّما ازداد وعي الإنسان بالطّبيعة التي يعيش فيهاء وكلما ارتقت مداركه. 
"ومن المعقول أن الإنسان الأول قد تنبّه إلى مابين الألوان من فروق, وربط الألوان ببعض مشاهداته الطبيعية, 
فميّر لون النبات وهو أخضرء عن لونه وهو أصفر, وميّز لون السماء عن لون الرمال, ولون الماء عن لون 
الدم, وتنبه إلى لون الشمس ساعة الغروب؛ ولفت نظره تعدّد ألوان النبات والأزهارء ولكنه ربّما لم يتنبّه إلى 
اللون كتصوّر مستقل إلا بعد أن استخدمه في الزخرفة أو الأعمال الدينية””'», فاللون استخدم على شكل 
زخارف سحرية في الكهوف أو على الخناجر» ودخل أداة طقسية سحرية في ظْلَ الدين القديم» واستخدم وشماً على 
الجسد يعطيه قوة ويدفع عنه كيد الأعداء. 
إن القدماء حين تَحدّنُوا عن الألوان والنقش والتصاوير» لم يغب عن ذهنهم سيطرة الجانب الحسّي على غيره من 
الجوانب إلى درجة أن اللون حتى في الصورة الشعرية ارتبط عندهم (بالشكلء والهيئة الحاضرة في محال وصف الأشياء 
والتجسيم المعنوي» وبث الحياة في الحوامد بطرق التشبيه والاستعارة والتمثيل في شكل صورة بصرية» وهذا ما نقف 
عليه في بحنهم عن "تخيّلات الشاعر وتصاوير الرسّام"" أو "التصويرات التي تروق السّامعين وتروعهم 
والتخييلات التي تهرّ الممدوحين"27. 
إن حاسة البصر تتقدّم على غيرها من الحواس» وتكاد ترى انفرادها من دون غيرها من الحواس» مع أن الحواس هي 
"رسل التفس إلى الجمال المبدّد على صفحات الوجود” », فالتّظر هو وسيلة وبعض مظاهر الطبيعة وسائل» 
والحمال بين العين وما في هذه الطبيعة.... حيث تشمٌ في عيوننا لحظات جماليّة» كما أكما تزرع البهجة في قلوبناء 
فالإحساسات البصرية التي نحس بحا عن طريق العين تملك قيماً جماليّة عظيمة» فالعين هي حاسة الثّور والرؤية قبل كل 
شيء» "فالنفس تسر وتلتدٌ وتبتهج بالتَظر إلى المواضيع الفسيحة لذة عظيمة, لأنَ الروح تلطف بنظرها إلى 
ذلك؛ فلا جرم أنَّ المواضع المتنزّهة كلّما كانت أوسع كانت أنفع, لاسيّما إذا لم يكن للعين جدار يردّها عن 
تمام نظرهاء وانظر إلى ابتهاج النفس في البساتين والأرضييين التي فيها نبات جامع للألوان الحسنة المذكورة 


' - اللون في الشعر العربي قبل الإسلام: ص8١.‏ 

' - المرجع السابق : ص8١.‏ 

" - الصورة الشعرية والرمز اللوني: يوسف حسن نوفلء دار المعارف. ص١‏ . 

- المرجع السابق: ص"١.‏ 

* - مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار الغيوب: ابن الدباغ, تحقيق ه. ريتر, دار صادر- بيروت. ص١‏ 4. 


مع سعتهاء وما أحسن ما قبل: "العينان طاقتا النفس"', ولا ريب في أنّ اللون قد شغل كثيراً من الباحثين 
والدارسين في شيٌ المحالات» فظهرت مجموعة من الدراسات جعلته محور اهتمامهاء وهذه الدراسات كانت متنوّعة 
بتنوع العلوم والاهتمامات» فالدّراسات العلمية الكيميائية والفيزيائية كانت لما اليد الطولى في هذا ابحال من حيث 
تعريفها للون» بأنّه "تفاعل يحصل بين شكل من الأشكال وبين الأشعة الضوئيّة السّاقطة عليه, فهو يؤْلّف بذلك 
المظهر الخارجي للشكل”", وتحديد حصائصه من حيث "الهويّة والتغمة والتشبع”", كما أتا بحنت في كنهه 
وطرق. قياسه 'وكثافته والندود العلمثة لوضقة» وعناك ذراسات :ظهرت حاولت أن توظّق: اللون 'ى حالات«غديدة) 
منها الطب والتحليل النفسي» فمنذ القديم كانت الحهود العربية سبّاقة في هذا ا مجال» ففلاسفة الإسلام كابن سينا 
مثلاً جعل اللّون علاجاً لبعض الأمراض» كما ينبغي ألا نتناسى الإشارات التحليلية اللونيّة العميقة والقيّمة التي تركها 
مفسرو الأحلام والمسلمون وف مقدّمتهم ابن سيرين. 
وفي العصر الحديث عُني بولو بإحراء تحارب لتصنيف استجابات الأفراد إلى أنواع بحسب استجاباتحم للألوان» وانتهى 
إلى التمييز بين أربعة أنواع من الاستجابة للألوان فمنها : 

-١‏ أن ننظر إلى خصائص الألوان وطبيعتهاء هل هي فاقعة أو قاتمة» أي أنْ ننظر إلى صفات اللون ذاته. 

؟- أن ننظر إلى أثر اللون في الإنسان, فالانتباه لا يقع على اللون بل يقع على أثره. على الجسم العضوي أو 

الاستجابة الجسمانية أو العضوية له فنقول: إِنّهِ لون محزن أو مبهج أو لون بارد أو دافئ. 
*- أن يرتبط اللّون بموضوع آحر نتذكره. 
+- أن نكسب اللُون صفة شخصية» فنقول:'إِنّه لون بريء طاهرء ولون وحشي أي نتحدث عن اللون كما 
لو كان به خلق فرد معين»أي نصفُ اللون بصفة مزاج أو حالءفنقول متحفظ, هادئ, مرح"20. 
كما لَص العالم "جريفيس" نتائج دراسات عديدة أحريت على آلاف الأشخاص من حيث ارتباط الألوان 
وإحساسات أخرى؛ فنقول ألوان باردة وألوان ساخنة» واتّضح أن "الألوان الساخنة "الأصفر, البرتقالي, الأحمر" 
هي ألوان إيحائيّة عدوانية مثيرة» تبعث على عدم الاستقرار بالمقارنة مع الألوان الباردة كالأزرق» والأخضرء 
والببفسجي, فهي ألوان سالبة منعزلة متحفظة مسكنة هادئة"7, و"يرى البعض أن اللون يؤْثّر فينا بسبب 
الارتباط فالأحمر والأصفر مثلاً دافئة لأنها ترتبط بالشمس والثار والحرارة, والأخضر مهدّئ لأنه يذكر ساكن 
المدن بالمزارع والريف"27. 
لقد استخدم الإنسان هذه المعرفة بالخصائص السيكولوحية للألوان منذ زمن بعيدء وذلك في علاج بعض 
' - معجم مصطلحات الألوان ورموزها: جان صدقه, دار أديفا للنشر.ء ٠١٠٠م.‏ ص؟”. 

' - الفن والجمال: علي شلق, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, ١/9١م.‏ ص١4.‏ 
" - العملية الإبداعية في فن التصوير: عبد الحميد شاكر, عالم المعرفة سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة 

والفنون والآداب - الكويتء كانون الثاني, 5941١م.‏ ص59؟. 
- مقدمة في علم الجمال: أميرة حلمي مطر, دار الثقافة للنشر والتوزيع - القاهرة. ص4 2.9 18. 
* - التفضيل الجمالي, دراسة في سيكولوجية التذوق الفني: عبد الحميد شاكر, عالم المعرفة, سلسلة شهرية يصدرها المجلس 

الوطني للثقافة والفنون والاداب - الكويت, مارس, آذار, ١1١٠٠5م.‏ ص*7؟. 

- مقدمة في علم الجمال : ص”1. 
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الاضطرابات النفسيّة من خلال أن يجعل الفرد يجلس أو يستحم مثلاً في ظلَ الضوء الخاص بألوان معيّنة من أجل 
تغيير حاله المزاجيّة إلى الأفضل. "إن الكثير من النّاس يعتقد أنْ هناك ألواناً جميلة وأخرى غير جميلة: والحقيقة 
بخلاف ذلكء, فكل الألوان جميلة وممتعة عندما توضع في الأماكن المناسبة لهاء ولكنها تبدو غير جميلة 
عندما توضع في غير ذلك””'» فالله سبحانه وتعالى "لم يخلق شيئاً من الأشجار والأثمار أسود, لحكمته وعلمه 
أنها رديّة للنفس, مكدرة للأرواح؛ والغرض بسطها وتفريحهاء فخلق المناسبة لها ورفضّ المضادة عنهاء وانظر 
إلى حكمته كيف جعل هذه الألوان الأربعة المذكورة (الأبيض والأصفر والأخضر والأحمر) في أعظم الأجساد 
وأشرفها وأبهجها وأعزّها وأحسنها منظراًء وهي الذهب الأصفرء واللؤلؤ الأبيضء والزمرد الأخضر, والياقوت 
الأحمر. ولم يجعل شيئاً من الأحجار أعزٌ منها ولا أشرف. وجعل غاية كلّ واحد منها أن يكون بهذا اللون 
المذكور, فتبارك الله أحسن الخالقين"”". إِنّ الألوان كما أسلفنا لا تؤثَّر في حالاتنا المزاحية الخاصة بل تؤثر أيضاً 
في حالاتنا الجسمية الخاصة» فقد درس عالح النفس الأمريكي جيرارد في رسالته للدكتوراه تأثيرات الألوان في فسيولوجيا 
الجسم الإنساني» فوحد أن معدل النفس» وسرعة رمش العين» وضغط الدمء وأنماط الموحات الكهربائية للمخ وما 
يحاثلها من الاستجابات تتزايد عبر الزمن مع تزايد تعرّضها للضوء الأحمر» وتتناقص عبر الزمن مع تزايد تعرّضها للضوء 
الأزرق7". 
والعالم الفرنسي 7686 قام بتجارب عديدة على أثر الألوان في الإنسان» وذلك باستخدام آلات لقياس ضغط اليد 
بتأثير بعض الألوان» ذ "وجد أن القياس العادي هو م0 وأنّ الأخضر يسبّب 4:, والأصفر 58 والبرتقالي هم« 
والأحمر ؟4: وانتهى إلى أن الألوان تؤثّر على الجهاز العضلي والدورة الدموية"27. 
وظهرت دراسات أخرى حاولت توظيف اللّون في بحالات عديدة كالأزياء والدّعاية والإعلان والإضاءة» فلقد حاول 
علماء الألوان البحث عن ترتيب الألوان وتسميتها عند مختلف الشعوب, فجاءت الأبحاث والنتائج متعدّدة» وقال 
بعضهم "بعشوائية تمييز الألوان وتسميّتهاء وأنها لا تسير على نظام ثابت بين الشعوب المختلفة"” “, وقد قال 
آخرون 'إِنْ ترتيب هذه الألوان وتصنيفها وتسميتها يقوم على أساس من نظام الإدراك الحسّي المباشر 
وفسيولوجية رؤية الألوان”"”"2, فهي "ليست مجرد إحساسات على شبكة العين إِنّها ترتبط بعمليات التفكير 
والانفعالات"0". 
فأصحاب هذا الرأي يتصوّرون أن الألوان هي "شريط متّصل متدرّج2 يبدأ بالألوان ذات الموجات العالية 
(الأحمر). ويتدرّج في الهبوط حتى يصل إلى الألوان ذات الموجات المنخفضة (الأزرق), وأنّ التدرّج يمر 
بنقاط يصعب على العين تمييزها عمًا قبلها وما بعدهاء تسمى الألوان الانتقالية؛ ولذا يتخطاها بنقاط أخرى 

' - معجم مصطلحات الألوان ورموزها: ص 9”. 

' - المصدر السابق: ص ؟”. 

" - التفضيل الجمالي : ص؟7/77. 

؛ - مقدمة في علم الجمال: ص”1. 

' - اللون في الشعر العربي قبل الإسلام: ص9١.‏ 


' - المرجع السابق: ص9١.‏ 
" - العملية الإبداعية في فن التصوير: ص86١.‏ 


بارزة» يمكن للعين بسهولة أن تقف عندها وتميّزهاء ولذا تقف عندها لتسميتهاء وهذه هي الألوان البارزة التي 
يطلق عليها أحياناً اسم الألوان, أو النقاط البؤرية"0". 

واللون البؤري هو أفضل نموذج يتمثّل به اللون» و"الألوان البارزة إلى جانب اللون الأبيض والأسود اللذين يعد 
أولهما انعدام اللون, وثانيهما جماع الألوان» والتي هي الأزرق والأخضر والأحمر والأصفر. بعد هذا نجد أن 
حاسة البصر ترهف وتدقء ويمكن أن تميّر درجات أخرى تقع في مواقع متطرفة ومتوسطة”". 

وعلى المستوى اللّغوي العربي امتلأت كتب اللغة والمعاحم بتفصيلات لونية مثيرة» تدلّ على دقة الوصف وارتقاء 
الحاسة البصرية» فقد جاء في اللسان "اللُّون هيئة كالسّواد والحمرة... ولون كلّ شيء ما فصل بينه وبين غيره 
والجمع ألوان"0©. 

ويذكر ابن سيده في معجمه أيضاً عن اللون ما نصه: "لون كل شيء ما فصل بينه وبين غيره؛ والجمع ألوان» وقد 
تلون ولوّنته"7, و"اللون النوع والصّنف والضرب, والجمع ألوان”””», وقوله "لوّنه: صيّره ألوانا, جعله يتلوّن 
ولوّن وَالْوَنَ وتلّن: يثبت على لون, ينبت على خلق واحد"”. فهي تدلّ على المرونة في اللغة والشمولية» وتشهد 
وتشهد للمعجميين واللغويين بالتقصّي والعمق» ولمن شاء أن يتأكّد من ذلك عليه أن يراجع الكثير من المصنفات 
اللّغوية التي عنيت بألفاظ الألوان وأنواعها: 

"كتاب الخيل”" من أقدم ما وصل إلينا من المصّنفات اللغوية التي أفردت مكاناً خاصاً بالألوان"” وكتاب 
"سر الخليقة وصنعة الطبيعة - كتاب العدّل لمؤلفه بَلّيبوس الحكيمء وقد ترجم عن اليونانية إلى العربية إذ أن 
الروايات ترجع ظهوره إلى عصر المأمون حوالي سنة ٠٠٠ه"2.‏ ثم توالت الكتب والمصادر والمعاجم التي اعتنت 
بالتفصّيلات اللغوية اللونية» وبحثت فيها وفي دلالاتما ومعانيهاء ولا شك في أنّ هذا يقودنا إلى القول بأنّ العربية منذ 
نشأتما الأولى وعبر تاريخ الحضارة الإسلامية إلى يومنا هذاء كانت من أكثر اللغات قدرة على التعبير عن الألوان 
ودرجاتما وظلالما ومعانيها. 


وقد توسع الشّعراء الجاهليون في ذكر الألوان ضمن مدلولات متنوّعة ومختلفة» فقد "اتخٌّذت المفردة اللونية أكثر 


' - اللون في الشعر العربي قبل الإسلام: ص .5١ 2١9‏ 

' - المرجع السابق: ص١٠.‏ 

" - لسان العرب: ابن منظور, طبعة جديدة مصححة وملونة اعتنى بتصحيحها أمين عبد الوهاب, محمد الصادق العبيديء دار 
إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي - بيروتء لبنان» 415 ١اهء‏ 5985١م.‏ مادة ل ون . 

؛ - المخصص: ابن سيده.ء دار الفكر - بيروت . .٠١/١‏ 

* - متن اللغة: أحمد رضا, دار مكتبة الحياة - بيروت, ١/7١ه,‏ 1950م . مادة ل ون. 

' - المصدر السابق: مادة ل ون ٠‏ 

" - معجم الألوان في اللغة والأدب والعلم: زين الدين الخويسكي, مكتبة لبنان» .١997‏ ص ك. 

“ - المصدر السابق : ص ك. 

' - المصدر السابق: ص م. 
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من مسار, وسلكت مجالاً واسعاً. واستخدمت لأكثر من هدف”", فالألوان في الشّعر الجاهلي لم ترد بشكل 
اعتباطي بل عبّرت على دلالاتٍ ومعانٍ كثيرة» وحاءت وفق ظروف معيّنة» ذ "كانت الدّلائل الأولى هي المفاتيح 
التي استطعنا بها الدخول إلى الموضوع”, وما لا ريب فيه أنّ الشّاعر الجاهلي كان قد حصر ألوانه "ضمن 
حدود ضيّقة, لم تستطع الصحراء أن تستنطقه بغيرهاء ولم يكن بمقدور صورته أن تتجاوز ألوان الأشياء 
الخارجيّة التي يعكسها الضوء على حدقته”", ومن هنا فإنّ التوظيف اللّون في الشعر الجاهلي مثّل النمط الأبسط 
الأبسط والأقرب إلى الوصفية والحسيّة والتصريح من بين الأنماط الأربعة التي ميّز بينها محمد حافظ دياب في دراسته 
"جماليات اللّون في القصيدة العربية", فيقول: "ويمكن هنا تميبز أربعة أنماط من هذا التوظيف, عبر محاولة 
الخطاب الشعري استحضار طاقات اللون على مساحة تمتد في تواطئات لا متناهية من التصريح والتلميح 
والترميز والانزياح؛ النمط الأول: يتغيّى توظيف دواله على مستوى الوصف بحيث يسهل إيجاد حال التطابق 
بينها وبين مدلولاتهاء ومن ثم يمكن تحديد الذّلالة الحرفية بينهماء باعتبارها مسكونة بقانون الوحدة 
(الأنفروبولوجيّة) نتيجة تسلط طقسية المعرفة السّلفية للألوان في وجدان الشاعر. 

وقد استخدم قدامى الشعراء العرب هذا التمط في الأغلب؛, فجعلوا الأبيض للجمال والتّقاوة والسلام 
والأصفر للإرادة والمجد والثروة, والأحمر للسّعادة والفرح, والأسود للهدم والمقاومة والعنف, والأخضر 
للبعث والنهضة والتجديد, وهكذا تغنّوا بالعشب الأخضرء والأعين المحمرّة, والرماح السود. والسبيك 
الصفرء أو زادوا فوصفوا الفرس بالكميت (يجتمع فيه اللونان الأسود والأحمر), أو بالخدارية (الضاربة إلى 
السواد), وهذا التّمط من التوظيف معن أساساً ببلاغة الألفاظ اللونية بسبب استهدافه (الإصابة في الوصف) 
على ما يقول المرزباني؟9). 

إِنَّ أول ما يطالعنا في الشّعر الجاهلي هو اللون الأبيضء الذي كان سمة الجمال في المرأة» ولعلّه كان أحبٌ الألوان إلى 
قلويهم وأكثرها قرباً من نفوسهم وانسجاماً مع طباعهم, فكانوا يرون فيه أبمى الألوان وأنقاهاء ذ "هيام الجاهليين... 
ببياض المرأة هو هيام موروث سواء على مستوى التّذوق الجمالي أم الوعي المعرفي, فقد التصق تقديره 
الجمالي بذاكرتهم على شكل تقليد تشكّلت صورته في بنية أسطورية» تأسس عليها الفكر العربي القديم في 
نشأته الأولى» وصار معيارهم المعرفي في الوجود. وإنَّ التزام الجاهلي بعاداته وتقاليده المؤسّسة وفق 
مفهومات ذات صلات أسطورية, أسهم في المحافظة على آثارهاء فبقيت مظاهرها حاضرة في خياله, تتسرب 


' - فضاءات اللون في الشعرء الشعر السوري نموذجاً: هدى الصحناوي, دار الحصاد - سورية, دمشق, ١٠7م.‏ ص؟١.‏ 

' - المرجع السابق: ص". 

" - اللون في شعر ابن زيدون: ص8١ .١150‏ 

؛ - جماليات اللون في القصيدة العربية: محمد حافظ دياب, مجلة فصول, الهيئة المصرية العامة للكتاب, مج:5, ع:؟, 588١م.‏ 
ص١‏ 4. 


رؤيته إلى الحياة» فتردد أصداؤها في مظاهرها"”'". لذلك فإنّ "سياق المرأة ربّما كان ألصق السّياقات بالبياض 
ذلك أنّ هذا اللون قد اكتسب - عرفياً - كثيراً من التعلّق بأجواء الصفاء والإشراق والحب”", وهذا ما نحده 
لدى الشّاعر امرئ القيس الذي عمد إلى التكثيف اللون عندما وصف محبوبته» فأحاط هذا التكثيف اللُون بعناصر 
الصفاء والإشراق7©: 
ال سا د ا تيح تتح لاد 
كتكتدر امقاسهاةالإساض تسح ة در ا الا 1 
إن اجتماع الصفرة مع البياض يعطي بعداً جمالياً لوصف الحبيبة» وربما قصد الشاعر الشقرة لأنَّ اللون الأساسي لبشرة 
المرأة الناعمة هو البياض مع وجود لمعان كما تلمع المرآة» وتوكيداً للمعان ونعومة الجلد تأي الصّفرة في محلها. 


ويقتة بياض :اخبوبة ياض الظطفلة عدن الى 

ومثلكِ بيضاءٌ العوارض طفلة لعوبْ تُنَسّيني إذا قهتُ سربالي 
ويصف المهلهل المرأة فيقول7©: 

طلسن فيا انكحة الجلتسا بيشيها هل وب لذي ذ في التاق 
وكذلك يصف الشاعر زهير بن أبي سلمى الحبيبة» فيقول فيها ©: 

أوبيضة الأذجيً بات شِعَارَها كتنسنا”النقا مم : حسم وعقساء 
فالشّاعر قرن لون الحبيبة بلون بيض النعامة» ففاعلية اللون هنا تتجلّى عند الشاعر في تحسيده المباشر الحقيقي لصورة 
المرأة "فهي بيضاء, فيها الملاسة والنقاء"7". 


0 كت ١‏ 0 
وأما نساء عمرو بن كلثوم فإِنمنٌ بيض حسان" : 

على آثار:تابيض كرام ُحازر أن ثفارق أو تهونتتا 
ويصرّح الشّاعر بشر بن أبي حازم بالبياض» فيقول ”©2: 


' - جماليات تأثير اللون في شعر الأغربة الجاهليين: خالد زغريت؛ بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها, 
بإشراف د. أحمد دهمان. جامعة البعث - كلية الآداب والعلوم الإنسانية, قسم اللغة العربية. ص١1.‏ 

- شاعرية الألوان عند امرئ القيس: محمد عبد المطلب, مجلة فصول القاهرية, الهيئة المصرية العامة للكتاب, مج:ه, ع:؟, 1588١م.‏ 
ص ١ه.‏ 

" - ديوان امرئ القيس: دار صادر, بيروت. ص”4. 

؛ - المصدر السابق: ص4 .١‏ 

* - ديوان المهلهل بن أبي ربيعة: بيروت» 54١‏ ١اه,‏ 997١ام.‏ ص51. 

' - شعر زهير بن أبي سلمى: صنعة الأعلم الشنتمري, تحقيق د. فخر الدين قباوة, منشورات دار الآفاق الجديدة- بيروت, ط:”, 
5ه 1986ام.ص”5085. 

- قطوف دانية, مهداة إلى ناصر الدين الأسد: تحرير عبد القادر الرباعي, المؤسسة العربية للدراسات والنشر, جامعة اليرموك, 1551١م.‏ 
كلرة" 1 

- شرح المعلقات العشر المذهبات: يحيى بن الخطيب التبريزي, ضبط نصوصه وشرح حواشيه وقدّم لأعلامه د. عمر فاروق 
الطباع, دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت, لبنان. ص 4 *؟. 

' - ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي: تحقيق د. عزة حسن, مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم- دمشق, 719اه, 0٠195م.‏ 

.١ ص78‎ 
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دارٌ لبيضاءٍ العوارض طَقْلَة مَهُضُومَة الكَفْحين ريَاالمْضّم 
وكما كان اللون الأبيض سمة لحمال المرأة» فإِنّه كان عنوان الكرم ودليل نقاء الأصل في الفخر والمدح» ف"الشاعر 
الجاهلي يصف بالبياض تلويحاً إلى أن الممدوحين أحراراًء ولدتهم حرائر» ولم تعرف الإماء فيهم: فتورثهم 
ألوانهن» أو يصفهم بالبياض لإشراق ألوانهم: وتلألؤ غررهم في الأندية والمقامات إذ لم يلحقهم عارٌ يعيّرون 
به فتتغير ألوانهم لذلك, أو يصفهم بالبياض لنقائهم من العيوب؛ لأنَّ البياض يكون نقيّاً من الدّرن والوسخ”2"7. 
والوسخ"20. 
فمدائحٌ الشاعر زهير بن أبي سلمى تدور في هذا الفلك من المعاني الجاهلية» يقول في مدح حصن بن حذيفة”©: 
والصنيقة ناض موا مايه على مُعتفيه ماتُِبُ فَوَاضِلَةُ 
فالرحل الأبيض هنا رحل ون العيوب» فيَاض اليد كالغمام» فيتطابق فعله مع عمله؛ فالغمام أبيض والممدوح 
كذلكء "فاللون الأبيض ألقى على شخصية الممدوح ظلال الثّقة والاطمئنان» فهو كريم لمن يطلبه"””". 
ومدح الشاعر زهير بن أبي سلمى هرم بن سنان» فيصفه ببياض الغرة» وبياض الغرة فيه "دلالة على الشهرة”', 
ف"إيحاء الاطمئنان يكمن وراء نقاء هذا الرجل من العيوب, وهو الأغرّ المشهور"”, فيقول”2: 


أغرأبيضُ فياض يُفكك عن أيدي العٌناة وعن أعناقها الرّبقا 
ويرى الشّاعر امرؤ القيس النّقاء والشرف والأصالة في الممدوح7"©: 
ثيابٌ بني عَوفٍ طهارى نقية وأوجههم بيض الشاهدٍ غران 


وعندما ننتقل إلى الألوان الأخرى التي استخدمها الشّاعر الجاهليء نحد أتا كانت تمثّل جانباً من جوانب الصورة 
المرسومة التي لا تستغرق اللون» أو لا تأحذ الجانب الأكبر من تلك الصورة. 
فمثلاً الون الأعضر جَحلّى في بعض السّياقات كأنّه مدرك حسيئ بصري» فقد كان عند زهير بن أبي سلمى دالاً على 
التَعيم والمخصبء وقد تحسّدا من خلال وصفه لحماره الذي احضرت مشافره0©: 

فتلا كساقواس النيسراء ووتسخة فد احم مسن لين الفسير كهانكة 
فالاخضرار "يجسّد دلالات الخصب والنماء, وقد انتقل الخصب والتماء إلى جسد الحمار الوحشي ليكون 


' - شرح المعلقات السبع: الزوزني. مطبعة الإنشاد - دمشق؛ .١959‏ ص4 .١"‏ 
' - ديوان زهير بن أبي سلمى: ص58. 

'" - اللون ومقامات النفسء شعر زهير بن أبي سلمى مثالاً: ص١7,.‏ 

- المرجع السابق: ص .7١‏ 

* - المرجع السابق: ص .١‏ 

' - ديوان زهير بن أبي سلمى: دار صادر - بيروت. ص5 4. 

" - ديوان امرئ القيس: ص59١.‏ 

* - ديوان زهير بن أبي سلمى: ص5". 


اللون الأخضر الذي اكتسبه دلالة على الخصب”207. 
وأما اللّون الأحمر فقد ارتبط أحياناً عند الشاعر الجاهلي بالطبيعة الصّامتة» ف"تميّر بفرسه وسط مجموعة أخرى من 
الألوان التي تهيئ له نوعاً من التجلّي البرّاق"”"»» فالشاعر امرؤ القيس رأى في الظّعن الرّاحلة النخل العالية 
المزدهرة» التي تجمع بين حضرة السعف وحمرة البسر”": 

سَوَامقَ جبَار أثتيثش فَرُومهُ وعَالَينَ قنْاناً من البُسُر أحمرًا 
ل ا 
الطّرق كات على لونه» فبدت كأتما برود ملوّنة» وقد لخ ا حمرة زاهية في قلب اللو 

بكلتهنة ختْصدراء زان الستحزة لهاحب ك كأتَهامِ م ْوَضَائْل 
وإذا نقل الشاعر لون الحمرة 11 الضيعة المتحركة» فإنه يعيد استخدام هذا اللو استخداماً جديداً؛ فالشاعر زهير 
احتفى بأوصاف حصانه احتفاءً كبيراً”": 

فاط بتاتصسو كحان خلالحة تَضَتْ عن أديم ليلة الطَّلٌ أحمرًا 
وقد يطالعنا اللو الأحمر بمعاني الحلاك والموت والقتل» ولاسيّما عند توظيفه في سياق الحروب المهلكة» فحرب داحس 
والغبراء دامت أربعين عاماء وكانت تلك الحرب مليئة بالفظائع والقتلى بين قبيلتي عبس وذبيان» ولهذا نرى الشاعر 
زهير بن أبي سلمى يصبغ قصيدته بالحمرة ملاءمة للصّور التي عبر كما زهير عن الحرب والدماء التي سفكت فيها”: 


عَلونَ بأنماطٍعتاق وكلّة ورَادٍ حواشيها مُشَاكهة الدَم 
كأنَ فتات المِين في كل مَنُزل نرِلنَ به حب القنالم يُحَظْم 
يُتَجَمهَاقومٌ قوم غَرَامَة ولم يُمَرِيقوا بِينَهُم مِلْءَ مِحْجم 
فتْنْتَجْ نكم غِلمانٌ أفا كلْمُمْ كأحمّر عارٍثمتُرْضِعْ فَتَغطِم 


فالقارئ يرى أن اللون الأحمر لوّن معانيها منذ بداية مطلع القصيدة» فحمرة اللّون لم تقٌتصر على مشاهد اليّحيل 
والظعائن» فقد لوّن الشاعر "رجال القوم الراحلين باللون الأحمر مقروناً إلى لون الدم في المشابهة, وبعد ابتعاد 
الظعائن نرى زهيراً يلوّن بالأحمر آثار القوم الذين رحلوا من خلال فتات العهن الذي يشبه (حب الفنا) 
الأحمرء ونحن قلنا: إِنّه لون؛ لأنَّ البدو في حالتهم الطبيعية لا يصفون أمتعتهم باللّون الأحمر, وإِنّما اللون 
الأسود والأبيض هما ألوان الأمتعة» فالبيت أسود اللّون في الشتاء. وهو أبيض اللون في الصيف تبعاً لظروف 
الصحراء وحرارتهاء ومن ثمّ يمكننا القول إِنْ زهيراً قد لون بشكل مقصود تلك المناظر باللون الأحمر, ويخيّل 


' - اللون ومقامات النفس, شعر زهير بن أبي سلمى مثالاً: ص385. 
' - شاعرية الألوان عند امرئ القيس: ص؟5. 

" - ديوان امرئ القيس: ص؟ 5. 

؛ - المصدر السابق: ص47 .١‏ 

* - شعر زهير بن أبي سلمى: ص7"”9. 

' - ديوان زهير بن أبي سلمى: ص5لاء /الاء 24٠١‏ 487. 


إليّ أن مشهد الرحيل على هذا اللون الأحمر لا يشير إلى رحيل يتصل بالطلل كغرض فني, وإنّما هو رحيل 
يشير إلى ترحال بني عبس, وتعدّد مواضعها وانتقالها بين القبائل» وهذا ثابت تاريخياًء وهو ما يفسره فتات 
العهن الأحمر... ويفتح اللّون الأحمر دلالة تاربخية واسعة للرمز من خلال (أحمر عاد)» وهو قاتل ناقة صالح 
(عليه السلام) الذي جرّ على قبيلة ثمود الموت, وقد جعل زهير هنا عاداً مكان ثمود اتساعاً ومجازاً. إذ أن 
المعنى قد عرف للتقارب ما بين عاد وثمود في الزّمن والأخلاق, وأحمر عاد هذا علامة شؤم على مر الزمن, 
استفاد زهير منها في سياق تهويل الحرب, وما تجرّه من شؤم على أهلها"”". 

وقد وردت في الشّعر الجاهلي إشارات كثيرة إلى الرّاية واللواء والعَلّم كقول عمرو بن كلثوم في معلقته”©: 

بأنا نور الرايات بيضاً وَنُصْدِرْهنَ حمراً قدروينا 


فتغيّر اللون في البيت السّابق يدل على حدوث شيء عظيمء نعرفه عن طريق إبدال الأبيض بالأحمر» فهذا التحوّل 
اللّون دل على الشدّة وقوة المعارك وكثرة القتلى وجريان الدم. 
ويأيِ اللّون الأصفر في الشعر الجاهلي في موضع يلوّن القوس التي تعدّ أداة الصّيد التي أمسك بما الصائد» فيقول 
الشّاعر زهير بن أبي سلمى وف ا 

عْرْشضٌ كحافيةالإزار قريجة صفراء لا سِدْرُ ولا هي تألَبْ 
فكأنٌ اللون الأصفر هنا يوحي بدلالات قوة القوس وصلابة عددهاء فهي ليست من السدر ولا من التألب. 
وقد يشكّل "اللون الأصفر بعداً يتجاوز البعد البصري إلى أن يتساوق مع معنى البيت الكلي, أو مع سياق 
الأبيات, أو القصيدة التي يرد فيها"”' فيقول في مدح هرم بن سنان0©: 

قعد انك رك السب تمعد انابلمة سيد و اتدايوء جةإنكان لاسن 
فاللون الأصفر يشكل بعدين متناقضينء الأول سلبي الدلالة لأنّه صورة القتل والموت» لأنّ "الأصابع الصفراء تقدّم 
صورة لا ترتاح لها النّفس الإنسانية, لأنها تقريب لعالم الموت والقتل والفناء"”2, والثاني إيجابي لأنّ الممدوح 
يمتلك قوة وشجاعة لا نظير لما على جعل أصابع العدو صفراء. 
وقد لا يأتِ اللّون الأصفر خالصاً نقيا» ولاسيّما حينما يمتلك بعداً جماليأء فيمتزج بغيره من الألوان من أجل إظهار 
جماليّة المرأق» عندما يجعل الشاعر اللون الأصفر مشرئيّاً بالبياض ليكون ذلك أنسب وأبمى لطبيعة الصّفاء والإشراق في 
عمال اتدبينة مَقَوْل الشاعر افر الفيس فى الي : 


' - اللون ومقامات النفس, شعر زهير بن أبي سلمى مثالاً: ص8١‏ 2:4 45. 
' - شرح المعلقات العشر المذهبات: ص٠7؟.‏ 

" - شعر زهير بن أبي سلمى: ص١١7.‏ 

؛ - قطوف دانية: ؟/ .١"54‏ 

* - ديوان زهير بن أبي سلمى: ص8١٠.‏ 

' - قطوف دانية: ؟/ .١"54‏ 

" - ديوان امرئ القيس: ص”4. 


كييك السانساة اليناف متسس تدافا نفو اناف كر الخلصل 
وف إطار استخدام اللّون الأزرق» فإنّ الشّاعر يقرنه بمواقف العنف والقوة» وما يتصل بما من معارك في الصيد أو في 
الحرب الت رثا كان سبب هذا الارتباط مردّه إلى "تصوّر عام لدى العرب أن زرقة العيون تدل على العداوة 
الشديدة؛ لما كان بينهم وبين الروم من عدوات وإحن07", فتَصْلٌ الرمح عند امرئ القيس صاف حاد أزرق 
فالغل ْ 
أَيَقَكلني واللفْرَف مُتَاحعِي ااطاره ررق كأنتيابٍأغفوّال 
كما أنّ كلاب الصّيد الزرقاء المتوحشة والضّارية تجوع لتكون أكثر ضراوة وأشدّ فتك”": 
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ع تي عس بيرم 


مُعَرَةرْرْقاًكأن ينها من الذُمْر والإيحاء نوَارٌ عَضرّس 
وقد ورد اللّون الأزرق عند الشّاعر زهير بن أبي سلمى في حديثه عن الكلاب» فيقول7©: 

7 العيون طواهما حُسْنُ صَنْعَتِه مُجَوّعاتٌ كما تطوي بها الخِرّقا 
ف"يبدو أن العيون الزّرق تدسجم انسجاماً واضحاً مع صورة الكلاب التي أقام القانص على رعايتهاء لكنّه 
أهزلها وأضمرهاء وهي كلاب جائعة ضامرة كطي الخرقء وربّما تتلاءم هذه الصفات مع العيون الزرق؛ إذ أن 
الشاعر يرى أن يقدّم الكلاب على أنْها مفترسة فهو يهوّل في وصف الكلاب ليبيّن أن انتصار الثور عليها لم 
يكن انتصاراً باهتاًء وإنّما هو انتصار منتزع من خصم قويّ متمثّل هنا بالكلاب2. 
وإذا أردنا أن نستعرض دلالات السّواد في الشّعر الجاهلي» فهي كثيرة ولا يتّسع البحث لذكرهاء "فقد نعتوا به كثيراً 
من الموصوفات التي أبغضوها وكرهوا رؤيتهاء فالأكباد سوداءء ووجه الجبان الخائف أسود., والغربان سود, 
والظلام والليل كذلك””' وإِما نورد أهم دلالاته فالشّاعر قد نقل دلالات السّواد المأساوية» وما فيها من معاي 
الحزن والمحمٌ والغمٌ لتكون ذات دلالة إيجابية» ولاسيّما حينما يتغٌ بسواد لمنّه الي أصبحت تعني للشاعر امرئ القيس 
عند كك يدزف العا لا 3 

ليالي أَسُبى القَانِيَات بجمَة مُعَتُكلسة سَحودَاء وَيُكهنا رجحل 
ويجعل الشّاعر من سواد الشّعر طرف مقابلة مع الشّيب الذي كثر حديثه عنه بعدما تقدّم به العمر» فيقول©: 

قالت سُلَيمى أراك اليوم مُكُتَئِِاً والرَأسُ بَعدي رَأَيِتُ الشّيب قد عابة 


3 ها دل برس 
7 
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وحار بَعَدَسَّوَادٍ الرأس جِمَّكَِهُ كيعقب الرَيطٍ د تشرت هذَابهة 


' - شاعرية الألوان عند امرئ القيس: ص”57. 

'" - ديوان امرئ القيس: ص؟4١.‏ 

" - المصدر السابق: ص5١١.‏ 

؛ - شعر زهير بن أبي سلمى: ص١7,.‏ 

* - قطوف دانية: ؟/868"١.‏ 

' - دلالات اللون في الفن العربي الإسلامي: عياض عبد الرحمن أمين الدوري, وزارة الثقافة- بغداد, ٠١١٠م.‏ ص8 4. 
' - امرؤ القيس. حياته. شعره: مكتبة كرم - دمشق. ص78 .١‏ لم يذكر هذا البيت في الديوان. 

* - ديوان امرئ القيس: ص١٠.‏ 


ويتشابك لون سواد الرأس عند الشّاعر زهير بن أبي سلمى مع الكاتي اللو ال 0 


فأصبّحتُ مايَعرفْنَ إلاخليقتي وَإلسَوادَ الرأس والشَّيِبُ شاهلة 
وقد يصبح السّواد لون شؤم وذّم عندما ينفي الشّاعر السواد عن أمّه التي ربته» ولم تحوحه إلى تربية الإماء» وثي ذلك 
ابتعد عن النشوء على الخلق الذميم والمشين» فيقول”): 

أنا ابنُ رياح وابنُ خاليَ جَوشَنُ ولم أَحْتَملْ في حجر سوداء ضَمْعَجٍ 


وهكذا نرى من خلال ذلك الاستعراض الموجز لدلالات الألوان في الشّعر الجاهلي» أن توظيف الشعراء الجاهليين 
لدلالات الألوان في سياق أشعارهم دليلٌ على امتلاكهم ل"قدرة عجيبة في أماكن استعمالهاء وإحساس غريب في 
المواضع التي يمكن أنْ تستخدم فيهاء ولابدّ أنْ يدل هذا الاستخدام أو الاستعمال على إدراك حسئ لخاصية 
هذه الألوان, وتفهّم عميق للدلالات التي تحملها في خطوطها الباهتة أو العميقة, وظلالها الشاحبة أو 
المتداخلة"0". 
وعندما جاء الإسلام فإنّه فتح "سجلاً جديداً. وصفحة ناصعة في التاريخ إذ لم تمض منوات قليلة حتى 
انتشرت الدعوة الإسلامية في أكثر من نصف بقاع العالم, ودخل الدين الإسلامي أجناس وأعراق, ثقافات 
وحضارات وشعوب ودولء وبقي الدّين الإسلامي أساس الحضارة العربيّة الإسلامية, ومنبع 0 التاظم 
لمجمل القيم والقواعد والسلوكيات””, فالإسلام أحرج العرب "من ظلمات حياتهم الجاهليّة الوثنيّة الماديّة 
إلى أضواء حياة روحيّة سماويّة» تعنو فيها الوجوه للحيّ القيّوم الذي خلق السموات والأرض وما بينهماء إله 
قوي عزيز وسعت قدرته ورحمته كل شيء, إنّها حياة ربّانية جديدة فُرضت فيها فروض وواجبات دينية 0, 
والقرآن الكريم ذكر خمسة ألوان هي الأسود والأبيض والأحمر والأصفر والأخضرء وقد ذكرت في مناسباتما لذلك بحد 
أنّ الألوان دارت في "القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف بدلالات مختلفة ومتعدّدة, ومن ذلك أنها 
اتخذت لها دلالات رمزيّة منها ربط بعض الممارسات الدينية بألوان خاصّة, وقد نص القرآن الكريم على أن 
في اختلاف ألسنة البشر وألوانهم آيات لمن يفكر في حكمة الله وعظمة ملكه”", فقد قيل "إن الله عز وجل 
وجل خلق الألوان خمسة: بياضاً وسواداً وحمرة وصفرة وخضرة, فجعل منها أربعة في بني آدم: ١‏ 
والسّواد والحمرة والصفرة فأعطى العرب والحبشة والرّنج وشكلهم عامّة السّواد"7". 


ومن المعلوم أن هناك إشارات كثيرة تدلّ على إطراء اللّون الأبيض وكثرة استعماله» ولاسيّما في الألبسة التي كان 


' - ديوان زهير بن أبي سلمى: ص 4 5. 
' - شعر زهير بن أبي سلمى: ص١؟؟.‏ 
- الألوان وإحساس الجاهلي بها: حمودي نوري القيسي, مجلة الأقلام, ج:5, س:ه, 89١اه,‏ 1559م. ص١3.‏ 
؛ - دلالات اللون في الفن العربي الإسلامي: ص1. 
* - التطور والتجديد في الشعر الأموي: شوقي ضيف, دار المعارف - مصر, ط:ه. ص١١.‏ 
' - دلالات اللون في الفن العربي الإسلامي: ص 55. 
" - كتاب الملمع: صنعة أبي عبد الله الحسين بن علي النمريء تحقيق وجيهة أحمد السطلء مطبوعات مجمع اللغة العربية - 
دمشقء مطبعة زيد بن ثابت» 595١ه.‏ 15175م. ص ه. 


يرتديها الرسول َه والصّحابة والتابعون» فيروى أنّ الرسول محمد ظْ قال: "البسوا من ثيابكم البياض فإنّها من 
8 ثيابكب"00) 

حير ليا . 

الإسلامي الحنيف. 


فاللون الأبيض استمرٌ يرافق النبي ع في جميع مراحله”): 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمالاليتامى عصمة للأرامل 
ويمدح الشّاعر حسان بن ثابت حمزة بن عبد المطلب» فيقول7"©: 
أبيض في الذروة من هاشم لحم يمر دُونَ الحَق بالبائفل 
فهو نقي في شرفه وأصله. ولا يدفع حقاً بباطل. 
ويذّم الشّاعر أبا لؤلؤة فيروز الذي قتل سيدنا عمر بن الخطاب» فقد كان نقي العرض» يتلو الآيات المحكمات وممتثلاً 


لأوامر الله غير خارج عن طاعته7): 

و فج كيدا فنحسكيوو ا لان زر تساريف اتلس لطكينناف ينس 
وعدح الشاعر سحيم عبد نبي الحمسحاس نفسه قائاة 0. 

إن كنت عبداً فنفسي خُرَة كرماً أو أسُْوَدَ الَوْن إني أبيضٌ الخلق 
فالشاعر وإن كان عبداً فنفسه حرّة» وإن كان أسود اللون فهو أبيض الخلق» فهذه الصورة "تقوم على الترتيب 
المنطقي بين المتضادات؛ وتكشف عن مركب التّقص العرفي لديه"”"', وقد أوحى بحذه الدّلالة المفردة اللونية 
(أبيض الخلق)؛ لأنْ "اللفظة عنصر مشع؛ يسبح القارئ من خلالها إلى أفق آخر يتخيّل فيها معنى آخر"”", 
فكأنٌ الشّاعر "كان يمارس ضرباً من (التسامي) أحياناً فتشبّث بالحديث عن بياض الخُلق الذي هو خير 
تعويض عن سواد الأديم"”. 
وقد يرتبط اللون الأبيض عند الشاعر المخبل السعدي بكثرة خوض الحروبء وكثرة ما صادف الشاعر من أمور تبعث 


' - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي عن الكتب الستة عن مسند الدرامى وموطأ مالك ومسند أحمد بن حنبل: لفيف من 
المستشرقين, نشره د.أ.ى ونستك, مكتبة بريل - ليدن, 15"5١م.‏ ١/541؟.‏ 
' - السيرة النبوية: ابن هشام, قدم لها وعلق عليها وضبطها طه عبد الرؤوف سعد, دار الجيل- بيروت, 8٠51١م. 438/١‏ ؟. 
" - ديوان حسان بن ثابت الأنصاري: دار صادر - بيروت. ص؟57١.‏ 
؛ - المصدر السابق: ص”؟. 
* - ديوان سحيم عبد بني الحسحاس: تحقيق الأستاذ عبد العزيز الميمنيء الدار القومية للطباعة والنشر - القاهرة» 85/١اهء‏ 
56م. ص 0 ه. 
' - الصورة الفنية عند شعراء البادية في عصر صدر الإسلام: سمر الديوب, رسالة ماجستير, بإشراف الدكتور: أحمد دهمان, 
جامعة البعث- كلية الاداب والعلوم الإنسانية» قسم اللغة العربية» 9١541١ه,‏ /199١م.‏ ص١7١.‏ 
- المرجع السابق: ص81١.‏ 
- الأداء باللون في شعر سحيم عبد بني الحسحاس: محمود عبد الله الجادرء مجلة المورد - بغداد, مج:؟, ع:؛, 1999م. 
ص696١.‏ 
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في التّفس الخوف والذعر والحول"": 

بيضُ مفارقنا تغلي مراجلنا ذا جوج امو الصا قيناو ا ننحكزينا 
ويصف الشّاعر حسان بن ثابت سيوف الأنصار بأتا لابدٌ أن يردى الصريع بمنّ إذا حمى الوطيس لأنّ النصر مكفول 
له : 

بأيمانِهِمٌ بيض إذا حَمِيّ الوَغى فلابُد أن يَرْدَى بهن صريع 
كما اتخذ اللّون الأبيض بعداً جمالياً لم يختلف عن ذلك البعد الجمالي الذي طبعت عليه نفس الشّاعر الجاهلي في 
تغرّله بالمرأة الحبيبة. 
يول الشاعر التابعة امعد فق ييه : 

وبيضاءً مثل الرّئم لو شئت قد صَبَْتْ إللي وفيهاللمُحاضر ملعب 
ويتغرّل الشّاعر سويد بن أبي كاهل اليشكري بريق الحبيبة الأبيض العذب» فيقول©©: 

امححيف متتو احم لسن طيٌُب الرّيق إذا الريقٌ خَدَعْ 
وكذلك يتغرّل الشنّاعر المزرد بن ضرار الذبياني بالحبيبة» ويقول فيهاا ': 

وبيضاءً فيهاللمُخَالم صَبْوَة ولهوٌلمن يرنوإك اللهو شاغلٌ 
فحبيبة المزرد بيضاء البشرة وبيضاء النفس بمعنى أتّما طاهرة نقيّة» وقد يشبّه الشاعر المرأة بالبَيْضة كما هو الحال عند 
الشاعر سحيم عبد بني المسحاس» اد 


0 
3 
0 


بأَحْسَّنَ منها يوم قالث أرَاخِلٌ مع الركب م ثاو لدينا ليَاليا 
إِنّ "تشبيه المرأة بالبيضة قد يكون من قبل الملاسة والاستواءء وقد يكون رمزاً للخصوبة والتوالد, فالبيضة 
ترمز إلى الحياة المتجدّدة, وقد يكون من قبيل الاصفرار الموجود في البيضة الذي هو رمز الشمس”"', وقد 
ذكر اللّون الأخضر في الشّعر الإسلامي تعبيراً عن معانٍ عدّة» عنى بما الشاعر الإسلامي معان الرّفعة والقوة» ولاسيّما 
حينما يقارن الشّاعر بين البحر الأضر الزاحر وبين الحسى كقول الشّاعر حسان بن ثابت مفتخراً بقومه”: 

ألا أيها الساعي ليُذرك مَخْدَنًا تأثك العُلى فاربَعٌ عليك فسّائل 


فهل يستوي ماءان أَخْضَّرٌ زاخِِرٌ وَحِسي ظَنُونْ مَاؤهٌُ غير فاضِل 


' - شعراء مقلون: حاتم صالح الضامن, مكتبة دار عالم الكتب, مكتبة النهضة العربية؛ 54١1‏ ١ه,‏ 9/41١م.‏ ص1717١.‏ 
' - ديوان حسان بن ثابت الأنصاري: ص١٠ .١5‏ 

' - شعر النابغة الجعدي: تحقيق عبد العزيز رباح» المكتب الإسلامي للطباعة والنشر- دمشق, 7/84١ه.‏ 1954١م.‏ ص ؛4. 
؛ - سويد بن أبي كاهل اليشكريء حياته وشعره: صنعة مها قنوت,591١م.‏ ص7508. 

*' - ديوان المزرد بن ضرار الغطفاني: تحقيق خليل إبراهيم العطية, مطبعة أسعد- بغداد, ؟951١م.‏ ص"”. 

' - ديوان سحيم عبد نبي الحسحاس: ص8١.‏ 

" - الصورة الفنية عند شعراء البادية في عصر صدر الإسلام : ص5١7.‏ 

- ديوان حسان بن ثابت الأنصاري: ص؟١8١.‏ 


ويقول الشاعر بجير بن زهير يذكر حنيناً والطائف7"©: 

ترتدٌ حسرانا إلى رجراججة شهباءً تلمع بالنايا فيلق 

ولقويحة الفبدنة السوافته لواييا حَضَناً لف زّ كأنه لم يُخلق 
لاشلكٌ في أن لون هذه الكتيبة الخضراء يوحي بالعظمة والقوة والإرهاب والخوف للعدوء ويحرّك وجدان المتلقي ويجعله 
وأما اللّون الأحمر في الشعر الإسلامي, فقد جسّد دلالات القوة والمحجوم العنيف متزجاً بالحقد» ولاسيّما حين يأقٍ 
وصفاً لرسالة كتلك الرّسالة التي بعث بما سويد بن أبي كاهل اليشكري إلى الأحنف بن قيس» فقد وصفها بأتما كانت 
محمرة الحواشي”): 

أماخليليأبُوبَحْر فإِنَلَهُ عدي مُحَبَسَرَةً حُمسراً خواشسيها 
فاللون الواحد قد يكنست أكثر من 0 وذلك تبعاً للحال الشعورية التي تنتاب الشاعر. 
ويفتخر الشّاعر حسان بن ثابت الأنصاري في رثائه للحارث الحفني”": 

ولاوحذانوة مختححرا عيحتونو إذا تحر عِنْد الماج د البَابٌ 
فاللُون الأحمر هنا كناية عن الغضبء فهؤلاء ليسوا ممن يطردون مغضبين إذا هم زاروا عظيماً. 
ولا تختلف دلالات اللون الأصفر في الشّعر الإسلامي عما سبقها من دلالات تطرقت إليها في الشّعر الجاهلي» فقد 
جاء اللون الأصفر في شعر الشاعر الإسلامي وصفاً للقوس» يقول أوس بن حجر”©: 

ومسفراة فسن تتم كسان كديرا إذا لم تُخْفْضُهُ عن الوّحش أفكَلٌ 
وقد توصف الحبيبة عند الشّاعر الإسلامي بالاصفرار» فالشمس صفراء والحبيبة كذلكء وربّما كان هذا الأمر عائداً 
ار طافة التي جزاالوتال اوارمو درن .»تين 1 لمعنه ينول اقيم لون الع ويفا 

متدرا الستحة السحتييف كليح يَظْفِي عَلِيلَ فؤايه اللهوفٌ 
فالحبيبة صفراء والاصفرار هو سمة للشمس. وقد ارتبط اللّون الأزرق في الشّعر الإسلامي بالحدّة والبروز والنصاعة» 
ولاسيّما حينما يأت وصفاً للتصالء يقول الشماخ بن ضرار الذبياق”): 

مفلا برْرْق مايُدوَى رَِيُها وصغراءً مسن تَبْسعٍ عليها الجِلائِرُ 


وما الوك "الأسود ققد طحق القن الاسناقيي فق نياف :«دلالة متوعة ققد زوى :عن الرشوك 218 انه "شفل عن 


إلى 


' - السيرة النبوية: 7/4 5. 

' - سويد بن أبي كاهل اليشكريء حياته وشعره: ص ه0٠‏ ”. 

" - ديوان حسان بن ثابت الأنصاري: ص9١.‏ 

- ديوان أوس بن حجر: تحقيق وشرح د. محمد يوسف نجم, دار صادر- بيروت, ط:؟, 81 اه, 551ام. ص15. 
' - ديوان كعب بن زهير: شرح نخبة من الأدباء, دار الفكر - بيروت؛ 557١م.‏ ص 250. 

' - ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني: حققه وشرحه صلاح الدين الهادي, دار المعارف - مصر. ص18١.‏ 


ده - 


الرايات السود. فقال: للإيمان أثبت في قلوب أهلها من الحديد”", فعْدَ "شعار المسلمين في عهد 
الرسولعقة هو السواد, وكانت راية الرسول طقَههُ سوداء وتسمّى العقاب”". كما أنَّ اللون الأسود كان 
مستحيّاً عند الرسول طق فقد "كان يرتديه في يوم فتح مكة إذ كان كاسياً بجبّة سوداء. معتمّاً بعمّة من اللون 
نفسه”", ولذا اتخذ اللّون الأسود في شعر الشاعر الإسلامي دلالات الحياة والبصرء ولاسيّما حينما يكون ذلك 
الستواد هو سواد العين» فالشّاعر حسان بن ثابت رثى الرسول 8ه بأبيات حزينة» يقول0©: 

كن تا سود لناظري فتَوهِللىعَيْْ كال اظِرٌ 
فقد كان الرسول ع سواد عين الشاعرء أي نورها الذي يبصر به الدين والدنياء» وعندما توق سُلب ذاك النورء 
فأصبح أعمى لا يطيق النظر إلى شيء. 
ويفتخر الشّاعر بأولاد جفنة» فيقول فيهه) 

يُغْقَوْنَ حتّى ماتهركلابَيُمْ لا يسسألون عن السَّوادٍ الل 

فمنازلهم لا تخلو من الأضياف والطرّاق والعفاة حتى أن كلابحم أنست بكل من يقصد إليهم, فلا تمرّ على أحدء 

واتخذ الشاعر من كلمة السواد تضخيماً وتكثيفاً لمن يقبل إليهم من الجموع | ثيرة» فأولاد جحفنة هم ف سعة عيش» 
فلا يبالون بمن نزل بمم من الناس» ولا يروعهم الجمع الكثير. 
وقد يتَحَذٌَ اللون الأسود دلالة الحزن والألم» فالشاعر حسان بن ثابت يصف حال الأنصار بعد وفاة رسول (ص)0) 


ياوَيَمَّ أنصار النبي وَرَهْضِهِ بعد القَيّبفي سَوَاءٍ الأحد 

ضاقت بالأنصار البلادُ فأصْبَحِتْ سوداً وجوههم كلون الإُهدٍ 
وقد أتى السُواد نضا في موضع الم والشتم» » يقول الشاعر حسان بن ثابت في 4097 

أبلوك أبوك وانتسنك ابفة فبسسدس اللتححي وب سس الأب 

واتسجطك اتصكر ةا اوتنه كتحح ان ألا زايتحنا الكتشخحيقة 


وَريما عير الشاعر الإسلامي عن حنينه إل الشباب لما عثله الشباب من شجاعة وفروسية وبقاء وقوة» وكم وجدنا من 
شاعر يعبّر صراحة عن رغبته إلى عودة الشّباب. 
يقول الشاعر كعب بن زهير عن شبابه موظفاً دلالة سواد الشّغر ف أبيائة: 


بانَ الشبابٌ وأمسى الشيبُ قد أزفًا ولا أرى لشباب ذاممب خَلْقَا 
عاد السوادُ بياضاف مَقَارقَه لامَرْحبا ها يدا اللون الذي رَيِفَا 


' - دلالات اللون في الفن العربي الإسلامي: ص 5/. 
' - المرجع السابق: ص١7.‏ 

" - المرجع السابق: ص١7.‏ 

- ديوان حسان بن ثابت الأنصاري: ص 4 5. 

* - المصدر السابق: ص١18١.‏ 

' - المصدر السابق: ص8 ه. 

' - المصدر السابق: ص5”. 

* - ديوان كعب بن زهير: ص ؛ 5. 


فالقوت: يدق الإنسان بدنوٌ أحله وغياب ممسه.» وهنا مكمن المأساة أن الشباب يتحوّل من طاقة منفجرة إلى حفنة 


من تراج 

يقول الشّاعر تميم بن أبي بن مقبل” ': 
ياحُرَ أَمِسَيْتَ شَيْخاً قَدْ وَهَى بَصَري والثّاثَ مادون يوم الوعد في عمري 
يناجدر أستى تحواد اترأي غالطة شيب القذال اختلاط الصفو بالكدر 


وهكذا نرى أن دلالات الألوان في هذا العصر الإسلامي الجديد برزت أهميتها ودلالتها التي استمدت معانيها المعرفيّة 
من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف» فأسهمت إسهاماً واضحاً "في الكشف عن مقوّمات حضاريّة في مجال 
المفاهيم والقيم اللّونية الجمالية والتعبيرية والرمزية» وفي كون اللون عنصراً مهمّاً من عناصر التكوين؛ يمكن 
التعامل معه باعتباره دالاً على القيم الروحية والمادية عند العرب المسلمين"7". 
وف عصر الأمويين فإنَ حركة الشعر القديم قد ازدهرت» وذلك "لأنَ الدولة الأموية بطبيعة نشأتها وتكوينها كانت 
دولة عربية أعرابية, ولقد كان الخلفاء أكبر رعاة لهذه الحركة, أمَا معاوية فقد دلّل على اهتمامه برواية الشعر 
القديم باستدعائه لعبيد بن مشربه الجرهمي الذي أدرك ملوك الجاهلية ليكون سميره الذي يروى له أخبار 
القدامى وأشعارهم””". 
ولابدٌ أن نشير إلى أن توظيف اللون في هذا العصرء ولاسيّما اللون الأبيض قد اتّخذ طابع الدّعاية السياسية» وذلك 
عندما يشيد الشاعر الأموي بخلال الأمويين التي أهّلتهم للملك وأظفرتهم بالسلطان. 
يقول الشاعر اللأحطل في مدحه للأمويين 0 

بيضْ مصاليث لم يُعْدَل به مأحدٌ في كل مُعْظْمةٍ من سادة العرب 
فالأمويون أصحاب سلطان وحاهء لهم عر الملوك وأعلى سورة الحسبء وليس من يدانيهم في سادة العرب. 
ويرى الشاعر التّقاء والشرف والأصالة في الأمويين» فيصفهم ببيض الوجوه””: 


0 م و 3 في مي ة لم ب 5 في | د ذي أب ن ولا 7 وار 
بك قَناكمِنهمُفأَسْرَةٍ ١‏ بيضالوجووتصات ٍأخيار 


ذ"الأخطل قد نشأ فى عصر كان الشعر الجاهلى فيه لا يزال المثل الأعلى لذوق العربى وثقافته, فما كان 
وإذا كان هناك من جديد, فهذا الروح الإسلامي الذي استطاع أن يهذّب شيئاً من أخلاقهم. ويضيف شيئاً إلى 


' - ديوان تميم بن أبي بن مقبل: عني بتحقيقه د. عزة حسن, وزارة الثقافة والإرشاد القومي, دمشق, ١7/8١ه,9517١م.‏ ص١لاء‏ 
للا 

' - دلالات اللون في الفن العربي الإسلامي : ص”١.‏ 

" - المرجع السابق: ص”/ا. 75. 

؛ - شعر الأخطل: صنعة السئكري. تحقيق د. فخر الدين قباوة, دار الآفاق الجديدة - بيروت, ط:؟, 99" اه, 919١م. .587/١‏ 

* - المصدر السابق: ؟/8١4.‏ 


ثقافتهم: وإن لم يسعطع أن يدسيهم حبهم للشعر العربي القديم الذي كان يتغتى به أجدادهمء فليس بغريب أن 
يظلَ الشعر الإسلامي في جملته جاهلي الروح, وأنّ تظل رسومه كما خطها الجاهليون””". 
ويصف الشّاعر الأحيمر السعدي -وهو شاعر مخضرم- أصحابه بالشرف والتقاء» فيتخيّلهم بدوراً نيّرة مضاءة7©: 
معي فتية بيضُ الوجوه كأنّهِم على الرّخْل فوق الناعجات بُدورُ 
ويعبّر الشّاعر الأموي عن افتنانه وإعجابه ببياض المرأة» فالشاعر ذو الرمة يرسم صورة إشراقية شديدة البياض محبوبته 
مية» فيقول فيها'": 
وفاة وتحاض ليسا ووجيهنا كقِرّن الشقمس أفقتق ثم زالا 
ويتغرّل الشّاعر كثّر بالحبيبة عرّة» فيقول''': 
يدخ الخيسواف انكف ون علو سنا إذا مدا اتيت أحيوقة لوا ينها 
ويذكر الفرزدق سرباً من النساء خحتلها كما يختل الظباء0©: 
وَسُودٍ الذُّرَى بيض الوجوه كأنها دُمى مَكِر ينضحنَّ مسكاً وعَثبرا 
فالشاعر تغرّل ببياض وجوه هؤلاء النّسوة وبسواد شعورهنء فنجد أن الفرزدق "ينتقي اللفظة لتغدو في كلامه 
موحية؛ تحمل من المعنى ما لا تطيقه جملة, فكأنّها بمفردها صورة تثير الخيال وتشغل التفكر"”. 
وكذلك الأخطل فإِنّه يتغرّل بالحبيبة البيضاءء فيقول فيها'"©: 
من كز بَيْضاءً مِكسالِبَرَهْرَهَةٍ زائنت معاطِلّها بالدُرٌ والدَهَبٍ 
وقد جاء استخدام اللّون الأخضر في العصر الأموي موظفاً في خحضمٌ الأحداث والظروف السياسية التي حدثت في 
ذلك العصرء فالأحطل يشيد بالأمويين» ويصور بلاءهم في موقعة صفين» وينوّه بعراقة منبتهم في قريش» ويعدّد 
حصاهم ومآثرهم التي أعدّتهم للخلافة» فيقول”"): 
ويوَ صِفينَ والأبصارٌ خاشِعَة أُمدَهُمْ إذدَعوا من ربَّهممَدَدُ 
فلم تَرَلْ فَيْلقٌ خضرءً تحطِمهم تَنْعَى ابن عفَانَ حتّى أفرَ الصَّيّدُ 
وأنتمأهل بيت لايُوازتهم بي تإذا عدت الأحساب والعِدَدٌ 


فقوله (فيلق حضراء)» فيه دلالة على قوّة هؤلاء الأمويين» الذين أرادوا الثأر لقتل عثمان بن عفان حتى أذلُّوا القتلة 


' - الأخطل شاعر بني أمية: مصطفى غازيء دار المعارف- مصرء ط:؟. ٠56١م.‏ ص١"7.‏ 

' - رحلة الشعر من الأموية إلى العباسية: مصطفى الشكعة, عالم الكتب - بيروت, 9179١م.‏ ص4 .”"1١‏ 

" - ديوان ذي الرمة: قدم له وشرحه أحمد حسن بسبح, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, 9١51١ه,‏ 1598١م.‏ ص518١.‏ 
- ديوان كثير عزّة: جمعه وشرحه د. إحسان عباس, دار الثقافة - بيروتء لبنان. ص١٠7.‏ 

' - ديوان الفرزدق: كرم البستاني, دار صادر - بيروت. .781/١‏ 

' - الفرزدق: شاكر الفحام, دار الفكر, دمشق, 91١ه,‏ ا/ا9ام. ص4 49. 

" - شعر الأخطل: ١/57؟.‏ 

* - المصدر السابق: 2445/١‏ 445. 


وأخضعوهم. 
ومدح الفرزدق مالك بن المنذر» ويوظّف دلالة الشمس ف السماء ومسارات بحومها ليدلٌ على رفعة وعظمة ممدوحه("©: 
وأنت ابن جُبَارَئْ رَبيمَة حلقتْ بك الشمسُ في الخضراءٍ ذاتٍ الحبائك 
أمَا اللون الأحمر فقد اتخذه الأمويون شعاراً لهم» ولاسيّما بعد قيام الدولة العباسية» و"ربّما كان هذا اللون رمزاً 
للمعارضة في عهد العباسيين”", كما أنّ الأقمشة التي عملت في زمن هشام بن عبد الملك "أطلق عليه اسم 
الخرّ الذي يمتاز بألوانه المختلفة» ويبدو أن بعض هذه الألوان كان وقفاً على الخلفاء دون غيرهم من 
الناس”©2 فقد "امتازت عمائم الولاة بأنها كانت من نسيج الخرّ الأحمر”©, ف"الحجّاج أول من استعمل 
العمائم المصنوعة من الخرٌ الأحمرء ثم اندتشرت بعد ذلك بين أهل العراق”' فكأنّ لون العمامة استعمل في 
إدحال الزهبة والخوف في نفوس القوم» ولا يسعنا إلا أن نتذكّر الحججاج عندما قدم إلى الكوفة وقال بيته الشهير”): 
أنا ابن جلا وطظلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني 

ويأتِ اللّون الأحمر تعبيراً عن معان القوة في سياق الفخر لدى الشاعر الأموي» فالفرزدق افتخر بتميم» وما فعله 
أبطالها من أمثال هلال وهريم» وضمٌ إلى فخره بتميم فخره بقيس وخحندفء فتعالى وتشامخ في فخره, ولاسيّما عندما 


حسب أن غضب هؤلاء الممدوحين يرعد متن الأرض وصمٌ جبالها الحمر والسود”©: 


حَسِبْتَ بأن الأرض يُرَعَدُ متنا وَصّمْ الجبال الحمرٌ منها وسودها 


وبمدح الشّاعر ابن أحيه محمداء وهو يرى فيه بقيّة أبيه غالب» فهو كريم في الأوقات الشديدة التي يشتدٌ فيها القحط 
والحفاف» فوظّف الشّاعر "السنة الحمراء" ليظهر دلالة كرم ابن أحيه في تلك الأوقات والح.7: 

وكثانرى منْغالب في مُحَصَدٍ خلايق يَعُلوالفاعلينَ جِسَامُها 

ند شحة فجعنا حر والفسط فا إذا السّنة الحمراءً جَلمّ عَامُها 
ويستخدم الشاعر الكميت اللّون الأحمر ليشير إلى الفرْسء واللون الأسود ليشير إلى الحبّش» فهو يتعالى على اليمينية؛ 


' - ديوان الفرزدق: ؟/55. 

' - دلالات اللون في الفن العربي الإسلامي: ص١27.‏ 

" - الملابس العربية الإسلامية في العصر العباسي الثاني من المصادر التاريخية والأثرية: صلاح حسين العبيدي, دار الرشيد 
للنشر- الجمهورية العراقية. ٠/9١م.‏ ص50؟. 

- المرجع السابق: ص0 ؟. 

' - دلالات اللون في الفن العربي الإسلامي: ص ؟١.‏ 

' - مروج الذهب في معادن الجوهر:علي بن الحسين المسعودي.تحقيق وتعليق الشيخ قاسم الشماعي الرفاعيء دار القلم-بيروتءلبنان. 
*/15. 

.١ 71/١ ديوان الفرزدق:‎ - " 

* - المصدر السابق: .١917/١‏ 


ويعيّرهم بأنهم يزوحون بناتهم للفرس والحبش» فيجيء بنوهن بعضهم أسود وبعضهم أحمر”": 
نقتا فْسدُر المتهاء ومسل فعس لفتحي العبنة اتعوفالإقكوينا 
وجدث اله إذسَ همَّى نزاراً وأنزلهم بموكة قاطنيْنا 
نَاجَمَزَالكارءَ خالصات وللكتمائن التستتا لها لخدا سنا 
وماؤجدت نساءًيّني نزار خلإ تحدل اسحودين واحتزيتحنا 
ورتما يأحذ اللّون الأحمر دلالة أخرى في شعر الشاعر الأموي» فالأخطل وصف الأنصار بأنهم عصابة من اليهود» 
ورماهم بالتهافت على الخمر حتى إذا هدرت بدت عيوهم محمرّة كجمر الثّارء يقول”": 
لَعَنَالإِنِهٌ مناليهود عصابة بالجزع بين جُليُجل وصرار 
قمنؤء إذا مسن التصديزرانحكهم حُمْراًعيونهم كجمرالنار 
شور الى للرااجايا رحا مود عن لقان و انعد ركه 1ن مسري الع لبد فقول ال 
رامقا ال 
ويخلع الشّاعر الحسين بن مُطَيْر نفحات جماليّة بين وصفه للمحبوبة وتعلّقه بماء فوصف تراقيها بالصّفرة من الطيب أو 
من حليّهاء كما وصف الأكفٌ بالحمرة من الخضابء وتغرّل بسود نواصيها وبياض خحدودها(): 
وصّفرٌ تراقيها وحمرٌ أكقنها وسودٌ نواصيها وبيضٌ خدودها 
وقد جاء اللّون الأصفر وصفاً لخمرة الشاعر المفضّلة عندما يطلب من السّاقي أن يسقيه» فالشاعر آدم بن عبد العزيز 
يرسم وصفاً فنيّاً رائعاً لخمرته الصفراء الصافية'©: 
اس قني واس قخليلي فيومد الليل الطوهييل 


5 8 ِ 5 0 لاه 
قه وة ص لههباء صرفا دسلبيت مين نهربيل 
لونهاأص فرص اففي وقتنتد السك الفكيتتل 
5 م ا 3 
ومن شعر الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان قوله قي الخمرة ': 
3 ع - - 01 سه 2 إن 
وص فراء في الككأس كااالزعفران سباها التجيبي مين عسقلان 
ورمًا استخدم الشاعر هذا اللون لإضفاء بعد جماللي إشراقى لإظهار جمال الحبيبة» فالشاعر ابن ميادة وصف محبوبته 
' - شعر الكميت بن زيد الأسدي: جمع وتحقيق د. داود سلوم, عالم الكتب - بيروت, لبنان» ط:؟. 5١17‏ اه, 591١ام. .4١"/١‏ 
' - شعر الأخطل: ؟/489. 
" - ديوان الفرزدق: .”911/١‏ 
؛ - أمالي المرتضى, غرر الفوائد ودرر القلائد: علي بن الحسين الموسوي العلوي, دار الكتاب العربي- بيروت, لبنان, ط:؟, 
لال" ١اه,‏ لاكؤام.اه"؛. 


* - رحلة الشعر من الأموية إلى العباسية : ص455. 
' - تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري: محمد نجيب البهبيتي, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. ص51؟. 


سوهت 


عندما راها'بين موه من الكوا م07 : 
فيهونَ صفراءٌ العام طفلةٌ بيفتسناء وقسرز عريمسية الكستساء 
ويرسم الشّاعر ذو الرمة صورة إشراقيّة للحبيبة ميّة» فتتمازج فيها الألوان7©: 
كَخْلاءفي برج صَفراءُ في نََج كأئهاففَّة قد سٌهادَهَبُ 
فلار جر درن عه فرق طرق مطراو ان ا قي وكأتما فضة قد مسّها ذهب أصفر. 
وقد يخلع الشاعر صفات القوّة على ممدوحه من خلال مفردته اللّونية زرق الأسنة. 
لقد مدح الشّاعر مروان بن أبي حفصة معن بن زائدة الشيباني» فيقول7": 
تدارك معن قب ةالدين بعدما خَشيئا على أوتادهما أن تُترّعا 
وماأحجمالأعداءً عنك بقية عليك ولكن لم يَرَوًا فيك مطْمَعَا 
رأوا مُخْدراً قد جرَبُوه وعاينُوا لدى غِيله منهم مَجَرًا ومَصرَعَا 
ولكشيس بثاتينسه إذا شحد أن صرق لبذى تحصسره ررق الأسسئة شدرعا 
ولا تختلف دلالات اللون الأسود عمًا سبقها من دلالات هذا اللون في العصرين الشابقين» فالشاعر رأى في هذا 
اللون دلالة الخزي واللوم. 
ِنَّ الشّاعر أبا العباس الأعمى يسدّد كل سهامه إلى بني أسد رهط ابن الزبير دون غيرهم من قريش» فيقول فيهه”©: 
متى تُسألوا فضلا تَضِنُوا وتبخلوا ونيرانئكم بالشرٌ فيها حرق 
إذا استبقت يوماً قريشٌ حرجْثُمُ بني أسومٍ سَكتاً وذو المجد يَسْبقْ 
تجيئون خَلْفَ القوم سُوداً وجومُكمْ إذا ما قريشُ للأضاميم أصققوا 
ويأخذ السّواد عند الشاعر الأموي جميل بثينة منحى آخحرء فالشاعر قرن حبه لبثينه وتعلّقه بما بسواد القلب» فكأنٌ 
الشاعر أراد التعبير من خلال هذه المفردة اللونية "سواد القلب" عن تعلّقه وشغفه الذي لا حدود لوصفه والتعبير 


عنه20): 


لهامنسَوادٍ القلب بالحبٌ منعة هى الموث أو كادت على الموتٍ تُشرف 
كما يقرن الشّاعر السّواد بسواد الشعر وأيام شبابه. فالشاعر الفرزدق رأى في الشّيب الذي يدب إلى سواد رأسه كأنه 


52 5 د ال 
ليل يصيح يجانبيه نمار مشرق”): 


' - شعر ابن ميادة: جمع وتحقيق د. حنا جميل حداد, راجعه وأشرف على طباعته قدري الحكيم؛ دمشق, 4١7‏ ١ه,‏ 1587١م.‏ ص59. 


' - ديوان ذي الرّمَة: ص؟١.‏ 

" - أمالي المرتضى وغرر الفوائد ودرر القلائد: .519/١‏ 

؛ - كتاب الأغاني: تأليف: أبي الفرج الأصبهاني علي بن الحسين. نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب مع استدراكات وفهارس 
جامعة. وزارة الثقافة والإرشاد القومي - المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر. .”٠.25/1١5‏ 

* - ديوان جميل بثينة: دار صادر- بيروت, ص١2.‏ 

' - ديوان الفرزدق: ١/؟1”.‏ 


والشَيبْ يَنهَضُ في السّوادٍ كأنَه َيزرْيَصِيمٌ بجانبي هتَهَارٌ 
وهكذا بحد أن الشعراء الأمويين لم يبتعدوا بتوظيفاتحم اللونية عن توظيفات الشعراء الإسلاميين السّابقين لهم. 
ومن المعلوم أن الحضارة العباسية بلغت أوج تقدّمها في مضامير الحياة المحتلفة» فهي تعد من أرقى الحضارات القديعة» 
وقد بلغت شأواً من التقدّم والتطور من حيث المظاهر الأدبية والعمرانية والاحتماعية والفنية لم تبلغه أيّة حضارة سابقة 
لحاء و"المقصود بمظاهر الحضارة ما صاغه الإنسان أو صنعه لحياته من بناء وعمران, وبساتين وأديرة وحدائق, 
وبرك وجداول, وغير ذلك من متطلبات الحياة» وما شاع من زينة وزخرف, وما فتن به الشعراء من بهيج ألوان 
تلك المظاهر, وما هيّأته تلك الأجواء من مناخ رائع تفئّقت فيه شاعرية الألوان. وحلّق فيه الشّعراء بأخيلتهم, 
فصوّروا وأبدعوا مشاهد تجلّت فيها قدراتهم؛ وقد أدَى ذلك إلى تحوّل الشاعر من مجرّد مشاهدٍ للطبيعة 
ومظاهرها إلى فتان رسم لوحاته بالألوان» ونفخ في هذه الألوان من شاعريته ما جعلها لغة منظورة مثلما هي 
مقروءة, وهذا ما يجعلنا نزعم أن الشعراء قد رسموا بالكلمات والرموز اللونية لوحات شاعرية تجلب المتعة 
والإثارة» وتهيئنا لفهم عميق لقصائدهم”". 
وقد شهد العصر العباسي تطور ملحوظاً في اللباس وف أزياء الناس» وذلك نتيجة لاتساع رقعة الدولة الإسلامية 
وتعدّد الشعوب التي انضوت تحت الحكم الإسلامي, "ولقد اتخذ العباسيون لأنفسهم ثياباً خاصّة للعزاء 
وللأكفان, فبالدسبة لألوانها فمن المرجح أن اللون الأسود والأزرق هو الغالب عندهم, فيما كانت الثياب 
السود دلالة على الجواري عند فقد عزيز كذلك البياض”' كما أن ملابس النساء "صار لألوانها دلالات 
اجتماعية» وهذا ما نجده في ملابس الطبقة الغنية (المترفات من النساء)؛ فاستخدمن اللون الأصفر والأخضر 
والأحمر والأسود الخالصة, أمّا ألوان ملابس الطبقة الفقيرة فكانت المصبوغة منها بالأحمر والأخضر.ء بينما 
نجد النّساء الأرامل يرتدين الملابس الزرقاء والسّوداء"”", وعندما انتصرت الدّعوة العباسية سميّت الدولة العباسية 
"دولة المسوّدة, لأنَ السّواد أصبح زيّاً رسمياً فضلاً عن اتخاذه شعاراً في الرايات والأعلام"7”. 
وهناك حضور دائم مكتّف للألوان الصّفر والحمر والخضر والبيض ف الشعر العباسي» "فالشاعر العباسي عامّة قد أدخل 
في شعره ضروباً من الألوان التي استقى الكثير منها في بيئته الجديدة"” », وف ذلك يقول البحتري في البّقة البيضاء”): 


والزقة البَيَضَاءُ كالخوْدٍ التي تساك بين مهواف النتسزان 
ن أب يد ب ق وأص فرَ فاقع في أخذ َ وات 07 5 


وهذا بدوره يعطي انطباعاً فنيّاً عن دور الألوان في تشكيل لوحات الحضارة» فالشاعر أبو نواس احتفل بمذه الألوان» 


' - دلالات اللون في الفن العربي الإسلامي: ص ؛لاء 8/. 

' - المرجع السابق: ص87. 

" - المرجع السابق: ص .١4‏ 

- المرجع السابق: ص .٠١‏ 

' - المرجع السابق: ص75. 

' - ديوان البحتري: عني بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه حسن كامل الصّيرفي, دار المعارف- القاهرة. ط:؟. ؟//ا/771. 


00 

2 00 3 8 1 2 ء 
وجني وردٍ يستبيك بحسنه مث لالشموس طلعن من اغصان 
و 1-7 : 0-0 7 ِ 5 7 1 5 2 5 4 
حمر وبيضايجتبين واصفرا وملوؤزنا بيب دائع الاوان 

ومن المعلوم أن الألوان التي شاعت في شعر الشاعر العباسي كثيرة ومتنوعة» فاللون الأبيض ظهر عند الشاعرين بشار 
الشّاعر قيمة الكرم على الوحوه» فممدوحوه بيض الوحوه كالسيوف الحادة الصقيلة0©: 

18 18 - 5 0 1 ه 18 ع 0 2 و 
بيض مصاليت دون ضيههم وعروما دون سسيبهم وعجر 
وكفانى أمراأبر على البكا لل بكف محمودة بيض اء 

وبمدح المتنبي عبيد الله بن لكان الطرابلسي» فهو أبيض الوحه» كريم شريف» ويبدو تحت عمامته كأنّه شعلة نار لنور 
ا 
وجهه وإشراق لونه'): 
م شاع 3 7 ل 
بنك ّأبيض وضّح عمامّة كأنْمَا اشْتَمَلنْ ثوراعلى قبّس 
وترقن الشاعن العثة والشمو اق د وح وول : 
5 53 5 01 0 0 5006 0 ع 2 
إذا الشرفاء البيض متو بقَلُوه أتى نُسَبٌ أعلى من الأب والجد 
فالأشراف البيض إذا تقرّبوا إلى الممدوح بخدمته حصل لهم نسب أعلى وأشرف من نسب الأب والحد. 
وغدا هذا اللون مفضّلاً عند الشّاعر بشار بن برد في تغرّله بالمرأة الحبيبة0): 
28 نه ع 9 7 1 7 
من البيض لم تسرح على أهل غنة وقيرا ولم ترفع جداج قعودٍ 
إكما من الحرائر وليست من الإماء» فالرعى وترحيل الرواحل كان من عمل الإماء والعبيد» لأنّ المرأة عند بشار إضافة 
إلى لوتما الأبيض المفضّل عنده كانت هي وأهلها من عليّة القوم. 
ويتغزل ابن المع بالمرأة البيضاء 4 فيراغا غعدها ترقدئ الملايس االبيضاء كالياعين الأبيضن المدة: 
بففنهناء إن ليست بَيامحا خلتهنا #اليكسابهي تتقنتتيا ف #خلتسيين 
5 93 50 9 55 / 
ويرى الشاعر المتنبي في الحبيبة نقاء العرض» فقول" : 
بيضاء يَمنَعئَهاتكل لها تيهاويمتَعَهاالحياء توِييسا 
' - ديوان أبي نواس: إعداد قسم الدراسات في دار نوبليس بإشراف الأستاذ غسان شديد, دار نوبليس - بيروت, لبنان. 1/8/1؟1١.‏ 
' - ديوان بشار بن برد: جمعه وشرحه وكمّله وعلّق عليه فضيلة العلامة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشورء نشر الشركة التونسية 
للتوزيع, الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - الجزائرء أفريل» 91/5١م. .١85/‏ 
' - ديوان بشار بن برد:١//1١1.‏ 
؛ - ديوان أبي الطيب المتنبي: شرح أبي البقاء العكبري المسمَّى بالتبيان في شرح الديوان. ضبطه وصححه ووضع فهارسه 


مصطفى السقا, إبراهيم الإبياري, عبد الحفيظ شلبيء دار المعرفة- بيروتء لبنان. .١185/١‏ 
' - المصدر السابق: ؟/55. 
' - ديوان بشار بن برد: ؟48/5١١.‏ 
" - ديوان ابن المعتز: شرح وتقديم ميشيل نعمان, الشركة اللبنانية للكتاب - بيروت, لبنان, 95195١م.‏ ص0 4؟. 
* - ديوان أبي الطيب المتنبي : ؟/ه9١.‏ 


فالحبيبة بيضاء نقيّة العرض» بمنعها دلالها أن تتكلّم؛ ويمنعها حياؤها أن تميس. 
وقد وظّف الشّاعر اللون الأعضر ليدلٌ على خصب العيش ورغده. يقول الشّاعر بشار بن برد في الممدو0"©: 
نَفْمَدُعةةالإحِلمُيُمُ راس ومَرْعَى جَنَابهِمْ خَضِرٌُ 
وقد يكب الشاعر المتنبي باللّون الأخضر عن السّيادة لأَنّ خضرة نات تل علق اتسين ملع العية 07 
وأزديّة خحُضْرٌ ويلك مُطاقة وَمَركورَة سر وَمرََة جرد 
وقد جاء اللّون الأحمر في سياق التعبير عن العنف والغضبء فبشار بن برد عندما يهجو يكون غضبه كبيراء فقد 
وضناك قصريدقه: بالكلة والقلوة يق 00 
ولقد هَمَمْتُ بيحيى ثم أذركني حلمي فأمسَّكتُها مُحْمَرَةلَهَبَا 
ويقول المتنبي في مدحه لسيف الول 
تتبن ترا مسا فناحيكنا يُبكي دماً من رَحْمَةالمكدفق 
فسيف الدولة يرد الرماح من القتال ملطّخة بالدماء التي تقطر منهاء وكأنّ صحاحها تبكي على ما تكسّر منها من 
شدّة الطعن رثاء لها ورحمة. 
وقد يستخدم الشاعر اللون الأحمر في صفة المرأة» فالمرأة الحمراء هي شديدة البياض» فهي تشبه خمرة كلواذ في بياضها 
وصفائهاء لذلك أثارت الشاعر بشار بن برد وهيّجت أحزانه» يقول'©: 
وأخبدراء لصون الكتيدي تخ يسيد فؤادي وهاجثت عَبْرَة وتلددا 
ويتساءل الشاعر المتنبي من هؤلاء النسوة الشّبيهات بالخآذر» وهنّ في زِيّ الأعاريب ومتحليات بالذهب الأحمر 
وممتطيات الثياق الحمر ومشتملات ف الثياب الجمراء”©: 
منالج انر في زيّ الأعاريب حون حلي الاين والحلايييين 
وقد يخلط الشّاعر بشار اللون الأحمر بالأخضر بالأصفر بالأبيض في وصف جمال المرأة وزينتهاء ليشكل لوحة جميلة 
إشراقية» فالقلادة على صدرها مائدة من فضة أو رحام ألوائما مختلفة» فكأنك ترى الضياء معلّقاً فيهاء يقول": 


2 
عس ا له 


تان للقشق ليهاتو 
في هابِيصَاض وبه تحخمير 
كأنههفا ن يط به ا اتن وير 


' - ديوان بشار بن برد: .١8/‏ 
' - ديوان أبي الطيب المتنبي: ."851/١‏ 
" - ديوان بشار بن برد: ١/ل/اه".‏ 
- ديوان أبي الطيب المتنبي: ؟/١١".‏ 
' - ديوان بشار بن برد: ”/1”. 
' - ديوان أبي الطيب المتنبي : .١89/١‏ 
' - ديوان بشار بن برد: .١55/7‏ 


فالتّضاد اللونى الجميل في صورة المرأة» البياض المفضّل بنصاعته والسّواد بأبعاده الحمالية المتعدّدة» يُضاف إليه قليل من 

اللونين الأحضر والأصفر يعطينا صورة جماليّة متميّزة ولافتة للانتباه. فاللون الأصفر هو "اللّون الذي أشار بعض 

الباحثين إلى انتشاره في العصر العباسي, وألمح إلى أنّه ربّما كان له صلة في تحديد درجة الذوق والرقي 

وعلاقته بانتشار الخلاعة؛ ودلالاته على مقدار ما وصلت إليه الأمة من حضارة"(' كقول الشّاعر ابن المعتر7©: 
أتاني والإصباحٌ ينهض في الدّجى بصفراءً لم تفسد بط بخ وإحراق 

وتبقى ظلال الألوان وإيحاءاتما في مشاهد الخمرة العباسيّة التي ترمز إلى السّعادة وما تحلبه من د ير فيها الشاغر 


إيحاءات متعدّدة إذ يقول الشاعر أبو نواس 20 : 


دَعْ عنك لومي فإنٌ اللومَإغراءً وَداونى بالتى كانت هى الذاءٌ 
صفراءً لا تنزلّالأحزانٌ ساحتها لومَسَّهاحَجَر مَسُْتة سراء 


وقد أْتخدم اللّون الأسود في معرض المجاءء وقد احتار الشّاعر العيون الزرق للوجه الأسود ليزيد من بشاعة المهجو. 
يقول بشار بن برد في البحيل”©: 
وللبخيل على أمواله عِلل زُرْقُ العْيون علي هاأوْجُهٌ سُودُ 
وقد تحلّى الحانب الإيجابي للّون الأسود بلون شعر المرأة الجميل» فشبّه بشار شعر المرأة بعناقيد الكروم الناضجة0©: 
ولوسنا وار الفسستائر كسالك مو سواداً قد حانمندهانتهاهً 
ومن خلال استعراضنا الموجز لدلالات اللّون في هذا العصر والعصور السابقة؛ بحد أنَّ الشاعر كان مبدعاً في تشكيل 
الصّور الحسيّة البصرية» وقد استطاع أن يصل إلى غرضه بقدرة كبيرة وبصيرة نافذة وعاطفة صادقة لذلك كنا نرى "أن 
اللون وهو مادة خام, كان أول عنصر من العناصر التشكيليّة العضوية في العمل الفني, يقوم بدور جمالي.. 
وبهذا تتحقق إيجابيّته كقيمة وظيفية ذات مضمون جمالي وتعبيري» وليس كمجرد عضو مشلول بلا وظيفة في 


الهيكل العام" . 


' - دلالات اللون في الفن العربي الإسلامي: ص//ا. 
' - ديوان ابن المعتز: ص؟ "٠.‏ 

' - ديوان أبي نواس: ١//ا.‏ 

“ - ديوان بشار بن برد: ١/١1؟١.‏ 

.١4 54/١ المصدر السابق:‎ - ' 

' - دلالات اللون في الفن العربي الإسلامي: ص0؟١.‏ 


دهعه- 


الفمسل (لررل 
ه اللون وانعكاساته في الشعر الأندلسي 


أ- دواعي اخناس الألوان . 
ب - الانعمكاس النفسي للآلوان. 


-١‏ الخنين. 
_- الاسعطاف والشكوى. 
*-الشيب و محيل السُباب. 
؟- اللملكلات النفسية للمفر<ة اللودية (الليل) . 
-١‏ الدلالات النفسية الإيجابية لليل. 
| 0 الوصال. 
ب - الليل المشرق بالذكرى. 
ج - الليل المشرق بالشوق. 
؟- الدلالات النفسية السلبية لليل. 
أ - ليل الألم. 
ب ح- ألم ا هجر. 
ج - ألم السهر. 
د - ألم للهم. 
ه - العذاب وعدم الإحساس بالزمن. 
١‏ -الأزياء والتقاليد اللونية الأندلسية. 
؟ - السنوع اللوني النسائي الأندلسي. 
" - التنوع اللوني العمراني الأندلسي. 
د - الافكاس السياسى للألوان. 
١‏ - ألوان الآلات والأسلحة الأندلسية. 
؟ - اللون والحياة السياسية. 
“ - ألوان الأساطيل البحرية. 
- اللون والنكبات الكبرى. 
١‏ - وصف الروض. 
؟- وصف الورود والأزهار. 
*- وصف الثمار. 
4- وصف الأنهار والغدران والجداول. 
ه- وصف قبة السماء. 
5- وصف جو ارتشاف الخمرة. 


أ-د واعى اختيار الألوان: 
ِنّ هذا الاهتمام بالألوان ومعانيها وتصنيفاتما ألقى بظلاله على شعرٍ مازلنا عندما نقرؤه يحرّك حيالنا بألفاظه وكلماته 
وألوانه» ذلك الشّعر الذي حسّد تاريخ أمة عريقة خلّدها خلود الزمن» وأشار إلى مصيرها بلغة ترتسم فيها الصورة» 
وتتجسّد الخاطرة» وتببى عمارة الفكر والشعورء ألا وهو الشّعر الأندلسي. 
إِنَّ نظرة سريعة على أشعار الأندلسيين» ستساعدنا كثيراً في فهم هذه الظاهرة التي تتردد أصداؤها في جميع أشعار 
الأندلسيين» فمصادر الألوان ماثلة أمام عي الشّاعر الأندلسي» حيث الطبيعة بسمائها وبحارها الزرقاء» وصخخورها 
الصفراء والبنية» ونباتاتما الخضراء» وطيورها المزركشة الألوان» وبحومها وكواكبها البراقة شروقاً وغروبأ» مما يمعل للون في 
الشعر الأندلسي منزلة ومكانة في التعبير الشّعري» فالشاعر يذكر اللون في شعره؛ لأنّه يحد فيه أوسع شكل وأكمله 
من أشكال مدركاته الحسيّة قبل أن يجد فيه التُعبير عن مشاعره وعواطفه. لأنّه يتمتّع بقوّة إبداعيّة سامية تجعله يغوص 
في أعماق فلسفة هذا اللون» ليخرج منها معنى جوهر الحياة» فاختيار الألوان في الشّعر الأندلسي كان يقوم على 
أساس الملاحظة والإحساس والخبرة المشعور بماء فالملاحظة هي متعة للعين» والتي تنحول بمرور الزمن إلى شيء تلقائي 
يثري النّفس الشاعرة والشعر في وقت واحد؛ لأنّ "الشّعر نفسه ليس في حقيقة أمره إل جملة من الكلمات 
المختارة» يقصد بها الشاعر إلى أن يهرّ الأذن هرّاً أقوى, فكأتها تحمل في ذاتها لهجتها الخاصة"0". 
فالشّاعر الأندلسي في حضن تلك الطبيعة الأندلسية التي عاش في رحابماء كان بمتلك جهازاً بصرياً حسّاساً بميّر 
الألوان» وتساعده في ذلك لغة ثريّة غنيّة الدلالات» قادرة على التعبير عن أدق الاختلافات اللّونية التي اختارها 
وأخذها عن تلك المدركات الحسيّة» فالصورة البصرية بتعبير رينيه ويلك تعتبر "إحساساً أو إدراكاً حسَيّا ولكتها 
تنوب عن أو تشير إلى شيء غير مرئي داخلي 
وهذا يدلّنا على أنّ الشاعر في اختياره لحذه الألوان قد يكون في حال وجدانية» تكونُ لها ألوانما التي قد لا تتّفق مع ما هو 
شائع في الواقع» فإذا هي تتحوّل إلى لغة ذات دلالة وإيحاء» وعندئذ يصبح اللّون كغيره من المحسوسات رافداً أساسياً خطيراً 
من روافد هذه اللّغْة الشعرية. 
وهذا يقودنا إلى الحديث عن الانعكاس التّفسي للألوان الذي محنا ظلاله في شعرنا الأندلسي. 
ب الانعكاس النفسيى للألوان: 
البحث في علاقة الألوان بالناحية الشعورية هو بحث يسبر أغوار التّفْس الإنسانية؛ من أحل ربط هذه الظاهرة 
الانفعالية بطبيعة توجهها إلى اختيار اللّون في تلك اللحظة التي تشكل بؤرة الانفعال الإنساني الذي يختلج الشّعور 


به. 


لجيه 


ولاشكٌ في أن الصدق الشعوري هو الذي يختار الطبيعة اللونية التي يمكن أن تصادف قبولاً نفسياً عند الناس كافة, 


' - مسائل فلسفة الفن المعاصرة: جان ماري جويو, ترجمة وتقديم د. سامي الدروبي, دار اليقظة للتأليف والترجمة والنشر- 
بيروت. ص .6١‏ 

> - نظرية الأدب: رينيه ويليك» أوستن دارين, ترجمة محيي الدين صبحي, المؤسسة العربية للدراسات والنشر- بيروت, ط:", 
6م. ص 0 .١5‏ 


وهو ما تفلسفه العين في النظر؛ لأنّ الظاهرة اللّونية من اختصاص العين, لذلك شاعت هذه الظاهرة في الفن 
التشكيلي عموماً, فأصبح اللون بذلك أداة تعبيرية لخلجات النفس الإنسانية, ومع تطور العلوم وتداخلهاء أصبح 
اللو ذا بعد نفسي أكثرء من حيث لم يعد معيّراً عن جمالية ظاهرة فقط, بل بدأ معناه يتسلل إلى خفايا النفس 
الإنسانية, ويُظّهِر مكنوناتما الداخلية, ولذلك تداحل في عمليّته التعبيرية إلى الصّورة الشعرية, وفي الحقيقة هناك تقابل 
تمثيلت بين الصّورة "اللوحة" المرسومة بالريشة, وبين الصّورة الشعرية المرسومة بالقلم, فكلا اللوحتين تقدمان للمتلقي 
تصوّراً معيّناً, فاللوحة بألوانها وألفاظها, تجعل المتلقي يقوم بعملية التجسيم أولاً, لتمثّل الحيئة الحاصلة لهذه الصورة, ثم 
يتمثّل ما وراءها من انفعالات ومشاعر, وبحذا تكون الصّورة الشعرية أمكن في النفس, وبحاجة إلى تفاعل إبداعي 
ينتجه المتلقي أيضاً, فعندما يقرأ المتلقّي الصورة الشّعرية التي دخل اللّون في تركيبها, فَإنّهِ يعيد تشكيلها وفق رؤاه 
وثقافته وطبيعة فكره, فيحصل على تشكيل في لصورة لونيّة جديدة تتفق مع مشاعره, كما اتفقت مع مشاعر المبدع 
الفنان. 

إِنّ الانعكاس النفسي يوضح مدى قدرة التّفس على الانجذاب إلى ظاهرة اللّون والتفاعل النفسي معه, فاللون هو 
"رمز لشعور أو انفعال, إنّه الشعور الذي نعييه عندما نعي هذا اللون ونتأمله, ويصبح موضوعاً لتأملنا 
الجمالي””". فالألوان تستخدم كوسائط للتعبير عن انفعال, وليس لنسخ الطبيعة, ويمكن لمذه الألوان أن تشكل 
علاقات معينة فيما بينها ثما يحدث تغييراً في بنية الشيء. 

ولما كان الأدب عمليّة منظمّة للنفس الإنسانية» التي تترحم كل ما يختلج في ساحة النفس الإنسانية من رؤى وأحلام 
وانفعالات ومشاعر, وبما أن الشعر فرع من فروع الأدب, فمن الطبيعي أن يكون مبنيّاً على احتيار منظّم وخاص للغة 
التي يستخدمها, وعلى انتقاء محدّد للكلمة ضمن إطار منظّم كفيل بأن يقدّم "صورة صادقة صدقاً فنياً عن نفسيّة 
الشاعر"”"؛ لذلك قد يستخدم الشاعر كلمة معينة في سياق خاص, وذلك بما تحمله وتنطوي عليه من دلالات 
وإيحاءات» و"يأتي اللون بوصفه لغة خاصة تعبّر عن عوالم شعرية وسيعة, وترسم دنيا شعورية رحبة» يكون الباب 
إليها هو الاختيار اللوني الخاص الذي يعمد إليه الشاعر”"», ورثًّا جاء هذا اللون تفسيراً لحال نفسية ترتبط بما 
بحب هذا الشاعر أو يكره, فهذه الألوان هي في حقيقة أمرها حروف أو كلمات لما معان يِلِأنَ الألوان هي"أفكار 
ومشاعر, تمدّنا بها الطبيعة لتفسر أحاسيسناء وتجسّد عقولنا أو تصوّرها"”'. فاحتيار الألوان قد يكون له 
دلالات نفسيّة وفقاً للحال النفسية التي يعيشها الإنسان, وهذا يعطي صورة للمتلقي عن تلك النفسية, وذلك الحو 
الذي يعيشه الشاعر من خلال اختياره لذلك اللون. 

يقول الدكتور عر الدين إسماعيل في كتابه التفسير النفسي للأدب:"إِنَ ألوان الأشياء وأشكالها هي المظاهر 
الحسية التي تحدث توتراً في الأعصاب وحركة في المشاعرء إِنّها مثيرات حسيّة, يتفاوت تأثيرها في الناس, 


١ 


- مقدمة في علم الجمال: ص517. 

' - اللون في شعر ابن زيدون: ص*1١.‏ 
" - المرجع السابق: ص ."١‏ 

؛ - الفن والجمال: ص١‏ 4. 


لكنّ المعروف أن الشاعر كالطفل يحب هذه الألوان والأشكال, وبحب اللعب بها, غير أنه ليس لعباً لمجرد 
اللعب, إِنّما هو لعب تدفع إليه الحاجة إلى استكشاف الصورة أولاً ثم إثارة القارئ أو المتلقي ثانياً, فالشعر 
إذن ينبت ويترعرع في أحضان الأشكال والألوان, سواء أكانت منظورة أو مستحضرة في الذهن, وهو بالنسبة 
للقارئ وسيلة لاستحضار هذه الأشكال والألوان في نسق خاص, إنَّه تصوّرات تستمتع الحواس باستحضارها 
وإلا كانت شيئاً ممّا"”2. فالألوان مدركات ومثيرات حسيّة, يرسمها الشاعر بصور شعرية تنطلق من رؤاه النفسية, 
ويستحضرها القارئ بمنظر تخيلي شعريّ لوني. 

إِنّ المقري في كتابه نفح الطيب قد لمس هذه الظاهرة المميزة عند الشّعراء الأندلسيين في إطار تغرّهم بالحبيبة "نهم إذا 
تغزلوا صاغوا من الورد خدوداً, ومن النرجس عيوناً, ومن الآس أصداغاً, ومن السفرجل نهوداً, ومن قصب 
السكر قدوداً, ومن قلوب اللوز وسُرر التفاح مباسم, ومن ابنة العنب رضابا"”". 

يوضّح هذا القول طريقة استخدام الشعراء في عمليّات التشبيه الشعرية التي تثير المتلقي من ناحية, وتصادف عنده 


فقولا طبا فح تابحية ثالية: كما فقول أبن عرض 0 : 


2 1 00 0 و وشاع 
أي وردِ ف وق خح د بدا مستتيرا بين سوسان 


82 اهمه عو 


ول نيعبهدفي روضة صِليعةً وه ندر ومرجان 
يُككتينجرات التتحذلقاء 3 #لتتسزة لوجت الخيدة فنتكىئ رانين 
الوحها المحكة انا الو كه كفيك عون دوين كبن 
فخدود حبيبته ورد مستني بلوها الأبيض "السوسات", وضي وس, ولكنٌ هذا الوثن موجود قٍِ روضة م ع وقد صِيعٌ 
من جواهر ثمينة منها الدّر الأبيض والمرحان الأحمر. 
ويقول الفادي مدا م يا 
نهودٌ كتفح اللجين كأنها لتدويرها قد أفرغت في قوالب 
ِنَّ الشاعر يصف تمود الحبيبة بأنما الجين ناصع البياض, ثم يصف شكلها كأتما سكبت في قوالب. 
ويرسم الشّاعر عبد الملك بن جهور صورة شعرية جميلة الألوان محبوبته, فقد مزج الشاعر في هذه الأبيات بين الحركة واللون 
والشم, وهي ثلاثة أشياء تثير النّفس الشاعرة, وتطمح إلى وصالها؛ لأتا اكتمال لصورة الجمال المتجليّة في نفس الشاعر, 
فإقبالها متثنيّة تتشح بثوب بنفسجي, وربّا كان لون البنفسج لوناً أنثوياً, فتزداد جمالاً» كما يطلع السوسن بأرحه الذي يبهج 
النّفس, فتغدو وكأتا الروض حسناً, وقد اتحلَ عليه الماء, فأنبت فيه أنواعاً من الزهور والورود, ويختم الأبيات بالحركة المفعمة 


' - التفسير النفسي للأدب: ص89٠.2 .5٠0‏ 

' - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: أحمد بن محمد المقري التلمسانيء. حققه ووضع فهارسه الأستاذ يوسف الشيخ محمد 
البقاعي. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت» ١05‏ ؛ اه 1585م. "/44. 

" - ديوان ابن عبد ربه: حققه وشرحه محمد رضوان الداية» مؤسسة الرسالة. ص5 .١5‏ 

' - شعر الرماديء يوسف بن هارونء شاعر الأندلس في القرن الرابع الهجري: جمعه وقدم له ماهر زهير جرارء المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر. ص ؛ ه. 


بالدّلال والغنج2©"7: 
أقبلت في ثوب عليك بنفسجي كالسٌوسن الأرج التقيّ الأنلهج 
كننائر وف حتجتنا قن تفسر و سال فنندا ةوشن عسل خرن مبْوع 
وكأنّ مَشْيّكِ للقفيب إذا انثنى وكأنٌ جيدَك للغزل الأذزعج 
وكذلك يرسم الشّاعر إسماعيل بن بدر”' صورة لا تقل روعة وجمالاً عمّا سبقها"": 
تَحَلّت دياجي اللي ل إِذْ زارَ مَؤْهِناً وكتسندراة ممبسحوا ورد وو تسيا 
غزالٌ كقرّن الشمس في رَؤْنق الضّحى وإن لم يكنها كان أشهى وأزْيَتَا 
اشاس افد رسي رتوحيا. ‏ “رن كس لخم ف 
فُماتَرَكتَهُالكاسُ حتى كأئه قضيبٌ من الريحان قد مال وانثنى 
فدياجي الليل المظلمة تزيّتت عندما جاء هذا الحبيب في منتصف الليل حيث يشتدٌ ظلام الليل, وكان حداه مكسوّان 
ورداً أحمر وسوسناً أبيض, فهو غزال, إِنَّهِ شمسئ يشبه تلك الشّمس المشرقة المتلألئة في قبّة السّماء, وهو غصن ريحان 
أحضر نضر يتمايل ويتنٌ عند شربه للكأس. 
إن الشاعر الأندلسي قد يكون مشبعاً بإحساسات لونيّة معينة استمدّها من تلك البيئة الجميلة» مما يجعله يقوم بعملية 
تكثيف لتلك الألوان, وذلك في إطار لوحة شعريّة لونيّة جميلة. 
وربما أصرٌ بعض الشّعراء على إظهار شفافيّة المحبوب, وذلك بتجاوز الألوان التي تظهر للعين في الرؤية, ولذا نراهم 
يضفون الخبيية ها 'يطيت اللثفس من ضنفاك:مستتحضستة كقول الرماذ 0 ؟: 
وقشد قَطِبَنَك تتهداً مُزاسة تكقصرة ومافي الجفون الفاتراتٍ هي الصَّرْفٌ 
لذا يقت لٌالصَّرفُ الذي في جفونه ويْلَكَدُ ممافي مُراشفِهِ الرَضْفٌ 
أُقولُ ولم أكيل لهم وَضْفَ حُسْيْهِ على رِسْلِكُمٌ في حسنه انقطع الوصفٌ 
هوالدرٌ والرجانٌ والبدرٌ والدجى هو الوَرْدُ والسوسانٌ والفُضّنْ والجقفْ 
فالشّاعر يرسم لنا لوحة شعرية لونية, تبدأ بظهور انطباع معين تحاه ماشاهده في بيئته, فيتفاعل معه من خلال ما رأته 
عينه, ومن خلال هذه المظاهر اللّونية امحيطة تتكوّن مشاعر وتتراكم مدركات في نفس الشاعر, فالشهد ما تقطر من 
عسل صاف ##شفاف هو رضاب المحبوب, ورثّما مال الشهد إلى لونه الشّفاف. 
ما الحفون الفاترة, فهي الخمر الصرفة التي تسكر ذائقها لوناً ونظراً, فلا محالة لصرف الحفون أن يقتل ذائقه, بينما يعيش 


' - التشبيهات من أشعار أهل الأندلس: محمد بن الكتاني الطبيب؛ تحقيق د. إحسان عباس., دار الثقافة- بيروت. ص ؛ 4 .١‏ 

' - هو ابن إسماعيل بن زياد أبو بكر القرطبي» كان مولى نعمة لبني أمية» ومن أساتذته بقي بن مخلد ومحمد بن عبد السلام 
الخشني وابن وضاح وغيرهمء ولاه الناصر كتابته سنة؛ ثم ولاه على إشبيلية» وكان أثيراً لديه ومنادماً له» وكذلك تولى أحكام 
السوق فحمد أمره فيهاء وعاش حتى أوائل عهد الحكم المستنصرء وتوفي سنة ١75ه‏ عن عمر طويل. 

" - التشبيهات من أشعار أهل الأندلس: ص”4١.‏ 

؛ - شعر الرمادي: ص30 828. 


لذّة التقبيل من يترشف مراشفه, ثم ينتقل الشاعر فيكمل وصف الحبوب, فيمزج الحسّي بالمعنوي, فهو در ومرحان بما 
يحملان من لون مثير, وهو البدر بياضاً, وشعره الدّجى الذي يطلع فيه وجهه البدر, وحدوده الورد الذي يحمرٌ حجلاً, 
والسوسن في عينيه يصرع المتأمل مما يزيدةُ حسناً وجمالاً, فهذه الصفات وإن كانت مشهورة عند الأندلسيين غير أَنا 
ترضي نزعة الشاعر إلى الانعتاق من نفسه والذهاب إلى الطبيعة» لأنّ الطبيعة بكل ما فيها من أزاهير, وورود, وأتمار, 
وجداول, وغدران, وسهول, ومروج, ورياض» وكلّ بقعة أو نبتة في ربوعها, كانت تميّجِ في نفوس الشعراء ما يشعرون 
به من ذكريات ولواعج شوق وحنينٍ وحبٌ, وتبعث في نفوسهم كوامن الشجن, فتدفع شعراءها إلى رسم صورة شعريّة 
فنيّة لونية ناطقة بأصدق الانفعالات التي تختلج ساحة شعورهم, والشّاعر الأندلسي اندمج في تلك البيئة, وأضفى 
عليها من مشاعره, وقد قيل: "إن الفنان يلوّن الأشياء بدمه"27 لذلك يصبح للون الدور الكبير في حياة الشاعر 
وصياغتها بما يتمثّل له من معان ت:وأفكار خاصّة أو عامّة. "فقد يثير لديه طائفة من الذكريات؛ مما يجعله مسوقاً 
إلى ابتكار رمز موائم لدلالات تلك الذكريات المستمدّة من اللون الذي قد يستمده من الطبيعة من حوله 
رابطاً إياه بحاله النفسية””, وقد تَحلّت قدرة الشاعر الأندلسي في تحقيق الرّبط بين مشاعره وما تزخره تلك الطبيعة 
الأندلسية من ألوان بميجة, استغلّها في رسم صورة شعريّة قد تسهم في تنمية تعبيره الشّعري وتصعّد به فهو يقول”": 

على كبدي تهمي السّحَابٌ وتَذْرفٌ ومن جزعي تبكي الحمام وتهتف 

كأنّ السّحاب الواكفات غواسلي وتلك على فقدي نوائحٌ هنف 

ألا فعنث ليلى وبانَ قطيثها ولكدّني باق فلومواوََنَهوا 

وآنسثت في وجه الصبح لبَيُنها نحولاً كأنَ الصّبّْحَ مثلي مدنف 
فالسحب تمي بالمطر من أجل أن تبرّد غليل الشاعر, والحمائم تبكي لتنوح على جزعه, فهو أشبه بميّت تغسله هذه 
السحب الواكفة, والحمائم الحاتفة تنوح عليه لأنَّ حبيبته رحلت عنه وَبَعْدَ ركبها, ولكنه هو باق ©©, ومن هنا كان من 
الطبيعي أن تذهب نفسه حسرات, وأن يبلغ هذه الحال التي صوّرها لنا, فليلم اللائمون له وليعتّفه المعتتّفون» وحتى 
الصبح بإشراقه وبياضه الواضح الذي يوحي بالأمل والسعادة والحيوية يراه الشاعر من خلال إحساسه وشعوره تحاه 
حبيبته التي بَعْدَتْ عنه صبحاً شاحب الوجه, ليس فيه ذلك الإشراق والبهاء والصفاء كأنّه هو الآخر إنسان محب 
مدنف فارق من يحب لذلك بدا عليه الشحوب والمرض. 
إِنَّ عالم الانفعالات الإنسانية لا يقتصر على حدود انفعالات إنسانية معروفة بالنسبة إلينا كالخوف, والحزن.. بل 
يشمل أيضاً مشاعر أخرى كثيرة, وعلى الرغم من أتا تفتقد التسمية "ولكنها لا تقلّ عن المشاعر الأخرى ذات 
الاسم في مضمونها الشعوري وقيمتها, ومن أمثلة هذا المضمون الشعوري للانفعالات الجماليّة, هو تلك 
الانفعالات أو المشاعر التي تعلق بصور وأشكال معيّنة أو بألوان وأصوات معينة بحيث يمكن أن يكون للون 


' - التفسير الفني للأدب: ص/ه. 
' - الصورة الشعرية والرمز اللوني: ص7؟. 
" - شعر الرمادي: ص288 25. 


دوه 


في حد ذاته أو للصوت أو للشكل مضموناً شعورياً أو انفعاليً"0". 
كول التناقن اين 'زيدوك غلى لمنانة لدو 
ألا هن لَنَا مِمْ بَمْدٍ هذ التَقَرّقَ سبي فَيَضْكوكُلٌ صب بمالَقِى؟ 
وقد كئث أوقات التَرَاور في الشَّنا أبيتُ على جَمْر مِنَ الشّوق مُخرق 
فكيف ؟ وقد أَمْسَيْتْ في حال قَطعَةٍ نقد محل القَدارٌ ما كشت أتقى 
تمر الليالي : لا أرى البَيّنَ ينْقضِي ولا الصَبْرَ من رق التشوق مُعْتتقي 
سكن انه أرفيا قن غندت للك مشولا يكن كرب فاشان التتردق متصيق 
فقد كانت قرطبة بحدائقها وبساتينها مرتعاً لحب ابن زيدون وولآدة» وفي حدائقها أخذا يتبادلان كؤوس الحوى 
ويرتشفان شذى التّعيم الذي تغمره ظلال الحبّ, إلا أن هذا الحب المتبادل بين ابن زيدون وولادة لم يدم طويلاً, 
فسرعان ما حصلت جفوة بين الشاعر وصاحبته, فكتبت إليه هذه الأبيات. ففي أحضان هذه البيئة نشأت ولادة 
وابن زيدون, واستخدام ولآدة للكلمة "جمر" في الأبيات السّابقة أعطت معنن شاملاً لكل ما أرادت أن تبوح به 
لابن زيدون, فالجمر فيه ذلك التوهّج, والحرارة, والدفء, والتوقّد, والاحمرار الذي يشع لوناً؛ لذلك جاءت هذه 
الكلمة مشبعة بدلالات نفسية متعدّدة, تدلّ على نفس ولادة القلقة المتعبة المتشوّقة للقاء ابن زيدون. 
ويرسم الشّاعر ابن مرج الكحل لوحة تتجلّى فيها ألوان زاهية, فالقوافل تصدع سكون الليل, وهذه النجوم تتناثر في 
كبد السماء كقطع من الياسمين, والمعان البرق يتألّق, فيهيّج هذا اللمعان في نفسه الذكرى, ويثير الأشجان, وتبدو 
صورة محبوبته الغائبة بثغرها المفلّج وردفها الرحراج وبنظراتها التي تصمي الكماة» فيقول معبّراً عن ذلك7©: 
سروا يخبطون الليل والليل قد سجا وعَرَفٌ ظلام الأفق منه تأرّجا 
إلى أن تخيّانا النجومٌ التي بدت بوياسميناً والظّلامٌ بنفسجا 
ومسا شجاني أن تألقَ بارق فقلت: فؤادي خافقاً متومّجا 
وشيب بياض الصّبح منه بحمرة فأذكرني ثفراً لسلمى مفلجا 
هذه المقطوعة تحمل شحنات الألوان وفق ما تصطبغ به نفس الشاعر المنكسرة على ارتحال الأحبة, ولو وقفنا عند 
تحليلها لطال بنا المككوث, فقد ارتحلوا ليلا يخبطون الليل الذي أسدل ستوره, وكلمة يخبطون توحي بما تكنّ نفس 
الشاعر من هذا الليل, فأصبحت التُجوم ياسمينا, وغدا الظّلام بنفسجا, وهو تدبيج طبيعي انبعث من ذات الشاعر, 


١ 


- مقدمة في علم الجمال: ص5 5. 
- ديوان ابن زيدون ورسائله: تحقيق علي عبد العظيم؛ دار نهضة مصر للطبع والنشر- الفجالة» مصر. ص4 .١17‏ 
إن هذه الأبيات الشعرية ينسبها الدكتور جودت الركابي في كتابه 'في الأدب الأندلسي" إلى ابن زيدون وليست إلى ولادة وذلك 
لأن على حد تعبيره "أن صاحب القلائد وصاحب الذخيرة هما أقرب عهداً بالشاعر من المقري" ينظر : ص١7١.‏ 
" - ابن مرج الكحلء حياته وشعره: ص٠”.‏ 


١ 


لاه 


فعندما رأى البرق متوهّجاً حاكاه قلبه, وقال هو بذاته, وهنا بدأت ذاكرة الشاعر تعيد أيام الصّبا والصّبابة في تميّجه 
النفسي» حزناً على من ظعن, فإذا رأى بياض الصّبح يسفر تذكر ثُغر الحبيبة المبتسم. 
وأما الشاعر ابن زيدون, فيحنٌ إلى حبيبته وإلى عهدها, فيشعرنا حين نقرأ هذه الأبيات الشعرية بديباحة فخمة, تنم عن 
قوة أسره للكلام وحسن اطلاعه على شعر الفحول”©: 

قِيدك !! أنى زرْت ؟ نُورْكٍ واضحّ وعِطرْك نمام وَحَلَيك مُرْجِفْ 

هبِيكِ امْتَرَرْتٍ الحي !! وَاشِيكٍ هَاجِعٌ ا ا كد 

فأئى إِعْتَسَفتِ الهَوْلَ ؟ حَطوْكٍ مُدْمَجْ وَرِدْفكٍ رَجْرَاجٌ وَخَضْرْكٍ مُخْفَفْ 

َجَامٌ تمابى الحبٌ في الَعْشَر الْعِدَا وأمُ المَوَى الأفقَ الذي فيه تُشْنَفٌ 
وكأن ابن :زيدوتن ننه الأبنااف؟ مصوة سج اق هدر الابداعية على' اعفان الكلواة» الوه الوا المقرق اللبين 
يجذب الأبصار, والحلي الرنّان الذي ينبّه الأسماع» والشّعر الشديد السواد, والخصر الضامر الضعيف, والردف الثقيل 
المضطرب, واللجانب المائل المترنّح كلّه كان يقوم على أساس الملاحظة والخبرة المشعور بكا, فالنور والغربيب والأغضف 
من خلال هذه المفردات اللونية المنتقاة بدقّة استطاع ابن زيدون أن يعبّر بكفاءة عن انفعاله الداحلي الذي يضمره في 
نفسه, فوصفه لولادة قد يكون تعبيراً عن انفعال داحلي يكبته في نفسه لها. 
إن الشاعر قد يصور لنا الموحودات الخارحية, فعلى الرغم من أن الفنان الشاعر هنا يلجأ إلى استخدام المناظر 
الخارجية التي تحيط به إلا أن روح الشّاعر هي التي "تعبث في هذه الأشياء لأنّه يضيف إليها إحساسه"”, وهذا ما 
يمكن أن نلحظه بادياً على الشاعر أبي بحر صفوان بن إدريس التجيبي المرسي الذي يتغرّل”": 

بدراً لو أن البَدْرَ قِلَّلهاقترحٌ أمصئلا لقال أكون ون والاقنهه 
فالشّاعر هنا يبوح بما يشعره ويحسّه تحاه حبيبته, ويصفها بأتما بدر مضيء نيّرٌ ولو خُيّر البدرُ أن يقترح بعد أنْ رأى 
بدراً حاكاه على الأرض لتميٌّ البدر التمٌ أن يكون هالة من الحالات التي تحيط ذلك القمر الحبيب. 
إن البدر مفردة لونيّة تعطي الشاعر أفكاراً ومشاعر تمدّه بما الطبيعة لكي تفسر لنا أحاسيسه, فهذه المفردة تفسر الحال 
النفسية للشاعر التي ترتبط بحبّه لحبيبته ووصفه لماء وك ذلك نتيجة "لعدد من الأشعة الضوئيّة السّاقطة على شبكة 
العين, هذه الألوان حروف أو كلمات لها معانيها””. وربّمًا كان ولع الشّعراء بتومّج اللّون جعلهم يتجاوزون رؤاهم 
الحسية, فشدة سطوع البياض وشفافيته التي تحاكي نور الشمس يجعل العين تطرق عن رؤيته, فلا تقوى على النظر إليه, 
ولذلك ما إن تظهر هذه الحبيبة البيضاء الوجه التي هي همس فؤاده؛ فإن اللحظ ينبو عن رؤيتها؛ لشدة شفافية بياضها, 


' - ديوان ابن زيدون ورسائله: ص 2.48١"‏ 484. 

' - مقدمة في علم الجمال: ص9؟١١.‏ 

" - زاد المسافر وعْرَةَِ محيا الأدب السافر: أبو بحر صفوان بن إدريس التجيبي المرسيء أعده وعلق عليه عبد القادر محداد؛ دار 
الرائد العربي - بيروت. ص1”. 

؛ - الفن والجمال: ص١‏ 4. 


لام - 


١‏ ا / 40م 
وهذا ما عبّر عنه أبو الحسن جعفر بن الحاج . 


وبيضا ينبو اللَحْظ عند لقائها 
أعالجٌ منها السَّخْطْفي حالة الرّضا 


وهل تستطيع العين تَدْظِر في الشمس 


ولا أعدم الإيحاش في حالة الأنسس 


إِنَّ الشاعر الأندلسي عاش في أحضان طبيعة جميلة خلابة, ف "الطبيعة جميلة, لا لأننا نصفها بالجمال بل لأتها 
تحوي على خصائص ذات قيمة جمالية”" و"إنَ الجمال يوقظ في كوامن التنّفس من أعماق اللاوعي”" 
ويتمفل الشاعر أبو بكر بن حير الموحخدي مفردات الطبيعة تمثلاً تاناء فيقول9): 


دع العينَ تجني الحبّ من موقع النظَرٌ 
أمنّئهها فيه فإنْ تك لَوْمَة 
فتورٌ العُيون الدُجْل يُطْلَبُ بالهوى 
وزاثئرة والليلٌ ملق رواقهة 
وراودّها عن لنْهِه فتَمِنََتْ 
رشا كلّماأَدْمَتْ جفوني خذهٌ 


وتَفْرِسُ وَرْدَ الحسُن في روضة الحَقَرٌ 
صَبَرْتْ ومادْمٌ العواقب مَنْصَبَر 
وإن عَفَلَ الّفتيرٌ لم يَقْفَلْ الحَوَر 
ومن أين للظلماء أن تَكدُمَ القَمَرْ؟ 
فيَاحُسُنَ ما انشقّ الكمامُ عن الزَّهَرٌ 
وماعادة الأغصان أن تَمْتَعَ التّمَرٌ 
أشار إلى قلبي بعينيه فانتصر 


لقد غاص في بحر الجمال على الدَرَر 


فالشاعر يتغرّل بالعيون الحور الواسعة الجميلة التي إِنْ غاب عنها التّفتير لم يغب عنها الحور, لذلك فإِنٌ الشاعر 
يهواها, فحبيبته قمرٌ مشرق, تزوره في الليلة الظّلماء, والليلة الظلماء لا تستطيع أن تختفي» وتحجب مهما كان 
ظلامها دامساً ضوء القمر المشرق, لذلك بحد الشاعر يمنح حبيبته كك معان الحمال والإشراق والتلألؤ, فهي حور 
وقمر مشرق, ودرٌ أبيض ناصع, إِتما بحرٌ من الجمال. 

هذه المدركات الحسيّة البصرية الموجحودة في طبيعة الشّاعر "الروضة, الحور, الليل, القمر, الزهر, الرشا, الدرر" استطاع 
اللُون فيها أن ينشّطها, وأن يْرك مواقف الشاعر, ويجعله يعبّر عن انفعالاته ومشاعره, وأن ينقل لنا تلك الانفعالات 
التي حول في كوامنه بلغة شعرية جميلة. 

ورما حمّل الشاعر الأندلسى مفردات الطبيعة وجمالها حالات نفسيّة محبّبة إلى فؤاده, يمكن أن يلحظها في محبوبتة, 


' - المغرب في حلى المغرب: ابن سعيد المغربي. حققه وعلق عليه د. شوقي ضيف. دار المعارف. ط:”. ؟/78. 

' - الفن والجمال: ص١8.‏ 

" - المرجع السابق: ص١2.‏ 

' - ديوان بحتري الأندلسء. أبو بكر يحيى بن مجبر الموحدي: جمع ودراسة وشرح د. يوسف عيد, دار الفكر العربي - بيروت» 


.6آم. ص8 ل. 


هه 


ونا ها أطيرة العام الو اليو بي 
كلَنئٌهفامْ فر من خجَل حتسى اكتسى بالعَسْجَدٍ الوَرق 
ولاتحسي انه تسكيسست ازا يسدنه فشان فسان اخححافق احتسدوة 
حتى رَفيري عاقَع نم أمَلِي إن لقي بريقوهو فقَر لق 
يعبّر الشاعر عن حال نفسية مضطربة, بدأ بما مع المح وانتهى بما مع نفسه من خلال قوله "اصفرٌ"؛ فهو عندما 
كلم انمحب اضطرب واكتسى وجهه بالصّفرة, هذه الصفرة شبهها الشّاعر بالعسجد الذي يكسو الوَرِقٌ "الفضة", فلم 
يتمكّن من أن ينال من محبّهِ شيئاً؛ لأن الشّقي على حدٌّ تعبيره هو شقي أينما كان, فضرب مثلاً في بيته الأخير "إن 
الشقي بريقه شَرِق". ويقول الشاعر أحمد بن فرج في الحبيبة("©: 
فازذهافئحا سي تارتن شك هك )| الك لك 
فكلام حبيبته وابتسامتها هي در ناصع البياض جميل. 
إن الشاعرين في المقطعين السّابقين يرمان صورة تترحم الموضوع الذي يتحدثان عنه إلى صفات حسّية, تثير في الْفس 
اساسا سزي) له قد عن الفسول والمشخرض. 
ويعبّر الشاعر ابن الحداد عن حبّه ل"نويرة" بكلمات توحي بالحب الصادق الذي يكنه محبوبته نويرة, فالثار بلوتها 
السّاطع عندما تلمحه عين الإنسان الضّال عن طريقه سرعان ما ترشده إلى مبتغاه, عدا نار نويرة» فإتّما تودي إلى 
التهلكة, والشّاعر يستخدم كلمة "الماء". والماء يدل على الصقّاء والنقاء الذي يروي به كبده الحمتى, ولكنْ هيهات. 
فالشاعر لم يحصل على أيّ شيء من حبّه ل "نويرة" لأنّ قابض الماء فاقده, فنويرة نار ملتهبة متومّجة, تتوقّد في 
ضلوع الشاعر, وناره لا تنطفئ إلا بلقيا نويرة يقول7©: 
وَارَتْ جُفوني مِنْ نُوَيْرَة كاسهها نار تُضِلُ وكلٌ نار تُرْشِدُ 
والاءٌ أنت ومايَصِمٌ لقَابض والقَارٌ أنت وفي الحَشَا تَتَوَفَدُ 


إِنّ الشاعر "مضطر حتى يصوّر الأشياء إلى أن يصوّر نفسه, إلى أن يعبّر عن عواطفه الخاصة, وعن المعاني 
التي تعكس هذه العواطف, وواضح أنه متى دخل المعنى ودخلت العاطفة» وجب على اللفظة أن تتخلى عن 
قيمتها الخاصة, وأن تمحى”". 


' - هو علي بن أحمد بن حريق المخزومي البلنسي, شاعرها الفحل المستبحر في الأدب واللغات, ولد سنة١55.‏ وتوفي 
سنة؟١؟5ه.‏ 

- زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر: ص٠‏ 5. 

" - التشبيهات من أشعار أهل الأندلس: ص 4 54 .١‏ 

- ديوان ابن الحداد الأندلسي: جمعه وحققه وشرحه وقدم له د.يوسف علي طويل, دار الكتب العلمية - بيروت, لبنان. ص٠5١.‏ 
ورد هذا المعنى في ديوان ابن زيدون. ص”57١.‏ 

* - مسائل فلسفة الفن المعاصرة: ص/١؟.‏ 


١ 


ومما لاشكٌ فيه أن الانعكاس النفسي للألوان تجلّى في شعر شعراء الأندلس لأسباب كثيرة منها: 

أ- إنهم اندبحوا في حب الطبيعة التي كانت تمدّهم بأسباب الترف والعيش الرحي, فيندمجون في جمالها محاولين 

إسقاطه على الطبيعة البشرية أي محبوباتهم. 

ب- الرحاء المادي كان يدفعهم إلى تذوّق الجمال في الطبيعة والحبيبة. 

ج- رقّة مشاعر الأندلسيين وشفافيتها أعطتهم تذوّقاً جمالياً لطيفاً لكل موجودات الطبيعة. 

د- مجالس الأنس والطرب وما يسود فيها من علاقات شاعرية شعرية. 
ولذلك برز الانعكاس النفسي في موضوعات أكثر من غيرها, ومن أبرز هذه الموضوعات: 

١‏ - الحنين: 
ما إن تم للعرب فتح الأندلس حتى أحذت القبائل العربية تتوافد عليها من جميع أنحاء بلاد المشرق, ولاسيّما بلاد 
الشام مستوطنة فيها, وكان من بين هؤلاء التّانحين شعراء نظموا الشّعر "إلا أنّ من الطبيّعي ألا نعتبر ما أَثْر عن 
هؤلاء الطارئين شعراً أندلسياً يحمل طابع الأندلس الخاص وملامح الشخصية الأندلسية المتميّرة, إذ لا يعدو 
هؤلاء أن يكونوا جيلاً مشرقياً, تظهر في آثارهم مسحة الشرق, ولابدٌ من تصرّم حقبة من الزمن غير قصيرة 
لينشأ جيل أندلسي طبعه الجو الجديد بطابعه, وظهرت في تكوينه آثار طبيعة الأندلس ومناخها على نحو 
مستقل””'' إلا أنّ هذه الأقوام العربيّة النانحة إلى بلاد الأندلس منذ أول فتح لحا كانت في واقع الأمر هي بداية تاريخ 
الأدب الأندلسي» "وقلما نجد في الأندلسيين شاعراً مفلقاً أو كاتباً بليغاً أو عالماً ضليعاً إلا ونسبه في قبيلة من 
تلك القبائل ا بية "70 
وقد حفظت كتب الأدب طائفة كثيرة مما أثر عن شعر هؤلاء التانحين عن ديارهم, وفي طليعة هؤلاء عبد الرحمن 
الداخل الذي وطَّد الملّكَ لبني مروان, كما أنّ المقري ذكر له الكثير من الأشعار التي كانت تتمتّع برقة الشّعر الأمويّ 
وجزالته, ومنها هذه الأبيات التي يصف فيها نخلة خضراء فريدة في قصره بالرصافة, والتي بناها على نسق رصافة 
الشّام, فيصفها بأوصاف عاطفية تفيض حنيناً وشوقا» وذلك من خلال مخاطبته للنخلة, فالنخلة هي الشّجرة الوحيدة 
التي لا تسقط أوراقها بل تحصل على لحاء جديد كل سنة, ويرافقها اللون الأخضر طيلة حياتما, فالاخضرار الدائم لما 
رما جعل الشاعر يخاطبها من أحل أن يعبّر عن حبه وحنينه لبلاده, والذي يبقى في قلبه مدى الحياة كما تبقى الخضرة 
أبديّة في النخلة, فهي "رمز للحب وللحياة”", كذلك يذكر غوادي المزن ما تعكسه في النفس من حنين وخير 
وعطاء بلوتما الأبيض, فيقول0©: 
تبدّت لنا وسطً الرصافةٍ نخلة تناءت بأرض الغرب عن وطن التُخل 


فقلت شبيهي في التغرّب والتوى وطول التنائي عن بُني وعَنْ أهْلي 


' - في الأدب الأندلسي: جودت الركابي, دار المعارف - مصر,ط: ١‏ . ص؟27. 

' - تاريخ آداب العرب: مصطفى صادق الرافعي, دار الكتاب العربي- بيروت, لبنان, ط:؟, 94"١ه,‏ 4ا9ام. #/199. 
" - معجم مصطلحات الألوان ورموزها: ص58. 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: 4/4 5. 


كم 


07 0 00 27 7 
نشأت بأرض أنت فيهاغريبة فمثلك فى الإقصاء والمنتأى مِدُلى 


سقثك غوادي المزْن في المأتأىالذي يسح ويَسَدَمْرِي السماكين بالوبل 
وعلى هذا الغرار من التمازج العاطفي بين الشّاعر والنخلة وما توحيه له عمد أيضاً الشاعر الرمادي إلى وصف طبق 
وردٍ قُدّم له عندما نزل على بني أرقم بواد آش, وكان الفصل شتاء واستغرب وجود الورد حينئذ, فأخذ واحدة, وقال 


١ 
بديهة27:‎ 


ياخ دود الحور في إخجالها طن توما د دا 
اغْتَرَب نا أن تم بَجَانلة وأنامُفْتكربُ منقَرْطْبَة 
واجكبيح] منتتن تمسو فحنا 7 9 
لاجتعما في اغستراب بينشنا لصيل التتصوت النةتسسة 
فهذه الوردة بلوها الأمر عاش معها الرمادي حالاً شعورية واحدة, وهذه المشاركة العاطفية بينه وبين الوردة جعل للا 
حياة مشخّصة, واستطاع أن يربط بينه وبينها في الاغتراب, فاغتراب هذه الوردة هو اغتراب مكاني, فهي من بحانة أما 
هو فمن قرطبة, وحين وصف منتدى بني أرقم وجعله ملتقى إخوان الصفا كانت هذه الوردة تشاركهم سماحتهم 
وأحوتهم, والشاعر أبرز الوحدة العاطفية بينه وبين الوردة وهذا المنتدى, ومن هذا المعنى الأخوي استخرج صورة الثم لا 
الشمٌّ, فأضاف بذلك رابطة عمق الشوق واللهفة وامحبة. 
وقد اندمج ابن حمديس بالطبيعة اندماجاً تاماً, وظهرت مفرداتما في شعره بشكل واضح, ومن يطلع على شعره يجد 
استغراقه الفني وافتتانه بحذه الطبيعة التي يف إليهاء مُظْهراً مناحي جمالها, وكأنّه يؤسّس للرومانسيين مادة شعرية متميزة 


في الطبيعة. يقول في بعض شعره”": 


و 


سمه 


وني وفْرٍ أؤزاقَة مُسْدديرَة تَفْنّح فيما بينهنَ لهرَهْرٌ 
كما اعترضت خُضرٌ الثتراس وبينها عوام ل أرماح أسذدثها حمر 
هوابن بلادي كاغترابي اغترابة كلانا عن الأوطان أزعجَهة الدهرٌ 
فهذا الإحساس بالغربة الذي حفّرته رؤية زهر النيلوفر الأبيض كان يقتضي هذه المشاركة العاطفية, فابن حمديس 
استنفد معان الغربة عن دياره من خلال النيلوفر, لذلك كانت وقفته أمامه ليست وقفة عابرة» ف"إذا كانت هناك 
سمات خاصّة بالفنان, فهي أنه الشخص الذي يفكر بواسطة المادة الفنية أو الواسطة التي توجد في عناصر 
حسيّة كالألوان أو الأصوات التي تتفاعل وتنتظم في العمل الفني, وأيا كان عمق انفعالات الفنان أو دقة 
أفكاره, فالذي لابّد منه هو أن تتجسّد هذه الأفكار والانفعالات في الوسائط الفنية الخاصّة به"7". فالنحلة 
بمنظرها الأضر, والورد باحمراره, والنيلوفر بلونه الأبيض كلّها تحسّد أفكار هؤلاء الشعراء وانفعالاتهم, ولا يخرج عن 
'- شعرالرمادي: ص”ه. 
'- ديوان ابن حمديس: صححه وقدم له د.إحسان عباس, دار صادر- بيروت: 19 اه, .195٠‏ ص 88. 
"- مقدمة في علم الجمال: ص8 ؟١١.‏ 


ديام - 


هذا الإطار الشّاعر ابن زيدون الذي يعدٌ قمة الشعر العربي في الأندلس» فقد أفاض في وصف مشاهد الطبيعة, وبرع 
في تصويرها, وأضفى عليها من روحه, وأسبغ عليها من عواطفه ولواعج نفسه مما زادها بماء وحياة؛ لذلك انغمرت 
نفسه بالأحزان والأشجان, فكان يرى مشاهد الطبيعة من حلالها, وقد بدت له قاتمة وكأتما في مأته("): 


شه يفي هبي بره مه 


ألم يَأن أَنْ يَيُكي القَمَامُ على وثثلبي ؟ ويَطلب تأري البَرْقُ مُنْصَلِتَ التسْل؟ 
وَمَلا أَقامَ متأئجما ا 2 لِتَندُب في الآفاق ما ضع مِنْ تَثْلِم 


"إن الألوان المرئيّة للمدركات البصرية التي تراها العين قد تحيلها إلى موضوعات أخرى تختلج في النفس, ولهذا 
السّبب وحده قد تتصف تلك الألوان بكيفية وجدانية أو صبغة عاطفية لدرجة أنّها أحياناً قد تنطوي على قوة 
مغناطيسية أو قد تكون ذات دلالة أو قدرة تعبيرية"”". 

ويتبدّى لنا كيف أصبحت هذه الوردة بلونما "لمحة" يسترسل بعدها الشاعر في تذكره وحنينه ووصف أشواقه ووجده, 


فيتذكّر ابن زيدون الحبيبة ولأدة في الزهراء7© 


وَرْدُ تانق في ضَاحي منَابِتَه تح وي 
سر يُنَافِضُهُ تَيُْوفَرٌ عَهِكقٍ وَسَنَانُ تََّةَمِنْهُ الصَّيمُ أخدا 
كََيُميعجٌ لناذِكرى تُشَوْقًِا ليك لم يَعْدُ عَنْمَاا نصَّدْرٌ أن ضّاقا 


إنَّ منظر الطبيعة بألواتما الرّاهية المبهجة تعيد إلى نفس ابن زيدون سحر الحبيب, إلا أن هذا الورد والعبق وهذه 
الأزاهير التي كان يتمتّع هو وولآدة بمنظرها في أيامه الخوالي لم يعد يراها سوى عيون ضارعة, ولم تعد قطرات التنّدى 
سوى عبرات حارّة تذرف الدموع من فرط حزتما وأساها على الشاعر المحبّ, فكل تلك المدركات البصرية تبعث في 
نفس الشاعر كوامن الشجن والحزن, فالورد الأحمر والنيلوفر الأبيض قد تنبّهث منهما المقل, إذ لامستهما أشعّة 
الشمس الذهبية, فراحت تنفح ذلك الثهار بأطيب الشّذا وأحلى العبير. 

ون ذلك يقول صاحب نفح الطيب: "وأتوق وقد اتسع من البعد الخَرْقَء وخصوصاً إذا شدا صادحٌ أو أومض 
برق إلى ديار لا يعدوها اختيار: 


وأربِعٌ أحباب إذا ما ذكرْثها بكيتُ وقد يُبُكيك ماأئت ناكِرٌ 
با وأدْوَاحَ يروقك حسكثها بكل خليج نمنهتة الأزاجهِر 
فضماه ولا فض ةف زبرججد مححاف فيه اللؤلسز الفتححاق” 
بحيث الصّبا والترب والماء والهوى عبير وكافور وراح وعاطر””") 


فقد تحاوز المقري قِ أبياثة الشعرية هذه الوصف الخارجى الحسّى لبلاده, وتغلغل إلى حبايا نفسه حيث صوّر حلجات 


'- ديوان ابن زيدون ورسائله:ص١75.‏ 

'- الفن خبرة: جون ديويء ترجمة د.زكريا إبراهيم, مراجعة وتقديم د. زكي نجيب محمود, دار النهضة العربية - القاهرة. ص71. 
"- ديوان ابن زيدون ورسائله: ص9"١.‏ 

“- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: "1/١‏ 2 ؟". 


-لمه- 


هذه النفس وجنبات الوحدان وأيّامه الجميلة التي قضاها في بلاده وبين أهله, وعن عهوده الخضراء ولياليه الفضيّة التي 
أمضاها في تلك الربوع. 

فالمقري من خلال مشاهداته اليوميّة لما يراه من حوله في بلاده استطاع في هذه الأبيات أن يحولا إلى معان ت 
عميقة ت#قادرة على رسم صورة لونيّة شعرية مرئية, فالبيئة الأندلسية التي عاش فيها الشاعر بما فيها من جبال ووديان 
ومياه وماء وشمس وطيور وحقول... كلها تصبح وسيلة يستخدمها من أجل أن يرسم عالمه الداخلي, وما فيه من 
انفعالات, فالشاعر يلجأ إلى استخدام المناظر الطبيعية الخارحية بألواتما إلا أن روحه هي التي تبعث الحياة في هذه 
المناظر؛ لأنه يضيف إليها إحساسه. 

ِنَّ الطبيعة تمدّنا بأفكار ومدركات وألوان لكي تفسّر الأحاسيس والمشاعر, فهذه الألوان تحيلنا بالإضافة إلى وجودها 
الذَّاقِ إلى معان عميقة , فلإرمادي استخدم الظلام ونجيع المآقي والاحتراق لكي يعبّر عن فكرة ما يشعر به» واستخدم 
هذه المفردات اللّونية 26 صوراً شعريةَ مرئية من أجل أن تعيق أحبابه عن السّفر, فالدمع يسدّ الطريق, ويفرغ على 
الأحباب غيوث العيون, والرّفير الذي يهب من أمام ت, ويقابل هؤلاء الأحباب بنسيم الحريق, وهمٌ النفس الذي 
يتحوّل إلى ظلام دامس : بمنع الرؤية, ويسدّ الطّريق والمسالك على الأحباب, والليل الذي يظفر بالصّبح ويقبض عليه 
ويقيّده حتى لا يتمكّن هذا الصبح من القدوم. يقول الرمادي"©: 


يدا بوبحو فيايومُ رسلك كن بالظلام بَِيء اللحاق 
ويا دمع عيني سد الطريق وأفيغْ عليهم نجيع المآق 
ويائفسِي جَِثْهمٌ منأمام وقابإبهم بنسيم احستراق 
وياهَمَنفسي بهمكنْظلاماً وقيدهم عن نوو انطلاق 


فالشاعر في مثل هذه الحالات والتصوّرات المبتكرة الى يستخدمها يتجه بطريقة متميّزة نحو الألوان, وكثيراً ما يصاحبه 
ذلك قدر كبير من الحم التلويني والإدراك التفاعلي المتميّز مع الألوان. 
قو القراع عمد با ا 


تكلم الجفيٌُ عمّافي جوانهه بالدّمع حتى حسبّتُ الجفنَ عاد فَمَا 


فقد تخيّل الشّاعر الحقن من شّدة الحزن الذي يختلج في خلجات وجدانية قد أصبح فماً يتكلّم ويبوح بحزنه الشديد, ثم جاد 
هذا الحفن بالدمع بعد أن سكب الدم حتى غُيّلَ إليه أن جميع أعضاء جسده قد فاضت بالدّم الأحمر. 
كذلك هى حال الشاعر أبى بحر صفوان بن إدريس إذ وصف حاله عند فراق أحبابه, وكيف ذرف دموعه الغزار الى هيّجت 


في جوانحه اللوعة والنار الى أثمرت في ضلوعه؛ فيقول”": 


' - جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس: الحميدي, تحقيق إبراهيم الأبياري, دار الكتاب المصري- القاهرة, دار الكتاب 
اللبناني- بيروت؛ ط :7 ١٠543١1ه,19895م. 575/١‏ . لم ترد هذه الأبيات في شعر الرمادي. 

'"- التشبيهات من أشعار أهل الأندلس : ص”8١.‏ 

"- زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر: ص٠‏ ”. 


6ه 


قد كان لي قلبْ فلمّا فارقوا سَوَى جناحا إلقرم وطارًا 


وَجَرَتْ سَحَابْ للدُمُوع فأوفقدت بَيْنَ الجوانئح لؤقَة ووَارَا 
ومن العجائ ب أن فيْضّ مُدَامِعي ما وَينُهِ رفي ض لوعي ترا 


ويرسم ابن هذيل صورة غريبة لاسيّما أنه شخص أعمى, فهو يعبّر من خلال هذه الأبيات عن حزنه لفراق أحيّته 
الذين يرحلون في غبش الظّلام, وقد بلّهم الرذاذ والندى, فلمًا تحتكت جمالهم تساقطت قطرات النّدى التي هي كالدّر 
على الأرض, فبكى فاختلطت دموعه بتلك القطرات, فما عاد تمييزها ميسوراء يقول7©: 

لمي خلهوا | إلا وفضون عجان غيّمٌ حكى غبَشَ الصّباح اللقبل 


وَعَلَى هوادجهم مَجَاجَات الندى فكأئها ل و ا 
لمنا فك كهت التسدول فتسائرة من فوقِهمْ في الأرض بَيّنَ الأزجُل 
فبكيت لوعرفوادموعي بَيَنَها لكنّهااختلطت بشل مُشكل 


لقد كان الشّعراء الأندلسيون رسّامين شعريين مبدعين, عبّروا في لوحاتحم الشعرية عن أحاسيسهم من حب وحنين 
وحزن» وعما يختلج في نفوسهم من أحاسيس ومشاعر أخرى بمفردات لونيّة منتقاة بدقّة من المدركات الحسّية البصرية 
التي توحد في تلك الطبيعة الخلابة, فكانت تلك المفردات اللونية ترسم وتصف وتوضّح بدقّة متناهية الال التي هي 
عليها سواء أكان ذلك حبّاً للحبيبة أم حنيناً وشوقاً لما أم حزناً لفراقها أم حنيناً لأرض البلاد وشوقاً لربوعها. 
وبهذا نجد أنّ: 
اللون أصبح أداة تعبيرية نفسيّة لما تختلج به نفس الشاعر, فأصبح مكوناً مهماً من مكونات الصّورة الشعرية» وقد 
كانت البيئة الأندلسية بما فيها من تمازج لون منسجم تمَدٌ الشاعر في سياق تغزله بالحبيبة بألوان مدركات حسية رآها 
الشاعر ووظفها في أشعاره, فأخذ من احمرار الورد رمزاً لونياً للخدود, ومن الروض الأخضر رمزاً لونياً لنضارة الحبيب» 
لأنَ الألوان تعتبر المثير الذي يهيّج نفوس الشّعراء الأندلسيين بذكرياتهم بما فيها من شوق وحنين وحب وأشجان.. 
وقد استطاع الشعراء الأندلسيون من ربط مشاعرهم بما تزحره الطّبيعة من ألوان بميجة, فاستغلوها في رسم صورة 
شعرية لونية وفقاً للحال الانفعالية عندهم عن طريق إشراك الشاعر ألوان المدركات الحسيّة في مشاركة عاطفية وجدانية 
كالنخلة والورد والنيلوفر وغيرها من ألوان الطبيعة للتعبير عن حنينه تمّا ساعده في رسم انفعالات عللمه الداخلي 
والتعين عتها: 

؟ ‏ الاستعطاف والشكوى: 
إن موضوعات الاستعطاف والشكوى المبثوثة في قصائد الشّعر الأندلسي فيّاضة بالألم واللوعة والحزن» وتشّسم بشدة 
المعاناة وصدق الشعور, فكثير من الشعراء الأندلسيين استطاعوا أن يجعلوا الطبيعة تشاطرهم أحاسيسهم, ومن ثمة 
استطاعوا أن يشيعوا في قصائدهم الشعرية العاطفة» وركبوا أجنحة الخيال» وصبغوا أشعارهم بالكآبة والحزن» ناهلين 
من ينابيع قلووهم ومستلهمين الطبيعة, فكان للخوف والقلق ألوانه الخاصّة» فالشاعر ابن دراج القسطلي يعاتب يحبى 


'- شعر يحيى بن هذيل القرطبي الأندلسي: جمع وتحقيق ودراسة د. محمد علي الشوابكة,» 595١م.‏ ص5١١.‏ 


كت 


بن المنذر لإهماله له ويشكو له العوز وكيد الواشين وغدران العادي» فيقول7©: 
أُيَْرْبٌ عندك نجمٌ اغترابي ومطلفُهةٌ لك فى الأرض باساب 
وأَسْقى الورى عَنْكَْ ماءً الحياة وأرشف منك حَوىوةءً الثَمَادٍ 
وَزْرْىِىْ فيك حَصيدٌ الخلودٍ وحنظفى منك لقٍيطالحصادٍ 
تصصدانا هق العسة ةلس هار وأكقتعجرة ممحصوة متصتن عدا 
قض اه ل وهنفى يدالاقتضاء زمامٌ ومن سابق البَفْى حادٍ 
وكذلك يعاتب ابن زيدون أبا الحزم بن جحهورء ويدفع عن نفسه التّهم متضرّعاً في إباء ومستعطفاً في حرقة, إِنّنا لنشعر 
من خلال قراءتنا هذه الأبيات الألم الذي أنمك الشاعر في محنته» ولكنّه بقي متجلّداً من حلال تلك النفس التي 
أمطتها السجن وأرهفها: 00 : 
فاشفعٌ أكنْ مثل مَمُطور بِبَدَقِهِ جَذلانَ بالوطن المألوفي والوّطر 
والبَّمنْ من النعمة الخضراء أيُكتها ظِلا حَرَاما على الإرماض والخُدّر 
نعيم جَنَة دُئياإن هى انصرمت تَعِمت بالخُلد فى الجنّات والنَّهَر 
فالشاعر يقرن طلبه للشفاعة من أي الحزم بن جهور بدلالة الخصب والثماء» فشفاعته ستجلب له الخصب والنماء في 
وطنه دون اغتراب» فيسعد بالإقامة في وطنه. والثروة تسبغ عليه» لذلك يخاطب أبا الحزم بأن يتمتّع بظلال النعيم 
الأحضر الذي يقيه من لفحات الحرٌ ولذعات البرد» فهو يتميّ له النعيم في الدنيا حتى إذا رحل عنها فإِنّه سينعم بجنة 
الخلد الخالدة . 
وأما الوزير هاشم بن عبد العزيز فقد حُبس لأشياء حقدها عليه المنذر بن محمد بعد أن كان هو الحاحب المقدّم في زمان 
الأمير محمك ثم أخرج من سجنه وضرب وهدمت داره وققلء ومن شعره الذي كتبه إلى جاريته عاج. قوله”": 
وق اتتكفى أمحياء أبيكت لديا كأنى على جمر الغضا أتقلبُ 
فالشاعر يصور حاله المزرية التي آل إليها وهو في السجن, مستخدماً الدلالة اللّونية ل"الجمر", فالجمر فيه التومّج 
والاشتعال» والشاعر وظَّف هذه الدلالة اللونية لتعبّر عما في نفسه من أشياء يسيطر عليها الغم والحَيٌ» وكأنّه يتقلب 
على جمر من الثار يمنة ويسرة» لذلك قركث الشاعر الغمّ والمهم بدلالة الجمر اللوقية 8 
وأما الشّاعر الملك المعتمد بن عباد فإنّهِ أَلِفَ حياة السّجين وحياة الحزن ولم يعد له سلوان حتى أنّ الِيْضَ تندبه 
والدمع يذرفه بغزارة. يقول”©): 
' - ديوان ابن درّاج القسطلي: حققه وعلق عليه محمود علي مكي, المكتب الإسلامي, ط:؟. ص ؛ 54 ؟. 
' - ديوان ابن زيدون ورسائله: ص١٠55 .553١7‏ 
" - تاريخ الأدب الأندلسي, عصر سيادة قرطبة: د. إحسان عباس - بيروت. ط:”, 19917١م.‏ ص 19. 


- ديوان المعتمد بن عباد: جمعه وحققه د. حامد عبد المجيد, د. أحمد بدوي, راجعه د. طه حسين, دار الكتب المصرية - 
القاهرة, ط:؟, 551١م.‏ ص58. 


غريبُ بأرض الفربين أسيرٌ سَيبكي عليه منبرٌ وسريرٌ 

وتَندُبه البيضٌ الصٌَّوارمُ والقنا وينتهلٌ دمع بينهن غزيرٌ 

فيا ليت شعري هل أبيتنَ ليلة أمامي وخلفي روضة وغفديرٌ 
يوظّف المعتمد في شعره اللّون الأبيض من خلال "البيض والدمع"؛ ليشعر القارئ لأبياته بمسحة شعوريّة حزينة على 
المعتمد بن عباد» فالبيض بلمعاتما وبريقها تندبه» وكذلك الدّمع الغزير الذي ينهك من عينيه» فلا يجد الشّاعر سبيلاً 
للتخلص من حاله المأساوية سوى التّمِيّ بأن يكون في روضة غنّاء وغدير صاف مترقرق. 
وكان الشاعر ابن شهيد الأندلسي ينتقل أحياناً إلى الحديث عن دواخله بما فيها من هموم وآلام» فيربط بينها وبين 
بعض مشاهد الطبيعة كالدٌحى بظلامه الدّامس الطويل. يقول7©: 

كأنَّ الدُجَى همي ودمعي تُجِومُةُ مَعْتندر اتتفاقاً لستدهن الأرازل 

موت أنْجُمٌ العلياهء إلا أقلّمَا وس يني] لطي بح كك عاففيل 

ار تتصوء فد المتصورسل عه فأبكي بعَيْيِي ذُلَ تلك الصّواهل 
يشبّه الشاعر الدجى بظلامه الدامس بأنّه همّه الذي تكابده نفسه. وعندما بكى تلأل دمعه كالتّجوم» وما بكاؤه ذاك 
إلا أله في دهر قد تحكم به أراذل النّاس وملكوه. وقد تحاوى به النبهاء والعاقلون كما تتهاوى التّجوم من العلياءء 
فالحمير قد أصبحت فرساناً على صهوات الخيل» لذلك أصبح الشاعر ييكي على ذل تلك الخيول التي تقودها 
0 
إن أشعار الأندلسيين تمتاز بتلك النغمة الشعورية التي نستشفها بين سطور كلماتمم الشاعرية التي تعبّر عن معان 
واعية ومشاعر ضارعة وقواف داميّة اتُشحت معها نفس الشاعر بالأسى والحزن والغمٌ» وقد استمدّها الشاعر من 5 
الأنداد يدو زد ار موافيت وتيا اك لعا كلد ليوا تدان حدم يا بزاه ونا يط تاس الواقه والشافو اين عي 
ربه يضفي على أبياته الشعرية مسحة الحزن والألم من خلال قوله في رثاء ابنه”"): 

بقولسيون لتنتي سير فحؤاذك فقلثُ لهم: مالي فوادٌ ولا صبرً! 

فُرَيٌ من الحمر الحواصل ما اكتسى من الريش حتى ضمَّةُ الموثُ والقبرٌ 
فالشّاعر فقد صبره وقلبه من فراق ولده» وقد وظّف الشاعر قوله "فريخ من الحمر الحواصل" ليدل على صغر ولده 
ونعومة أظفاره» فاللون الأحمر جاء في هذا السّياق تعبيراً عن التُعومة والضعف لدى ابن الشاعر» وقد أعطى هاتين 
الدلالتين بعداً جمالياً هو قوله "ما اكتسى من الريش حتى ضمّه الموت والقبر", فالحموم لا تفارق وجدان الشاعر 
لأنّه يعيش في حال تذكّر وتفكير بابنه لاسيّما عندما ينظر في أرحاء الأرض فلا يجد فيها سوى قبر ابنه. 
وأما الشّاعر ابن حمديس فيبكي ذنوبه» ونبحد في هذا البكاء برماً بالحياة ونظرة خاشعة إلى الله يقول7": 


' - ديوان ابن شهيد الأندلسي: جمعه وحققه وقدمه د. يعقوب زكي, دار الكاتب العربي للطباعة والنشر- القاهرة, 1559م. 
ص”4 31 154. 

' - ديوان ابن عبد ربه: ص7 5. 

" - ديوان ابن حمديس: ص0 ١؟.‏ 


تقنث خَطُوّتي وقؤدي تَفرَى عَيْهَبُ اليل فيه عن نور فجر 
دب موت الشكون في حركاتي 
إِنَّ توظيف الرماد والجمر المتومّج في هذه الأبيات الشعرية يلخّصان للقارئ المعنى الذي أراد ابن حمديس أن يعبّر عنه» 
فقد أصبح ضعيفاً وعلائم الشّيب بدت في فوديه» وما هذا إلا نذير بجيء الموت البطيء الذي أضعف قواه وجعل 
شبابه حامداً فالشّاعر رثا أراد التعبير عن شبابه بالدلالة اللونية "احمرار الجمر" الذي انطفئ ب"رماد الموت". 
وابن خفاجة خاطب الطبيعة التي يعيش بين أحضائمحاء وامتزج في بعض قصائده بماء كما أنه اتصل بما اتصال 
الصديق بالصديق» ولحأ إليها واستمع إلى عظاتا في رحابماء وخير شعره الذي مثّل هذه الناحية» قصيدته (الجبل)» 
شراق الخبل أنارق اند عاطفة إنسانية””: 
وقورٌ على ظهّر الفلاة كأنَهُ 


يلوف عليه الفنَي ود عمساقة 


وخبافي رمادوٍحُمرٌ جمري 


طِوَالَ الليالي مُطرقٌ في العواققب 

لها من وميض البَرّق حُمْرٌ دوَائب 
فحدثني لَيْلَ السَّرَى بالعجائب 

تطالعنا هذه الأبيات بمفردات لونيّة عديدة» فالشّاعر اتخْذ من الحبل معرضاً لحياته» وما يعتلج في نفسه من مشاعر 
شجيّة وأفكار مضطربة» فقد بدا هذا الحبل بالنسبة إليه شيخاً وقوراً حكيماً جرب يجعل له من السّحاب الداكن 
عمامة سوداء تلفٌ هامته» ومن البرق الخاطف ذوائب حمر» ليرسم شخصية ذلك الرحل الحكيم الذي يفكر طوال 
اللياليي في عواقب الأمور. 

وأحياناً كان يتّجه الشاعر الأندلسي إلى عللمه الداحلي محدّثاً عن نفسه؛ معجباً بماء مادحاً لحار راسماً لوحة شعرية 
تتمازج فيها ألوان (الأبيض و الأصفر, الأحمر .. )» التي تنج عن انفعالات حسّدها لنا الشاعر للتعبير عما يدور في 
خلده من أفكار. 


0١ ١ 
:' يقول ابن وهبون”‎ 


أتخفّى على الأيام غرٌ مناقبي 
ويركبني رسم الخمول وقد غدت 
سأرقى بهمّاتي قصارى مراتبي 
وليس نديمي غير أبيض صارم 
مفدخة لا بالخلوق أناملي 


ولكن بنفح يُخْجِلَ السروض زاهرا 


وقد بد شأوي شأوَ كل تَقَابِ 
خِصال العلا والمجد طُوْعَ ركابي 
وإن كان أدناهما يُطِيِل طِلابي 
وليس سميري غير شخص كتابي 


6 


ولكن بدصس في كللى ورقابٍ 


' - ديوان ابن خفاجة: تحقيق د. سيد غازي, دار المعارف - الإسكندرية , ط:؟, 1919. ص5١5.‏ 
' - الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: ابن بسام الشنتريني, تحقيق د. إحسان عباس, دار الثقافة- بيروت, لبنان, 199اه, 
48ام. ١/8؟ة.‏ 


يتساءل الشاعر هل يا ترى تخفى مناقبي البيضاء على هذه الأيام وقد علا شأوي على الآخرين؟ وهل يا ترى سأصبح 
خاملاً كباقي الناس» وأنا أرى خصال التّفوق والنباهة تسير في ركابي» فإني سأمضي في طريق المحد والعلياء» وإن كنت 
أدرك أن أقلّها سيطيل من طلبي لما» وإن سألت عن ندليمي فإنّه سيفي الصمصام» وسعيري هو كتابي الذي يحلو 
الجلوس معهء وإِنَّ رماحي مضمّخة بالمكرمات ومبلولة بدم الأعداء» وهي تنضج أزهار النصر عندما تغرز في كلى 
الأعداء وتقدٌ رقابهم. 

لقد كان الشعراء الأندلسيون يستخدمون بعض الكلمات في سياق خاص»ء ف"يغدو ذلك عملية نفسيّة ذات قيمة 
خاصة وذلك بما تحمله من دلالات عميقة وإيحاءات دقيقة”'', فاستطاعوا ربط مشاعرهم بما تزخره الطبيعة من 


ألوان بميجة وفقاً للحال الانفعالية عندهم. 


. التفسير النفسي للأدب : ص7‎ - ١ 


"- الشيب ورحيل الشباب: 


إن الشّيب صورة من صور اللّون الأبيض الحسّيّة» وقد احتلت هذه الصّورة مساحة كبيرة في دواوين الشعر العربي» 
وفيها تحول اللّون الأبيض إلى وحهه الميّت الذي يذكر بالقبر» وينعي الشّخص إلى نفسه؛ فيصبح نذير شم وقلق 
وحوف» ويصيب الإنسان بخيبة أمل في كل شيء» فلا يمكن للإنسان أن يعود إلى الوراء» كما أن الحوى والنساء 
ينصرفن عنه» وقواه تتلاشى» وي حزيناً هادئ» ويقف موقفاً سلبياً من هذا الرّائر الذي زاره وحمل معه الموت» 
فيغدو اللون الأبيض عند الإنسان في هذه الحال "انهزاماً نفسيّاً. يعني الذّبول والوهن والإحساس بالضعف 
والتحسّر والتأرّم النفسي والإحساس باليأس"7": 
ولعك دلالة اللون الأبيض على الحزن والكآبة والتعتيم والغروب والنهاية حاءت من خلال ارتباطه بالشّيب» والعرب 
كانت تقول: "أرض بيضاء إذا كانت ملساء لا نبات فيهاء وموت أبيض إذا أتى فجأة لم يسبقه مرض يغيّر 
اللون””", و"لم يأتِ ذم الأبيض ومدح الأسود إلا في حالين: 

-١‏ أن يكون البياض متعلقاً بشيء يحسن السّواد فيه أو يكون السّواد أجمل في هذا الشيء. 

؟- أو في مجال المنافرة بين شخصين أبيض وأسود, وعلى لسان شخص أسود”". 
فمثال الحال الأولى هي ذم البياض في الشعر, فالشيب رمز لوني أبيض, وهو رمز نفسي يشير إلى تأخّر الزمان» 
والاقتراب من التّهاية التي آنت لكنّها استعصت”“. فإذا "نزل المشيب ذهبت اللّذات؛ ودنت أوقات الممات"". 
إن الشيب يقترن بالزّمنء و"الزمان يستنزف قوى الإنسان» ويسير بخطاه إلى المستقبل المشوب بالضعف. 
وعدم القدرة على ممارسة نشاطاته في الحياة كما كان في الماضيء فيتألمّه شعور بأنَ الزمان يقوده إلى الفناء, 
وما الشيب إلا نذير ذلك"”", فالزمن يشكل لدى الإنسان "اغتراباً لكونه غامضاً ومخيفا"”", وهو "زمن 
نفسي”” يتلون بألوان الذات, "ومن هنا يكمن القلق المحفز لإحساس الشاعر بالزمن, ولذا فإِنَّا نجد معاناة 
الشاعر تجاهه شديدة لما يمتلكه من حساسيّة عالية"” » فيأق شعوره بأنَّ هذا الزمان سيقوده إلى الفناء» وما 
الشّيب إلا نذير ذلكء فالعلاقة بين الشّيب والرّمن علاقة واضحة, فالدهر لا يبقى على ما هو عليه والزمن لابدّ أن 
يؤثّر في الكائن الحي حتى يصل به إلى الفناء. 


' - جماليات اللون في مخيلة بشار بن برد : د. عدنان عبيدات» مقدّم إلى مؤتمر علم الجمال في جامعة البعث - كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية. ص4 .١‏ 

- معجم مصطلحات الألوان ورموزها : ص" 4. 

' - اللغة واللون: د. أحمد مختار عمرء عالم الكتب - القاهرة. ط:؟. 9951١م.‏ ص .7١8‏ 

- الليل في القصيدة الأندلسية: حنان حيرب: بحث أعد لنيل درجة الماجستير في الأدب الأندلسيء بإشراف د. عمر موسى باشا- 
جامعة دمشق. ١159م,:‏ 1157م. ص١؟".‏ 

* - اللغة واللون : ص1/١7.‏ 

' - الحب والموت في شعر بشار بن برد: ملحم إبراهيم؛ مكتبة الكتاني للنشر والتوزيع- إربدء الأردن» /59١م.‏ ص517. 

" - جدلية الزمن واللون في ديوان عاشقة الليل لنازك الملائكة: صاحب خليل إبراهيم؛ دار الكتب - صنعاى ؟؟4 اه ؟١١٠1م.‏ 
ص ؟١.‏ 

- الزمن في الأدب: هانز ميرهوفء ترجمة د. سعد رزوق ». مطبعة سجل العرب . القاهرة» ؟١51١م.‏ ص .٠١‏ 

- جدلية الزمن واللون في ديوان عاشقة الليل: ص١١.‏ 
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هم ك- 


والشَّيب في القرآن الكريم يدل عليه الاشتعال» "واشتعل الرأس شيب" '» فهو يدل على تماية الإنسان» لذلك هو 
غير مريح» وقد تعدّدت مواقف الشّعراء الأندلسيين تحاه اللون الأبيضء» ولاسيما الحسيٌ منه (الشيب)» وقد وظّفت 
تلك المواقف لتبيّن انفعالهم بحاه تلك المفردة اللونية» سواء أكانت مباشرة بذكر لفظها الصّريح "بياض الشعر" أو غير 
الصّريح "الشيب". 
إن بياض الشعر كفيلٌ بتحويل هذه الحياة إلى قطعة من العذاب النفسي واللمسديء ولذلك بحد دائماً نبرة اللهفة إلى 
الشباب الذي أدبر والرّمن الذي ول لأنَّ بياض الشّعر يرافقه أحياناً التَحسّر على أيام الشباب» واقتران الشيب 
باللون الأبيض يكون هذا بمثابة انمزام نفسيء معناه الضّعف والذبول واليأس و التأرّم النفسي. 
وقد تعدّدت مواقف الشعراء بحاه هذه المفردة اللونية الصريحة والمباشرة» لتغيّر سواد الشّعر وتبديله من لون إلى آخر. 
فقد عبّر الشاعر يحبى بن حكم الغزال عن نفسه حين سألته أَمّ عمر عن حاله» وهي تعرف علم اليقين ما أحدثه 
الدهر في الشاعر بفعل أحواله وحدثانه المتغيّرة» فيكفيها الكشف عن الحال» والشاعر يتساءل ما الحال التي تكون 
عليها نفسه مع بلوغه سن الكبر» وتغيّر وحهه؛ وابيضاض شعرهء فيقول”": 

وهي ترى ماحل بي من الغِيَرٌ 

وقد كفاها الكشفْ عن ذاك النَّظْرٌ 

وما تكونَ حالتي معالكِبّر 

اربدَ مني الوجهٌ وابيضّ الشَّعرٌ 

وصار رأسي شهرة م نالشَُهرٌ 
وقد نفد شباب ابن عبد ربه وتبدّل السّواد بالبياض» فلم يُبّق الدهر من شبابه إلا كما أبقى الليالي الثلاث الأخيرة 


مره الشيل لقم مدني كوو 107 


شبابي كيف صرت إلى نفاذٍ وَُدَلتَ البيياض في السَواد؟ 
وماأبّقى الحوادِثٌ منك إلا كماأبقث من القمرالدّآدي 


! - سورة مريم: .4/١9‏ 

' - ديوان يحيى بن حكم الغزال: جمعه وحققه وشرحه د. محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصر - بيروت» لبنان» دار الفكر 
المعاصر - دمشقء. سورية. 54١‏ اهء 199م. ص7 4. 

" - المحاق: يرمز غالباً إلى المرض. ينظر: الليل في القصيدة الأندلسية: ص9١؟.‏ 


' - ديوان ابن عبد ربه: ص هه. 


بيات 


والشاعر يرسم حاله الكثيبة عندما أ1 الشّيب في رأسه. فاللهو طلّق فؤاده ثلاث طلقات لا رجعة فيهاء لأنّ البياض 
حزه ق. مبواة غذارة واسقيدل الصنبابة بالرثاء لنفسه فيفول00: 
طلَوََالللهوَفؤديثئلاثا لها رتخساع ننس يتنه النكلاث 
وب يياض في سوادٍعجذري بدّلالتشبيب لي بالراثي 
ويشعر ابن حمديس أنه لعبة بين يدي حبيبته» وهنا كله يسو سناض تين لاخ 01 : 
وكأني لعب قةفي يمه دها مالهائتلف جدي بالزاح 
أَبْصَرَتْ فيها بياض الشّيب لاح 


ويشير في موضع آخر إلى أنه عندما فقد الصّبا ابيض سواد لمته» وكأن الشباب للشيب كان عض ابا رلك : 


فقدْث الصّبا فابيضٌ مُسُوَنَ لتى كأنّ الصّبا للشيب كانَ خضابا 
وأمّا الشاعر ابن تحفاحة فيرى أن فوديه قد ابيضّاء بعد أن كانا أسودي.): 


انفيض مف وبي سود كن شر اللَقِرَبهِبْيَهَا 
يوضّح الشاعر كيف علاه المشيب وسيطر على شعر رأسه. إذ كان يرى سواد الليل في عر شبابه أبيضٌ اللون» وربما 
أصبح بعد المشيب يرى بياض الثّهار أسود. 
غير أن ابن عبدون يطلع علينا بصورة حديدة فيها إبداع فني» فيقول!©: 

وباضّت على رأسي السّنون وفرّخت ومالي حَلٌ في الأمور ولا عقدٌ 
فهو يعتبر السنين طائراً يبييض على رأسه؛ فيشيب رأسه محاكياً لون البيضء ولم يكتفٍ بمثل هذه الصورة» فهو يعتبرها 
قد فرتحت أيضاًء بما يظهر من زغب السّنين وآثار الأيّام. 
ويحقّق أبو جعفر الملأحي”'' نوعاً من التقسيم الفني في هذين البيتين معتمداً على بناء الجملة الشّعرية» وهذا عائد إلى 
إلى فنيّة العملية الإبداعية» فيقول7" : 

يَمُذَالدهْرٌ مِنْ أجلي وعُمُري كما أن يده نَالِنَادٍ 

فأكثب بالسَّوادٍ على بّياض 0 ويكثب بالبياض على سَوَادٍ 
الكت عةةبانعس والاحل 0-5 "فق من للداد الأسوده أواكت البو ينهم ك5 فالذر يكتي على ' تعره لاد 
بمداد أبيضء أمّا هو فيكتب بالمداد الأسود على الورق الأبيض. 
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- ديوان ابن عبد ربه: ص ؛ ”. 
' - ديوان ابن حمديس: ص55. 
" - المصدر السابق: ص١4‏ ه. 
؛ - ديوان ابن خفاجة: ص .١5‏ 
* - ديوان ابن عبدون: إعداد وتحقيق وتأليف سليم التنيرء دار الكتاب العربي - دمشق» 4١8‏ ١ه‏ 1988١م.‏ ص 5١؟١.‏ 


١‏ - هو أحمد بن محمد بن مفرّج الأموي نزل مرسية: وأصله من سرقسطة. أقرأ بمرسية القرآن وسمع منه وعلم العربية» توفي سنة 
سنة ١(ه.‏ 
" 


- زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر: ص ه4١‏ 


ويشعر لسان الدين بن الخطيب أن البياض فاض وتغلّب على السواد» على الرغم من سواد شعره» فالدمع يسيل في 
الغمش من تحت الكحل مثات عديذة0 : 

فَاضّ البياضٌ عَلَى رَغم السَّوَادٍ بها وَيَرْشَحُ الدَمْعُ تحت الكل في العَمَشُ 
وربما يقرن الشّاعر ابيضاض شعره بكثرة ذنوبه و آثامه» فأحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي ابيضّ مفرقه وشاب 
عندما رأى أن بياض قلبه المطمئن قد اسودٌ من كثرة الذنوب» فأصبح كتيباً حزينا”: 

وابيضً أسودُ مفرقي لارأى مبيضّ قلبي بالذنوب تسودًا 
فالشيب علامة ظاهرة لهذا التغيبر في حياة الإنسان» وهو محنة إنسانيّة بم بما الناس» ولذلك " نجد أن من وخط 
المشيب رأسه لا يفتأ يتحسّر على الشباب, ويذكر أيامه ويتمتى عودته. وكما أنه يكره الشيب فهو لا يفتأ 
يذكرة بسوعا” 2 فكان الشيب رمزاً لونياً اكتسب أبعاداً فوق لونية»'انطلاقاً حن الرؤية التفسية للشاعر تجاه ذلك 
المدرك الحسين اللوني. 

:- الدلالات النفسيّة للمفردة اللونيّة (الليل): 
خضع الليل (المفردة فوق لونية) لدلالات نفسيّة تفئّن الشعراء في التعبير عنهاء وتشكيلها في صورة شعرية تبعاً 
للحال النفسية التي يرون بحاء فأصبح الليل من منظور الشاعر الأندلسي زماناً لا يقاس» "بل تشاهده النفس"20. 
لقد نحى الليل منحى إيجابياً في سياق التعبير عن جوانب مشرقة مضيئة تعيشها نفس الشاعرء فغدا رمزاً لتلك 
الانفعالات التي تشعر فيها التفس بالفرح والسعادة والأمل والذكرى السعيدة» وأمّا في سياق التعبير عن صور مليئة 
بالألم والمعاناة والعذاب فقد نحى منحىئ سلبيَا فكان صورة قاتمة معتمة تكرهها النفسء وامتداداً انفعالياً لشعورين 
متناقضين» ترى فيهما النفس أبعاداً نفسيّة سلبية وإيجابية. 
١‏ - الذلالات النفسيّة الإيجابية لليل: 

أ - رمرٌ للوصال: 
أصبح الليل رمزاً للوصال الذي يصفه الشّاعر بأنّه ليل سرور وسعادة» حت أن الشعراء تعمّدوا ذكر تلك الدلالة 
واقتصروا بحا على السرور بالوصال مع من يحبّونء وأصبح هذا الليل يعرف "بالقصر مع الوصل""'» فبات من 
المستحيل أن يذكر الشاعر ليل الوصل إلا ويشكو معه القصرء فقصر الليل سيخضع "للبعد النفسي عند الشاعر 
الذي سيتحكّم بزمنية الليل» على حسب ما يكون هذا البعد سلبياً أو إيجابياً. وسترتبط سلبيّة البعد النفسي 
بطول الليل» بيئما ترتبط إيجابية البعد النفسي بقصر الليل"”©. 


' - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: صنعه وحققه وقدّم له د. محمد مفتاح. دار الثقافة للنشر والتوزيع - الدار البيضاء. 
9ه 1526م 11/5ل. 

' - ديوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي: السليمية - بيروت,» 81/١م.‏ ص .١‏ 

" - الزمن في شعر البحتريء الشيب والشباب نموذجاً: فاطمة محجوب. مكتبة الدراسات الأدبية» دار المعارف . مصر . ص 7. 

؛ - دائرة المعارف الإسلامية: أصدرت بالألمانية والإنجليزية والفرنسية واعتمد في الترجمة العربية على الأصلين الإنجليزي 
والفرنسيء يصدرها باللغة العربية أحمد الشنتناويء إبراهيم زكي خورشيد, عبد الحميد يونسء راجعها د. محمد مهدي علام؛ دار 
المعارف- بيروتء لبنان. .”85/٠١‏ 
يرى الفلاسفة العرب أنَّ "هناك زمان حسي يقاس بحركة الأجسام المتحركة» وزمان معنوي لا يقاس بل تشاهده النفس". 

- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: عبد الملك بن محمد الثعالبي: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار نهضة - مصر للطبع 
للطبع والنشرء ١85‏ هه .١558‏ ص5"4. 

' - الليل في القصيدة الأندلسية: ص1؟١.‏ 
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إن الشاعر ابن هذيل القرطبي يتعجّب من أن ليل الوصل والسرور مع الحبيب يمر بسرعة» ولكنٌ ليل الحجر يكون 


بطيعاً ثقياة2'0: 

عَجِبْتُ للِيْ ل الوصّل أَسْرع سَيْرَهُ وقدكان ليل الهجْر أَبْطًا وأغجزا 
ويعبّر الشاعر ابن زيدون عن قصر ليله مع الحبيب”"©: 

يقس رُقَرْبْ كتيلو الطّويلا - وَيَشْفي وصَالك قلَبِي العَلِيلا 


إن لقاء الشاعر مع الحبيبة يجعل ليله الطويل قصيراء ووصالها يشفي قلبه المريض. 
ويطلب الشاعر ابن نخفاجة أن يتشمّع للشباب تعلقاً بكي لا يصل إلى الشيخوخة؛ ومن م يحب أن يعيش ليل 
الكو 2 0 ع محبوب» وإن كان ذلك الليل قصيراً لشدّة السعادة التي يلقاها به'©: 
تَشَغغعْ بيلق للشَبَابٍ خطير وَبت تخت ليل لِلوصّال قصير 

وأما الشاعر ابن سهل فإِنّ ليلة الوصال أرخحت أستارها ظلاماًء بها غناك الفلوف نور كنا ل 

عالت لبشه الوفححان علوهها الفحكة تنكل سوال لحنورا 
ولعلنةر العناع لمتاف الندو ليلة. انع قضاها©: 

َيِنْأنس يكنا وأقصِر بليل جادبت بردَه يمين صَبَاح! 
إِنّ ليلة الأنس التي قضاها الشاعر مع أحبّته كانت قصيرة» فالشاعر رسم صورة لليل الوصل القصيرء فكأنه بُرْدُ 
جحذبت أطرافه الصّباح» من أحل أن يتللاشى شيئاً فشيئاً. 
ولكيّ الشّاعر عبد الكريم القيسي الأندلسي يؤَكُد أن ليل الوصال ما يزال قصير9© 

في ليلة قِسرَتْ بطيب وصالها والقِصر في ليل التواصل لم يَرَلَ 
إن ليلة الشاعر كانت قصيرة» ففيها رأى سعادته وفرحه. وكأنّه يواسي نفسه بقوله: إِنّ ليل التواصل معروف أنه قصير. 
كنا أن الشافر أخدءى أن القسنع الخلوق الانذلسن مكزل بس حتبين امنيب 

كم قطعنا به ليالي وصلٍ فياسستلام ول دةٍواعتناق 
إن لياليي الوصل عند الشاعر كانت لقاءً ولذَّة وسروراً ومعائقة. ّْ ْ 
لقد صور الشاعر الأندلسي الليل بدلالة إيجابية» ولاسيما حينما أخضع الشاعر (الليل) كمفردة لونية نفسّية إلى كل 
ما يجول في نفسه وما يتعلّق به. 

ب - الليل المشرق بالذكرى: 
أصبح الليل في سياق الذكريات التي عبّر عنها الشاعر رمزاً لونياً لأحداث وقصص وحكايا عاشها الشاعر» فليس من 
الضرورة أن تكون المفردة اللونية رمزاً لزمن حقيقيَ عاشه الشاعر في اللّيل» وقضى فيه أجمل لحظات السعادة» بل قد 
' - شعر يحيى بن هذيل القرطبي الأندلسي: ص ”5. 
' - ديوان ابن زيدون ورسائله: ص١١‏ 5, وقد أشار الشاعر في أكثر من بيت شعري إلى ليالي وصله القصير. ينظر: ص١؟١ء‏ 

دون هدجا مكار 
- ديوان ابن سهل: قدم له د. إحسان عباسء دار صادر - بيروت؛: 5٠٠١‏ ١هء‏ ١٠158١م.‏ ص158١.‏ 


- ديوان ا 1 الله 


- ديوان عبد الكريم القيسبي | الأندلسي: تحقيق د. جمعة شيخة؛ د. محمد الهادي الطرابلسي, مؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق 


" - ديوان 0 بن أبي القسم الخلوف الأندلسي: ص١7١1.‏ 


يصبح الليل هنا رمزاً للشعور وللإحاءات النفسيّة التي أضفاها الشاعر على تلك المفردة. 
فالشاعر ابن عبد ربه يتذكر ليالبي الصبا التي قضاهاء فقد كانت ليالياً جميلة» لذلك يتميّ أن تعود تلك الليالي الماضية0© 


ونث ليالي السّبا محمودة قشو أتوسنا يجعستية كك اليسينان! 
وتلكر العاف ابن 'شهيد الانالسي مع الحبيب ليلة اللهو والمتعة التي قضاهاء وكان الزمان مشرقاً مضيئاً0©: 
تدك مح لولنتجة لوؤتحسا في ظِلَهاولزم ان عيهم؟ 
ويتساءل الشاعر ابن زيدون عن لياليه السّعيدة الي قضاها في قرطبة» فيتساءل هل تعود تلك الليالي ببهجتها 
ورونقها؟”": 
الرطتحبيتشة الفتسند ! ف َننفي كمَطْْمَْ؟ 
وَجَزنْْكبيبِ دح رَى بغ هق غه؟ 
وم هالا لليااي سكي الحمياهةمرجطلع"؟ 


يستخدم الشاعر في أبياته هذه الاستفهام الإنكاري» فهو يتساءل مخاطباً قرطبة الجميلة» هل هناك من مطمع في 
سكناك بعدما تغيّر الأهل والرّمان؟ وهل هناك كبد حرّى يمكن أن تنقع وتحدأ بعد فراقك؟ فالشاعر لا يرى لليالي 
الأنس والسعادة عودة في ظلالما. 

ويشعر الشّاعر الأعمى التطيلي بالسّعادة والسرور» عندما يتذكر اللياللي التي قضاها مع الحبيبة» والتي كانت لا تبخل 
بشيء عمسا تمنحه تلك الحبيبة له): 


هل تنكرينَ ليالياً يثتابها ‏ الاأنت باخلةولاأنائمكعٌ 

ويصوّر أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي ليالي الوصال التي قضاها مع الحبيب» ولاسيما حينما يرخي الليل ظلامه”©: 
وإني إذا ما اللي ل أرخى سدولةُ 0 أزودٌ الكرى عن مورردٍ حلَّهُ السَّهِدُ 
وأذكرٌ هذاك الزمانَ الذي مضى ونحنٌ في الأشواق قد ضِمَنا برد 

3 الشاعر عندما حلكٌ الليل بظلامه منع الكرى عن أن يحل على عيونه» وتذكر الزمان السعيد الذي كان مع الحبيب يضمّهما 

1 من الأشواق. 

0 الشاعر أبو بكر محمد بن عبد الرحمن الكُتَنْدي ةين 
ياهنْدُياهنةثلاعطفة ال ب د 
أتذكرين الول لي الى بِمَرْقَ ب المَشْف وجزعالإكام 
وإن كَذكرت فلا تذكري إلاعللى ساعة وادي الحممام 


يطلب الشاعر الرأفة والرحمة من الحبيبة هند» ويسأها أن تقطّع ذلك الحجران والبعاد» وأن تتذكر ليالي الوصل والمنىء 
وإن تذكرت فلا تتذكر إلا ساعة الوصل التى قضاها في وادي الحمام. 

إن هذا الليل الذي يحبّه الشاعر كان رمزاً للذكرى السّعيدة» فكأن الشاعر لا يعيش تلك الذكرى إلا من خلال الليل؛» 
فألقى الشاعر بذلك على الليل إضاءات لونيّة مشعّة متألّقة بانفعال السّعادة والسرور. 


- ديوان ابن عبد ربه: ص .١ 5٠١‏ 

- ديوان ابن شهيد الأندلسي: ص15. 

- ديوان ابن زيدون ورسائله: ص”7١.‏ 

- ديوان الأعمى التطيلي: تحقيق د. إحسان عباسء نشر وتوزيع دار الثقافة - بيروتء لبنان. ص8/. 
- ديوان أحمد بن أبي القسم الا الخلوف الأندلسي: ص17". 

- المغرب في حلى المغرب: ؟/7528؟. 
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-١‏ الدلالات النفسيّة السلبيّة لليل: 
ظهر الليل لدى الشّعراء الأندلسيين مليئاً بالألم والمعاناة» حيث استحضره الشاعر الأندلسي بأشكال مختلفة» وصبّ 
فيه انفعالاته وأفكاره» فكان إحساسه بالليل مرا قاتلا فغدا مشبعاً بالألم والحرقة. 
إِنَّ الليل أصبح ذا دلالة لونية معتمة» دلت على إحساس نفس مشبع بالاستسلام واليأس والزيمة» لذلك كان اختيار 
الشاعر لليل رمزاً ملائماً لشحنات شعوره السّلبي الحزين. 

اليل الألم: 

أحاط الشاعر الأندلسي ليله الأسود بمشاعر الأل والحرقة والحزن» فجاء رمزاً لونيّاً للم الحزن الذي يعتري نفس الشاعر 
الحزينة» لقد عكس الشّاعر من خلال ليله معاناته وأحاسيسه؛ وربمًا يلجأ الشّاعر إلى الصياح في ليله من شدة ألمه 
وعم حال الشّاعر الحزين ابن هذيل القرطبي'©: 


نَا وضَعتُ على قلبي يدي بيدي وَصِحْتُ في الليلة الظلماء واكبدي 
ضَجَتْ كواكب ليُلي في مطاليها وذابت الصخرة الصَّماءٌ من كمّدي 


يرسم الشاعر صورة حزينة لنفسه؛ فعندما وضع يديه على قلبه وصاح متألماً في ليلته الظّلماء واكبدي, فإِن كواكب 
ليله صاحت من شدّة حزنه وهمومه, وأذابت أحزانه الصّخرة الصّماء القاسية. 
وأراد الشاعر ابن رشيق القيرواني أن يظهر الحرقة والألم في نفسهء حيث بات معانياً منهما في كثير من الليالي» ويشكو 
آلامه إلى بحوم ليله» حتى أن ل 1 يستطع اعمال شكواةة .ذلك وجتذة الشاعر يسكو نزي ): 

كم لَيْلَةٍ بت مَطويَاً على حَرَّق أشكو إك النّجم حتّى كاد يشكوني 
لقد شكل طول الليل رمزاً لونياً لاتساع رقعة السّواد الذي اتسمت به حياة الشاعر. 
وربما رأى الشاعر ابن نحفاجة أن ليله طويل» ولكن سرعان ما يبرّر ويعلّل طول ليله الحزين» فهو إنسان عاشق» وكل 
يال العضق على العاشق ليل غاء0": 

يَضُولُعَلَيّ الليلٌ ياأمَ مالك 22 وكلٌليَالي الصَّبلَيْلُ تمام 
وجعل الشاعر ابن سهل من لياليه ليالي حزن» بعدما قضى مع صديقه أيام لات , ومتعة.» كانت فيها لكر 
صباح مشرق» ثم آلت بعد ذلك إلى ليالي حزن شدنلة وكأعنا الست توي قائاً معتماً من را الوق ا 

والليالي بعدما كثابها نهار أُلبِسَتْ داجي الدجون 
وأمّا الشاعر ابن خاتمة الأنصاري فقد كان شاعراً حزيناً مرهقاً متعباً» وقد طلب من أحيّته أن يديموا التنّظر إليه» ليروا 
صبّآً ميّتاً قد أتى عليه الدهرء وقسّم نفسه مابين حزن وحرقة» إِنّه يقضي يومه في حيرة وليله في تعب وحزنٍء فكان 
يتأرحح قلقاً بين تلك الحالين7©: 


فارمقوني ترواصّبا بلارَمُق مُقسمٌ الدّهر بينَ الوجدٍ والحرق 
فاليوم في وله والليل في أرق ولست أبرح في الحالين ذا قلق 


' - شعر يحيى بن هذيل القرطبي الأندلسي: ص 

١‏ - مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرها: إبراهيم بن مرادء دار الغرب الإسلامي - بيروت2. 5١.٠:اه‏ 15986م. 
ص .١85‏ الأبيات لم ترد في ديوان ابن رشيق القيرواني. 

" - ديوان ابن خفاجة: ص ؟ ه. 

؛ - ديوان ابن سهل: ص5؟7؟. 

* - ديوان ابن خاتمة الأنصاري: حققه وقدم له د. محمد رضوان الداية» منشورات دار الحكمة2. 99اه. /917١ام.ص؟9".‏ 


وكذلك كان ليل الشاعر عبد الكريم القيسي الأندلسي كنيباً حزيناء لأنه انعكاس نفسي صبغ تحاره مع ليله بشدة 


الأمى والحيون ويومه كان اشذين اللو 
وليلني للكآبة مُذدْلهم ويومي للذي أشكو عَصِيب 
ويشكو الشّاعر أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي من ليله الذي طال» فجعل نفسه حزينة7): 
طال ليلي ولم يلح وجه صبحي ياترىهلأرى الظلام يوارى 
لم ير الشاعر أملاً أو فرحا بعد أن طال الليل ولم ينجل» فلذلك يسأل الشاعر هل من يوم يرى فيه الظلام قد 


احتفى؟. 
إن الليل في هذا السّياق ارتبط ببعد نفسيء ينبع من إحساس الشّاعر» فساهم في خلق زمن نفسي سلي» يمتد امتداد 
الليل ظلاماً وسواداً» مما جعل الشعراء الأندلسيون يشكونه» ويشكون طوله, ف"الشعراء ف الليل أفزع, وإلى النهار 
أنزع, لأن الليل أجمع لأشتات الهموم والفكر. وأجلب لثشوارد الأحزان والذكر”", فكانت صورة الليل 
خاضعة للأثر النفسي عند الشاعر في هذا الإطار. 

ا ألم السُهر: 
ارتبط الليل بآلام السّهر والعذاب» فكان الشاعر يقضي ليله حزيناً متألّمأ ولقد عبّر الشاعر ابن هاني الأندلسي عن 
تأله في ليله فهو يطلب من البرق أن يعينه على ليل التّمام الذي سهره ©: 

أعني على الليل ليل الثّمام ودعني لشاني إذا ماانقضّى 

إن هذين البينين يصوران الحال النفسية التي تسيطر على الشاعر» فالسواد الذي هو حلباب الليل مسدل على نفسه؛ 
لا يرى فيه إلا ظلاماء وقد انعدم كل ضياء فيه» فهو في حزن أليم. لا يمكن أن يترقّب النور أو بياض الأمل فيه 
مطلقاء فلو طلع الصبح لكان محاكياً حال الشنفرى في اسوداده وصعلكته وفراره من الناس» وكذلك حال هذا 
الصبح. 
إتما صورة بعيدة المعنى» جميلة الصياغة» تدلّ على ما يعانيه الشاعر من آلام وأحزان . 
وأراد الشاعر ابن فركون أن يعبّر عن حال من الألم تطغى على د الليل بظلامه كان السّهر رفيق حفنه؛ 
والشوق المضطرم مؤنسه”©: 


إذا جَنْليلِي فالسهاد ملازم لِجَفِي والشوق الحيث موانيْس 
ويشكو الشاعر عبد الكريم القيسي الأندلسي من ليله الذي يقضيه راعياً لنجومه» ومن صبحه الذي يشكو فيه لنهاره 
د اه سنا 
أشواقه وحبه 3 


فبالليل أشكو للنجوم تسهّدي وأشكو لِصّبّحي بالثهار غرامي 


' - ديوان عبد الكريم القيسي الأندلسي: ص9؟١.‏ 

' - ديوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي: ص١1.‏ 

' - جماليات اللون في مخيلة بشار بن برد الشعرية: ص؟١.‏ 

- ديوان ابن هاني: دار صادر - بيروت. ص 5؟. 

* - ديوان ابن فركون: تقديم وتعليق محمد ابن شريفة, مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية وسلسلة التراث. ص؟5؟. 
' - ديوان عبد الكريم القيسي الأندلسي: ص ”؟١١.‏ 


ويعبّر الشاعر أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي عن الاك والويل لنفسه من طول ليلء عندما يتذكّر فيه ذكرى 
حبّهء فيشاركه أحاديث الذكرى والهوى7"©: 
وما الويلٌ من ليل تطاول إذغدا يجاذبّني زكر الهوى وأجادبة 
فد علق ال اللبل بوره للنشين من انل اناعد والنتكون ولك تين الغناعل دما تستهر' ليها يقي جزينة 
قلقة» فإنه يصبح رمزاً لونياً لألم السّهر والأرق» فكان ليل الشاعر ليلا نفسيّاً أليماً. 
ج. ألم الهم: 
اه لبوق شان انمي ني رونا تن بنك لدات ناوه يتاه عاط الى انه تملك 
لقد رأى الشاعر ابن شُهيد الأندلسي الهمٌ في ليله الذي لاحت ظلمته» حتى أن ظلمته محت أحجار الصّوى التي 
توضّح الطريق وتدلّ عليه» فأصبح يتخبّط في ظلمة ذلك الليل البهيه7©: 
وتَرَبٌ ليل الهُمُوم ثولاث أسترَهُفضمحا لصون يسُكُوره 
وما الشاعر الأعمى التطيلي فيعبر عن همّه وحزنه على أولاده الصغار الذين شبّههم كزغب القطاء ذلك الم الذي 
جعله يقضي ليله ساهراً حزناً ومهموماً عليهه”": 
حولي أفراغٌ كرف بالقلا ليليمنهمبهِوْساهدُ 
فقد رأى الشّاعر الأندلسي ف الليل مفردة لونية نفسّية سكب فيها زفرات همومه وآلامه. 
د . العذاب وعدم الإحساس بالزمن: 
صور الشاعر الأندلسي من خلال "الليل" العذاب والتأ1 اللذين يعيشهماء وهذا ما جعله ينسى أوقات ليله وتماره» 
فهو يعيش حللاً من انعدام الإحساس بالزمن» لذلك جاء ليله كنهاره» لا فرق بينهما مادام العذاب والألم يخيّما 


لقد ألف الشاعر أحمد بن أبي عَرّفة السّهادء فكان ليله كنهاره لأنّهِ إنسان مريض بعذاب نار هوى الحبيب0©): 
] لفا : لسهاد فلي فليله كثهاره دن ينف يُعَدْبهُ هَوَاك بتاره 


وقد قال الشاعر أبو الأصبغ عيسى بن الحسن ف التعبير عن حنينه إلى بلاده وشكواه من ابتعاده عنهاء ثما كان سبباً 
في أن يكون الليل كالتّهار في مقلتيه' ': 
ليت شعري كيف البلادُ وكيفال إنسٌُ والوحشٌ والسَّمًا والماءٌ 


5 0 00 0 5 0 5 5 و 
طال عهدي عم كل ذاك وليلي ونهماريفي مقلتي سواء 
ويرى الشّاعر ابن سعيد الأنصاري أَنّه لا فرق بين ليله إذا أرحى سدوله ونحاره»مهما لقي فيه عند فراقه الأحبة7): 
0 0 07 2 راس 2 200 و 0 
إن انعدام إحساس الشاعر بالزمن في المفردة اللونية " الليل" أعطت دلالة الحزن والأسى اللذين تعانى نفسه منهما. 
' - ديوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي: ص ."١‏ 
' - ديوان ابن شهيد الأندلسي: ص .١١1‏ 
' - ديوان الأعمى التطيلي: ص ؟4. 
- مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرها: ص .١74‏ 
' - المغرب في حلى المغرب: ١/؟5١؟.‏ 
' - مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرها: ص 5١؟.‏ 


ج - الانعكاس الاجتماعي للألوان: 
١‏ الأزياء والتّقاليد اللونية الأندلسية: 


من المعروف أن الأندلس بلاد جميلة, فيها الخضرة والماء والبساتين والأنحار والجبال والسهول والفاكهة والرياحين» 
وعلى الرغم من شغف الأندلسيين بطبيعة بلادهم, فإِنّ تحضّرهم وسكناهم المدن واتحماكهم في الحياة الاجتماعية 
كان له صدى في نفوسهم وهذا ما يجعلنا نلمح في أشعارهم تلك الاستجابة التلقائية لدواعي العصر ومؤثرات 
الظروف الاجتماعية والبيئة المستحدثة» فالأدب الناضج هو "الذي يكون صدى للبيئة وتصويراً لجوانبها العديدة 
من ثقافية واجتماعية وسلوكية وجغرافية"”', لذلك كان عليه أن ألقى بعض النّظر على تلك البيئة الأندلسية 
الاحتماعية» التي كان لما أثر كبير في تلوين الأدب بلون خاصء فأفرتُ جانباً من البحث للحديث عن المظاهر 
العامة في بلاد الأندلس» وطباع شعبها وعادات بينكاغنا وتقاليدهم وأزياء لباسهم» وعن مصنوعاتهم ومظاهر ترفهم في 
عمران :للمدن» وبناء #للجوامع وللمنتزهات» فكان لألوان المدن وألوان الُتحارف في الجوامع والتنسيق اللو 
للمتنثهات الصدى الكبير في نفوس الأندلسيين, لأنّ جمال البيئة الأندلسية قد ساعد على انتشار حياة اجتماعية» 
تنعكس فيها ألوان هذه البيئة في مختلف نواحيهاء لذلك يحقٌ لنا أن نتساءل عن زيّ أهل الأندلس» وكيف كانوا 
"لقد كان عدد من مدن الأندلس يمثّل مركزاً لصناعة النّسيج الفاخر المطرّز الذي يحمل أسماء عديدة, لكلّ 
اسم مواصفاته ومواده ورسومه وزخارفه. كان في مقدمة المدن التي تصنع النسيج المرية ومالقة ومرسية, ثم 
انتقلت منها بعد ذلك إلى غرناطة وفنيانة ودلاية» وكانت المرية عاصمة صناعة المنسوجات الفخمة الثمينة من 
ديباج, وسقلاطون, وأصبهاني, وجرجاني, وستور مكللة, وثياب معينة, وخمر, وعتابي ومعاجرء وغير ذلك من 
أنواع المنسوجات؟00, "فالأندلسيون كانوا يصنعون ملابسهم من تلك الأنسجة ذات الأثمان المتفاوتة 
والألوان المختلفة"”", "وكانوا يطلقون أحياناً على الوب اسم حلّة والحلّة تعني قطعتين من التّياب هما الرداء 
والإزار معا"”". وهذه الحلّة "كانت تصنع على الأغلب من الحرير الموشّى بخيوط ذهبية, وأمًا الملابس فقد 
تصنع من الذّيباج المصنوع من الحرير السّميكء واللحمة وسدى أو من الكثان أو من القطن المزخرف 
بأشكال هندسية مختلفة"”, "على أن اللباس العام الذي كان يلبسه التّاس يسمى الطيلسان, وهذا الطيلسان 
هو ثوب موصول به غطاء الرأس, أما غطاء الرأس فكان العمامة لمن انفده فتحرّروا من لباس الرأس» وعدم 
لبس العمائم ونحوها مما كان يستعمل في الأقاليم الإسلاميّة حينئذ. 
جاء في نفح الطيب: "وأمًا زيّ أهل الأندلسء فالغالب عليهم ترك العمائم ولاسيّما في شرق الأندلس, فإِنْ أهل 
غربها لا تكاد ترى فيهم قاضياً ولا فقيهاً مشاراً إليه إلا وهو بعمامة, وقد تسامحوا بشرقها في ذلك, ولقد 

' - الأدب الأندلسي, موضوعاته وفنونه: مصطفى الشكعة, دار العلم للملايين - بيروت , ط:؛, .1١519‏ ص .١٠١‏ 

' - المرجع السابق: ص 24. 

" - المرجع السابق: ص 24. 

؛ - المرجع السابق: ص 24. 


* - المرجع السابق: ص 84. 
' - المرجع السابق: ص 24. 


رأيت عزيز بن خطاب أكبر عالم بمُرْسية في حضرة السلطان في ذلك الأوان وإليه الإشارة» وقد خطب له 
بالملك في تلك الجهة, وهو حاسِرٌ الرأس وشَيْبْهُ قد غلب على سواد شعره, وأمًا الأجناد وسائر الناس, فقليل 
منهم من تراه بعمة في شرق منها أو في غرب, وابن هود الذي ملك الأندلس في عصرنا رأيته في جميع 
أحواله ببلاد الأندلس وهو دون عمامة, وكذلك ابن الأحمر الذي معظم الأندلس الآن في يده. وكثيراً ما يتزيًا 
سلاطينهم وأجنادهم بزيّ النصارى المجاورين لهم. فسلاحهم كسلاحهم, وأقبيتهم من الإشكرلاط”' وغيره 
كأقبيتهم وكذلك أعلامهم وسروجهم”"2,. ثم يشير المؤلف إلى الألوان الرّاهية التي كان يتزيًا جما أهل الأندلسء 
فيقول: "ولا تجد في خواص الأندلس وأكثر عوامهم من يمشي دون طَيلّسانء إلا أنه لا يضعه على رأسه 
منهم إلا الأشياخ المعظمون, وغفائر الصّوف كثيراً ما يلبسونها خُمْراً وخضراًء والصّفر مخصوصة باليهود, ولا 
سبيل ليهودي أن يتعمّم البتة» والذؤابة لا يرخيها إلا العالم» ولا يصرفونها بين الأكتاف, وإِنّما يسدلونها من 
تحت الأذن اليسرىء وهذه الأوضاع التي بالمشرق في العمائم لا يعرفها أهل الأندلس, وإن رأوا في رأس 
مشرقي داخلٍ إلى بلادهم شكلاً منها أظهروا التعجّب والاستظراف, ولا يأخذون أنفسهم بتعليمها لأتهم لم 
يعتادوا ولم يستحسنوا غير أوضاعهم, وكذلك في تفصيل الثياب”"» فابن قلزم'”) يصف من باب الطرافة لباسهء 


بام 
وملبسي جُّة صوف عفت تشوّفيها ال ريح أوتفُقٍ 
قهن فحت نسيرا ومو تسنة والعحقف فيوتنا انتوهق العتسدة 
واختلفت ألونُ أخياضها بالرّفو والتلفه قةإذ تلفق 
سود وبيضٌ مثل شيب بدا في شسسعرزات متحسسمها الفترق 


وأما أزياء النّاس فقد كان طابعها الأناقة والتفاسة والإسراف, وعندما قدم زرياب إلى الأندلس استطاع بفنه وذكائه 
وفطنته أن يترك أثراً واضحاً على جوانب الحياة الأندلسية» "فأصبح بمظهره ولباسه وأعماله في نظر الناس عنوان 
الإنسان المنحضّر والرجل العصري"22. 

"فمن ناحية الملابس وضع لها نظاماً. وخصّص ملابس لكل فصل من فصول السّنة الأربعة» ملابس للربيع 
وهي ملونة من الخرٌ والدراريع التي لا بطائن لهاء وأخرى للخريف قريبة الشّبه بملابس الربيع إلا أنها مبطّنة, 
أمَا ملابس الصيف فبيضاء خفيفة؛ وأما ملابس الشتاء فنخينة داكنة, وإذا اشتدٌ البرد ألبسهم الفراء. وجعل 


' - الإشكرلاط: نوع من الجوخ أحمر اللون. 

' - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: .51١/١‏ 

" - المصدر السابق: .5١1/١‏ 

- هو أحمد بن إبراهيم بن قلزم . 

* - التشبيهات من أشعار أهل الأندلس: ص4 5؟. 

' - ملامح الشعر الأندلسي: عمر الدقاق: منشورات جامعة حلب. ط:”, 59178١م.‏ ص 4 7. 


هلاب 


زرياب مواعيد معيّنة أو بالأحرى تواريخ مرتبطة بحياة الثناس يغيّرون فيها ملابسهم الفصلية”"2. كما أنّه قد 
تدحل ع قِ نحوير الأزياء وتطويرهاء وابتكر "أنماطاً عديدة لعرتيب الشعر وتصفيفه وتنميقه"2"0 فقد علمهم 
زرياب الوافد من بلاط الرشيد ضرباً من تقصير الشعر وتسويته واستعمال المرتك "نوع من البودرة وهو أول من 
اجتنى بقلة الهليون”" كما أنه فضّل "آنية الزجاج الرفيع على آنية الفضة والذهب واختياره سفر الأدم 
(المشمعات) بتقديم الطعام فيها على الموائد الخشبية إذ الوبر يزول عن الأديم بأقلٌ مسحة"00, 

"لذلك كان من الطبيعي أن تنبت في البيئة الأندلسية تعبيرات ومصطلحات تختلف في مدلولاتها عمًا تعارف 
عليه أهل المشرق, ولاسيما فيما يتصل في الزّيّ وأدوات الزينة كإطلاقهم كلمة الغفارة على البرنس أو نوع من 
الطيلسانات» وتخصيصهم كلمة الأرجوان بالصّوف الأحمرء وكلمة "الخمار" بشقاق الحرير التي تغطي بها 
المرأة رأسي 07 فهذا التأثق اللوني في ملابس الا تك سيق يدل على شغفهم بالتنوّع اللوني للملابس» وتحديد أنواعها 
أنواعها حتى أنّ هناك كثيراً من "الألفاظ التي استعملها الأندلسيون في مسميّاتهم الحضارية ك"إطلاقهم" 
"الجفافة" على ما يجفف به من قطع قماش قطني أو صوفي, وكإطلاقهم "الببطير" على ما يوضع حول عنق 
الصبي من قماش تصون ثيابه من اللعاب"20, 

كما أن الأندلسيين اختلفوا عن غيرهم من الشّعوب في لباس الحزن» فإذا كان اللون الأسود عند معظم هذه الشعوب 
هو شعار للحزن والحداد» فإِنّ شعار الحزن والحداد عندهم كان تخايرا لذلا ققد هدو الباق الوا السداة و كانت 
ملابس الأندلسيين تتخذ تفاصيل وهيئات خاصة بهم لا يكاد يعرفها إخوانهم في المشرقء وكان من أهم 
ظواهر مغايرة الأندلسيين للمشارقة في تقاليد الرّيّ اتخاذهم البياض لوناً للحداد”"', وقد قال الشاعر 
لالد 


إذا كان البياضُ لباسَ حزن بأنددلس فذك من الصواب 
١ 6 000 4 70‏ ام : 


وفك قال يعن الشتعراة فق إشارة معة :إل لناس الأنالسيين: للبيافى فق الكون معاكسة لشعان العنا مين 07 
ألاياأمههمرلأندسس فطنتم بلغفكلم إل أمرعجيب 


١ 


2 الأدب الأندلسي, موضوعاته وفنونه: ص .١5‏ 

- الأدب الأندلسي, موضوعاته وفنونه: ص .1١‏ 
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لبستوفي مساآتمكم بياضفاً فجئتم منهفي زيّ غريب 
صدقتم فالبيياضٌ لباسَ حزن ولاتمكيةن فحن وتصينة الشهفت 
إِنّ الشاعرين في الأبيات السابقة يوَكٌدان على أن البياض كان لون الحداد والحزن في الأندلس» ويقرنان هذا اللون 
للحداد بلون المشيب؛ لأنْ المشيب فيه علامة الحزن على فقد الشباب ودنوٌ الأحل» فلا غرابة أن يكون البياض هو 
لباس حزن عند أهل الأندلس» فكأنٌ الأبيات السّابقة وثيقة تاريخيّة اجتماعية توضّح ما درجت عليه العادة عند هؤلاء 
الأندلسيين عندما تلم كحم مصيبة أو فاجعة. 
ومجمل القول "إن الأندلسيين كانوا على جانب من الأناقة والترتيب في ملابسهم؛ الأمر الذي دفع بكثير من 
المسيحيين الأوربيين أن يتشبّهوا في أزيائهم بالمسلمين» ومن عظماء المسيحيين من كان يؤثر ارتداد التّياب 


الإسلامية مثل روي دياث دي روخاس”". 


١‏ - التنوع اللُوني النسائي الأندلسي: 

إن امجتمع الأندلسي قد ضمّ أجناساً من البشر ذات عقائد عديدة وعادات مختلفة» فمنهم العرب والبربر والمولدين» 
ومنهم أهل ذمة وعلوج ذ"من البدهي أن التزاوج قد وقع على نطاق واسع بين العناصر المختلفة في الأندلس» 
وكانت البوادر الأولى لهذا التقارب قد حدثت في المغرب وبين الوافدين إليه من العرب الفاتحين"7". 

فالزواج كان أمراً لابدّ منه في تلك البلاد» ولاسيّما بالنسبة إلى حيش لم يغامر باصطحاب نسائه بسبب بُعْد المسافة 
وصعوبة المغامرة وروح التسامح التي يعمل بها الدين الإسلامي في زواج المسلم من نساء أهل الكتاب» وطبيعة الزمن 
التي تبيح الاسترقاق والتسرّي قد جعلت من هذا التّزاوج أمراً طبيعيآء ولاسيّما بالنسبة إلى اليش الفاتح الذي رأى 
لوناً حديداً من الحُسْن والجمال الذي يغريه» وجعله مفتوناً بالوله بنعومته» ويدفعه إلى طلب الاستمتاع» وكان من 
بعدها في الغزوات المتلاحقة التي قام بحا معين لا ينضب من الحواري والسبايا(”. 

لذلك فإِنَ الحديث عن المرأة عموماً وعن المرأة الأندلسية بخاصة هو أمر ضروري لما للمرأة من تأثير مادي ومعنوي في 
حياة الرحل؛ فمهما كان الرحل ومهما كان شأنه فإنَ عواطفه تظلّ مع المرأة دائماً؛ لذلك فإن إقدامه وتساميه هو من 
أحل أن يفوز بماء ويفوز بإعجابحاء كما أن هذا الرحل "بحكم الوراثة مدين إلى دماء أمّهاته بقدر ماهو مدين إلى 
مآثر آبائه وأجداده”', ذ"طارق وطريف وسواهم من غمار العرب والبربر الذين اختلطوا بمن أسلم من 
الأسبان. فقد دخلها كذلك من أعلام النّساء عابدة المدنية» وكانت جارية سوداء من رقيق المدينة» وكانت 
حالكة اللّون غير أنّها تروي عن مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة حتّى قال بعض الحفاظ أنّها تروي 
عشرة آلاف حديث, وبينهن فضل المدنية» وكانت حاذقة بالغناء كاملة الخصال, ومنهنّ قلم البشكنسية 


' - الأدب الأندلسي, موضوعاته وفنونه: ص84. 

' - الحياة الاجتماعية في الأندلس وأثرها في الأدب العربي وفي الأدب الأندلسي: ص١7,.‏ 
" - ينظر: المرجع السابق: ص5١.‏ 

- المرجع السابق: ص7 4. 


الأصلء وقمر جارية إبراهيم بن حجّاج اللخمي صاحب إشبيلية وجلبت إليه من بغداد”2 وإضافة إلى ذلك 
ذ"قد جاءت إلى الأندلس الكثير من الجواري اللائي أخذت عن إبراهيم الموصليء, واتخذت إمامهن زرياباً 
الذي سبقهنَ إلى الأندلس"". 

إِنّ هذا التنوّع اللوني النسائي على مرّ الأيام» ودخول الإسبانيين والإسبانيات في الإسلام شكل لنا مجتمعاً يحمل 
خصائص وعادات مختلفة عمّا ألفه الفاتحجون المسلمون» وعسّا اعتادوا عليها. 

وكان الترف والثراء اللذان شاعا في الأندلس مرتبطين بظاهرة انتشار الجواري والقيان اللائي كنّ يملأن القصور نتيجة 
للفتح والاسترقاق اللذين كانا مصدري ثراء لبعض التجار» كما كانت تربية هؤلاء الخواري وتدركنٌ وتثقيفهنٌ مصدر 
نضارتحن ما يغري الرحال بالإكثار منهنّ حتى شاعت الشقرة والبياض وزرقة العيون بين الخلفاء الأمويين. 

ويرسم الشّاعر الرمادي صورة واضحة للشخصية الأندلسية في صفاتها(©: 


ياثوب هالأزرق الذي قد فا العراقويفى اللتستء 
يكاددوَجٌ ةًالذييرةٌ يُكسى بيافا من الضياءٍ 
كاتتكية تيك ححيهر شحيم بسع فق ززقطة الشتتفاء 


إن الشاعر فُيِنَ بثوب الحبيب الأزرق» فقد فاق رفعةٌ الثوب العراقي المعروف بحماله وحسنه؛ والشاعر يضفي على 
الثوب الأزرق مات سحرية» فكأنّ الثوب يلك سحراً عجيبا» فكل من ينظر إليه يُكسى وحهه بياضاً نيل فكأنه 
بدر تم طلع في قبّة السماء الزرقاء. 

ويرسم الشعراء صورة بارزة "للشخصية الأندلسية في صفاتها الجسدية المستحدثة؛ التي أخذت تتجلّى بوضوح 
نتيجة للتمازج الجدسي بين العرب والإسبان. حتّى لقد أخذدت مقاييس الجمال في التبدذل» وأصبح للشقرة 
والبياض أنصاره وهواه"2'. 

ومثال ذلك قول ابن حزه”): 


يعيبونها عندي بشقرة شَّعرها فقلث لهم : هذا الذي زائها عندي 
يعيبون لونَ الثور والتَببر ضلة لرأي جهول في الغواية ممتد 


- - 5 5 2 5 8 3 3 وه 
وهل عاب لونَ النرجس الغضً عائبٌ ولونَ النجوم الزّامراتٍ على البَعدٍ 
فابن حزم أيضاً يبدي إعجابه وتفضيله للون الشعر الأشقر» ويستغرب من الذين يعيبون هذا اللون لأنّه لون النؤر 
والذهب, ثم يتساءل هل هناك أيّ عيب للون النرحس الغضّ ولون النجوم الزْهر وإن كانت بعيدة؟ 
سي مك 7-0 وم الاو اك ا ا حت ا 

ولولا العيون الزرق في الأندلس ما تسىّى لشاعر كابن خفاحة أن يقول في التشبيه والوصف قوله” ': 

' - المرجع السابق: ص7 4. 
' - الحياة الاجتماعية في الأندلس وأثرها في الأدب العربي وفي الأدب الأندلسي: ص١٠.‏ 
- شعر الرمادي: ص ١ه.‏ 
؛ - ملامح الشعر الأندلسي ص7"١.‏ 
* - طوق الحمامة في الإلفة والألآف: ابن حزم الأندلسي؛ ضبط نصه وحرّر هوامشه د. الطاهر أحمد مكي, دار المعارف, ط:؟, 

/91"آاه, لالاذ5ام.دص؟59. 


نَِتَيبر ًا في بَطْحّاء أشْهَى ورودا من لمّى الحسناء 


0 ا اال 2 2 اه 0 م © 9 
مُتَعظفٌ مِنْلَ السَّوار كألنَهُ وَالرّمر يَكتف دمَجَرَسَمَاءٍ 
ع2 3 8 :3 26 ية ار9 
وعدت تَحفُ بسة الفضونٌ كأنئهيا مَبب تخكف بمقلة رَرَة ءِ 


لقد أسرفت نساء الأندلس ف الاعتناء بالبّي والثينة من حيث عنايتهن بلمذهّبات والمصبغات والديباحات من 
الملابس» وني أشكال الحلي من لؤْلو ودرٌ وعقيق, "والتي تنم على ميل الأندلسيين إلى التجميل والزخرفة”", 
فهذا الإسراف في التزيين والتجميل دفعت بالمؤرخ نساة' الدية: يون لللنظببية :إل القو لد "نسال الله أن يعض عدي 
فيها عين الدهر م الخطن "اومن هذا الفمل فول ابن طيو ور : 


يالؤلؤاً يَسْبي العقول أنيقاً ورشاً بتقطيع القلوب رَفيقا 
ماإنرأيث ولاسمعث بمثله درا يعودٌ مس الحياهء عَقيقا! 


يُظهر البيتان شغف الأندلسيين بأنواع الزينة» ثما يجعلهم يتغتون بالوصفء فاللؤلؤ يسبي العقول بأناقته وجماله» وهو 
يزهو على عنق هذه الفتاة الي تقطع نياط القلب رقةٌ ودلالاً حيث إن الشاعر يعجب كيف يعود بياض اللؤلؤ وهو 
على وجنتي الحبيبة عقيقاً من شدة الحياء. ومن هذا القبيل وصف الرمادي للحبيب بقوله”©: 


وكأنَدْرَ الفدّ يُكسى حُمْرَة الياقوت من نظر العييون إليه 
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وكأن خَجْلَقَِهُ إذا ممافارقت وَجَنااِهعالاد إ خَدَريه 
فد الحبيب أبيض ناصعء وعندما تنظر إليه العيون فإنّه يُكسى حمرة كحمرة الياقوت» وهذه الحمرة إذا ما فارقت 
وحنتيه سرعان ما تعود إلى حذّيه. 
وبالرغم من تلك المكانة التي وصلت إليها المرأة الأندلسية عن جدارة واستحقاق إلا أن تلك المكانة لم تشمل عموم 
النسوة الأندلسيات بالطبع» فمنهنٌ كنّ أميات لا يتدارسون الكتبء ولا يناقشون النظريات إلا أن أغلب علومهم 
كانت عن طريق السّماع والنقل2 "في ظل هذا المجتمع كانت المرأة الأندلسية واسعة النفوذ, وتتمتّع بقسط 
كبير من الحرية والرأي حتى في مجال الحكم والنفوذ السياسي"2. 

- التنوع اللّوني العمراني الأندلسي: 
لقد اعتنى الأندلسيون بمد حم واهتمّوا بعمراتماء وعبّروا من خحلالها عن شغفهم بالتناسق اللو لما؛ لذلك بحد أن الشعر 
الأندلسي كان يحفل بوصف القصور والمباني والتماثيل» فطبيعة الأندلس وخيراتما الكثيرة ونشاط تحارتما ساعدتما على 
امتداد يد الحضارة» وهذا التواصل مع الشرق في شؤون الحياة كافة من فن وثقافة وغناء وأدب ساعدها على نقل مواد 


' - ديوان ابن خفاجة ص5 ه". 

' - ملامح الشعر الأندلسي : ص55. 

" - الإحاطة في أخبار غرناطة: لسان الدين بن الخطيب. حققه وقدم له محمد عبد الله عنان, دار المعارف - مصر. .١ 48/١‏ 
؛ - ديوان ابن عبد ربه : ص١7١.‏ 

' - شعر الرمادي: ص4 .١‏ 

' - ينظر: الحياة الاجتماعية في الأندلس وأثرها في الأدب العربي وفي الأدب الأندلسي: ص؟ ؛ 2 44. 

" - تاريخ الأدب الأندلسي, عصر سيادة قرطبة: ص8 ؟. 


الحضارة المشرقية إليها دون انقطاع . 
لقد دحل إلى الأندلس كثير من صور تلك الحضارة التي التقت مع الثّراءء والتيف ورخص الأسعار والشغف بالعمران» 
فقرطبة أصبحت تنافس المشرق في روعة عمراتحا وجمالحا وطمأنينة الحياة فيهاء وبلغت أوج تحضّرها واتساعها في أيام 
عبد الرحمن الناصر وابنه الحكمء حيث قال ابن حوقل”' حين زارها في خلافة الناصر سنة 11+ه "هي أعظم مدينة 
مدينة بالأندلس, وليس بجميع المغرب لها عندي شبه ولا بالجزيرة والشام ومصر, ما يدانيها من كُثْرٍ أهلٍ 
وسعة رقعة وفسحة أسواق ونظافة محال وعمارة مساجد وكثر حمامات وفنادق"0". 
"وقد امتدت الموجة الحضارية إلى كل نواحي الأندلس, ومع أن أكثر المدن الأندلسية كان موجوداً قبل 
دخول العرب. فإِنَ أكثر المدن قد اتسعت بقدوم المهاجرين, وأخذت بحظ من الانتعاش الاقتصادي, وبنى 
المهاجرون بعض المدن الجديدة كالمرية وغرناطة وكثيراً من القلاع"”", و"كانت المدن على ما يناسبها من 
مسافات متصلة الحلقات بالمباني البيضاء المتقاربة» بحيث لا يحسن المسافر بوحشة الطريق»؛ أو يرى أنّه ترك 
مدينة ليلحق بأخرى””'", فابن سعيد يصف هذه الظاهرة بقوله: "متى سافرت من مدينة إلى أخرى لا تكاد تنقطع 
تنقطع من العمارة ما بين قرى ومياه ومزارع, والصحاري فيها معدومة, ومما اختصت به أن قراها في نهاية من 
الجمال لتصتع أهلها في أوضاعهاء وتبييضها لثلا تنبو العيون عنهاء فهي كما قال الوزير ابن الحمّارة فيها: 
لاحت قراها بين خُضّْرة أيُكِها كالدُرٌ بينَ رَبَرْجَدٍ مكنون"(5) 
فقرى الأندلس البيضاء بين شجر أيكها الأحضر كأتا درٌ ناصع البياض بين أحجار الزبرحد. 
فهذا الجمال ثي الروعة والتشييد الذي جَحلّى في الحضارة العمرانية التي كانت قبل ثمانية قرون لا بحد فيه أيّة غرابة في 
مواقف الشعراء إذا أكثروا في الحديث عن تلك الحضارة العمرانية التي اشتملت مدنهم وقراهم ووديانحم وأقاليمهم» 
فالشاعر يصف دور الأندلس البيضاءء وقد شبّهها بالكواكب النيّرة المتلألئة» وشبّه بقاعها بالسّماءء ففي كلّ قطر 
فيها الجداول والجنات والظلال والأمطل 20 


فكأنماتلكالديار كواقب وكأنفاتلك البقاع سماء 
وبكل قضطرجِ ووَلٌفوجتة ولعت بهاالأفياء والأنداء 


إن مردٌ هذا التنوع الوصفي اللّونِ يعود إلى التقدّم الحضاري النسبي الذي خطت نحوه الأندلس في فترة التأسيس 


' - هو أبو القاسم محمد بن علي الموصلي الحوقلي البغدادي, عاش في القرن العاشرء وهو واحد من أولئك التجار الرحالة 
المثقفين الذين اتخذوا التجارة وسيلة لتفهّم خصائص الإقليم وطبائع الشعوب. وتدوين ما يتعرفون إليه من ميزات الناس 
ونوادرهم وغرائبهم . 

' - صورة الأرض: أبو القاسم بن حوقل النصيبي, منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت, 519١م.‏ ص17١١.‏ 

' - الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة: ص بتصرف . 

؛ - الأدب الأندلسي, موضوعاته وفنونه: ص ؟ 4. 

* - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: .١97/١‏ 

' - المصدر السابق: ١/54١5؟.‏ 


والإمارة الأموية» فمثلاً في أعمال التعمير والتجميل التي قام بما الدّاحل وأبناؤه من بعده؛ فقد تم في عهد الناصر أروع 
ما عرفته الأندلس من قصور ومساجد» فوصلت قرطبة إلى أوج عمراتما وجمالها وأناقتها وكثرت فيها القصور والحدائق 
المتعدّدة والنافورات الكثيرة إضافة إلى الحمامات الوفيرة» و"كان بقرطبة في الزمن السالف ثلاثة آلاف مسجدء 
وثمانمائة وسبعة وسبعون مسجداًء منها بشقندّة ثمانية عشر مسجداًء وتسعمائة حمام وأحد عشر حماماً 


"2 هذا في وقت كانت فيه أوربا تعتبر أنَّ النظافة بحس من 


ومائة ألف دار وثلاثة عشر ألف دار للرعية خصوصاً 
أعمال الشيطان. 

إِنّ الناصر بدأ ببناء مدينة الزهراء سنة 75*هء فالشيخ محي الدين بن العربي يقول: "إن الناصر له سُرّية» وتركت 
مالا كثيراًء فأمر أن يفكٌ بذلك المال أسرى المسلمين» وطلب في بلاد الإفرنج أسيراً فلم يوجد. فشكر الله 
تعالى على ذلك, فقالت له جاريته الزهراء وكان يحبّها حبَّاً شديداً: اشتهيت لو بنيت لي به مدينة تسميّها 
باسمي, وتكون خاصة لي, فبناها تحت جبل العروس من قبلة الجبل وشمال قرطبة» وبينها وبين قرطبة اليوم 
ثلاثة أميال أو نحو ذلك, وأتقن بناءها وأحكم الصنعة فيهاء وجعلها متنرّهاً ومسكناً للزهراء وحاشية أرباب 
دولته. ونقش صورتها على الباب. فلمًا قعدت الزهراء في مجلسها نظرت إلى بياض المدينة وحسنها في 
حجر ذلك الجبل الأسود, فقالت: يا سيدي ألا ترى إلى حسن هذه الجارية الحسناء في حجر ذلك الزنجي, 
فأمر بزوال ذلك الجبل, فقال بعض جلسائه: أعيذ أمير المؤمنين أن يخطر له ما يشين العقل سماعه, فأمر 
بقطع شجره وغرسه تيناً ولوزًء ولم يكن منظراً أحسن منهاء ولاسيما في زمان الأزهار وتفتّح الأشجار وهي بين 
الجبل والسهل”", و"لقد كان قصر الخلافة في هذه الناحية القرطبية غايةَ في الجلال والجمال والفن'”", 
فقد "أطبق الناس على أنّه لم يُبْنَ مثله في الإسلام البثّة» وما دخل إليه قطّ أحدٌ من سائر البلاد النائية والتحل 
المختلفة من ملك وارد ورسول وافد وتاجر وجهبذ وفي هذه الطبقات من الناس تكون المعرفة والفطنة إل 
وكلّهم قطع أنّه لم ير له شبها”', وقد حلب الناصر أعمدة بنائه ورخامه وتمائيل زينته ومواد زخرفته من 
القسطنطينية وقرطاجة وشمال إفريقية» فكان "الرخام الأبيض من المرية» والمجرّع من رية والوردي والأخضر من 
إفريقيا من إسفاقس وقرطاجية””, و"علاوة على ما أنتجته مدن الأندلس كان للخليفة في قصره بالزهراء 
مجلس يسمى بمجلس الذهب لكون قبّةَ حيطانه قد صفحت بهذا المعدن النفيس, و"بنى في قصرها 
المجلس المسمّى بقصر الخلافة» وكان سمكه من الذهب والرخام الغليط (في جرمه) لصافي لونه المتلونة 
أجناسه, وكانت حيطان هذا المجلس مثل ذلك”" ف"الناصر جعل سطح القبّة الصغيرة التي كانت تعلو قصر 
(الممرد) المشهور بالزهراء قراميد من ذهب وفضة: أنفق عليها مالا طائلاً وجعل سقفها صفراء فاقعة إلى 


' - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: ؟١/780.‏ 

' - المصدر السابق : ؟/55. 

" -الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة : ص”81١.‏ 
- نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب : ؟/؟5١٠.‏ 

* - المصدر السابق : ؟/58. 

' -الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة : ص”81١.‏ 
" - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب : ؟/58. 


بيضاء ناصعة تستلب الأبصار بأشعة نورها"". 

يقول المقري واصفاً سطح الممرّد المشرف على الروضة: "والأخبار عن هذا تتسع جداً والأدلة عليه تكثرء ولو لم 
يكن فيه إلا السطح الممرّد المشرف على الروضة, المباهي بمجلس الذهب. والقبّة وعجيب ما تضمنه من 
إتقان الصنعة, وفخامة الهمة. وحسن المستشرفء وبراعة الملبس, والحلّة مابين مرمر مَسنون وذهب مَصون 
وعمد كأنّما أفرغت في القوالب, ونقوش كالرياض, وبرَّك عظيمة محكمة الصنعة"0". 

ولم يقتصر الناصر على بناء الزهراء بل توسع فيهاء فأنشأ فيها المباني والحدائق والقصور التي تفوقّت على قصور آبائه 
من حيث الحلالة والفخامة» فالزهراء بفتنتها وترفها فتنت الشعراء بماء وأيقظت فيهم ملكة الإبداع والوصف 
والتصوير» فجادت قرائحهم الشعرية بأجمل الأشعار التي تصوّر الزهراء» حيث تلمس التّفس فيه "ذلك البذخ 
والإسراف الذي أقبل عليه عبد الرحمن الناصر عن رضى واقتناع شخصيء ربّما شفع له فيه كثرة الأموال 
وذيوع المعرفة وندرة الفقر بين الرعية"”7”". 


يقول ابن شخخيص” من قصيدة يصف فيها فخامة الزهراء وترفها”): 


هذي مباني أمير المؤمنين غدت يُزري بها آخر الدنيا على الأول 
كذا الدراري وجدنا الشمسّ أعظمها قدراً وإن قصّرت في العلو عن رُحل 
فأتت محاسثها مجهُودَ واصِفها فالقولٌ كالسّكت والإيجاز كالخطل 
كادت قِسِي الحنايا أن تُضارعها أهلنة التجنهة لولا وتجامة الأفدل 


أوفى سَّسئاها على أعلى مفارقها من لؤلؤ حاليات الخلق بالطل 

يرسم الشاعر صورة لقصر الزهراء يعجز فيه عن وصفهاء فمباني الأمير تعيب بما الدنيا على ما أتى بعدها وقبلها من 
مبان » فاإنجوم الدّراري لا تقارن بالشّمس الساطعة» مع أن الشمس هي أعظم قدراً منها وإن كان كوكب زحل أعلى 
منها 500 والشاعر أجهد نفسه في وصف محاسنهاء ومع ذلك فقد وجد أن القول في محاسنها كالسّكت» وأن 
الإيجاز كالخطل في الكلام» فقس الحنايا كادت أن تفوق أهلّة السّعد في ضيائها لولا وصمة الغروب التي تتسم بما 
الأهلّة» فأتت مكتملة السنى, وكأتما حبّات لؤلؤ أبيض» فنلاحظ بوضوح انعكاس اللون في هذه الأبيات. 

ويرسم الشاعر ابن هذيل القرطبي بريشة مداده صورة فنية للزهراء سرعان ما ترتسم خطوطها وأشكاطا اللّونية في مخيّلة 
املق 20 


.١١" 23١5/5 المصدر السابق:‎ - ' 

' - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: .١٠١ 23١5/١‏ 

" - الأدب الأندلسي, موضوعاته وفنونه, ص١”,‏ ؟”. 

؛ - هو محمد بن مُطرّف بن شخيصء شاعر من شعراء القرن الرابع الهجري في الأندلس. 

* - شعر ابن شخيص الأندلسي: حققه وقدم له أحمد عبد القادر صلاحية. دار ابن القيم للطباعة والتوزيع والنشر - دمشق» 
5م. ص 79. 

' - شعر يحيى بن هذيل القرطبي الأندلسي: ص84. 


0 


ل 0 إذا الميقة اقش خافتنا تكد 

كأنّ سواريها شكَت فترة الضُنى فباتدث هضيمات الحَشَا تُحَلاً صُفرا 

كأنَ الذي زانَ البياض تُخُورَما اتتسسةيها ويقطكوتحسا كتسحسررا 

كسان الفخيس ل الباسفات إل الخلا متذارى حفتان: حلت لما كرا 

كأنّ غصونَّ الآس والريمٌ بينها ينون تاوق كلبنا اعبتطووت بكرا 

كسان جيِي الجلتسار وورْدَةُ مكتيفان لهما استجيها أطور| خنرا 
بدت الزهراء لوحة فنيّة في بنائها فكأنما حناياها جناحا طائر قد أثقلته الشّمس عياءء فأرخى جناحيه» وغدت 
سواريها ضعيفة نحيلة كأتًا غادة مهضومة الحشاء غير أن الذي زيّن بياضها هو أعناقهاء فبدا النخيل باسقاً مرتفعاً 
كأنه قدود العذارى اللواق بعثرن شعورهن» وبدت الغصون عندما تمزها الريح كأتما أحسام سكارى تتمايل من شدة 
الخمر وتأثيرهاء فغدا زهر الرمان والورد كالعاشقين عندما التقياء» وقد بدا الخفر عليهما. 
إن يد التجميل والتعمير قد مسّت مدناً أندلسية غير قرطبة» فكثير من الشعراء وصفوا الرّاهرة التي أمر ببنائها المنصور 
محمد بن أبي عامر”' لما اتصفت به من جمال وبساتين وحداول حيث نسّق فيها المنصور "كل اقتدار معجز ونظم 
.... وجلب إليها الآلات الجليلة» وَسَرْبَلها بهاء يرد الأعين كليلة» وتوسّع في اختطاطها, وتولع بانتشارها في 
البسيطة وانبساطهاء وبالغ في رفع أسوارها, وثابر على دَسُوية أنجادها وأغوارها”", لذلك يصح القول ب "أن 
الزهراء والزاهرة قرطا قرطبة"”". يقول عبد الله في المباني الزاهرة'»: 
وموس فوطي وساف مهس و مدر 
على عُمدٍ يحكي طُلى الغيدٍ حُسنها كنار حكانافتيا امنكصة تر 


كأنّ السطوح الحمرّ بين صحونها شقائق نعمان غذاها الثرى الندي 
يصف الشّاعر محاريب قصر الزاهرة بأتما آية في الحمال والإبداع» ولو رأتما بلقيس زوحة سيدنا سليمان 025 لما 
كشفت عن صرحها المعروف» فأعمدة الزاهرة البيضاء تشبه أعناق الفتيات الحسناوات» وحناياها تشبه أهلّة السعد 
في قبّة السّماء» وكأنّ سطوحها الحمر بين صحوتما الواسعة هي شقائق النعمان التي أنعشها قطر الندى. 
والشعر الأندلسي فيه كثير من القصائد الشعرية التي تصف قصور المعتمد وغيره من أمراء الأندلس» فالقصور التي 
بناها بنو ذي النون في طليطلة كانت آية في الجمال والروعة» فقد وصف ابن حيان "كيف فُرش أحد أبهائها 
بالديباج العستري المرقوم بالذهب, وسدلت فوق حناياه ستور من جنسه., تكاد تلتمع الأبصار بنصاعة ألوانها 


' - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب : ؟/*١١1.‏ 

' - المصدر السابق : ؟/54١١.‏ 

' - الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه: ص١8".‏ 

؛ - كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس : ص59 .7١‏ 


وإشراق عقيانها, وأنّ مجلس أحد القصور المسمّى (المكرم) قد زيّن بصور البهائم وأطيار وأشجار ذات ثمار, 
وقد تعلّق كثير من تلك التماثيل المصوّرة بما يليها من أفنان الأشجار وأشكال الثمر مابين جان ت:وعابث 
ت.وعلّق بعضها بعضاً بين ملاعب ومثاقف, وقد فصل هذا الإزار عمًا فوقه كتاب نقش عريض التقدير مخرّم 
محفور, دائر بالمجلس الجليل من داخله, وفوق هذا الكتاب الفاصل بحور منتظمة من الزجاج الملون 
الملبّس بالذهب الإبريزء وقد أجريت فيه أشكال حيوان وأطيار وصور أنعام وأشجارء وأرض هذه الأبحار 
مدحوّة من أوراق الذهب الأ 
يقول المقري في كتابه نفح الطيب: "واعلم أن المباني دالة على عظيم قدر بانيهاء ولم يزل البلغاء يصفون المباني 
بأحسن الألفاظ والمعاني”"» فمن ذلك قول ابن حمديس الصقلي يصف داراً بناها المنصور بن أعلى الناس ببجاية7": 
قفر نو اك قن كحلجت بشدون: أعمى لعداد إن اللقامبَصيرا 
بخموة النتحاخاك حكن اضنة فرش المهاوتَوَشّمَ الكافورا 
ومُحصّب بالدرٌ تحسب تُرْبَهُ سكاتفّوحَ نشره وعبيرا 
فالشاعر يصف القصر بأنه ني حتى أن نوره لو تكحّل به أعمى لعاد إليه البصرء كما أن ساحاته مرِحْمة» وقد يظئها 
الناظر أنما فرشت بالمها وتوشّحت بالكافور» فأرضه محصّبة بالدرٌ قد تضوّع ترابه برائحة المسك والعبير. إِنَّ القارئ 
لهذه الأبيات يلاحظ تركيز الشاعر على أن يرسم للقصر صورة إشراقيّة» استمدها من النور ومن مفردات لونية أخرى 
كالمها والكافور والدّرٌ والمسك» ولعكَ هذا ما يجعلنا نقول: إِنّ الشعر هو رسم بالكلمات أيضاً. 
فهذا التفرّن بوصف المدن والقصور ومجالسها وألوانئما عند الأندلسيين منح وصفهم شيئاً من الاستقلال» فهنالك شعر 
وصفين لجميع مظاهر الحياة الحضرية المترفة المنعّمة التي كانت تحيط بحم وعاشوا في أحوائهاء فمن الملوك الأندلسيين 
الذين أسرفوا في بناء القصور هو عبد الرحمن الأوسط الذي بنى عدداً من القصورء منها البهو والكامل والمنيف» فيقول 
لخد السدراء الذين سفوا هده اعون لادة الم 17 
حَكَت حُمْرُها الياقوت والدُرَ بيضُها ومن خضرها إِشدُقَ اخضرار الرَبِرِجَدٍ 
يجولُ السّنى فيها مجال الشعاع في وحفيحة سحوون اليه نحل شعاد 
مجالس طالث في السّماء وأشرقتْ متى تَبْدُ للأبصار تَقرْب وتَبُعُدٍ 
ظِلامُالدّجى فيها نهار كأنما تروح وتُمُسي الشمس فيها وتَغْتَدِي 
فأعمدة القصر غدت كأتا القدود التي سقاها ماء الحسن» فأصبحت مطمحاً لأعين الناظرين» وأعمدتما الحمراء 


' - تاريخ الأدب الأندلسي, عصر الطوائف والمرابطين: إحسان عباسء بيروت» ؟95١.‏ ص”24 44. 
' - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب : ؟/5”. 

" - ديوان ابن حمديس: ص ه؛ه. 417 ه. 

؛ - الأدب الأندلسي, موضوعاته وفنونه , ص78؟, 59. 


والبيضاء تشبه حمرة الياقوت ولون الدّر الناصع؛ كما أن الأحضر منها اشتقّ منه لون الزبرحد الأحضرء فالضياء يحول 
في ذلك القصر كما يجول الشّعاع الأبيض الذي يلمع على صفحات السّيف الأبيض» فمجالس القصر قد طالت في 
قبّة السّماء وأشرقت فيهاء وهي تبدو للناظر قريبة بعيدة» فظلام الدّجى يخاله المرء فيها تماراً نيّراً مشرقاًء وكأن الشّمس 
تطلع وتشرق وتغتدي وتمسي من خلال أفق تلك ابمجالس. 

ويصف أبو الوليد يونس القسطلي منلاً أزرق في أثناء مدحه للوزير أبي الحسن خالد بن حسونء وهذا المنزل كان 
رياضاً في تلك الحزيرة الخضراء”©: 


باتمصف مجه عمد ناا قَدَمْءَئْدنَ أوإ يون دارا 
بطُويٍ مُشْرف الجئبات عال كأنٌ على النجوم لةٌ مَدارا 
وفوتقالدَوّْصَ ةالغننّا دل تحياز متجيهة زمكنا فصيرا رأ 
]ذاوتسنا اتصصكت أرق مسستكهنا كدوم في البحيرة واستاارا 
كنيع تين الالوعسوب مجنانا حسيستاها يت اوتنه مهوازا 


إنْ الشاعر في هذه الأبيات يصف كك جزء من أجزاء ديار الممدوح» فيمهّد لوصفه برسم كل لدار الممدوح» فدار 
مدوحه لا تقارن بقصور سيف بن ذي يزن ولا بإيوان كسرى» فهي أجمل منهاء فلا محال للمقارنة بماء ثم ينتقل 
الشاعر في رسمه الشعري اللّون إلى تفاصيل تلك الدار» فالجبل فيها عال 2 فكأنّه مدار للنجوم تدور حوله» وفوق 
دوحته الغتاء غدير عذبٌ يتلألاً ويلمع» حيث يتدوّر في البحيرة ويستدير» ثم يجرّد الأنبوب من مياهه سيفاً مضاء 
قوي» وبعد ذلك يجعل منه سواراً. 

وقد بنى عبد الرحمن بن الحكم مسجداً» فقال أحد الشعراء فيه”") 


بنى مس اله لم يك مثلله ولامثلهلهفى الأرض مس جد 
سوى ما ابتنى الرحمن والمسجد الذي بناهنبئ اللسسلمين محمد 


فهذا المسجد الذي بناه عبد الرحمن بن الحكم لا يشايحه أي مسجد بُيَ في الأرض سوى المسجد الذي بناه سيدنا 
حمدقيةق ففي هذا المسجد أعمدة مراع وتتضراء». وكأتها تلوح للثاظر أحجار الياقوت والزبرحد الكريمة. 

وهذه الطّبيعة الصناعيّة التي صنعها الأندلسيون جعلت الأنظار تتجه نحوهاء تصفها بأجود القرائح الشعرية» فترسم 
صورة شعريّة مزدانة بأيمى الألوان وأجملهاء فلنستمع إلى ابن حمديس الذي يصف بركة في قصر ابتناه المنصور بن أعلى 
الناس ببجاية» وعلى هذه البركة ضراغم سكنت في عرين الرئاسة» وخرير الماء هو زئيرهاء وقد طليت بالنضارء والماء 
المنساب من أفواهها كأثه البلور الصافء والأسد السشاكنة فيها يتخيّلها المرء أتما متحركة» فيشعر بالخوف والرهبة لو 
وحدت ما يثير تحتكهاء وسرعان ما يتذكّر فتكها بفرائسهاء وكأتما أقعت على أدبارها من أجل أن تثور» وعندما 


' - زاد المسافر وعرّة محيا الأدب السافر : ص89 .5٠١‏ 
' - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب : .888/١‏ 


دهم/- 


تشلط الشميس أشعنيا خليهنا كانفا المرع انار وتندو السسها اللواحين نور 00 : 


وضراغمٌ سكت عرينَ رئاسة تركث خرير الماء فيه زئيرا 
فكأنما غْشًىالنُضار جُسَومَهًا وأذاب في أفواجه البتورا 
اللخ نحا كهوتها حت د في النفس لووجدت هناك مثيرا 
وتذكرَت فتكاتها فكأتعما أقعهث على أدبارها لتثورا 


وتخالها والشمس تجلو لوتها نار وأَلسُّئها اللواحسَ نورا 
وقد أوحد الأندلسيون في الأندلس فنا قائماً بحدٌ ذاته نسمّيه فب "الدّاريات" الأندلسي الذي تألّق على زمن الزاهرة 
والزهراء والمنى كمنية العامرية التي أقامها المنصور بن أبي عامر محاورة للزّاهرة التي كانت تحفل بالقصور الفاخرة ذات 
البساتين والجداول والرياحين» ومنية الناعورة» ومنية السرور» ومنية الزبير نسبة إلى الزبير بن عمر الملنّم صاحب 


لس( 

قرطبة ". 

ومنها وصف ابن دراج القسطلي لمنية السرور التي كانت متّصلة بالزاهرة» فيقول7": 
وكأن ريحانَ الحيةة وَرَوْحَها مُسْتَنْفَقُ من نافِحات هوائها 
وكاننا ينا التميروز مكانينب) وطناً فحل مَحَيّما يفنائكها 


يوظف الشاعر "الريحان" واحضراره كدلالة لونيّة لتعبر عن الخلود الدائم في المنية» فالسعادة والسرور والطيب 
يستنشقه المرء من نافحات هوائهاء فكأنّ السّرور اختار موطناً له واستقك وخلد فيه. 

إِنَّ هذا الثَّراءِ والتوف في القصور والداريات اللذين كانا شائعين في الأندلس كانا يشملان طبقات أخرى من الناس» 
ومن أبرزهم التّجار وخاصة الرقيق المقرّبون من الحكام والأغنياء من غير الطبقة الحاكمة» وطبقات الفقهاء حيث 
كانت قصورهم تزدان بعجائب من غالي الأثاث» وقد حدّث أحدهم أنه دخل إحدى تلك الدور ببلنسية» فرأى في 
أثاثها ما لم يره في قصور الأمويين أيام عرّهم وأخبر أنّه شاهد هنالك بمجلساً مفروشاً "بمطارح مطرزة, وأنّه كان 
يقابل ذلك المجلس شكل ناعورة مصوغة من خالص اللجين من أغرب صنعة؛ يحركها ماء جدول يخترق 
الدار أبدع حركة؛ إلى أشياء تطابق هذا السرو من جودة الآلة والآنية والمائدة وجمال الخدم ورقة الأشمعة 
وفخامة الهيئة"29. 

هذا الاهتمام بفن العمران والعشق الذي محناه لدى الأندلسيين العرب في هذا انمحال» دفع كثير من كتابما وأدبائها إلى 
مقارنتها مع الآخرين من حيث عدد القصور فيها والمساجد وكثرة الحمامات فيها. 

لقد قال الحميري يصف الجحلالقة: "وبلد الجلّيقيين سهل, وأهلها أهل غدر ودناءة أخلاق, لا يتنظفون ولا 


' - ديوان ابن حمديس: ص43 ه. وينظر أيضاً: ص٠‏ 49. 

' - الأدب الأندلسي , موضوعاته وفنونه : ص8”. 

" - التشبيهات من أشعار أهل الأندلس : ص58. إِنَ هذه الأبيات لم ترد في ديوان ابن دراج القسطلي. 
؛ - تاريخ الأدب الأندلس, عصر الطوائف والمرابطين: ص ؟؛ 4 48. 


يغتسلون في العام إلا مرة أو مرتين”" وهنا لابدّ من أن نتذكر قول المقري في شعب الأندلس الذي كان شعباً 
شديد العناية بالنظافة» فجمال البيئة الطبيعية حبّبت إليه النظافة والإسلام نفسه يحضنٌ على النّظافة التي هي فرض من 
فروضهء "وأهل الأندلس أشدّ خلق الله اعتناء بنظافة ما يلبسون وما يفرشون, وغير ذلك مما يتعلّق بهم؛ وفيهم 
من لا يكون عنده إلا ما يقوته يومَهُ فيطويه صائماً ويبتاع صابوناً يغتسل به ثيابه, ولا يظهر فيها على حال تنبو 
العين عنها"0". 

كما أن الافتنان بمصنوعات الأندلس فتح لما الدرب واسعاً إلى إضفاء ألوان بميجة وزحارف ملوّنة وصناعات محكمة 
دقيقة على حياتما بمختلف نواحيهاء فابن سعيد يقول: "وإلى مصنوعات الأندلس ينتهي التفضيل؛ وللمتعصّبين 
لها في ذلك كلام كنير, فقد اختتصت المريّة ومالقة ومُرْسية بالموشى المذهب, يتعجّب من حسن صنعته أهلٌ 
المشرق إذا رأوا منه شيئاً, وفي تَنْتَالَهَ من عمل مُرْسِية تعمل البْسُط التي يُغالى في ثمنها بالمشرق, ويصنع في 
غرناطة وبَسْطة من ثياب اللباس المحررة الصّنفٌ الذي يعرف بالملبد المختم ذو الألوان العجيبة, ويصنع في 
مُزْسيه من الأسِرّة المرصّعة والحصر الفتّانة الصنعة وآلات الصّفْر والحديد من السكاكين والأمقاص المذهّبة 
وغير ذلك من آلات العروس والجندي ما يَبّهر العقل, ومنها تجهّز هذه الأصناف إلى بلاد إفريقية وغيرها, 
ويصنع بها وبالمريّة ومالقة الزجاج الغريب العجيب وفخار مزجّج مذهب. ويصنع بالأندلس نوع من المفضّض 
المعروف في المشرق بِالفُسَيْفِسَاءء ونوع يبسط به قاعات ديارهم يعرف بالرْلْيْجِي يشبه المفضّض, وهو ذو 
ألوان عجيبة يقيمونه مقام الرخام الملوّن الذي يصرفه أهل المشرق في زخرفة بيوتهم كالشَادذَرْوانِ وما يجري 
مجراه"7". 

وذكر الليث بن سَعْد أنَّ "طارقاً بن زياد أصاب بالأندلس مغانم كثيرة من الذهب والفضة: إن كانت الطّئفسة 
لتوجد منسوجة بقضبان الذهب, وتنظم السلسلة من الذهب باللؤلؤ والياقوت والزبرجد, وكان البربر ربما 
وجدوها فلا يستطيعون حملها حتى يأتوا بالفأس فيضربون به وسطهاء فيأخذ أحدهم نصفها والآخر النصف 
الآخر لنفسه, ويسير معهم جماعة والناس مشتغلون بغير ذلك"20. 

فهذه المظاهر الاجتماعية التي رمها الشعراء بالألوان انعكست انعكاساً مباشراً في أزيائهم وعاداتهم وتقاليدهم وفي 
تنوع مجتمعهم البشري والعمرابي. 


' - صفة جزيرة الأندلس, منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبَر الأقطار: محمد الجنيري, عني بنشرها وتصحيحها لافي 
بروفنسال, دار الجيل - بيروت, لبنان, ط:؟, /٠15١اه.‏ ص55. 

' - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: .5١1/١‏ 

.١5١ 231950/١ المصدر السابق:‎ - " 

؛ - المصدر السابق: 01١‏ /75؟. 


د - الانعكاس السياسي للألوان: 
إن الحياة التي عاشها العرب في بلاد الأندلس منذ قدوم صقر قريش (عبد الرحمن الداحل) حتى خروج آخر عربي من تلك 
البلاد انعكس صداها على مختلف جوانب الحياة» ولاسيّما السياسية التي أرحّت بأشعار هؤلاء الأندلسيين وكتاباتهم ما مر 
على الأندلس من فترات استقرار ونموض» ومن فترات قلق واضطراب» فالشخصية الأندلسية كانت شخصيّة متميّرة» وقد 
ساهم في تكوين هذه الشخصية طبيعة الأندلس وأقاليمها وموقعهاء فالأقليم هو "مختلف الطبيعة, مقسّم الجهات. متباين 
الأصقاع, وقد سبّب هذا اختلافاً في طبيعة السكان, وتقسّماً في نزعاتهم, وتبايناً في ميولهم منذ أقدم العصور, فهم 
بين جلالقة في الشمال الغربي» وقطلانيين في الشمال الشرقي. وبشكنس في الشمالء, وقشتاليين في الوسط, 
وجنوبيين فيما وراء الجبال السمراءء ولمًا دخل المسلمون هذه البلاد كان لذلك الانقسام الجغرافي أثر في انقسام 
الأندلسيين في كثير من الأحايين» وقد ساعد على هذا اختلاف العناصر التي ينتمي إليها هؤلاء الأندلسيون من عرب 
إلى بربر إلى إسبان"”". 
إِنَّ هذا الانقسام الذي سبيّته الطبيعة» وغذّاه الدم نلاحظه في أغلب العصور الأندلسية السّابقة بدليل أنه لم يخل أي عصر 
من "ثورة يقوم بها هذا الإقليم أو ذاك؛ أو من حركة انفصال تحاولها هذه المنطقة أو تلكء أو من روح تمرّد يبديها 
هؤلاء وأولنك””"» لذلك كان من نتائج هذا الوضع أن الأندلسيين قد أكثروا من الحيوش في بلادهمء وأكثروا من إرسالها إلى 
تلك البقاع» وكان للون انعكاس واضح في الحياة السياسية وعناصرها المتعددة ومنها: 

١‏ ألوان الآلات والأسلحة الأندلسية: 

إن إلقاء نظرة سريعة على آلات هؤلاء الأندلسيين وأسلحتهم التي كانوا يستخدموتما في أثناء غزواتهم وحرويهم؛ يكشف لنا 
عن الدّلالات المعنوية لحاء عندما وظّفها الشعراء في قصائدهم الشعرية» فالمقري يعدّد تلك الآلات والأسلحة عند الأندلسيين 
التي ذكرها ابن سعيد» فيقول: 
ذ"آلات الحرب من التّراس والرّماح والسّروج والألجم والدروع والمغافر, فأكثر همم أهل الأندلس - فيما حكى ابن 
سعيد - كانت مصروفة إلى هذا الشأن. ويصنع فيها في بلاد الكفر ما يبهر العقول, قال: والسيوف البرذليات 
مشهورة بالجودة وبرذيل: آخر بلاد الأندلس من جهة الشمال والمشرق, والفولاذ الذي يإشبيلية إليه النهاية, وفي 
إشبيلية من دقائق الصنائع ما يطول ذكره"”". 
ومن هذا القبيل قول الحكم بن هشام في تمجيده للبيض والقنا”': 


غناءً صليل البيض أشهى إلى الأذن من اللحن فى الأوتار واللهو والردن 
إذا اختلفت زرقٌ الأسنة والقنا أرفك نجوما يطلِفُّنَ من الطعنٌ 


يرسم الشاعر من خلال أبياته صورة للأسلحة التي تستخدم في ساحات المعارك» فتأق هذه الصورة الحربية متمازحة 
الألوان» فيرى أن صليل البيض ووقع السلاح بعضه على بعض تطرب إليه الأذن أكثر من طربها بأنغام الألحان 
والأوتار أو استمتاع المرء باللهو» وأنّ تشابك زرق الأسنة اللامعة والقنا وحركتها في ساحة المعركة يتخيّلها المرء نحوماً 


' - الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة : ص 2.45 .5١‏ 
' - المرجع السابق: ص 49. 5.0. 

*' - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب : .١951/١‏ 

؛ - الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة : ص87. 


يرةِ طلعت ليس في أفق قبة السماء إِنما من خلال أفق الطّعن. 
ويقول الشاعر ابن هذيل القرطبي في الدروع البيض”": 
كأن الدروعَ البيض والييضٌ فَؤْقَها عَمَائِمُ نر أَفْرَجَتْ عن بُوارق 
إِنّ الشّاعر يشبّه الدروع البيضاء والبيض فوقها كأتا غمائم بيضاء تلمع فيها البوارق الناصعة. 
وقد وصف الشعراء الأندلسيون الرماح السّمر كقول المهدّد7©: 
كانمنتجها اكير ل :اسحتتتها نار مصابيمَ يُستَضاءٌ بها 
فالتماع أسنة السّمر في سماء النقع يشبّهها الشاعر بأتما نار مصابيح تضيء وتنير الطريق. 
وقد يرسم الشّاعر علي بن أبي الحسين صورة دموية لما يحدث ف المعركة» فيصوّر الرماح السّمر بأتما طير ظمأى, ولا 
يطفىء ظمأها سوى نحلها من عروق أعناق أعدائهاء وأما القتلى فكأتهم سكرى مدام في بساط أحمر من الديباج. 


0 
وكأن الرماح طيرٌ ترى الوردَ ضِهِ كفي منبلم الأدواج 
وكأن الصرعى نشاوى مدام في فخ اخ حمر من الديباج 

وقد عبّر أحد الشعراء عن الصّورة الدموية السّابقة من خلال وصفه للرماح» فيقول©): ش 
كم 1 كك ل 0 بين الجوائح مندم مُتدفق 


فالرماح تبقى في حال تعطّش دائم» ولا يطفئ عطشها إلا أن تَنْهل من دماء قتلاها المتدقّقة. 
ويصف الشاعر علي برق أ انكسين الرماح» ل 
تخط خطوط ا في الأعادي مدادها نجيعٌ ومخشي الجمام الرسائلٌ 
لقد غدت تلك الرماح عالية كالأبراج المرتفعة» وغدت رؤوسها مضيئة من دم الأعداء لأنَّ منازنها في قلوهم. إِتا 
تكتب الخطوط من مداد دم الأعداء» والموت هو الرسائل التى يتلقاها الأعادي. 
وهكذا بحد أن لألوان الأسلحة الأندلسية صدى كبيراً في الشعر الأندلسي» نحنا معاني دلالاته في أشعار الأندلسيين 
من حلال تناولهم لأحداث بحريات حياتهم السياسية. 
؟ - اللون والحياة السياسية: 
إِنَّ العرب الذين أتوا إلى الأندلس كانوا مشرقي المولد والنشأة» ولكن بما أتمم عاشوا في الأندلس طيلة حياتهم لذلك 
كان من الطّبيعي أن يتأثّروا تأثيراً بما كان في الأندلس من حياة عريضة مزدحمة بالأحداث والتجارب» وهذا ما 
جسُّدوه حتى في جلساتهم قٍِ أحضان الطبيعة» فاللون حاضر في المحالات كافة» ولكك لون دلالته قٍِ امجتمع فالشاعر 
' - شعر يحيى بن هذيل القرطبي الأندلسي: .٠١1‏ 
' - التشبيهات من أشعار أهل الأندلس: ص59١.‏ 
: - المصدر السابق: ص 7١١‏ . 


؛ - المصدر السابق: ص١١7؟.‏ 
* - المصدر السابق: ص .٠٠١‏ 


الأندلسي ما إن يرى التّهر الناصع حتى يتخّله سيفاً ناصع البياض» وعندما يستدار فَإنّه يشبّهه بالسوار. يقول0"©: 
وإذا استقام رأيِتَ صفحة مُنصل وإذا استدار رأيت عِضِف سِوار 
فالسيف ذو لون أبيض ناصعء واللون الأبيض من دلالته الجمال والقوة؛ لذلك كان تسويغاً كي يقرن الشاعر صورة 

برعو الك اس 
وكما استدعى التماع مياه النهر صورة السّيف الأبيضء فإنّ ومض الغمام المتألّق استدعى صورة بروق السيوف ولمعانحا 
في سماء التقع. 
يقول عمر بن يوسف الحنطي”": 

أوميض برق أم سيوف تبرق فيعارض أكنافه تتألق 
ولذلك غدا مألوفاً أن ا الأندلس حتى في أثناء حلوسهم في أحضان طبيعتهم لا يترددون عن إشاعة معاني الحرب 
وذكر الأسلحة والقنا في أشعارهم. فالشاعر أبو الفضل بن موسى بن عياض يشيع في أبياته اللون الأحمر القاني من 
ععاول توظيفه لشقاتق امات 0 


انظ رإكى الزرع وخامانه يحكي وقد ماستت أمام الرَياح 
كتانبااتجفلمهزومة شقائق النعمان فيها جراح 


فالشّاعر يشبّه الزرع الأحضر النضر الذي يميس أمام الرياح كأنّه كتائب مهزومة تسرع خائفة من هول المعركة» وشقائق 
التَعمان المنتشرة بين الزرع الأعضر كأتما جراح الفرسان التي تنزف من أجسادهم. 
ويصف أبو القاسم بن العطار الإشبيلي منظرا فقول 2 


له بهجة مَنْرّهض ربت ببه فوق الغفدير رواقهالأنسامُ 
فمعالأصيل النهردرع سابع ومع الضّحى يلتاح منه حسام 


ما أجمل بمجة هذا المنتزه الذي جمله ار ا الذي تماوج ماؤه مع النسيم العليل حيٌّ غدا النهر عند الأصيل 
وبمدح الشاعر أبو الحسن بن الحد أمير المؤمنين يوسف بن تاشفين الذي أطاح بملوك الطوائف بقصيدة يظهر فيها 
انعكاس اللون على الواقع السياسي”©: 


وانظر إلى الصبح سيفاً في يدي ملك ف ااشامكق كنز التاييدد والظفيفز 


فالشّاعر يتفاءل بالملك» ويتفاءل بالخير في ظلّه لأنه ملك عربي قادر على حفظ البلاد وحمايتها من الغزاة المترتصين 


' - ملامح الشعر الأندلسي : ص١؟7؟.‏ 

' - المرجع السابق: ص 5١١‏ . 

” - قلائد العقيان: الفتح بن خاقان» صححه وعلق عليه سماحة الأستاذ الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية 
للنشرء ٠159١م.‏ ص”47ه5. 

؛ - ملامح الشعر الأندلسي : ص١؟5؟.‏ 

' - المرجع السابق: ص88؟. 


بحاء فقوله (فالصبح سيف», بياض الصبح وانتشاره في أفق السماء له دلالة على انتشار السّلام والأمن» والشاعر 
حسّد الصّبح في صورة سيف يلمع في يد ملك ساهر على الرّعية وأحوالها. 
إن وضول: الشاعر إلى المشاركة: ق: الحياة السياصية 56 لحا أصبح أمراً مألوفأء والذي ساعد على ذلك "كون 
بعض الأمراء شعراء يحبّون الشعر ويقدّرونه. ويؤمنون بأنه مقياس للكفاءة"”" لدرجة نستطيع أن نقول: إن الشعر 
هو الأداة الأولى التي كانت تمنح صاحبها حق التوعّل في المناصب العليا في الدولة حتى في دولة المعتمد بن عباد الذي 
يقول فيه المراكشي: "كان لا يستوزر وزيراً إلا أنْ يكونَ أديباً شاعراً حسن الأدوات» فاجتمع له من الوزراء 
والشعراء ما لم يجتمع لأحد قبله"”". 
ومن هنا فإنَّ الشعر عبّر عن الحياة السياسية بألوان مختلفة» فغدا ظلاً لاء لا يكاد ينفكُ عنها في صراع حارحي في 
صورة غزوات مستمرة ومرابطة وجهاد في الثغور» إضافة إلى كونها صراع داخلي يتمثّل في الثورات والفتن التي كانت في 
داخل الأندلسء, كما أن القارئ لأشعار الشعراء المرافقين للأمراء تعطيه صورة للأحداث والظروف التي كانت تحيط 
بملوك الأندلس وأهلهاء حتى في تلك الغزوات التي كان يقوم بما الحكام الأمويون وقادتمم بحد الشعراء يمزحون 
بتعابيرهم بين المدح ووصف الغزوات والإشادة بماء وبين الاعتذار عن تلك الانكسارات» ففي غزوة وادي سليط وهي 
من أمّهات الوقائع في أيام الأمير محمد يقول العتبي فيها(": 

كنات معنن الثفر الصوارم تصدق 

واستنطق الشُمرَ العوالي تق 

تركت وقائعَ في الثنغور وقد غدت 

مثا بكلزل مف رب ومُصَرق 

جادت عليهم حَرَبُهة بصواعق 

تركتهم وثئ لالرّميساد الأزرق 
فالشاعر يجعل من البيض والسّمر شواهد وأدلة على بطولات الأمير في غزوته» فقد أصبحت وقائعاً يضرب بما المثل 
في المشرق والمغرب» والشاعر شبّه السيوف بصواعق تلمع وتبرق وتنهال على أعداء الأمير فتحرقهم» وتجعل جتثهم 
رماد 


باشب 


أزرق. 

لقد واكب الشّعراء المواسم والأعياد التي تحدث في الأندلسء فالمؤرخ ابن حيّان يطنب في وصف الترتيب الرمي الذي 
كان يجري في مثل هذه المناسبة» وف تصوير الإذن لمختلف الناس بحسب منازلهم للتسليم على الخليفة» ثم يقول: 
"وقامت خلاله الخطباء والشعراء مرتجلين منشدين, فأكثروا وأطالوا وأجادواء فكان من أحسن ما أنشد به 


' - تاريخ الأدب الأندلسي, عصر الطوائف والمرابطين: ص .٠١‏ 
' - المعجب في تلخيص أخبار المغرب: محي الدين بن علي التميمي المراكشي, مطبعة السعادة - مصر. ص80 5. 
” - البيان المُغْرب في أخبار المغرب: ابن عذارى المراكشي, مكتبة صادر - بيروت, ٠56١م.‏ ؟/159. 


الشعراء يومئذ قول مقدمهم طاهر بن محمد البغدادي المعروف بالمهئّد”27 الذي مدح الحكم المستنصر في 
غيل القطر سعة 516 وأشاد به هيد لاه وكير ؛ 
تول الخلافةفي عَضُرها ف بدا عسسي اتحصدة لز اكب بسحا 
وكاتجميف :دياف تحسة ركوحسسا وأيّام ةةالرزُم_رّأش كلها 
فوظّف الشاعر المفردة اللونية (الزُهر) لتدلٌ على أيّام الرحاء والسّعادة التي شاعت في عهد الحكم المستنصر. 
وما إن كاد المستعين أن يدحل قرطبة حتى سارع ابن درّاج القسطلي في الذهاب إليه لكي يهدّمه بالملّك بل يهنى 
الملك به فيقول0©): 
هنيناً لهذا الدّهر رَوْحّ وريحانٌ وللدين والدُنيا أمانٌ وإيمانٌ 
فالريحان رمز الخضرة الدائمة لذلك هو عنوان السّلام والأمن والإيمان» وفيه استبشار بحيوية الملك واستمرار وجوده. 
ولم يكتفب الشّعراء الأندلسيون بوصف لملوك وحلافتهم بل كانوا يتطرّقون إلى حيوشهم؛ فيصوّرون قوة اليش 
وعسكرهء فكانت الألوان تنعكس بوضوح في تصويرهم. 
يقول مروان بن عبد الرحمن”': 
لهعَسْكرٌ كالبحر بالبيض مُرْبِيدُ وكالغيم عن برق السيوف قد افترًا 
إذاماتبدَى فيهكمُدَجَج بدا كمُباب البحر أبيض مُخْضَّرًا 
فِإِنْعَصَفَتَْ ريم الوغى بكمَاتِهِ رأيت بهاوَجْة الجمام قد اصْفقرًا 
يرسم الشاعر صورة لونيّة مختلفة الدلالات للجيشء بدأها باللون الأبيض (البيض, الزبد, الغيم, البرق, السيف). ثم 
انتقل إلى اللون الأحضرء وانتهى باللون الأصفرء فهذا الحيش المدجّج بكماته وبأسلحته وببِيْضه كأنّه أمواج بحر زاخر 


يعلوه زبدٌ كثيفٌ» وهو كالغيم الذي يأتلق منه ضياء البروق السّاطعة» فهو إذا ما تبدّى للعيان تله عباب بحر أبيض 

أخضر لشدّة كثافته وقوّته» فعباب البحر الأحضر يدل على شدّة عمق البحرء وإِنَْ اشترك في الحرب فإنّ الموت قد 

يصفرٌ وجهه. ويفزع من قوة هذا اميش وضخامته. 

ويصف الشّاعر ابن درّاج القسطلي جيش المنذر بن يحبى التجيبي جاعلاً أشعاره سجلاً لانتصاراته وأبحاده» يقول7): 
فيجحفل كليل جرارله 022 منعوْنصركجِحَفرْجَرَرٌ 


وكسوؤت فيه الشمس بُردَ عَجَاجَة للموت تحت إظلايها إِسْفارٌ 


' - طاهر بن محمد المعروف بالمهند البغدادي كان أديباً شاعراً متقدماً من شعراء الدولة العامرية» وفد على المنصور أبي عامر 
محمد بن أبي عامر وحظي بالأدب عنده. 

' - تاريخ الأدب الأندلسي, عصر سيادة قرطبة: ص”١٠١.‏ 

' - المقتبس في أخبار بلد الأندلس: ابن حيانء تحقيق عبد الرحمن علي الحجيء نشر وتوزيع دار الثقافة - بيروت» لبنان. 
ص/اه .١‏ 

- ديوان ابن دراج القسطلي: ص7 4. 

* - التشبيهات من أشعار أهل الأندلس: ص4 ١؟.‏ 

' - ديوان ابن دراج القسطلي : ص75 .١‏ 


والنحسو يحفحي والكتذماء ميحتواقة والأرق تحصا وال لحتنا عه" 
فجحفل الممدوح كثيف ضحم ككنافة السّواد في الليل وشدة ظلامه» حت أن الشمس ارتدت فيه بُرْداً من عجاحته؛ 
وفي حناياها المظلمة إسفار بالحلاك وبالموت للأعداء, فالجو حام » والدماء الحمراء تسفكء والأرض عطرة والسّماء 
مغيرة. ٠‏ 
لقد رسم الشاعر هذا المشهد الشعري لحيش الممدوح ليوحي للقارئ بدلالات الحلاك والرّوع اللذين يلقيهما الممدوح 
في نفوس أعدائه» موضّحاً دلالات الحلاك والموت بتلك الخلفية الشعرية اللونية لجيش الممدوح عندما وصف الحو العام 
اسان وللراماء اكه توالا سالاد 
ويقول الشاعر عبادة في تصويره للجيش بأنّه روض مختلف الألوان» تخفق في أعلاه سحائب من البنود والرايات”©: 

في جحفل ككالروض في ألوانه يهفوبغعلاهس حاب بنودٍ 
فالرايات ملونة كأتما أزهار الروض المتنوعة» وقد غطاها سحب من البنود الخافقة بالنصر والبطولة» وقد استلهَمتٌ 
ذلك من صفات الممدوح. 
يقول الشاعر أحمد بن عبد الملك الكاتب7"): 


وأعلامٌ قصر بالفتوح خوافق ترى حولها طيرَ النية حُوّما 
كأنّ ابيضاضّ البيض من نور وجهه وذا رأَيْهٌ فينا إذا الخطبٌ أظلما 
كنا حجر لحنت يلد : بحنيقةه إذا مرفي الشإففيّةِ صما 
كأنَ اصفرارَ الصّفر من لون مَنْ غدا ا 
كأنَّ اخضرارَ الخظر مَوْقِعٌ جُودِهٍ إذانها اغتض بطد التترئ علة الظنا 


بدأ الشّاعر أبياته بوصفه للأعلام التي تخفق فوق القصرء فهي علائم نصر وقوة» حتى أن طيور المنية تخاللها تحوم 
حواء فالبيض منها استمدٌ ضياءه وبياضه من نور وحه الممدوح. كما أن رأيه سديد مصيبء» فهو يكشف للشاعر 
الخطوب المظلمة عندما تلجٌ وأمّا الأعلام الحمراء فكأكًا سيفه عندما يجرّده من غمده» وقد صمِّم على التّصر» وجعل 
دماء أعدائه تسيل عليه. 
وأما الصّفراء منها فيقرتما الشّاعر بلون الإنسان الخائف من غضب الممدوح» وقد أتاه آملاً بالعفو والسماح؛ والحنضراء 
منها فهي تحاكي عطاءه وجوده وسخاءه عندما يدب امْخْلُ في بطن الثرى» ويشتكي له الثرى ا محل والظما. 
ويرى الشّاعر ابن هذيل القرطبي في البنود الحمراء خدود فتاة حسناءء» غدا التوريد زينة لخدودها(": 

وكأنَ الحمّرة اللونفي الأف فقخُدودٌ يزيا التَّوريهُ 


ويصف ابن حزم الأندلسى الثّايات السود عندما رآها ترفرف في سماء الأندلس©): 


' - التشبيهات من أشعار أهل الأندلس , ص١١7.‏ 
' - المصدر السابق : ص؟١؟.‏ 

' - شعر يحيى بن هذيل القرطبي الأندلسي , ص8/. 
؛ - طوق الحمامة في الإلفة والألآف : ص١‏ 4. 


ومُذ لاحت الرايات سودا تَيقتث تحنوين اكور أن الا ييل إل ال ند 
إن دلالة (الرايات السّود) تكشف لنا عن موقف ابن حزم السياسي الذي كان هواه مع بني أمية؛ لهذا عمد إلى 
التعريض بالعباسيين الذين اتخذوا الرّايات السّود شعاراً لدولتهم. 

" - ألوان الأساطيل البحرية: 
لم يقتصر الشعر الأندلسي على وصف الحيوش وراياتما وسيوفها ورماحهاء بل نرى الشعر يصف الأساطيل البحرية 
وما رافقها من معارك بحرية» فرصدها بكل دقائقها وأحداثها وأنواعها وألوانحاء ووظفها في الحديث عن أجواء تلك 
المعارك البحرية, فالشواطئ المترامية الأطراف كانت تسمح لأعداء العرب أن يشنّوا هجمات بحرية ضارية على 
الأندلس؛ لذلك كان "إنشاء أسطول بحري على جانب من الدرجة والمناعة والكفاءة أمراً لا مفرٌ عنه ولا 
محيص عنه”"2) وقد بدأت البحرية الأندلسية تظهر على صفحات مياه البحر الأبيض المتوسط "في عهد الحكم 
الربضي, فلمًا كان عبد الرحمن الأوسطء, وهو الأمير الشجاع المثقف الفنان الحصينء قام بإنشاء دار 
الصناعة بإشبيلية, وبنى المراكب الكبيرة بأعداد وفيرة, وجنّد رجال البحر من أبناء السّواحل الأندلسية, 
وأمدّهم بآلات الحرب البحرية والنفط, ووسّع عليهم وأجزل رواتبهم”". 
فهذا الأسطول البحري الذي كانت تملكه بلاد الأندلس يتكوّن من مجموعات من القطع البحرية» فكان لكل قطعة 
اسم معين ووظيفة معيّنة ولون معين, فمن قطع الأسطول البحري الأندلسي الشواني والغربان, فالشواي مفردها شونة 
أو شينية وكانت كبيرة الحجم, لما قلوع ذات لون أبيض, وبمحاديف يبلغ عددها مئة وأربعة وأربعين محدافاً, وكانت لما 
أبراج وقلاع تستخدم للدفاع وللهجوم, ورحاها ينقسمون إلى محدّفين ومقاتلين, وكانت هذه الشواني تطلى بمادة القار 
لذلك غرفت بالأغربة أو الغربان أو الشواني. 
ومن سفن الأسطول البحري الأندلسي الحراريق ومفردها حرّاقة, وسميت بذلك لأتما تقذف لباً أحمر فتحرق الأعداء , 
فهي مخصّصة لإحراق سفن العدو, وعدد بمجاديفها يقارب المئة بجداف إضافة إلى الطرائد والشلنديات وحقفت 
فأصبحت تعرف ب "صندل", وهناك المراكب الحمّالة لنقل الأسلحة» والبطس ومفردها بطسة التي كانت تتكون من 
عدّة طوابق, وها أربعون قلعاً, وتتسع إلى سبعمائة مقاتل” ". 
وقد وحد البحث أنه لابدٌ من التطرّق إلى ذلك الشّعر الذي رافق الأساطيل البحرية من أجل أن يعرف المعنى واللجو 
الذي رمه الشعر الأندلسي لتلك الأساطيل, وانعكاس ألواتما على المعاني التي أراد الشّعراء الأندلسيون التعبير عنها. 
فالقاضي أبو عبد الله محمد بن يحبى بن غالب, وهو من شعراء المائة الثامنة مدح السلطان أبا فارس عبد العزيز. 


' - الأدب الأندلسي, موضوعاته, وفنونه: ص77 4. 

' - المرجع السابق: ص" ؛, 475. 

"- المرجع السابق: ص 45٠١‏ بتصرف. 

؛ - الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة: تأليف لسان الدين بن الخطيب, تحقيق إحسان عباس, دار 
الثقافة - بيروت, لبنان. ص 4 .٠١‏ 


بَعْتَ لتأمين الرأحور جنودتها بها متت كالبرَ منها بحورّها 
شوانيّ تحكيها انقضاضاً شواهنٌ وإن صَرْضَّرَت يوماً حكاها صَرِيرُها 
وإن قيلَ غِرْبِانٌ فمن أجل أنها نوا عب أرواح اليد إذ تُغِيرٌما 
فالشاعر رأى أن الممدوح أرسل البخّارة كي تحمي البحر كما حمى البرّ, وكانت السّفن والقوارب التي أرسلها مثل 
النسور والشواهين التي تنقضضٌ على فرائسها, وكانت أصواتها مشايمة لأصوات السفن عند إيحارهاء فإذا وصفها 
بالغربان فإنّه وصف صحيح لأكما تنعق على أرواح الأعداء التي تزهق عند اللقاء. 
وأنا الشاغر أحمد يخ عمد ابن الأبارى وهو أخد شعرام المعتشد' بن عباذ, وهو غيز الشافر محمد يخ عبد لبن 
الأبار فإنّه يصف الشوان أو الغربان, فيقول0©: 
ياحبّذا مِمْبناتالماءسابحَةٌ تَطْفولِمَا َب أهل النار تُطْفِكُهُ 
تُطيرُما الرَيمُ غِرْباناً بأجنِحة ال حمائم البسيض للأشواك تَرَرْؤْةُ 
منكرأْئهَمَلايُضَى ب هجوب فمالراكب هباقار يكو 
فحبّذا القوارب والسّفن التي تطفو على سطح الماء سابحة مما يوقد من محركاتما التي تدفعها في الماء, وكأئما الريح تطيّرها 
كالغربان لأتّما سوداء, بينما شراعها أبيض, فهي تشبه الخيول المدهمة البريئة من الحرب» غير أن راكبها يطليها بالقار 
ليمنع تسرّب لمياه إلى داخلها . 
وقد يغرم الشّاعر ابن حمديس بتصوير نوع من السّفن البحرية تسمى الحرّاقات قاذفات اللهبء فيقول”©: 
الك ل لاكيستان اهرون تححة انسحت 
كأن مهفي الأنبوب منه لتحي الوجيحوة له ابكار 
كأنّ منافسّ البركان فيها لأموال الجحسيم بهااعتبارٌ 
يُحَحَاس لتجنيوف تسطة ‏ لحبنواذ لأرواح العلوج بلهب وار 
إِنّ ابن حمديس يغوص ف تصوير عملها المفزع, ويتأىٌّ في صياغة عبارات تبعث الرعب في قلوب الأعداء, فيستخدم 
دلالة الفط الأسود الذي ترمي به تلك السفن الأعداء لتخمد نفوسهاء والمهل الأحمر المحرق تستخدمه لشي الوجوه» 
وما منافس البركان فيشبّهها بأهوال نار الجحيم, والنّحاس الأصفر الذي تقفز منه الشواظ الملتهبة لكي تقضي على 
أرواح العداة, كل هذه المفردات اللونية توحي بالثار والاحتراق والحلاك. 
ففيها تعويض نفسي استخدمه الشاعر بعدما أحبر على الخروج من وطنه صقلية التي سقطت تحت سنابك خيل 
الأوربيين حقٌ أنه كان يحمت بشيء من التعويض النفسي, وهو يرى أهله في الأندلس ينزلون الهزائم بأعدائه الذين 
استولوا على أرضه, فهو يطرب لنصر قومه, ويسرٌ لزيمة أعدائه العلوج, ولذلك مد الشاعر كلّ نصر أحرزه 
الأندلسيون بكلمات فيها مزاج روحه وعطاء شاعريته المتدفقة. 


' - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: .5١1١/8‏ 
'" - ديوان ابن حمديس: ص 9"؟. 
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ويصف ابن هاني الأندلسي أسطول المعرّ الفاطمي الذي انتصر على أسطول الروم في موقعة المحاز”): 

ومارعً مَلك الروم إلا اطْلاعُها رأ لام لها وبُفوٍُ 

عليهاءَمِامٌ مُكتَهرٌ صَبيرُه ل هَبَارقَات جَمّة ورُعوثُ 

إذا زفرت غيظ ا ترات بمارج كماشب من ئار الجحيم وقود 
فالذي أحاف الروم وجعلهم جزعين مضطربين» هو اطّلاعها على هذه الأعلام والبيارق التي نصبت لما حيث يعلوها 
المتحاب المشتبك المتطابق, وكأنّ البروق والرعود تنه منه, فإذا تنفّست حنقاً وغيظاً ظهر اللهب الشديد منها, 
وكأتها نار جهنم ذات الوقود. 
ويقول ابن الحداد الأندلسي في أسطول المعتصهو©: 

حُمَمٌ فوقها من الييّضٍ نارٌ كلم نأرْسِ أت عليهرَمَائُ 
فسيوف جند المعتصم عندما تمترٌ فِتما تسل أرواح أعدائه, والنفط الحارق الذي ترميه سفنه يحول أعداءه إلى رماد» 
فالحمم والثار توحي بالقوة والحلاك بينما الرَماد يوحي بالحلاك والنهاية. 
ويخلّد الشاعر القرشي القرطبي المعروف بالطليق أسطول الموحدين تحاه أسطول الروم وإيقاع المرمة بمم, وبتٌ روح 
الفزع, ل 

حدّث عن الروم في أقطار أنْدَلس والفعف قسن سج اال جر تاتون 

بن كن تن يكرك الويكناء و حلد تر إن اوت العير: بالشاحب 

مقلببَيْنَ مشتةٍوهاجرة تقب السيْف بَيْنَ ااء واللَّمَب 

يرمي بهم ظهرَ طرفي بطنَ سابحة فالبَّر في شغل والبَح رفي صَّحخَبٍ 
يعبر الشاعر عما حل بالروم ف أرض أندلس, فيقول: تستطيع أن تَحدتَ عن مصير الروم في الأندلس, وقد امتلاً 
البحر بالعرب» حيث غدا الروم يتركون المعركة» ويفرون كلّما احتدمت المعركة, فهم مقلبون في الشتاء والصيف كما 
يتقلب السيف عند صنعه بين الماء واللّهبء وترمي السّوابح عليهم الحلاك» فأصبح البرٌ منشغلاً بحريهم» والبحر 
مضطرباً بمزكتهم. 
إِنّ الألوان التي أسبغها الشّعراء على الأساطيل البحرية في أوقات الحرب» ولاسيّما اللّون الأحمر واشتقاقاته تختلف في 
تدرجاتما اللونية عند حديث الشعراء عن الأساطيل في أوقات السّلم, ناهلين المعاني والدلالات الشعرية من ظروف 
حياتحم السياسية, ففي أوقات السّلم كان قوّاد الأساطيل ينظّمون مهرجانات كبيرة من أجل أن يستعرضوا فيها 
سفنهم, والملاحون يقومون بحركات خحفيفة سريعة في أعالي تلك السفن وأسافلها, فكانت السفن في أيام المهرحانات 
تبدو في أكمل زينة, وكان البحار يتزيّتون بأبمى الحلى, ويلبسون أجمل الثياب المزركشة الملوّنة. يقول علي بن محمد 


' - ديوان ابن هاني : ص58 ,15. 

' - ديوان ابن الحداد الأندلسي: ص .١189‏ 

' - المن بالإمامة, تاريخ بلاد المغرب والأندلس في عهد الموحدين: عبد الملك بن صاحب الصلاة, تحقيق عبد الهادي التازي, دار 
العرب الإسلامي - بيروت, لبنان. ص57 .٠١‏ 


الإيادي في هذه المناسبة7©: 


وعلى جوانبهاأس ود خلافة تختالفي عدَدٍ السشّلاح الذُهَبِ 
وكأنماالبحرّاستعار بزيهم ثوب الجمال مِن الربيع المعجب 


وقد تفرّد الشّعراء الأندلسيون في وصف أساطيلهم الأندلسية عندما كانوا يسافرون, ويمخرون عباب البحار, ويجعلون 
من تلك الأساطيل وسيلة انتقال إلى الممدوح, فقد وظَفوا رحلتهم "لخدمة غرضهم. حيث صوّروا ما يواجههم من 
59 22000 0 ل 5 0 5 و 20 لجيه 2 : 

أخطار تحيق بهم, وأهوال تتريص بهم حتى يحققوا مبتغاهم 2 التأثير في الممدوح و ومن هؤلاء الشعراء ابن 
درّاج القسطلي الذي وصف ف إحدى قصائده رحلته بحراً إلى ممدوحه, فجاءت لوحة فنية جميلة. يقول7": 


إليك شَحَنا الففك تيُوي كأنّها وقد دُعِرَتْ عن مَغْربٍ الشمس غِرَبانٌُ 
على لجج خُضر إذا هَبَتٍِ الصّبا ترامى بنافيهائبيرٌ وتهلان 


فالسفن توجهت إلى الممدوح الذي هو المنجد والمنقذ, وقد غصّت بالناس, وهي تموي كغربان سود» فأثقلها الركاب 
وهمومهم وأحزاتحم السوداء, وبعد هذا التشاؤم الذي سيطر على الشاعر, بحد أن التفاؤل سرعان ما يعود إلى نفسهء 
حين جعل أمواج البحر خضراء لأنّ اللّون الأعضر يوحي بالطّمأنينة والأمل والراحة. 
إن هذه الصور ترسم في أذهان القارئ ما كان في الأندلس من فترات قوّة وازدهار, فشوكة الأسطول البحري أحذت 
تقتد وتتسع عصراً بعد عصر على أنه لابد من فترات انحسار وضعف تمرٌ ما كل دولة. 
لقد مرٌ الأسطول الأندلسي في فترات ضعف وتدهور, فأكثر الوافدين والداخلين إلى بلاد الأندلس كانوا من أهل 
حرب وحُكم, وعلى الرغم من اختلاط هؤلاء الوافدين بسكّان البلاد الأصليين, فقد ظلّوا يطبعون بطابع الغرباء ما 
جعل المجتمع غير متوّحد أو مترابط فيما بينه إن صح القول. كما أن المنازعات والمناوشات التي كانت تحدث بين فترة 
وأخرى جعلت المجتمع مفككاً, فيه كثير من العناصر الغريبة من بربر وإسبان وعرب ومسلمين وغير مسلمين؛ لذلك 
كان من الطبيعي ألا نشهد فيه استقراراً ولا هدوءاً, فنشأ أدب في تلك الفترة فيه الصور الحزينة التي تعبّر عن كارثة 
حلت بالأندلس أو نكبة حدثت فيها. 
: - اللون والنكبات الكبرى: 

إن حياة أجدادنا العرب المضطربة في الأندلس وحال دويلاتحم على أرضهم, كانت كحال الشّهب في سماء الأندلس, 
فلا تكاد تلمع في أعاليها حتى تتهاوى وتسقط, وكم كان بعضهم يغير على بعضهم الآخر من أجل أن يوسّعوا 
نفوذهم, ويبسطوا ملكهم, ويزيدوا سطوتحم, ثم لا يكون من جرّاء نتيجة ذلك إلا تساقطهم واحداً بعد واحد» فكان 
الناس هناك لا يحصدون سوى المحن والآلام التي صبغت القصائد الأندلسية باللون الأسود القاتم, وتخلّلت في قوافيها 
الدموع والآهات, ومع أن أولئك الحكام كان البأس فيما بينهم شديداً, وأنّ بعضهم لم يكونوا يتردّدون في الاستنجاد 
بالأعاحم من أجل أن ينصروهم على بني قومهم, فإِنّ زمام السيطرة ظلَ في أغلب الأحيان في أيديهم, إلا أن هذه 

' - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: .7٠٠١/8‏ 1 

' - الرحلة في الشعر الأندلسي, الرؤيا والفن: ليال شقرة, رسالة ماجستير بإشراف د. فيروز الموسى, جامعة البعث - كلية الآداب 

والعلوم الإنسانية - قسم اللغة العربية.؛ 54١‏ ١ه,‏ ١٠٠م.‏ ص١7؟١.‏ 
" - ديوان ابن دراج القسطلي: ص 74 . 


الحال لم يضمن استمرار الوجود العربي ف الأندلس, ولم يعصمه من الفناء والزوال, فهذه اللعبة الخطرة التي قاموا يما 
كما أسفلنا لعبة الغزو والكرٌ والفرٌ والتي كانوا يتداولون خلالها الممالك لم تلبث أن تغلبت عليهم, فلم تعد المدن 
والدويلات والممالك تذهب من يد عربية إلى عربية أخرى بل أحذت تخرج من أيدي العرب لتعود إلى حوزة هؤلاء 
الأسبان, أولئك الذين مافتئوا يدأبون باستمرار إلى انتزاع أرضهم بعد الذي رأوه من تفرّق العرب, وتشتّت شملهم, 
وضعف قوتحم» لذلك كان "سقوط حواضر الأندلس ومناطقها في أيدي الفرنجة بدءاً من القرن الخامس 
الهجري”"', و"لم يكن ثمّة بد من أن ينحسر ملك العرب والمسلمين, وأن ينحصر سلطانهم في أواخر القرن 
السابع الهجري في رقعة ضيقة من الأرض فوق الجزء الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة الإيبريّة, حتى غدت 
غرناطة وبعض البلدان القليلة هي البقية الباقية من حواضر العرب في الأندلس”". وقد وظف الشعراء 
الأندلسيون مفردات لونية عدّة لتعبر عن الحال التي آلت إليها البلاد الأندلسية» فالشاعر مصعب بن محمد بن أبي 
الفرات القرشي الصقلي أراد أن يلي دعوة المعتمد بن عباد إلى بلاطه في الأندلس, فلم يجرؤ على الإبحار خحشية أن 
يتعض لأذى أسطول الروم» وكتب للمعتمد قائاة”©: 

لا تعجَبَّنَ إرأسي كيف شاب أسى واعجبب لأسودٍ عَيني لم تشب 

البحرٌ للروم لا يجري السفينُ به إلاعلى غغرَر والبرٌ للعرب 
فالشاعر يوظّف التناقض اللوى بين الشّيب والسّواد ليعبّر عن شدّة الخوف والهول اللذين يسيطران على خلجات 
نفسه, فشعره الأسود قد دب فيه الشيب لكثرة الأهوال التي صادفها, ومع ذلك نراه يتعجّب لماذا لا يصبح سواد 
عينيه أبيض كالشّيب, وسواد العين يمثّل الرؤية والبصر بالنسبة للشاعر, فالبحر يسيطر عليه الروم فلا يحرؤ أحدّ على 
الخوض ف غماره, لأنّ الحلاك سيدبٌ في أوصاله, وأمًا البرّ فهو آمن لأنه لأبناء قومه العرب . 
وأما الشّاعر ابن حمديس فقد رسم صورة دموية حمراء لبلاده, فهو يحرّ في نفسه الأسى والحزن لتصارع واحتراب أبناء 
قومه في صقلية, وما آلت إليه بلاده عندما وقعت بيد النورمانديين, فيتساءل عن حال أهلها برارة. يقول): 


أحينَ تفانى أهلها طوعَ فتنة يضرم فيها نارَه كل حاطب 


استخدم الشاعر المفردة اللّونية (النار) رمزاً للشّر, فالفتنة التي حلّت بأهله أصبح يُشْعِل نارها كل من أراد اضطرام 
تلك النار واشتعالها, فالسيوف أصبحت ترتوي من بجيع الأقارب, فكأنّ النار "دلالة الشر" أدّت إلى جعل "نجيع 
الأقارب" يروي السّيوف "دلالة الموت والهلاك" . 

فقد حر في نفس الشاعر ضياع مدنه الأندلسية, والمرء يلمح في أشعاره مسحة من الحزن والأسى على ما حل ببلاده. 
يقول الشاعر ابن حفاحة في أثناء سقوط مدينة بلنسية سنة 5ه بيد الفرنحة الذين عاثوا فيها الفساد, وشوّهوا 


' - ملامح الشعر الأندلسي: ص 5.”. 

' - المرجع السابق: ص5٠"‏ . 

" - المكتبة العربية الصقلية, نصوص في التاريخ والبلدان والتراجم والمراجع: مخائيل أماري, أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى 
- بغداد, ليبسك, /اه/ام .ص558. 

؛ - ديوان ابن حمديس: ص١".‏ 


ا 


عاكشات اكه لدف يا ناد تكسا مكاح كك البسون :والتهاة 
كتبّت يَدُ الحدثان في عَرَضَاتِها لاأنتأئتولاالديارٌ ديار 


فقد دلّت المفردة اللّونية "النار" على ما حك في ديار الشاعر من خراب ودمار, فالثّار وظّفها الشاعر رمزاً للهلاك 
والدمار الذي قضى على مدينته, والتقابل اللّون في استخدامه لكلمة "الحدثان"- وقد أراد بمما اليل والنهار- كانا 
عند الشاعر سواء, فهما نذير شؤم ومصائب على مدينته, لذلك كتبت يد الحدثان على ساحات الديار: "لا أنتِ 
أنتٍ ولا الدياز دياز". 

وتُسْتَشْفٌ مشاعر ا والاستسلام إلى المصير امحتوم في حزن الشّاعر ابن شُهيد الأندلسي على مدينته الجميلة 
قرطبة عندما سقطت, ا 


جح الإبتان يب وعرمسانهم تنسور كن ننه لفوت تدر 
فلمل قَرْطبةيقلبُكاهءمَن يَبُكي بعَيّْن دَمْعْهامَتَفْصَرٌ 


يطلب الشاعر أن ينير الزمان ساحات قرطبة, فيجعل القلوب فرحة مسرورة بماء فالعين حزينة على ما حل بقرطبة, 
فالتفجّع بالبكاء هو أقلَ ما يفعله المرء تحاه ذلك الحدث الجلل. 

ويتحسّر ابن الأبار على الأيام التي قضاها في بلنسية» عندما مع نبأ سقوطها الثاني في فترة الاتميار الطاغي في 
النصف الأول من القرن السابع الحجري سنة 575ه, فيقول هذه الأبيات الحزينة7©: 


ا 1 0 2 و لعي افع 
0 َه .6 م6 1 9 00 9 
فأين عيش جَنَيِنَاهُ بهاخَضِرا وأينَ غصن جنيئاهٌ بهاسَلِسا 


فالربيع والخلع الموشية 5 على مباهج الحياة السّعيدة التي قضاها الشّاعر في بلاده, فالنعيم الذي كان يحيا في ظلاله 
كان نعيماً أخضر, فيه الراحة والهدوء والأمن. 

وقد كان أفول ببحم المعتمد يمثّل في نفوس الشعراء مأساة ألمت بالأندلس, فالمعتمد كان رمزاً لكر والفروسية والقوة, 
وكان اتمياره اتميار الرمز الكبير في تاريخ الأندلس, فلا غرو أن بحد كثيراً من الشعراء يجعلون من أسره ونكبته مأساة 

ينة» فكتبوا أشعاراً تذكر بامحد الزائل. 
فقد كان يأمل الشاعر أبو بكر بن عبد الصمد شاعر المعتمد أن تطفئ دموعه البيض التي يذرفها حزناً وحرقة على 
ملكه الحمد العيزات المراء المتوقدة ان نواد ولكن بيات ب لثم 
قدكنت أحسب أنْ تبددٌ أدمعي نيران حزن أضرمت بفؤادي 

وكان الشاعر أبو بكر الداني (ابن اللبانة) يرى في تقلب الدهر ألوان الحرباء التي لا تنبت على لون معيّن, وكذلك 
حال الدنيا هي متغيّرة ومتقلبة كتقلب ألوان الحرباء» فهي تتحوّل من حال إلى حال, ولا تستقرٌ على حال واحدة. 


' - ديوان ابن خفاجة , ص؛ ه”". 

' - ديوان ابن شهيد الأندلسي :نص9١٠.‏ 

" - ديوان ابن الأبار: قراءة وتعليق د. عبد السلام الهراس , الدار التونسية للنشر . ص931”. 
؛ - قلائد العقيان: ص٠.”.‏ 


0 
والدهرٌ في صبغة الحرباء منغمس ألوان حالاته فيهااستحلات 
وعندما يصير المعتمد بن عباد إلى الأسر ينطوي على نفسه في أغمات»؛ ويقول أشعاره الشاكية» ويندب فيها حظه 
العاثر وآلامه» ويبكي مصيره ومصير ملكه”" : 
اقنَعْ بحظًك في دياك ماكانا مسر تمتك إن قار فلك أوطاتسنا 
أماسمُعت بسلطان شَبيهك قد بَرَْثَْهُ سود خطوب الدهر سّلطانا 
فالخطوب السود نالت من المعتمد بن عباد ومن ملكه, فقد غلبته وأصبحت السلطان. 
وقد كانت زوحة المعتمد بن عباد قد ماتت قبله, فلمًا مات دفن معها في قبر واحد, الأمر الذي أوحى إلى الشاعر 
ابن عبد الصمد أن يتوجّه إليها في قبرهاء ويقول”": 
أل القعحوة امنا عات وا فهر لحتل انق :و فنسا ل مكلهفن ووناد 
أبكى العلا والمجد فَقدكما الذي ليتف 'للمة الحونيا فسات حِبداه 
لهفي على تلك السجايا إنها َهْرًالرَبَى مَوْشضِيّة الأبرادٍ 
لقد زار الشاعر المخلص الوفٍ لآل عباد زوحة المعتمد بن عباد في قبرها, فأخبرها بأنّ العلا وانمحد بكيا لفقدهما, وقد 
لبست الدنيا ثياب الحزن البيضاء. ثم يشبّه الشّاعر سجايا زوحة المعتمد بأزهار الرّبى العطرة الشذيّة والبرود الموشّاة 
بمحتلف الألوان الزاقية؛ لذلك يُبدي طفته على تلك السّجايا التي كانت تسرٌ نفس الشاعر وتنعشها. 
إِنَّ سقوط مدن الأندلس على هذه الشاكلة المدينة تلو الأخرى جعلت الشاعر ابن عبدون يقدّم لوناً من غدر الأيام 
وضاعيا عنارا لان ول ال 
وخضّبَتْ شَيْبَ عثمان دما وَخَطَتْ إلى الزبير ولم تَسَاح مين عمر 
ويورد ابن عبدون أيضاً صيخ التفجّع الواحدة تلو الواحدة متّهماً الدّهر بالقتل» والناس بالشرور» فأبيضهم اللون هو 
كالسّنيف ف الإقبال على إراقة الدّم, وأسمرهم هو كالرمح في إرهاق النفوس"©: 
فالدهر حربٌ وإِنْ أبدى مُسَالمِة والبيضُ والسودٌ مثل البيض والسّمّر 
وأمَا الشاعر أبو البقاء الرندي”2 فيرسم في قصيدته التي قد تعدّ أجمل قصيدة أندلسية عبّرت عن صورة الأندلس بعد 


' - قلائد العقيان: ص١٠7.‏ 

' - ديوان المعتمد بن عباد : صه .1١5 23١‏ 

" - تاريخ إسبانية الإسلامية أو كتاب أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلال من ملوك الإسلام: لسان الدين بن الخطيب. تحقيق 
وتعليق !. ليفي بروفنسال» دار المكشوف - بيروتء لبنان» ط: ؟, 65م. ص58 .١‏ 

' - ديوان ابن عبدون: ص1*9. 

* - المصدر السابق : ص”"4١.‏ 

' - هو صالح بن يزيد بن صالح بن موسى بن علي بن شريف التّفزي من أهل رنده. ويكنى أبا الطيب, وأبا البقاء» ولد في محرم 
سنة ١5١‏ وتوفي سنة 58154. 


حب ات 


سقوطها, والحال التي آل الأندلسيون إليها © : 


يامنلزلةقومبَمْدَعِرَهمْ أخحال ح الهم كفرٌ وطغيانٌ 
بالأمس كانوا ملوكافي منازلهم واليوم همفي بلادٍ الكفر عُبدانٌ 
فلوتراهم حيارى لا دلي ل لهم عليهم من ثياب ٍالدّلألوان 


إِنّ الأندلسيين أصبحوا في ذل من بعد عر و عبودية من بعد سيادة, وفي ضياع من بعد منعة, إِتمُم حيارى بعد 
استقرار, فلا رشد لديهم ولا دليل لهم, وعليهم من ثياب الذلّ ألوان مختلفة, فاحتلاف الألوان وظّفت لتدلٌ على 
الذلّ والتفكك والقهر والألم الذي أ بأهل الأندلس. ومحمل القول: إِنَّ جميع المفردات اللّونية التي وظّفها الشعراء 
الأندلسيون نمت على مشاعر المرارة ومعاني الاعتبار» فكانت مفعمة بأصدق العواطف, وحافلة بأحرٌ المشاعر, 
فشكلت وتراً من أوتار قيثارة الشعر العربي» عزف عليه شعراؤنا حيناً من الزمن الحاتهم المؤثّرة وأنغامهم الشجية. 
وهكذا نحد أن البحث كان قد تطرّق إلى المفردات اللونية التي ذكرها الشعراء في وصف الأسلحة وعتاد الأندلسيين» 
من خلال استخدامهم لمفردات لونية تعطي صورة عن واقع الحياة السّياسية الأندلسية والجيش والمعارك البحرية 
وأساطيلهاء واحتتم البحث بالنكبات الكبرى التي مني بما العرب وأدت إلى خروج العرب من فردوسهم. 


' - أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلس: د. محمد رضوان الداية, مؤسسة الرسالة - بيروت. ص9"١.‏ 


-١ و‎ 


ه - الانعكاس الطبيعي للألوان: 

منذ أن أبدع الله تعالى الطبيعة على مثاله وجبل الإنسان من ترابحا, هام الإنسان بحا, وتطلّع بحب وشغف إلى جمالها وصفاء 
سمائها, وعاش في أحضاتما ونعم بفتنتها, فكانت الطبيعة هي الملهم الأول لكل شاعر ولكلَ كاتب, وكانت الدافع الأكبر 
للإبداع, فهي صديقة الإنسان الوفيّة, يستلقي في أحضاناء فتمنح الجمال لأحاسيسه؛ ولنفسه الحدوء, إِنّه يناحيها فتدغدغ 
مشاعره, ويهرب إليها ناشداً الراحة والحناء, ويبوح لما بأسراره وآلامه وعواطفه, فكانت ملاذ التّفوس المتعبة القلقة'؟ لذلك 
أقبل الشعراء منذ القدم يصوّرون الطبيعة بمختلف ألواتحا الزّاهيّة والمبهجة للنفس, ويعبرون عن أحاسيسهم وما تثيره ألواتما في 
نفوسهم من أفكار وعواطف ورؤىء فالله سبحانه وتعالى وهب للأندلس طبيعة خلابة» "طبيعة فاتنة, فهامت بها النفوس» 
وشغفت بها القلوب, وتعلّق بها الأندلسيون جميعاً , وأقبلوا يستمتعون بمفاتنها, ويسرحون النظر في خمائلها, فهي 
أغنى بقاع المسلمين منظراً وأوفرها جمالاً , ترتفع فيها الجبال الخضراء, وتمتد في بطاحها السّهول الواسعة, وتجري 
فيها الجداول والأنهار, وتغرّد على أفنان أشجارها الأطبار, ويعمل الفلاحون في حقولها ليل نهار, ويعطر النّسيم 
جوها المعتدل, وتزيّن بساتينها الأزهار, وقد تحدّث عن جمالها كل من حلّها أو مرّ بها””. 

ذ"بلاد الأندلس أو إيبيريا, هي شبه جزيرة في أقصى الجنوب الغربي من القارة الأوربية» تتصل بِرّاً بالقارة الأوربية من 
جهة الشمال الشرقي حيث تحجزها عن فرنسا جبال البيرينه (البرانس) الوعرة. أما سائر الجهات فتحدق بها مياه 
البحارء فمن الشرق بحر الرّوم أي الأبيض المتوسط, ومن الغرب بحر الظّلمات أي المحيط الأطلسي, ومن الجنوب 
مزيج من مياه البحر الأبيض والأطلسي, أو ماكان العرب يطلقون عليه اسم بحر الزقاق, والذي عرف باسم مضيق 
جبل طارق منذ الفتح العربي حتى يومنا هذا, ومن ورائه البر الإفريقي. وتكاد جزيرة الأندلس تلاصق هذا البرَ 
الإفربقي لولا ذاك المضيق الذي يفصل بين القارتين» والذي لا يتجاوز في بعض شواطئه المتقابلة نحو خمسة عشر 
كيلو متراً"0" 1 

وقد استقرٌ العرب ف جنوبي البلاد وفي السهول الشرقية والغربية منها, لذلك كانت هذه الربوع من أكثر ربوع الأندلس 
جمالاً وحصباً وعطاءً, ومن هنا كانت الطبيعة التي صوّرها شعراء الأندلس بكلمات وصور لونية تبدو في قصائدهم 
زاهية فاتنة ناضرة, فالحياة التي كان يعيشها الأندلسي في أحضان طبيعته حياة 5 لا 5 عن سهوطًا وجباا 
وودياتما أي فاصلء فهو ابن الطبيعة البكر, وهذا ما جعل المقري يفيض في وصف طبيعة الأندلس الفتّانة إلى أن 
يتتهي به القول بأنّ "محاسن الأندلس لا تستوفى بعبارة ومجاري فضلها لا يشقّ غباره"7». فكأنّ الأندلس جنة 
خحضراء» وموارد المياه فيها كثيرة» فهي "كريمة البقعة, بطبع الخلقة. طيبة التربة» مخصبة القاعة. منبجسة العيون 
الثرار منفجرة الأنهار الغرار"7©. 


' - الخمرة في الشعر الأندلسي حتى نهاية عصر الطوائف: فيروز الموسى, رسالة ماجستير بإشراف د. عمر الدقاق, جامعة حلب 
- كلية الآداب والعلوم الإنسانية» قسم اللغة العربية وآدابهاء 19/85١م,‏ 19/1١م.‏ ص ؛ ه ١بتصرف.‏ 

' - المرجع السابق: ص .١84‏ 

'" - ملامح الشعر الأندلسي : ص7. 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب : .١71//١‏ 

' - المصدر السابق: .١50/١‏ 


-”"# .ى و- 


وقد رافق التنوّع اللو للطبيعة الأندلسية تنوعاً لونياً آخر» نلمح آثار ألوانه في ثروات وخيرات الأندلس» فقد ذكر ابن 
سعيد أن "الأرض الشمالية المغربية منها المعادن السبعة, وأنها في الأندلس التي هي بعض تلك الأرض, 
وأعظم معدن للذهب بالأندلس في جهة شَنت ياقور قاعدة الجلالقة على البحر المحيط, وفي جهة قرطبة 
الفضة والزئبق , والتحاس في شمال الأندلس كنير, والصّفر الذي يكاد يُشْبه الذهب, وغير ذلك من المعادن 
المتفرقة في أماكنهاء والعين التي يخرج منها الزاج في لَبْلَ مشهورة, وهو كثير مفضّل في البلاد مدسوب 
لجبل طليطلة جبل الطَفل الذي يجهز إلى البلاد, ويفصّل على كل طَفْل بالمشرق والمغرب, وبالأندلس عدّة 
مقاطع للرخام, وذكر الرازي أن بجبل فقَرْ فُوْطْبَة طبّة مقاطع الرخام الأبيض التاصع اللون والخمري, وفي ناشرَة مقطع 
عجيب للعْمُّد,ِ وبباعٌة من مملكة غرناطة مقاطع للرخام كثيرة 0 0 في حمرة وصفرة, وغير ذلك من 
المقاطع التي بالأندلس من الرخام الحالك والمجرّع, وحَصى المريّة يحمل إلى البلاد فإنه كالدرٌ في رَوْنَقهِ, 
وله ألوان عجيبة, ومن عادتهم أن يضعوه في كيزان الماء. وفي الك من الأمنان التي تنزل من السمّاء 
القرمز الذي ينزل على شجرة البلّوط, فيجمعه الناس زمنَ الشّعرى, ويصبغون به فيخرج منه اللون الأحمر 
الذي لا تفوقه حمرة"20. 

إن كلام ابن سعيد عن ثروات الأندلس وخيراتما يرصد للمتلقي أو القارئ الغنى اللُوني للمصادر الطبيعية التي كانت 
تزخر بما الأندلس, وتكتنزها في طبيعتها من فضة بيضاء, وزئبق شفافء وذهب أصفر, والرنخام الأبيض الناصع, 
والرخخام الخمري, ومقاطع الرخام الأخرى الموشّاة بألوان الحمرة والصفرة وغيرها من ألوان أخرى, وكذلك الحصى الذي 
يوضع في كيزان الماء, الذي يحاكي لونه لون الذّر, والقرمز الذي يستخرجون منه الصباغ الأحمر الذي لا مثيل لحمرته, 
فمن الطّبيعي أن تنعكس تلك الألوان على مخيّلات شعراء الأندلس, وهم يستلقون في رحاب طبيعتهم الغنّاء» وكان 
البعض يرى في الأندلس إقليماً تنتهي إليه جميع فضائل الأقاليم, فأبو عبيد البكري رأى في الأندلس أنما "شامية في 
طيبها وهوائها, يمانية في اعتدالها واستوائها, هندية في عِطَرها وذكائها, أهوازية في عظم جبايتها, صيئيّة في 
جواهر معادنها, عَدَنية في منافع سواحلها”", وكأنّ الأندلس ف جمالما وطيب هوائها جامعة لكل جمال, فغدت 
تقتبس طيبها وهواءها من بلاد الشام, وأمّا اعتدال مناخها فمن بلاد اليمن, والعطر الذي تمتاز به كأتما استمدته من 
بلاد الهند, ومن الأهواز عظم جبايتها, ومن بلاد الصين روائع معادتما, وقد شابمت عدن في المنافع التي تحملها 
سواحلهاء فطبيعة الأندلس الخلابة بخضرتها وبزرقة سمائها وبأزهارها وورودها المزركشة وبمعادتما المختلفة الألوان تمتلك 
جمالاً شقّافاء انعكس على أهلها خصوبة في خيالهم, وجمالاً في أخلاقهم, ورقّة ورهافة في أحاسيسهم, فأخرحت 
أناساً شعراء غلب عليهم طابع المْحبّين لذلك الحمال مشاهدةً وتمثّلاً, ثم بعد ذلك محاكاةً وتصويراً لطبيعة الإقليم 
الأندلسي, فهذه الطبيعة العربية بألوانها الدقيقة المرئية كانت تشكّل المادة الخام لقصيدة الشّاعر, وهي المصدر 
الأساسي لإمداد الشاعر بمكونات الصورة الشعرية» لذلك أطنب شعراء الأندلس في وصف جمال تلك الطبيعة 
وتصويرها. 

' - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: .15٠١ 203185/١‏ 
' - المصدر السابق: .١78/١‏ 


ىود 


فمن أحسن ما جاء في النظم قول ابن سفر المريني7©: 
وكيف لا يبهج الأبصارَ رؤيثها وكلّ روض بهافي الوَضْي صنعاءً 
أنهازُما فضة, واللسك تُرْبَتُهِا والخرٌ روضْئُها والدَرَ حَضْبَاء 
إن رؤية الأندلس تبهج الأبصار, وتسعد القلوب, فرياضها الخضراء كالثياب المنقوشة المصنوعة في صنعاءء وأمّا أتمارها 
الناصعة فهي فضة بيضاء, وتربتها عطرة كالمسك, وأمّا روضتها فهي نضرة ناعمة كالحرير, وحصاها فهو كالدّر 
الناصع. فمعاني الجمال استحوذت على نفوس شعراء الأندلس, واستحدّت قرائحهم الشعرية, وغذّتما أفضل غذاءء 
لذلك انفعلت نفوسهم بما استشعرت حوطا من مظاهر الحسن, وفاضت قرائحهم ببديع القول تحاه تلك الربوع 
والبقاع التي شغفوا بحا, فلله درٌ ابن خفاجة حين يقول7): 
ياأهلأندلس نه دَرُكُمُ ونا وز واليحيار واشيستها” 
ماجئةالخل هد إلافي دياركمٌ وشطنة كشي الزاشيسرت لكك ” 
فقوا تنتةها أ تددحو هرا ا لك كر 
فالشّاعر ابن خفاجة بمنح ديار الأندلس وأهلها صفة الخلود, فقوله (جنّة الخلد) أوحت بالخلود الدائم الأزلي لما, 
ففيها الماء والظل والأنمار والأشجارء لذلك لا يجد الشّاعر غرابة أن لا يخاف أهلها من أن يدعلوا نار الجحيم لأنحم 
يعيشون في جنة الخلد, فليس من المعقول أن يدحلوا النار, وهم يعيشون في أحضان جنتهم الخضراء. 
وقد قال بعضهم فيها0©: 
فكأنماتلكالديارٌ كواكقلب وكأتعفاتلك البقاع سماء 
فديار الأندلس البيضاء كواكبٌ مضاءة نيّرة, وأما أرحاؤها حيث الحداول والينابيع والبحار فهي سماء زرقاء, | 
تضيء قبّة السماء الزرقاء بنجومها المتلألئة المشرقة . 
لقد كانت الطّبيعة الأندلسية عاماً غنيّاً بالألوان» ساحراً فسيح الأرجاء, ثري الدلالات, بحد فيه الانسجام والتناغم 
وبحد فيه التنافر والتباين, فهذه الطبيعة انعكست بجميع ألواتما في أشعار الأندلسيين بخضرة أرضها ورياضها, وبحمرة 
ورودهاء فالشاعر حين يصور تلك الطبيعة فإِنّه يعمد إلى تصويرها بريشة فثان مبدع» يستحضر معه كلّ ما يستلزمه 
من ألوان بميجة» بحيث يستطيع أن يجعل من أبياته الشعريّة لوحة فنية نضرة, تخطف الأبصار, وتحذب الأنظار, وفيها 
الأوراق النضرة, والأغصان الغضّة الميّاسة, وفيها النور والأزاهير الرّاهية, وفيها حفيف الأشجار وتغاريد الطيور. 
تصقن أبى ديس مظان طعة زلاقه خط راج ةي 
تك راجو على الأرض بَرَدْ أي در انور لسو جمد 
لؤلوٌ أصدفةُ السَحبُ التي الكتعد المحدارة نوما صا خم 


' - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: .١91//١‏ 
' - ديوان ابن خفاجة : ص4 5”. 
*' - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب : .5١54/١‏ 
؛ - ديوان ابن حمديس : ص7١١.‏ 


دعم .و و- 


وكأنَّ ال برق فيها حبلانذقٌ بقتسصراة كلمننا شصب خَمسد 


تارة يخفوويخفى تارة كعسستام كفنا تسل عفد 
تطام لامكا اند لتنا قلب الحملاق فى اليل الأسَدْ 


ففي هذه الأبيات ظهر اللون بدلالاته المختلفة متناوباً بين الأبيض والأحمرء فالبَرّد أبيض ناصعء وهو بائل الدّرٌ في لونه 
وشكله. وقد أكُد الشاعر على مفهوم البياض مستخدماً الدّلالات اللونية للجواهر» فالدرٌ أبيض واللؤلؤ أبيض» وقد 
أبدع الشاعر في عملية التدبيج اللون في قوله (أصدافه) لأنَّ الصدف متداخل الألوان في الأصفر والبني والأسود 
والأبيض» وهو مثال السّحب التي ينهمر ذلك البرد منهاء وهذا التداحل اللوني يدل على أنَّ العملية الإبداعية التي 
تعتمل في صدر الشاعر تدلّ دلالة أكيدة على نضوجها في استهلاك الألوان المثيرة» ثم أعقب ذلك بدلالات اللون 
الأحمرء فالبارق يُظْهِر اللون الأحمر الذي يحاكي لون الثّار التي تشب ثم تخمد, وهي في لحظة شبوبما محمرّة احمراراً لونياً 
يكاد أن يأخذ الأبصار بمنظره» وأما تناوبه في اللمعان والخمود فهو مماثل للسيف الذي يسا من غمده. ثم يعود إليه» 
ولذلك ذعرت منه الأبصار وجزعت القلوب, وكأنّه احمرار عيني الأسد وهو في غيله يقلبهما استعداداً للدفاع عن غيله؛ 
وال هجوم على من يريد به سوء وهذا يكون في أشد أنواع الاحمرار» ولا يمكن أن تخفى على المتلقي جمالية الحركة الفنية 
في اللمعان والخفوت» وحركة سل السيف وإغماده وتقلب عيني الأسد. 


0١ 5 5 5 1 . 0 


كم قد بكرت إلى الرياض وقضيها قد ذكرتني موقف العشّاق 
يا حسنها والريح تُلحِفُْ بعضها تعقشتحا كا تحاف إل أعفسساق 
والوردُ خَدٌ والأقاحي مبِسمُ وغدا البََارٌ ينوب ع نأحداق 


لقد باكر الشاعر بالذهاب إلى رياض الأندلس» 8 خيا قم مبها والرياح تلحف بعض ها كأتما أعناق تتلاقى» فوردها 
الأحمر كحدٌ فتاة حسناءء وأقاحيها البيضاء مبسمهاء وغدا البهار ينوب عن سهام الأحداق. 
ويقول ابن الأبّار في طبيعة بلاده في أيام الربيع”"©: 


ملك الفصول حبا الثرى بثرائه متبرّجالوم اده وهضاابه 
فأراك بالأنوار وشىَ بروده وأراك بالأشجار خض رّ قباببه 


فالتبرّج والأنوار والوشي وحضر القباب والتذهيب والتفضيض وظفها الشاعر ابن الأبار ليرسم مشاهد الربيع في 

بلاده» فالربيع منح التبرج المزركش الألوان لوهاد الأندلس وهضابماء فأشرقت الأنوار» ولبست فيه البرود الموشاة 

بمختلف الألوان» واحضرّت الأشجار» فغدت كقباب خضرء فأمسى يوشّيها بلون الأصيل الذهبي؛ وغل اضحها لون 
' - المغرب في حلى المغرب: ١/0؟”.‏ 


' - البديع في وصف الربيع: إسماعيل الحميريء. اعتنى بتصحيحه عن النسخة الموجودة بمكتبة الأسكوريال الأستاذ هنري بيريس» 
مكتبة الثقافة الدينية - بور سعيد. 4١1‏ اههء ؟١٠٠م.‏ ص4؟. 


هوب 


فضياً بدمع حبابه الندي. 
ويصف الشاعر ابن سهل الأندلسي طبيعة بلاده بأبيات مفعمة بالحركة» فالأرض ترتدي ثوبها الأحضرء والطّلٌ ينتثر في 
رباها كالجوهر النّقَي الشفافء فبدا الرّهر كأنّه كافور أبيض» وأصبحت الأرض كأتما مسك أسود» وأزهار السوسن البيضاء 
تتمايل على الورود الحمر كأتما ثغر ناصع البياض يقبّل حدٌ فتاة أحمر7"©: 

الأرضٌ قد لبسثت رداءً أخمّرا والطْل نر في رُباهاجوهرا 

هاجت فَخِلتُ الزَّمرَ كافوراً بها وحَسِبْتُ فيها الثُربَ مِسكاً أذفرا 
فابن سهل صوّر هذا المشهد من جميع جوانبه عن طريق إشراكه عدداً من الحواس» فوصف هذه الألوان المرئية والروائح 
العطرة والحركة» فكلّ بيت يرسم صورة لما لونما الخاص» في إطار التشخيص المفعم بالحياة» فكأنٌ شغف الأندلسيين 
بالطبيعة ربا لأتما تمثل بمناظرها ألواناً ضوئية أدركتها حاستهم البصرية» لذلك نراهم يمون عدّة لوحات فنية شعرية» وَكل 
لوحة تحتوي على عدّة مناظر لونية شعرية. 

١‏ - وصف الروض: 
إن المنظر الطبيعي للأندلس كان "كالقاعدة أو العامل الكيمائي المساعد في القصيدة الأندلسية, فهو فاتحة 
القصيدة"” ففي هذا المنظر بحد الألوان بمصادرها الحقيقية أمام عي الشّاعر» وهذا السبب جعل اللون يأخذ منزلة تعبيرية 
إن صمح القول في قصائد الشاعر الأندلسي» فكانت قصائده لوحات بارعة الرسم, أنيقة الألوان, محكمة الظلال» وزاهية 
الأصباغ تشدٌّ انتباهنا لما في قوة» وتستوقف نظرناء وتثير انتباهناء وتستقطب إعجابنا. 
واللون الأحضر كان اللون الأساسي في الطبيعة الأندلسية» لأنّه "لون مملكة النبات ويعني الثّمو والخصب 
والانتعاش ”": لذلك نرى هذا اللون يتداعل في عيّلات الشّعراء الأندلسيين» فقد سيطر على أغلب قصائدهم؛ فكثر 
حديثهم عن ربيع بلادهم وعن رياضها وحدائقها. 
إِنّ اللون الأعضر الذي أنتجته الطبيعة جعلت عين الشاعر الأندلسي أبي بحر صفوان بن إدريس التجيبي المرسي ترتاح 
إليه» ويرى فيه السّعادة والسرور والتجدّد والأمل» فالسرور يغمر الشاعر عندما يلتقي بروضة موشّاة بالألوان» تخفق 
بالأغصان والأفياء» فيشبّه أزهارها البيضاء في تلك الى الخضراء بالنُجوم الزهر السّاطعة التي تلوح في قبّة السماء الخضراءء 
وأا الأغصان المنضر فإتما ترقص مزدانة بأوراقها كأتما حور يلبسن ثياباً حضراء موشاة): 

ها لتقيف رَوْضَةمَوْشِيِةٍ خفاق ةالأغصاان والأفياء 


وكأنَ غض الزّهُر في خحُضْر الرّبَى زُهْرٌ النجهمم تلوح بالخراء 


' - ديوان ابن سهل: ص .١5‏ 

' - تاريخ الأدب الأندلسي, عصر سيادة قرطبة: ص .١٠١5‏ 

" - موسوعة علم النفس: آلن بيز, تعريب سمير شيخاني, الدار العربية للعلوم, دار الآفاق الجديدة - بيروت. .١91/1١1١‏ 
؛ - زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر: ص ,7”١‏ ١؟.‏ 


ات 


والغصن رقص ف حلى أوراقه 


0 


فاللون الأحضر يقترن دائماً بربيع البلاد لذلك كان الربيع يوحي للشاعر بالأمل والتجدد. 


يقول "ابن يي 
وكأتماالروضٌ الأنيقٌ وقدبدت 
بيضاً وصّفراً فاقعهاتٍ صسائغ 
سَبَّكَ الخميلة عَسجداً ووذيلة 


3 


3 


لأكما منوّرة عندما أشرقت عليه خمس الظهيرة. 
5 1 1 
ويقول الوزير عبد اللّه بن سماك" ©: 


الروض مخضر الربى يتجممل 


متلونات غفّة أنوارة 
لمن ِأويرٌ هم هةولادينارة 


- 7 في 5 0 1 0 هو وو 
لماغدت شمس الظهيرة ناره 


ِنَّ هذا الروض الأنيق تفتّحت الأزهار فيه ألواناً منوّعة» فهي بيضاء وصفراء تلتمع كالدّرهم والدّينار» وقد سبك أرضه ذهباً 


للناظرين بأجممل الأنوان 


فالرّوض يبدو في أجمل صورة له» فهو مخضرٌ نضرء وقد تزيّن بأجمل الألوان ليسلب قلوب التاظرين إليه. 
ويقول الحكيم بشاعريته المرهفة عن حديقة أحد القصورء معيّراً عن تلك الألوان الزّاهية التي تشع منهاء وتنسجم فيما 


ينها ): 
خضرٌ خمائلها زرقٌ جدولها 
حاك الربيعٌ لها من صِوْبه حبرا 
توي اصحناظها حرا علاتليحا 


فالخمائل الخنضراء والحداول الررقاء تؤلفان حسناً مؤتلفاً 


فالحسَيُ مؤتلف فيها ومَخْتَلِف 
كأضينا لحز الأفحوافة والمسحفة 


كأنّ ماءَنُضَّار فوقهايَكُفْ 


أحضر فكأنه الحلل المفوّفة أو الصّحفء وأما أصائلها فإنما تتندّى بالغلائل الصفر على خحمائلهاء وكأنّه ماء ذهب قد وكف 


عليها. 


0 3 أ 4 م لكيه 2290 
ويرسم ابن عبد ربه بريشته الشعرية صورة لروضته» فيقول” ': 


وماروضة بالحزن حاك لهاالندى 
يقيمالدجى أعناقها ويُميلها 
إذا ضاحكثها الشمسُ تبكى بأعين 


حكت أرضّها لونَ السّماء, وزانها 


بُرودا من الموشِيّ حمر الشّقائق 
شعاعٌ الضّحى المستن في كلّ شارق 
مكلثلة الأجفان صُّفر الحمالق 


ِنَّ الشاعر يصف روضته البعيدة عن موارد المياه» فلا ترعى الشّاء والحمر في ربوعهاء وقد حاك للا الَندى بروداً بيضاء 


1 
' - جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس: ؟/577. 
' - قلائد العقيان: ص .5٠04‏ 
0 

ص 58, 55. الأبيات لم ترد في ديوان الحكيم. 
* - ديوان ابن عبد ربه: ص8 .1١١5 ,1١١‏ 


- هو أبو بكر بن القوطية صاحب الشرطة, من أهل إشبيلية, أديب شاعر متأخر, وله سلف في الأدب. 


- المقتضب من كتاب تحفة القادم: ابن الأبار, تحقيق: إبراهيم الأبياري, دار الكتاب اللبناني - بيروت, ط:؟, 5١7‏ اه, 1981م. 


موشّاة بالشقائق الحمر» وإِنَّ أغصاتحا تقف منتصبة في ظلام الدّجىء» وإذا ما أشرقت عليها الشمس جال الندى فيهاء 
وكأنه دمع أعين تسيل» وهي تحملق في نور الشمس لأنحا لا تقوى على النظر إليهاء وكأنّ أرض هذه الرياض بجماها 
وأناقتها تحاكي قبّة السّماءء وغدت الأزهار فيها متفتّحة مضيئة كأتًا نبحوم السماء المتلألئة. 
وربما يرسم ابن هذيل القرطبي صورة أجمل لروضته؛ فيقول”©2: 
وَالَْرَوْفق قد انف الندى فكاتة سد نع تنوينتا 1 كين 
فكأئما الصفراءً إذ تومي إلى آل بَيُضاءصسًبٌ جَانِمٌ إِحَبيب 
يشبه الشّاعر الروض الأحضر وقطرات الندى التي تتناثر فوق أغصانه كأتما عين توقّف الدمع فيها وهي تترقّب الرقيب» 
تا روضة مختلفة الألوان» ويجمع شملها الريحان الأعضرء وهو ريح الصّبا وريح الجنوب» وكأنّ الشّاعر استخدم دلالة الريحان 
الأعضر هنا ليدلٌ على هبوب رياح الصّبا والجنوب الدائمتين على الروض» ويشبّه أزهار الروض الصفراء عندما تميل إلى 
أزهاره البيضاء كأتها غاشق قد مال دلالاً إلى حضن الحبيب. 
وقد يصف الشّاعر ذو الرياستين التأثير النفسي للروض الأخضر”"©: 
وووقق كنيحاء الطمر رشحي فكسننا (الحبطي نينا التتحكوين وتتبطدا 
إذا صافحثه الريحٌ خِلت عَصُوبَةُ ووالتعن ف حمسن المي بيدا 
إِنّ التوض اكتسى بثوب موشى من الطل الأبيض» فأيهج النفوس وسسيرٌ القلوب» وعندما عراف الريح أغصانه فإنّ أغصانه 
تتراقص وتمتز كأنها رواقص ناعمات في ثياب خضراء نضرة. 
وتوظيف الشاعر للمفردة اللونية "الوشي" أوحت إلى القارئ بألوان مختلفة جميلة منمنمة» وهذا ما يضفي على تلك 
الأبيات الشعرية مسحة لونيّة جميلة أعطتها الطبيعة لشعرائها. 
لقد كان الشعراء الأندلسيون بميلون وهم في أحضان بيئتهم إلى تحريك الخيال بالألفاظ» فيصوّرون ما يوحد في بيثتهم 
تصويراً بحد فيه البهجة تموج بين حين وآخر, حفقة من حياة ودفقة من عاطفة جيّاشة صادقة. إِتُم يعتمدون بشكل كبير 
على إحساساتهم البصرية التي يصحٌ نعتها بالجمال» فديكارت عرّف الحمال بقوله "هو ما يروق العين 2"7. فكانوا يمون 
بريشة فنّان مبدع روضةً من رياضهم, فتأني لوحتهم الشعرية فيّاضة بالألوان» فتأسر السّامع؛ وتحذب القارئ. 
؟- وصف الأزهار والورود: 
تغيٌ الشعراء الأندلسيون بالأزهار والورود في طبيعة رياض بلادهم, ذ"للزهر كثرته في مجتمعات الأندلس ومنتزهاته» في 
حين كانت الأقحوانة الواحدة تلوح للعذري في الصحراء فيقصد إليها من مكان بعيد, ومن هنا كان للزّهر وجوده في 
أقوال الشعراء الأندلسيين, وكان له إلهامه في تشبيهاتهم, فهو عندهم من ضرورات الحياة”” 2 فالأزهار والورود 
الأندلسية لم تكن بد هدية رشقتها الطبيعة» وأنبتتها الرياضء إِنا كان الأندلسيون يعتنون بإنشاء الحدائق وتنسيق المتنزهات 
' - شعر يحيى بن هذيل القرطبي الأندلسي: ص 74. 
' - المغرب في حلى المغرب: ؟/478. 
" - مسائل فلسفة الفن المعاصرة: ص .٠١١/‏ 
؛ - الحياة الاجتماعية في الأندلس وأثرها في الأدب العربي وفي الأدب الأندلسي: ص 87. 


-١.مل-‎ 


والعناية الكبيرة بماء ورتّما كان للورد والأزهار عندهم لغة خاصة ودلالات تيّزهاء فكانت مصدر وحيهم وإطامهم في تلك 
للق 

فابن سعيد يقول متحدّثاً عن طبيعة بلاد الأندلس التي تنتشر فيها الورود» وينتشر فيها الطيب "قال المسعودي في 
"مروج الذهب" في الأندلس من أنواع الأفاويه خمسة وعشرون صنفاً: منها السنبل, والقرنفل, والصندل, والقرفة, 
وقصب الذريرة وغير ذلك”' وقد ذكر ابن سعيد أنَّ ابن غالب قد ذكر أنّ "أصول الطيب خمسة أصناف: المسك 
والكافور والعود, والعنبر والزعفران, فإنها موجودان في أرض الأندلس, ويوجد العنبر في أرض ١‏ 
ولقد كثر في أشعار الأندلسيين حديثهم عن الورود» فكانوا ينجذبون بقرائحهم إلى تلك الورود» فتفاعلوا معها 
واستجابوا لدواعي ذواتحم وبواعث إبداعهم لدى رؤيتهم للورود الحمراء» فالطبيعة الأندلسية كانت "فاتنة تتصدّى 
لعيون الشعراء, فتشحذ قرائحهم, وتغري شاعريتهم, وتلهمهم لوحات شعرية هي من خير ما خطّت أقلام الأندلسيين» 
وقد بلغ من امتنان الأندلسيين منذ فترة الخلافة بالطبيعة أن بدأوا يخلّطون بعض أشعارهم فيها مما كان يخالطها من 
حديث عن الخمر أو اللهو, وصاروا يجعلون موضوع الطبيعة في كثير من الأحيان موضوعاً مستقلاً يُقُصد لذاته, 
ويتحدّث عن الطبيعة فيه حديثاً خالصاً"”", فعبد الله بن يحبى”' يقول في الورد0©: 


06 


2 
4 


على الوّرد من إلف التّصابى تحيئة وإن صَرّمِتْ إلف التَصابى عَلائْقَةُ 
هذه التحيّة مرسلة من شقيق الصبا والحب للورد الجميل» وإن فارق ذلك الإلف علائق الحب والصبا. 


ويقول الوزير أبو الحزم بن جهور في تفضيله الورد عن كل الأزهار الأخحرى”©: 


الوردٌ أحسَّن مارأت عيني وأذْ كى ما سقى ماء السّحاب الجائدٌ 
حفسيف شيواوي الرمياض لحسةة فتذللت تنقادٌوهقي شورد 
وإذا تبدّىالوردفي أغصابهِ يَرْصَوفذامَيت وهذاحاسد 
وإذا تعرَّىالوردُ من أُوْرَاقِِهِ تس عوارفةٌ فين خواِدُ 


فالشاعر يفضّل الورد الأحمر الذي سقاه السّحاب الغزير» فيرى فيه العظمة لأنّ الأزهار البيضاء حضعت له ويرى 
فيه الجمال عندما يتبدّى متفتّحاً على أغصانه الخضراء» ويرى فيه الخلود لأنّ عوارفه تبقى دالّة عليه» وإن تعتى من 
أوراقه. ويفصّل الرمادي الورد الأحمر على سائر الأنوار والأزهار الأخرى؛ فيقول9" : 
للةاس والسوسن والياسمين الفشضٌ والخسيريّ فضفاٌ شديد 


سادت بهوالروضُ ومن بينها وبين فض لالوردٍ بَونْ بعيد 
والوردٌإن يبل ففى ماله نسيمضَ مَالإلِفِبَعَدَ الصدود 


- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: .١848/١‏ 
- المصدر السابق: .١8/8/١‏ 
- الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة: ص؟١؟.‏ 
- هو عبيد الله بن يحيى بن كثير الليثي مات بالأندلس سنة سبع وتسعين ومائتين» وهو آخر من حدث عن يحيى بن يحيى. 
*' - جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس: ؟/478. 
' - مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس: الفتح بن خاقان. دراسة وتحقيق محمد علي شوابكة» دار عمارء مؤسسة 
مؤسسة الرسالة - بيروت» :.١٠*‏ اه 198م. ص 231886 185. 


- شعر الرمادي: ص "". 


شاه هد امم 
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ات 


فالورد مولالروض لكّه فيوقدرهعَببدٌ لورد الخدود 
فالشاعر فضّل الورد على الآس والياسمين والخيّري» فقد رأى في الورد انتعاش للنفس على الرغم من ذبوله» فرائحته عطرة 
شذية كنسيم تلاقي الحبيبين بعد الصدودء فهو سيّد الروض» ولكنٌ قَدَرَهِ أن الله حلقه ليكون عبداً للخدود الحمراء. 
وأما ابن شخيص فإنّه يجري محاورة شعرية لطيفة بين ورده الأحمر والآس الأخضرء فالورد الأحمر يرى فيه الشوق 
والترقتب للقاء كما تترقتب: العين القمر ليكون هلالا ق قبة"السماء0: 

أزا ل الشجوردٌ بسالاس انثقافنها فقالله: تقِيصَّكك اللاك 

فقال ال وَرْدُ: لشت أزورٌ إلا مني توق كمتا زر الحجحهال 

وأكمت تددم تتقنسيلا لشيويلا فندوة ينو كينا رشنت الشيتان 

تتتعسائك السحوة كدناة فته وترقبُئِي كما رقب الهلالٌ 
ويشكر الشاعر عبد الرحمن بن عثمان الأصِم”" شهر نيسان لما نسجه من صنوف البدائع للأزهار إلا أن الورود 
الحمراء أعجبت الشاعر فانطلقت مخيّلته تقول0": 

شكرتٌ لنيسسان صفيعة مُنعم لا حاك عندي مِنْ صنوف البدائع 

ورودٌ تباهي الشمس في رونق الضّحى بمطلعات كاالتجوم الطوالع 


ربا خلع بعض الشعراء على الورد بعض الصفات الإنسانية وف ذلك يقول ابن خفاجة”): 


0 2 معي 5 7 5 هسه 
ول دك تارارج “لور غلض يخس الط وردا 


رسم الشاعر ف أبياته السابقة عدّة مفردات لونية» تشعٌ منها إيحاءات نفسيّة احتلجت في نفسه. فالمنزل الذي جلس فيه 
لبس فيه برود العر والبُرود رمرّ بما الشاعر إلى الفخخار والعرّة لما تحتويه من ألوان مزركشة مختلفة» وأما الشهب البيضاء فهي 
تتْقَدُ جمراً أحمر» ويعبق الليل بعطره التّديء والنوار البيضاء الفضية تختلط مع الورود الحمر كأتما ثغر عذب يقبّل دا أحمر» 
فأتت أبيات ابن حفاحة لوحة فنية لطبيعة رائعة جذابة. 
وبا ينظر الرصافي البلدسي إلى وردة فاقعة الحمرة» فيتخيّلها حدّ حبيب يقطر شباباً وترفاً فيقول' ': 

عَمْسراء فنتاطرة التسسي كأئهسنا فو حكن متدثيل الفحديفة لفن 
ومن الأزهار التي شغف بما الأندلسيون اليامين والنرحس والنيلوفر» فرأوا في لوحا الأبيض معان عدةء فجذبتهم 
ألوائماء وإنني رف" أذ تان الشتسين الساميق عل" الران الدتكاك للرتدودة اق الطيية الأندالسية» لاما و وشاعاك 
- شعر ابن شخيص: ص 56. ش 
- هو شاعر من شعراء بني أمية في أيام عبد الرحمن الناصر. 
- التشبيهات من أشعار أهل الاندلس: ص .6٠‏ 


- ديوان ابن خفاجة: ص .2١ :,8٠١‏ 
- ديوان الرصافي البلنسي: جمعه وقدم له د. إحسان عباس, دار الشروق - بيروت, القاهرة, ط:؟, 54٠.‏ ١اه,‏ 1987١م.‏ ص .١٠١95‏ 


صا جه جد اعم © 


-١1 


الصّباح الباكر هو السبب الذي دفع الأندلسيين إلى اختيار ألوان ساطعة ناصعة شفافة» فشكّلت لوحات شعرية فنية 
حلّدها الزمن» فاللون الأبيض كان عندهم شعار البساطة ولون الترف والرفاهية والسلام و مني ذلك الها 
شاهدوه حوطم من أزهار طبيعتهم» فوحدوا في زهر الياسمين الأبيض السّعادة والسرور والجمال. يقول أبو القاسم 
محمد بن اسماعيل بن عباد اللحمي7©: 
وياسمين حسسبزالنقلر يفوقفيالرزأى وفيالخبر 
كاتتححة بعد اعحزة الشححاة درام وف يضرفيوأخضر 
وهو يرى فيه الإشراق والتلألؤ اللذين تِدشعٌّ منهما ظلال حياة الترف والرفاهية'©: 
ياحبّ ذا الياسمينُإذيزهمر فوق غصون رطيبة فر 
قدامتطى للجمال ذروكها فوقً بساطس ددس أخضر 
كأت هولعي ون ترمقه زمعتهرة فق للالتسه ججههوهر 
وينتزع الشاعر محمد بن مسرور الحيّاني صورته من مشهد الحج, فيخلع عليها رؤية دينية حيث يدعو صاحبه إذا أراد 
الحج فليطف بعرش اليامين لأنّه كعبة العطر والطهارة والأريج (: 
صاحبي إن كنت ترفبٌ حجاً 20 
وأمّا النيلوفر فكان يثير في نفس الشاعر ما يثيره الياسمين من دلالات الحمال والسّعادة والعفة والترقع. 
يقول أيضاً أبو القاسم محمد بن اسماعيل بن عباد اللحمي7): 
ياحُسن منظر ذا النيلوفر الأرج وحُسن مَحْبرو في الفوح والأرج 
اشح جحمنا: ذر قالتحيه قد أحكموا وسُطه فصَّاً من السَّبَح 
ِنّ منظر النيلوفر في غاية الحسن وطيب الرائحة نشراً وشذئ» وكأنّه جام من الدّرٌ عندما بدا منوّراً متألقً» وقد جعلوا 
في وسطه فصّاً من الجوهر الصّاقٍ. 
والصورة نفسها عند الشاعر أحمد بن محمد الإشبيلي» وهو من شعراء الدولة المعتضدية”): 
وب ل للتكوذو فسا يتجيص لحرا نتسمي اليمتعة ا تفاتسطة وغرا بسن 
كمليك للرْئْج في قبةبيا ضاءً يبدو الدُجِى فَيُعْوْبَاَة 
ويرى ابن حصن”'' في النيلوفر الحياة الجديدة المتجدّدة من خلال تعاقب الليل والصباح» فيقول”©: 
' - الحلة السيراء: ابن الأبار, حققه وعلق حواشيه د. حسين مؤنس, دار المعارف - القاهرة, ط:؟, 8٠98١م.‏ ؟/8”. 
' - المصدر السابق: ؟/ 9”. 
' - جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس: .١49/١‏ 
؛ - الحلة السيراء: ؟/9"”. 
' - المغرب في حلى المغرب: ١/568؟.‏ 


' - هو أبو الحسن بن أبي غالب وهو المعروف بابن حصن, أديب شاعر, من أهل إشبيلية. 
" - جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس: ؟/575. 
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كلمنحا اقبسسل اللتحللام يجمه غمّصَت أنجمٌ السمء عينيه 
فإذاع اد للصّباح ضياءً عادّروح الحياةمِنهإليه 
فالشاعر يقرن دلالة الحياة المتجددة بأزهار النيلوفر» فعندما يقبل الليل بظلامه؛ فإِنّ أزهار النيلوفر تغمّصها أنحم قبة السماء 
لأنّ النيلوفر لا يفتح زهره إلا تمارء فإذا عاود الصباح ضياءه فإِنَّ آية الخيال والسّحر لأزهاره تعود إليهء فكأنّ النيلوفر عند 
الشاعر رمز للتجدّد والجمال السّاحر. 
كما أن الشعراء الأندلسيين قد افتتنوا باصفرار التّربحس فوظفوه في سياق دلالات متعددة» فالقاضي أبو محمد عبد الحق بن 
عطية يرى في صفرة النرحس الحمال والعظمة”©: 


ترَجِسٌ باكرْتُ من هرَوؤضة د قط عالذدهر فيهاوعَدْب 
ذا 2 ] 3 | 5 ف - 2 قه ) - : 5 0 و 3 في 5 * 
وبتياض الضط زرفي ص فرتِهِ تق طالفضةفي خَ طال ذهب 


يوظف الشاعر النرحس وانعكاس الشمس عليه» ويقرنهما بدلالة اللهب» فسقوط أشعة الشمس عليه يتخيّلها الشاعر 
هباً يتوج تارة» ويخمد تارة وأنَّ بياض الندى المنثور على أزهاره الصّفر هي كنقاط فضّة بيضاء في حظٌ مذقب. 


ويقول ابن النظام في البهار”): 


59 7 1 5 #8 2 عرو 
وقد بدت للبَهارألوية تَعبق مِسّكاطلوعُهاعَجَبُ 
رؤوسسهافضةهةمورهلة تشرق نو را, عيوئهاذه هب 


فالبّهار يعبق برائحة المسك وأزهاره بيضاء كالفضة المورقة» وهي تتلألاً وتسطع كالنور» وعيونًا مذهّبة صفراء. 

لقد وحدنا عند الأندلسيين رهافة في الحس ورقة في الحواشي لدرحة أنمم من فرط معايشاتمم للأزاهير والورود التي 
ذكرنا بعضاً منها باتوا يرون نفوسهم في تلك الأزاهير والورود. 

ا وصف الثمار: 
ولم يكن طبيعياً أن يفتقن الشاعر الأندلسي بطبيعة بلاده, برياحها وبأزهارها وبورودهاء ولا يفتقن بالثّمار الحلوة البضّة التي تملاً 
الثفس بمجة, والعين سحراء فالتفاحة تمتاز بنعومتها وأرجهاء والتارنحة جميلة على غصنهاء والسفرجلة تجذب العين إليها 
لطفولتها وإغرائهاء والرّمانة لحسنها ولتمتّعهاء واللوز بنواره» والجوز بثمرته كلّ ذلك "كان مصدر وحي لشعراء الأندلسء 
وإن لم يكن بالقدر الذي أوحت به الرياض والأزهار”", فالمقري ينقل ما قاله ابن سعيد في ثمار الأندلس "وأمًا الفمار 
وأصناف الفواكه. فالأندلس أسعد بلاد الله بكثرتهاء ويوجد في سواحلها قصب السكر والموز, يوجدان في الأقاليم 
الباردة» ولا يعدم منها إلا التمرء ولها من أنواع الفواكه ما يعدم في غيرها أو يقل كالتين القوطي والتين السّفري 
باشبيلية. قال ابن سعيد: وهذان صنفان لم ترّ عيني ولم أذق لهما منذ خرجت من الأندلس ما يفضلهماء وكذلك 
التين المالقي, والزبيب المُنَكُبِيَ» والزبيب العسلي, والرمان السفري, والخوخ, والجوز واللوز وغير ذلك مما يطول 
' - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: .198/١‏ 


' - جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس: ؟/؟45051. 
ّ -الأدب الأندلسي, موضوعاته وفنونه: ص 5917؟. 


ارات 


ذكره”''» ومن هنا كثر وصف الفواكه والثّمار في أشعار الأندلسيين» ولع أكثر الثمرات سحراً لناظريّ الشاعر هي ثمرة 
النارنج» وبخاصة وهي عالقة على أغصاتماء لذلك كانت الثّمار جرياً على ألسنة الشعراء الأندلسيين» فكان كل واحد منهم 
ا ا ا 


ا 
د اله وم اديه 
تَشَأت فى القفيب وهى رَمَادٌ فَهَذداها الحيَافمَادَت لهيبا 


فلون الرماد واللهيب يبرزان جمالية النارنحة» فالرماد رمز الموت والسّكونء واللهيب رمز القوة والحيوية. فهذه النارنحة عندما 
ظهرت على الأغصان غدت رماداً لا حياة فيه» فالسّكون والخمود دبا فيهاء وعندما غذَّاها ماء المطر أصبحت متوقّدة 


ويرى الشاعر ابن صارة الشنتريني في النارنج صورة بحيجة”": 

كرات عقيق في غصون زبرجدٍ بكف نسيم الريح منها صوالجٌ 
فالنارنج كرات عقيق أحمرء علقت على غصن من الزبرحد الأعضرء وهي بكفت النسيم صوالج. 
ويصف الشّاعر ابن خفاجة جني التين وما يثيره هذا المنظر في نفسه”): 

فهئْ نئل هةببَياض اللُفور سه اللشكحية 


وكان الرّمان في جمال منظره وحلو مخبره من الثمار التي أوحت معان طريفة رقيقة عذبة» ورمًا كانت وهي على غصنها جلناراً 
تشكل منعطفاً آخر في خيال الشعراء الأندلسيين؛ لا يقت عطاء عي لهم وهي ثمرة زاهية الألوان» فالشاعر أحمد بن فرج 
وصف رمّاناً قد أهداه له بعض أ م00 


ولاأسحعدة ميحييدةا محر أتثنك وقدملِكت جَ وهَرا 
كبوتسا نفدل اتات القيككب لاحتحنابا | ذ العحتة أو سشاتحدرا 


لقد رأى الشاعر في الرمان أنه صدفٌ أصفرء وقد مُلِى بالمرحان الأحمر» وأنّ حبّاته تشبه لثَّةَ الحبيب الحمراء لعاباً ومنظرا. 
وأما العنب فقد كان ينظر إليه على أنّه رفيع الذّرى على كزمته» ومختال المكانة على داليته» لذلك نحد أنفسنا أمام 
لوحة فنية جميلة رسمها الشاعر أحمد بن الشّقاق في بيتين لعنب أسود وقع عليه نظره. وكا ن مغطّى بورق أخضرء 
فأوحى له المنظر بكواكب كسفت وقد لاحت في الشماء الخضراء2©0: 


' - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: .189/١‏ 
' - زاد المسافر وغرّة محيا الأدب السافر: ص8”. 

" - قلائد العقيان: ص45 5. 

؛ - ديوان ابن خفاجة: ص١5١.‏ 

* - التشبيهات من أشعار أهل الأندلس: ص .١8‏ 

' - نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب: 50/4 ؟. 
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عنب تَطِلَعَ من حَشَى ورق لنا صُبفَنْ غلااِلُ جل هو بالإِنْمَدٍ 

فكأتهمن بيسنهنَ كواكقب كسِفت فلاحت في سماء رَيَرْجَدٍ 
ويصف الشاعر الكاتب أبو الربيع سليمان بن أحمد الداني''' عنقوداً من العنب الأبيض قُدّم له(): 

بعنق ود كأنٌ الحب دنه لآل كتحححن اكيم حسياء هما 


فعنقود العنب الأبيض قرنه الشاعر بحبات لؤلؤ أبيض تتزيّن بما الحسناءء وقد شبّهه بأنّه بدر نير حمل التُريّا ضياءً 
ونوراً. 
وكان الشعراء يتحدّثون في أشعارهم عن ثُوار اللوز» فالشاعر ابن بقي الأندلسي الذي كان آخذاً في حياته من أسباب 
خوخ واشاحعة الكييو يفول أيانا رققة عيدها جل حت ربط الود قن 1 
سَطْرٌ من اللوز في البُسْكَان قابَاني ما زاد شيء على شيء ولا تقَضَا 
كأتماكل عض نك مٌُجارية إذا النسيمٌ ثتّى أعطافةٌ رَقصَّا 
عجبْثُلمن أبقى على خمر دَنَُهِ غداةرأى لوْرَ الحديقة قور 
إنّ سطر اللوز في هذا البستان في غاية التناسق والجمال» حتى غدا كل غصن من أغصان تلك الأشجار كأنّه كم 
جارية يهترٌ عندما يهب النّسيم» وقد تعجّب الشاعر لمن أبقى على ما تبقّى في دنّه من خمر» ولم يرشفه ويسكر عند 
رؤيته هذا اللوز» وقد زهّر وغدا جميلاً. 
وقول الشاعر غلن نين أن ارسيو “د الع 
أبدى لنا التوثُ أصنافاً من الحَبَشُ جُمْدَ الشعور من الأطباق في فرش 
كأنّ أَحمَّرَّهمامِن بين أَسوَيها بقيَّةالشّفقالبادي معالغبش 
فالشاعر شبّه التوث بألوان مختلفة من الأحباش جعد الشعورء فكأنٌ أحمرها من بين أسودها كة 


الغبش . 


أحمر بدا في 


2 


' - هو من بيت مشهور بدانية؛ نبيل المراتب» وكان أبوه جعفر قاضياً بمالقة» وله شهرة بالفقه والأدب, توفي سنة١51.‏ 

' - المغرب في حلى المغرب: ؟405/1. 

'" - المصدر السابق: ؟/48١١, .١١5‏ لم ترد هذه الأبيات في ديوان ابن بقي الأندلسي سوى البيت الثالث. ينظر: ديوان ابن بقي 
الأندلسي: جمع وتحقيق ودراسة د. محمد مجيد السعيد, دار كوثا - دمشق, .١9951‏ ص 4 5. 

- هو علي بن محمد بن علي بن الحسين بن أبي الحسين متوكل بن حسان بن حسين بن ربيع بن بلج الأصبحي, أصل جده من 
من جند الشام من قنسرين» درس بقرطبة على عدد من علمائها أبرزهم ابن السمح وصاعد بن الحسن وابن أبي الجياب 
وغيرهم» روى عنه ابنه جعفر وأبو بكر المصحفي, وكان أديباً بليغاء مشاركاً في النحو. حافظاً للغات, ذاكراً للآداب, وتوفي قريبآً 
من الثلاثين وأربعمائة. 

* - التوث بالثاء: لغة في التوت. 

' - التشبيهات من أشعار أهل الأندلس: ص 88. 
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4 - وصف الأنهار والغدران والجداول: 
كانت الأنمار مشرقاً ومغرباً ثمالاً وجنوباً من مظاهر بذخ الطبيعة في الأندلسء التي ترفد أراضيها بالخصب والعطاءء 
وتمَدٌ رياضها بالثّماء والسّحرء وقد أكثر الأندلسيون من القول فيهاء وولّدوا من خلالها صوراً فنيّة رائعة» فالطبيعة عند 
ابن مرج الكحل كانت البمحال الحقيقي الذي جعله معرضاً لإظهار براعته في التصوير» فهو يرسم صورة نحر متلألئ 
موشّى باليّهرء حتى أن لسان الدين بن الخطيب أبدى إعجابه بحذه الصورة فقال: "لم يصف أحدٌ النهر بأرق 


ديباجة, ولا أظرف من هذا الإمام””2 يقول7": 


والنهرٌ مرقوم الأباطح وال بسن بمصندل من زهره ومعصافر 
وكأقنه وكسأنٌ خفعسرة قضطه سني يبس فلنين تسا طحن 
وكأنفاناك الحباب فِرِئْدَهُ مهماطفافى صفحهكالجومّر 
نهر يهيم بحسنه منلميَهم م ويُجيدٌ فيه الشعرّ من لم يَشْعْر 
ما اصفرٌ وَجَهٌ الشمس عند غروبها إلالفرقةحُسْن ناك النفضر 


كأنّ هذا النهر في جريانه خطوط ترقم البيد والرياض» فأضحى موشّى بالرّهرء تفوح منه رائحة الصّندل» وهو يسير 
بين الرياض الخضراءء فتآلف لونه الناصع مع لون تلك الرٌياض الخضراءء» فكانا كسيف تيس على بساط أخضرء 
والحباب الأبيض المتناثر فوق صفحات مياهه تشبه فرنداً أبيض مرصّعاً بالجواهر الشّفافة. 
ثم يبوح الشّاعر بتأثير النهر وتلألئه على نفسه, فيرى فيه المثير الذي يجعل المرء هائماً بحسنه وجماله» وله فضل كبير في 
أن يجعله شاعراً بجيداً في فن الشّعرء ولا يكتفي الشاعر بوصف جمال النهر وإشراقه» بل يرى أن الشمس لا تصفرٌ 
عند الغروب إلا لأتَا حزينة على فراقها للتّهر ولذلك المنظر البهيج. 
ويرسم محمد بن الحسين صورة للنهر محبوكة في حالات رتابته وسرعته واستقامته واعوجاجه”" 

والنشهيرٌ مكسوَغِلالَة فِضَة فإذا جر سَيْلٌ فقوب نضار 
فالشاعر يضفي على النهر صفات إشراقية ناصعة» فيراه مكسوّاً بغلائل فضّية» فإذا حرى فكأنّه ثوب من نضار خالص. 
ويرى الشاعر ابن حمديس في النهر صورة مريض بحروح يقول7): 

جريجٌ بأطراف الحصّى كلما جَرَى 2 لله 1 1 
إنها صورة شعرية جميلة رمها ابن حمديس للتّهرء وظّف فيها دلالة اللّون الأحمر (الحريح)» فجرحٌ النهر كان بسبب كثرة 
جريانه على حصاه. وهذا الحرح لابدَّ أن يرافقه أنينٌ وأوجاع» فكان خريره أنينه وآلامه. 
ومزج الشّاعر ابن سهل بين اللونين الأبيض والأصفر لصورة التهر ليمنحها تلألؤاً وسطوعاً"©: 


- ابن مرج الكحل, حياته وشعره : ص 7"59. 
' - المصدر السابق: ص8”. 
" - التشبيهات من أشعار أهل الأندلس: ص 4 5. 
؛ - ديوان ابن حمديس: ص 185. 
* - ديوان ابن سهل: ص .١١5”‏ 


١3١6ه‎ 


وكات هإذا لاح اص يع فِضَة ةد الشكين صيرا اننا 
يحاول الشاعر أن بمنح النهر لونين يزيدانه إشراقاً» فالتهر عندما يبدو قبل شروق ال كاك نابريه فضة, فإذا أشرقت 
الشمس وسطعت فإنّه يبدو سبيكة ذهبيّة مشرقة. 
ويتأئّق الشاعر ابن العطار في رسم صورة زاهيّة للنهرء من خلال لونين هما الأحمر والأبيض”"©: 
فم ع الأصيل النهيرٌ درعٌ سابع ومع الضحى يلتاح منه حسام 
فالأصيل يعكس لونه الأحمر على مياه التّهرء فيبدو كأنّه درع صُبغِت بدماء حمراء» وعند الضّحى فإنه يلوح كأنه حسام 
ناصع. 
ومتّعنا ابن صاره الشنتريني بحذين البيتين اللذين رسم من خلالهما صورة زاهيّة متحركة» واختار وقت الأصيل ليطرّز النهر 
الأبيض بلون الأصيل» فتترقرق أمواحه وتتكسر على صفحات الماء» فتبدو كأكما حصور جوار توثقلت أعجازهاء فهي 
تَمتدّ لطفاً وجمالاً. يقول0": 
والنهر قد رَقَت غِلانَة خصره وعليه من صِبغْ الأصيل طِرارٌ 
تكرقرقٌ الأمواجٌ فيه كأتها عُكَنُ الخصور تهزّها الأعجازٌ 
ويقول الشاعر أبو حعفر أحمد بن قادم القرطبي في النهر عندما رمى أحدهم فيه بطبق ورد نثره عليه(" : 
هبيه با مومه نهِرٌا سبح وفوفهقِطَعٌالشكق 
تخيّل الشاعر النهر والورد الأحمر المنثور فوقه بإشراق الصّباح الأول» عندما يشقّ ظلام الليل الدامس فيبدّده» ويتخطل 
إشراقه لون الشفق الأحمر. 
إن أتمار الأندلس كانت تترك في نفوس شعرائها انطباعات أوحت إليهم بمعان تغلب عليها الرّقة» وبصورٍ تغلب عليها 
الصناعة البارعة والخيال الصافي» فالخلجان والجداول والغدران المنتشرة في الأندلس» وما حولها من حضرة ورياض وحدائق 
وضفاف وأطيار وأنسام كانت مدداً للنفس الكليلة» ومراحاً للخاطر المتعب» ومصدر وحي ومتعة للشاعر. 
لقد نشد الشاعر ابن هذيل القرطبي الصّفاء لفظاً ومعنى في أبياته التي يصفها فيها الغدران المثاعب» فيقول7): 
والأرضٌُ عاطِرَة النواحي عَضْة خضرءًفي ثوب أغرٌ جديد 
ك2 2 نك ك1 كاد تحكت جد اللقسااء والستسسوه 
صاف على صفة الصا ومذاقَة فَهَدُفَفُدْمنصيب وبرُو 
يعيش الشّاعر ابن هذيل سعادة غامرة في أحضان الأرض الخضراء المعطرة» ويرفق شعوره بالسّعادة بوصفه للماء الذي 
رأى فيه الصّفاء والتّقاء» وكأنّه البلور والطّعم الطّيب والشهد اللذيذ» فنعمت نفسه بين نعيم أخضر وطيب عيش لذيذ. 
ويرى الشّاعر عبادة ابن ماء السماء”' لونين لأدم المياه والرياض» فيقول7"©: 


' - نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب ؟/75١.‏ 
' - المصدر السابق: ص”4) 4 4. 

" - المغرب في حلى المغرب: .١51/١‏ 

؛ - شعر يحيى بن هذيل القرطبي الأندلسي: ص 87. 
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و2 و4 


كسان اسم السحاء در فا شطة يُضَافِمٌ مِنْ خُضْر الرياض رُمُردا 
فصفحات لماء هي درٌ ناصع نقي» والذائب منها تصافح الرياض الخضراءء» وكأتما أحجار زمرد خضراء. 
ويورد المقري نصّاً شعرياً لم ينسبه إلى قائله» فهي أبيات شعرية لشاعر بجهول بارع صادق قال أبياته» فجاءت ملكته 
غنية بالألوان الزاهية, ممرعة بخضرتها, مترفة بزينتها اللونية اللفظيّة المعنوية في وصفه لحدول فضي يروي الحدائق الحنضرء 
ويمنح الرّوح والحياة للرياض'": 


وابجدوث انيمي يسخَكُ ماه فاتةفالميوٍس خخ يتم 
وتنائَرَت نقطعلى حافاقّه كالعقد بينَ مجمّع ومُبَدَّدٍ 
وتدحرجت للناظرين كأنها در نثيرفي باط برجي 


ه- وصف قبة السماء: 
من المعروف أن أخيلة الأندلسيين كانت "خصيبة ممرعة, وقرائحهم سخيّة معطاءة, ومعانيهم زاخرة وافرة, 
وأساليبهم متقنة في روية وأناة””"» فالأندلسيون قالوا قصائد شعرية جميلة» ليست في حقيقتها إلا لوحات فنيّة أنيقة 
الألوان» زاهية الأصباغ تشدّ انتباه القارئ لما في قَوَةء وتثير انتباهه» وتستقطب اهتمامه, وتحعله يقف فيها موقفاً 


متخيّلاً رمعها. 

يقول سعيد بن عمرون في حديثه عن النجوم”©: 
واللي ل في لون الغراب كأله مكتدرعٌبمدراع م نْ قار 
وكأنما ذاتُ الخضاب وقد هَوَتْ رامشنة رُصِذدت منالوار 
وكأنماالشّعرى العبورٌ وراءهها دعَب تحر تبحو ديار 
وكأنما أشخاصها قد أَقْرِعَتْ في السساء ياقوتسساً علسسى بُسلار 


فالليل بكيم اللون كالغراب الذي تدرع بمدرعة من القا ر الأسود, و صبح المريخ ذو اللون الأحمر كأنه نؤار حين آذن 
بالغياب» وغدت الشعرى في ضياء بحومها كأتها تألّق الدينار استدارةً ولمعانا» وكأنٌ أشخاص النجوم عندما سطعت 
على صفحة الماء غدت لامعة محمرّة» وكأًا انعكست على زجاج. 

وأما الشاعر ابن دراج القسطلي فيصف النجوم الزهر”): 


- هو عبادة بن عبد الله بن محمد بن عبادة الأنصاري الخزرجيء ويعرف بابن ماء السماءء وكنيته أبو بكر, درس على العالم 
اللغوي أبي بكر الزبيدي وغيره من علماء عصره, فنشأ عالماً شاعراً, عاش في الفترة العامرية» وأدرك دولة بني حمود ومدح 
أمراءهاء وفي مدائحه الحمودية بعض التشيّع» وألف كتابآ في أخبار شعراء الأندلس» ينقل عنه ابن سعيد في المغرب. أمَا تاريخ 
وفاته فقد اختلف فيه إذ ذكر ابن شهيد وابن حيان أنّه توفي سنة »4١5‏ وذكر ابن حزم أنه كان حياً عام .47١‏ 

' - التشبيهات من أشعار أهل الأندلس: ص 55. 

*" - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: ؟/77 ,4. 

- الأذب الأندلسي, موضوعاته وفنونه: ص 5؟”. 

* - التشبيهات من أشعار أهل الأندلس: ص 0؟. 

' - ديوان ابن درّاج القسطلي: ص؟80؟. 
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ولحد كزعي زقدد لعجو كانيب وقد لشفي بوتي 
ودَارتْ نجومٌ القهب حتّى كأنّها زو موجسا وا بحسن سويز 
يرسم الشاعر لوحة كونيّة رائعة للخضراءء فنجومها الرّهر كأتما كواعب حور في الحدائق الخضرء وأمّا مدار بجوم 
القطب فشبّهه بكؤوس بلّور يقدّمها مدير تلك الكؤوس. 
ويصف الشاعر محمد بن الحسين جو قبّة السماء» فيرى فيه الزرقة الصافية» ونبحومه ذهب متلألئ» وقد تسربل بلون 
قنة الشماة الالازوردي كرو : 
والجح و أزرقٌ والتبجومُ كأتها هسب تسسرزيل لازوردا أزرقتسنا 
ففي هذه الصورة تتجانس الألوان وتتآلف فيما بينهاء لتتخذ لوناً واحداً, إِنّهِ اللون الذّهِي الموشى باللازورد الذي 
جاء ضمن لوحة بديعة شارك الشعر والتصوير في إبداع ألوانها. 
ولذا يعد الشعر الأندلسي انعكاساً لبيئة الأندلس» ولاسيّما الطبيعة فهذه الطبيعة جعلت من الشاعر الأندلسي رسّاماً 
استحضر معه كك ما يحتاج إليه من إلهام البيئة لموهبته الشعرية» ووظَّف ألواناً جذّابة بميجة تحعل من أبياته لوحة فتّية 
5- وصف جو ارتشاف الخمرة: 
صوّر الشعراء الطبيعة الغنية بسحرها وبفتنتهاء فتحدثوا عن خمرتمم في ظلال ألوان طبيعتهم» وارتشفوها في رحاب 
جناتماء فكانت عندهم مهد السّعادة والسرور» ففي أحضاتها ينعم الإنسان بالراحة والطمأنينة» ومن هنا كانت هناك 
صلة وثيقة بين الخمرة والطبيعة المزركشة» لذلك وثّق الشعراء بشعورهم المرهف هذه الصلة» فنراهم يستسيغون شرب 
الخمرة في رحاب الطبيعة» واستمدٌوا من مدركات الطبيعة الأندلسية صفات خمرتهم التي كانوا يشربونها في كل حين وفي 
كل مكان, في الرياض والبساتين والحدائق الخضراء» وعلى ضفاف الأتمار الزرقاء» وتحت ظلال الأشجار الوارفة. 
لقد اتخذ الشريف الطليق عدداً من عناصر الطبيعة» ونعت خمرته بصفاتماء فهي نور ساطع مضيء في ظلام ليل 
دامس» وتشرق كالشمس في كف الساقي» فجاءت لوحة فتيّة رسمتها يد فنان شاعر”): 
رب كأس قد كسّت جُنمّ الدُجى ثوب نورفي سنها أشرقا 
أشرقت في ناصع منكفه كشعع الشمس لاقىالقَلقَا 
ليحت كبييت] وفسيوة مكريتنا ويد الساقي الحَيّى مَشرقا 
وبمزج الشاعر ابن عسّار بين فتنة الطبيعة وألواتحا الحذّابةه ويك قر اللي 1 


' - التشبيهات من أشعار أهل الأندلس: ص١؟.‏ 

' - مع شعراء الأندلس والمتنبي, سير ودراسات: تأليف إميلو غرسيه غومث, نقله إلى العربية د. الطاهر أحمد مكي, دار المعارف, 
ط:؟, مو" اهى, ا5ام. ص77 . 

" - محمد بن عمار الأندلسيء دراسة أدبية تأريخية لألمع شخصية سياسية في تأريخ دولة بني عباد في إشبيلية: تأليف د. صلاح 
خالصء. مطبعة الهدى - بغداد. ص89١.‏ 


-11١/م-‎ 


أدز الزجاجة فالتسيم قد انبرى 

والنجم قد صرف العنان عن السرى 

والصّبح قد أهدى لنا كافوره 

لما استرد الليل منا العنبرا 

والروض كالحسن كساه زهره 

وشياً وقلده نداه جوهرا 
فلقد راق النُسيم وطاب هبوبه» فلتدر كأس الخمرة في هذا الليل الذي أزمع بحمه عن السرى والغياب ليؤنسنا بنوره» 
وقد أهدانا الصّباح ذلك الليل المعطّرء وغدا الروض مزدهياً بالحسن والجمال ما يدفعنا إلى الأنس والشراب. 
ويحتسي المعتمد خمرته بين مظاهر طبيعة بلاده» فيصوّر طبيعة الأندلس في ليلة من ليالي سروره بنفسيّة ملك يطرب 


00 

ويلهو ': 
ولقد شربتُ الرَاحَ يسطعٌ نورُما والليلٌ قد مد القَلام رداءً 
حتى تبدَّىالبد رفي جوازيه مَلكائئتهى بهجةوبَهةً 


فالشاعر شرب البّاح ونورها يسطع في الليل عندما مدَّ ظلامه في قبّة السماءء وتبدّى البدر النيّر في برج الجوزاء ملكاً 
ازداد بمجة وضياء. 

وهكذا تبدّت الطبيعة الأندلسية في أشعار الشعراء الأندلسيين لوحاث فنيّة مبدعة زاهية بألواتما المحتلفة التي تريح 
العين» وتجعل المخيّلة الإنسانية ترسم أبعاد هذه اللوحات في خلجات شعورها. 


ااا ا العلل ااا !لبس بو 


' - ديوان المعتمد بن عباد: ص١8؟.‏ 


-1١9- 


الفصل الثاني 
اياناك للررن ف لبس ادلي الوروك 


و 5-20 8 30 
الشعر ديوان العرب» ومجمع علومهم, ومنتهى حكمتهم؛ وهذا يوضّح غنى الشعر الأندلسي وتحدده وتطوّره» حيث 
ينطوي على أبعاد تكوين حضارة فتيّة أدبيّة» وحضارة أمّة رسّخت موقعها المتقدّم بين الحضارات؛ لذلك فإِنٌ الشعر 
العربي رسم صورة حيّة للمجتمع الأندلسي» وحسّد ملامح الشّخصية الأندلسية» بما تحمله من ملكات وقوى 
وأحاسيس وعواطف وأخيلة» فتعدّدت مظاهر تقدّم الشعر الأندلسي ونضجه بغنى قضاياه» وتعدّد موضوعاته التي 
تحيط بحوانب حياة الإنسان كاملة» فجسّدت مواقف إنسائيّة جميلة في مختلف الميادين» فكانت ناضجة في الوجود 
واجتمع والحياة العامة. 
ورا كان للون في نفوس هؤلاء الشّعراء الأندلسيين وأحاسيسهم أصداء حبايا وحداتهم وشعورهم وتَلّيات وعيهم 
الجمالي» لما تراه عيونهم من أشياء ملونة ومظاهر طبيعية وحضارية متأتّقة وزاهيّة» لذلك انطبعت بشخصياتهم, 
وامتنحت ذاتهم بالموضوعي» عندما جسّدوا تلك القيم الحمالية التي عبّروا عنها من خلال دواوينهم الشعرية. 
لذلك كان هذا الفصل الذي يبحث في طبيعة اللون ودلالاته النفسيّة» من حلال عرض جملة من الألوان الرئيسة التي 
استخدمت في الشّعر الأندلسي», مثل اللون الأبيضء والأسود, والأخضرء والأحمر, والأصفرء والأزرق. 
لقد "غدا التأثير النفسي للون أمراً مألوفاً, أقرّه العلم. وأثبتته التجربة الإنسانية, ولَمّا كان الأدب جزءاً من تلك 
التجربة, فإنّه لم ينفصم عن مقدّماتها ولا عن نتائجهاء وأصبح مما لاشكّ فيه أن للألوان قيمة فنية ونفسيّة 
جليلة في مجال الأدب”", فالفن عندما يعبّر بقوّة عن حياتنا الدّاخلية» فإننا ندرك أن الأشكال وألوانما المستخدمة 
خْبرنا بالكثير عن طبيعة تحارب الإنسان وحياته متجاوزةٌ شكلها التخيّلي الذي تحسن به العين» ويصبح الإنسان من 
خلال اللون قادراً بشكل كبير أن يعبر عن معان أكبر من أن تعبّر الكلمات المباشرة عنهاء عند ذلك نستطيع 
القول: إن "اللون له قوّة رمزيّة”" "فاللون رمزيّ الدلالة» وهي رمزيّة لكل جماعة حسب معاناتهاء وتجاربها 
ومواقفهاء وهي بخصوصيتها تطلعنا على آفاق ذوقيّة تستعمل الرمز وتستخدمه في حياتهاء وهكذا ينتهي بنا 
المطاف إلى إحاطة اللّون بإطاره المعنوي”””, و"لهذا تبدو عملية استحضار الطّاقات الوجدانية والعاطفيّة التي 
تعتمل في كوامن التّفس من خلال دراسة الألوان في الشعرء تبدو أمراً ملّحاً بصرف النّظر عن الفكرة التي 


' - اللون في شعر ابن زيدون: ص8 .١٠١‏ 

' - الفن والشعور الإبداعي : ص٠‏ 76. 

" - الضوء واللون في القرآن الكريم» الإعجاز الضوئي - اللوني: نذير حمدان, دار ابن كثير, دمشق- بيروت, 47١‏ اه, ١١1‏ 1آم. 
ص7١ .1١‏ 
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يحملها الشاعر عن ظلال تلك العمليّة وتداعياتها2"7, "اللون يسّهل علينا رؤية دقائق الأشياء"”", و"هو 
يؤدي بكَ إلى دقة في التقدير ورقّة في التعبيرء ومتانة في الذّوق السّليم والطبع القويم» هو حاسة في نفسه 
كالحواس الخمسة, على أن الشّعور والغبطة اللتين يشعر بهما الإنسان عند رؤية اللون لا يمكن تفريقهما عن 
طربه بالموسيقى”". 

وقد شكّل اللّون لدى الشّعراء الأندلسيين هاحساً ذاتيّاً عميقاً لذلك وظفوه في أشعارهم كاشفين عن دلالاته المعرفيّة 
والحماليّة» فالألوان إضافة إلى كونما: "مظهراً من مظاهر الواقعيّة في الصّورة الشعرية, كانت حاملة إرثاً ثقافياً 
تتوضّع في الألوان جملة من البنى الأسطوريّة» والحضاريّة المؤمّسة لثقافات الشعوب, فكانت ذا دلالة 
جماليّة"”. 

ولعلّه من الصعب أن ندرس اللّون منعزلاً عن سياقه؛ وارتباطه بالموقف الذي استدعى حضوره في البيت الشعري» 
لذلك يتبيّ هذا البحث محاولة استنطاق دلالات اللُون من خلال ارتباطه بما حوله, وبتعبير آخر كيف يؤثّر اللون في 
السّياق المحيط به وهو يشمٌ في الوقت نفسه ذلك الإشعاع على الأشياء من حوله؛ لذلك سوف يحاول البحث في 
هذا الفصل الوقوف عليها مبيّناً مظاهر الجمال اللّونية الشّعرية الأخّاذة في شعر الأندلسيين» وسيحاول أن يفرد دلالة 
كل لون وصور استخداماته الإبداعية لنستدل على طبيعة رمزيّة الألوان في الشّعر الأندلسي. 
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' - اللون في شعر ابن زيدون: ص8 .١١5 21١١‏ 

' - الضوء واللون في القرآن الكريم: ص٠”.‏ 

" - المرجع السابق: ص.”. 

؛ - في النقد الجمالي, رؤية في الشعر الجاهلي: أحمد محمود خليلء دار الفكر- سورية, دمشق, دار الفكر المعاصر- لبنان, 
بيروت, 1555١م.‏ ص”9١.‏ 


ب 


أ- اللون الأبيض 
أو/ا- الدلالت المباشرة للون الأبيض. 
0 المدجح.. 
| -الأيض. 
١‏ - القوة. 
؟ - العزة. 
اج بيض الوجولا. 
ه -ياض الأمكنق. 
٠‏ الغزل. 
ثايا - الدلالخ غي رالمباشرة للون الأبيض. 
٠‏ المدح نموذجاً. 
أحاليين 
١‏ - المثال الأعلى للرجولة. 
؟- الرمز الأعلى للضياء الشفاف. 
*- المظهر الأعلى للجلال وسموّ الجوهر الإنساني. 
4 - الاستعداد الدائم للحرب. 
ه- العلوٌ والعرّة. 
5- الهداية والحماية والكرم. 
ب- الغمام. 


5ك 


أت الدون الاسطن 


يتل اللون الأبيض "الضوء الذي ما كانت رؤية الألوان ممكنة من دونه, فكل الألوان متضمّنة في الضوء 
الأبيض: فهو مكوّن من حزمة من الأشّعة, يمكن أن تحلّل بواسطة منشور", فالأبيض هو 'جماع 
الألوان"”", وهو "من الألوان الموسومة بالفئة الباردة””" التي تثير الشّعور بالهدوء والطمأنينة والاسترحاء. 

إِنّه من الألوان التي "تزيد من الحجم الظاهري للأشياء. وقد جاء الأبيض في المرتبة الثانية من مراتب تميبز 
الألوان عند الشعوب المختلفة» بعد الأسود في القائمة الأنثروبولوجية؛ وعد هو والأسود والرّمادي من الألوان 
المحايدة أو السلسلة غير الملونة"0©) ومن المعروف أنّ اللون الأبيض اقترن ذكره "بضوء القمر, وبالأماكن 
البعيدة الباهرة, إِنّه صورة التور والطهارة””". ففيه صفاء القلوب» ولون التلج برمزيته» رمزية الفرح» ورمزية التخلّي 
والموت» وفيه الثقاء المطلق للروح» وفيه البراءة والخلود والتهارء وفيه الآفاق اللامتناهية التي يضيع فيها الإنسانء 
ف"الفراغ الأبيض في رؤيانا هو ليس المسافة بين البعيد والقريب, ولا الأعلى والأسفلء, ولا حتى المكان الذي 
هناك أو هناء بل هو نفَاذ موجود في كل مكان في تجربتنا الشعوريّة للرؤية, إننا لسنا مهتمين بالجوهر المادي, 
ولا بأشكاله ككيان معمّم يشمل الكون, الفراغ واقع دائم الحضور في التجربة البصرية لعالمناء بدونه لا يمكن 
لصورة كاملة لأيّ شيء أن ثذرك بالحواس, وهو يحمل تجربة محسوسة:؛ تعادل أية تجربة تنم عن طريق حاسة 
اللمس”” 2 فهذا الفراغ الأبيض ربا مثّل الفراغ الكونٌ الذي يحيط بالأشياءء "لأنَ أحد مؤثّرات الفراغ هو إعطاء 
الوهم بأن الصّورة التي يمكن أن يتصوّرها المتلقي تشكل عدداً غير متناه من الاتجاهات المتعددّة 


١ 20" الأشياء‎ 


' - اللغة واللون: ص١١2.1‏ ؟١١.‏ 

' - اللون في الشعر العربي قبل الإسلام: ص١7.‏ 

" - الإضاءة المسرحية: شكري عبد الوهاب, الهيئة المصرية العامة للكتاب- القاهرة, ٠94١م.‏ ص8؟١.‏ 
؛ - اللون في الشعر العربي قبل الإسلام : ص75١.‏ 

* - تفسير الأحلام. بحث في سيكولوجية الأعماق: بيير داكوء ترجمة وجيه أسعد. منشورات وزارة الثقافة - سورية, 5/868١م.‏ 
ص ”750. 

' - الفن والشعور الإبداعي : ص5؟7. 


" - المرجع السابق: ص7 ؟؟. 


مود 


إِنّه رمز "النتقاء والصّدق, وهو يمثّل نَعَمْ في مقابل لا الموجودة في الأسود. إنّه الصفحة البيضاء التي 
ستكتب عليها القصة, نه أحدّ الطرفين المتقابلين» إِنْه يمثّل البداية في مقابل التهاية, والألف في مقابل 
الياء"”", إِنّهِ اللون الذي يوحي "بالرّاحة والمشروبات والمرطبات البيضاء اللبنية والأمان"”", فهو لون "طهارة 
وصديق ونور إلهيَ”", وهو "الجمال والتقاء والسلام”" , واللّون الأبيض "لون اللين والمحبّة والحكمة والعلم 
والعلم والمعرفة متى اقترن ذكره بالشّيب””, كما أنه لون "الوضوح والوفاء والملك والتّقاء والسرور والعفة 
والبكارة"”2. وهو يدل على"التجرّد من الزيف والتخلّص من دنيا الألوان. فهو لون الملائكة والقديسين؛ ولون 
ثياب المؤمنين ووجوههم في الجنة. حيث يبدون في صفاء نورانيّ كاملء وكأنّما تجرّدوا من المادة وكل ما 
يذكر بها" "وقد يكون رمزاً للكآبة والحزن باعتباره من الألوان الباردة"”", وذلك عندما تصبح التّفس البشرية 
البشرية في ميدان القلق والألم والحزن والضعف والعجز. 

وهو لون "اقترن بالإشراق والحياة والسموٌء اقترنت به قيم معنوية إيجابية"”', فهو "حضور جميع الصّفات 
المحمودة””' '", وهو عند المتصوّفة "اللّون الرئيس للحكمة, فهو يدل على الوضوح والتجلّي”' '' والظهور والتألق 
والمتطوع» ففي البياض "روح المؤمن وطمأنينته””"2, و"الرمز الأعلى لقوة السّماءء وربّما كان ذلك مشتقاً من 


بياض ضوء الشّمسء ومن شدّة تأثيره في اللّون الأسود”", ولذلك هو من أجمل الألوان» ومن أحبّها عند النّاس 


' - اللغة واللون : ص231/88 185. 

' - موسوعة علم النفس : .197/١١‏ 

' - الصورة الشعرية والرمز اللوني : ص؟ ؟. وينظر: معجم الإيمان المسيحي: الأب صبحي حموي اليسوعي, أعاد النظر فيه من 
الناحية المسكونية الأب جان كوربون, دار المشرق- بيروت, بالتعاون مع مجلس كنائس الشرق الأوسط, ط:؟, 1994م. 
ص 4 .١‏ 

- جماليات اللون في القصيدة العربية : ص5 4. 

* - الألوان في اللغة والأدب : الصادق الميساويء حوليات الجامعة التونسية, ع: 5", .١9968‏ ص 584. 

- المرجع السابق : ص ه58 ؟. 

" - اللون في الشعر العربي قبل الإسلام: ص٠7١.‏ 

* - الإضاءة المسرحية: ص١؟١١.‏ 

' - الألوان في اللغة والأدب : ص٠8؟.‏ 

'' - مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار الغيوب: ص؟". 

'' - معجم مصطلحات الألوان ورموزها: ص ١ه5.‏ 

'' - الضوء واللون في القرآن الكريم: ص١5.‏ 

'' - المرجع السابق: ص”4. 
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حسب ما أظن» فهو اللُونَ الذي تتطلّع إليه الثفس البشرية تخلصاً مما هي فيه» وتلويناً لحياتماء وتغييراً لشدتماء فكأنه 
"مشرق دافى2"7, فهو "الحبٌ والحياة"0". 
إنه من "السلسلة الأكروماتيّة اللآلونية"”". فهو "يملك معنى مزدوجاً, فهو لون عدم سفك الدماءء ولون البرد 
الذي يلطّف الموت"”, وعُرف بِأنّه لون "التتور والبراءة بكميات كبيرة , هو لون التّرف والرفاهيّة, في الشرق 
نه لون الحداد, وفي الصين القديمة كان يشير إلى تفوّق أو سمو الاهتمامات الدنيوية التي تحدث عقب 
الوفاة» وكانت المآتم والجنازات تعرف باسم القضية البيضاء لهذا السبب, وفي مصر القديمة كان الأبيض 
لون الفرح والبهجة,. والشخص الأبيض يكون ذا مزاج مبتهج”2, و"كان فرعون يرتدي تاجاً أبيض يرمز إلى 
سيطرته على مصر العلياء كما أن هذا اللون كان مقدّساً في العصور القديمة لإله الرومان «ع)زمدال؛ وكان 
يضحَّى له بحيوانات بيضاء"20. 
ركان "سيدنا المسيح اليا يفثل في ثوب أبيض ليدلٌ على الصّفاء والتقاوة"”" كما ورد في إنحيل لوقا: "وبعد 
هذا الكلام بنحو ثمانية أيام, مضى ببطرس ويوحنا ويعقوب, وصعد الجبل ليصلي, وبيدما هو يصلي, تبدّل 
منظر وجهه. وصارت ثيابه بيضاً تعلألاً كالبرق"”2. وف إبحيل مرقس ورد أنه "وبعد ستة أيام مضى يسوع ببطرس 
ويعقوب ويوحتاء فانفرد بهم وحدهم على جبلٍ عالٍ, وتجلى بمرأى منهم, فتلألأت ثيابه ناصعة البياض, حتى 
ليعجز أي قصار في الأرض أن يأتي بمثل بياضها"”". و"لعلّ معنى الصّفاء والتقاوة هو المقصود في اختبار 
اللون الأبيض عند المسلمين لباساً أثناء الحجّ والعمرة» وكفناً للميّت”'", فهو "لون الكفن"'", و"كان 


' - اللغة واللون: ص١".‏ 

' - اللون ودلالته في الشعر العربي السوري الحديث نموذجاً: هدى الصحناويء رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الآداب» بإشراف 
الأستاذ الدكتور أسعد علي. جامعة دمشق - كلية الآداب». قسم اللغة العربية وآدابها. ص؟57؟. 

'" - جماليات اللون في القصيدة العربية: ص" 4. 

- المرجع السابق : ص ؛ 4؛. 

*' - موسوعة علم النفس: .١9”/1١1١‏ 

' - اللغة واللون. ص4 .١5‏ 

" - المرجع السابق : ص”*5١.‏ 

* - الكتاب المقدسء العهد الجديد؛ دار المشرق - بيروتء لبنان» ط:ه, 955 ١م.‏ انجيل لوقا : 78/9؟. 

' - إنجيل مرقس : 4/8". 

'' - اللغة واللون. ص4 .١5‏ 


0 - معجم مصطلحات الألوان ورموزها: ص ؟ ه. 


-١ ه15‎ 


شعاراً لبني أمية"0". 

وني الغرب "يرتدي الأبيض الأطفال المولدون حديثاً والعرائس؛ ومن أجل ممارسة الأنشطة الرياضيّة, كما أن 
كل ملابس الرّفاف النسائيّة هي تقليد موطّد من تقاليد القرن العشرين, إن كل الأثواب البيضاء كلّياً عندما لا 
ترتديها العروس, تجعل الأنثى التي ترتديها تبدو سريعة العطب ومحتشمة, والنساء الراشدون اللواتي يرتدين 
عادة كميّات كبيرة من الأبيض, هنّ كماليّات (من كمال) في بحنهنّ عن عالم مثالئ غير ملطخ27. 

وعُرف اللون الأبيض بأنّه "لون النّاس الشماليين عبر المتوسط, وفي أقسام من آسية الصغرى”7". وقد عني 
العرب القدماء بتمييز اللون الأبيض بألفاظ خاصّة من أجل تحديد درحاته وصفاته وتشعّب دلالاته» فقالوا: "أبيض 
يقق» وأبيض لهق» وأبيض لياح وأبيض وابص, ووبّاصء وأبيض ذُلّمصء وأبيض برّاقء وأبيض ناصح وأبيض 
هبرزيٌ؛ وأبيض صَرَحٌ وأبيض خُرٌّ وأبيض هجان. وأبيض أبلج؛ وأبيض واضح.ء وأبيض بضٌ؛ وأبيض غض 
وأبيض أزهرء وأبيض مشرقء وأبيض مغرب وأبيض أمقه”' وقالوا فيما وصفوه بالبياض: "رجل أزهرء وامرأة 
ُعُبوبةٌ وشعر أشمط, وفرس أشهب, وبعير أعيس, وثور لهقء وبقرة لياح؛ وحمار أَفْمَرء وكبش أملح, وظبي 
آدم؛ وثوب أبيض, وفضة يقق, وخبز حوارى, وعنب مُلاجيَء وعسل ماذيٌّ وماء صاف27. 

كذلك أطلق العرب "البياض على الماءء والشّحم., واللبن» وغلبوه في مثل قولهم : الأبيضان : الماء والحنطة, 
الشّحم والشّباب, الخبز والماء"”", فهم "جمعوا بين عماد الحياة المتكوّن من مادتين أساسيتين, فالأبيضان 
هو جمع لونين بلون واحد, هما الخبز الأبيض والماء”"2» ومن المعروف أن اللون الأبيض الذي نقصده في 


الحديثء هو "اللّون كما تراه في اللّبن بعد التجبّن» والضوء الأبيض كذلك, والشفافية» واللمعان» والبريق» 


١ 


- موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها: د. محمد عجينة: دار الفارابي - بيروتء لبنان» 1995١م.‏ ؟/7١7.‏ 

' - موسوعة علم النفس: 2319/١١‏ 1514. 

" - فضاءات اللون في الشعرء الشعر السوري نموذجاً : ص١٠.‏ 

- كتاب الملمع: ص 4 3١‏ ١1ل‏ 75ل "كل كل فل تلك لال رك لل ات او اا "ل ل لاك 

* - فقه اللغة وسر العربية: أبو منصور الثعالبي؛ حققه ورتبه ووضع فهارسه مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري عبد الحفيظ شلبي» 
مكتبة ومطبعة البابي الحلبي - مصرء ؟7”9١ه.‏ 1517١م.‏ ص117. 

' - اللغة واللون: ص ١‏ ؛, وينظر: دلالات اللون في الفن العربي الإسلامي: ص١‏ 4. 

" - فضاءات اللون في الشعرء الشعر السوري نموذجاً: ص١٠.‏ 


1ع 


والصّفاء, ولذلك توصف الكؤوس الزجاجيّة بالبياض» ويقصد صفاءها"”". و"في قوائم الألوان عند اللغويين 
نجد أن اللّون الأبيض, جاء في المرتبة الأولى"7". 

وقد ذكر في القرآن الكريم "في إحدى عشرة آية, خمس منهنّ عن لون يد موسى عندما ناظر السّحرة 
(الأعراف١٠.‏ وطه؟؛, والشعراء«”, والقصص١١‏ و١م)‏ وواحدة كناية عن العمى (يوسف4), وواحدة عن 
لون الجبال (فاطر0؟), وواحدة عن لون الخيط الذي يميّز به الفجر (البقرة 2.)١8٠‏ وآية واحدة في وصف 
وجه من أنعم الله عليه بالجتّة (آل عمران+0٠):‏ وأخرى في وصف الكأس الذي يدار على أهل الجنّة 
(الصّافات20")014. 

أما الحديث النبويّ الشّريف» فقد كان هذا اللون من أكثر الألوان وروداًء "إذ حيث ورد ما يقرب مائة مرة فقد 
حمل إشارات ودلالات اجتماعيّة, فمنها أن الرسول اختار الأبيض لوناً للوائه حين فتح مكة, وبعضها جاء 
مرتبطاً بالطّهر والبراءة» والثّقاء. وببعض العقائد, والمأثورات الدينية» وكما كان مرتبطاً في ميل الرسولرص) 


إلى اللون الأبيض في التّياب والملابس"”7, كما أنّه ارتبط في التراث الشعبي بالمأثور ودلالات كثيرة. 


' - الجماهر في معرفة الجواهر: محمد أحمد البيرونيء: مكتبة المتنبي - القاهرة. ص”؟؟. 
' - اللون في الشعر العربي قبل الإسلام : ص٠ .١7‏ 
" - جماليات اللون في القصيدة العربية : ص”5. 


؛ - اللغة واللون : ص١؟55‏ ؟؟77. 


-/ا11- 


ل ل 0 
5 المدح: 


قد يجد المرء في الشعر العربي الأندلسي أصداء واسعة» وتحليّات عديدة للّون الأبيض» وهو من أكثر الألوان وروداً في 
الدّواوين الشعرية» وهذا إن دل على شيء, فإنّه يدل على محبّة العربي لهذا اللّونء لذلك نراهم قد وسموا به كثيراً من 
امحسوسات التي كانت تقع أمام أعينهم» فوصفوا السّيوف ونصاعتها ولمعانما مع الجدير ذكرة أن مدح الشّعراء 
الأندلسيين للسيوف, كان مدحاً في الوقت ذاته لشجاعة الممدوح وقوّته» فكأتم كانوا يباركون توظيف هذا اللون» 
لأتم وحدوا فيه بركة تضفي على المنعوت خصيصةً محمودة» وقوّة تفتقر إليها الألوان الأخرى, فالمدح يبرز كثيراً في 
الدواوين الشعرية» وذلك بسبب وفرة إنتاجه» وارتباطه مدّة طويلة بالخلفاء والملوك والأمراء الأندلسيين» فكانوا يسبغون 
على الممدوحين شخصيّات مثالية» تتجسّد فيها معان القوّة والحزم والشّجاعة؛ لذلك ارتبط اللّون الأبيض وفق تصوّر 
الأندلسيين بالقوّة الدالة على شجاعة الإنسان. 

وانطلاقاً من ذلك كانت هناك علاقة وثيقة بين ا محارب /الممدوح/» وأداة الحرب /السيف/» وهناك تلازم بين الطرفين؛ 
فالسّيوف هي السبيل الوحيد لفوز الممدوح بالتنّصر وتبديد الظّلام والقضاء على الأعداء» وهذه السّيوف التي يحارب 
كما الممدوح هي سيوف مرهفة لامعة برّاقة. 

إن علاقة الممدوح بالسّيف من صور القوّة والشّهامة والرحولة» فالسّيف حياة الممدوح, وقد أكثر الشّعراء الأندلسيون 
موقكر نارظ ١‏ شو وها ادسعام لفقا سم يرا كرون مورت بر اا ا 
دوراً مهمّاً في تشكيل ورسم صورة السّيف الذي يوصف دائماً بأنّه أبيض» حتى أصبحت هذه الصّفة اسماً للسيف”". 
وهذه الصور تعيد إلى الأذهان ما ارتسم في ذاكرتنا الجمعية من تلك الأسطورة» التي تقول: إِنّ القمر قد عبد بوصفه 
إلا ذكورياء وكان البديل الأرضي المقدّس عن القمر الرجل الأبيض الذي مثّل القمر» والذي كان يخوض معركة ضد 
قوى الظلام والشّرء هي في الوقت نفسه» تمثيل لمعركة القمر (الأبيض) ضد الظلام والسّواد» وانتصار الرجل الأبيض 
على الشر هو إعادة طقسية لذكرى انتصار القمرء فلابدٌ إذن أن يمنح القمر بركته البيضاء لسيف الممدوح (الرحل 
الأبيض)»؛ من أجل أن يحققٌ الاتتصارء الذي هو في الوقت نفسه انتصار للقمر /الإله9". 

ولابدٌ من أن نشير هنا إلى أن أهمية الأسطورة تظهر "باعتبارها أحدّ المنابع اللاشعورية التي يمتاح منها الفتان, 
ففي أعمق مناطق اللاشعور تكمن صور يشترك فيها الجدس البشري. وهي في أصلها ترجع إلى أقدم عهود 
الإنسانية””", ذ"على المستوى الأنثروبولوجي: ثمّة فرضيّة شائعة حول عموميّة مدلولات الألوان في ثقافات 
الشعوب, أو ما يسميها جريماس "البناء اللازمني", أو ما أطلق عليها ميشيل ليربس "البناء اللأشعوري" 
لمفردات اللون"20). 


' - اللون في الشعر العربي قبل الإسلام : ص؟8١.‏ 

' - ينظر: المرجع السابق : ص؟8١.‏ 

' - الرمز والرمزية في الشعر المعاصر: د. محمد أحمد فتوحء دار المعارف - القاهرة. ط:؟. 51/7 ١م.‏ ص728. 
؛ - جماليات اللون في القصيدة العربية: ص" 4. 
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والموروث لا يتغير اعتباطاً ولاسيّما في قضية اللّونء لأنّ "الموروث واللون يخضع للقاعدة أيضاً, ارتبط بذهن 
المجموع وأصبح حقيقة مشتركة بين الجميع"". فالأسطورة لما وظيفة بنائيّة» فهي تعمل من جهة على توحيد 
العصور والثّقافات والأماكن المختلفة» ثم أما تؤدي وظيفتها العضوية في القصيدة الشعرية باعتبارها صورة شعرية» فإذا 
تعمّقنا بما ودرسناهاء فإنّنا نحصل "على خبرتين مزدوجتين في آن واحد, وتلك غاية لا تتحقّق إلا إذا استشفٌ 
الشاعر روح الأسطورة, ولم يقف عند دلالتها الجزئية"”2. 

أ _الأبيض: 
جاء ارتباط "الأبيض" بدلالات متعدّدة كان أوَها: 

١‏ القوة: 

وظف الشّاعر المفردة اللونية "أبيض" للتعبير عن قوة الممدوح وشجاعته» فابن دراج القسطلي مدح قوة ممدوحه 
سليمان المستعين بالله» من خلال أبيضه الصّنهاجي7": 

وأبيضّ صِنْهَاجٍ كأنَّ سِنائَةُ شِهابٌ إذا أموى لِقِرَن وشَيطانْ 
يشبّه الشاعر سنان سيف ممدوحه وهو يضرب طلى أعدائه بأنّه شهاب نيّرء يهوي على هؤلاء الأعداء بأبطالهم 
ومنافقيهم, ورثًّا كان هناك تأثير للقرآن الكريم في تشكيل هذه الصورة”). 
ويفتخر الشّاعر أبو منصور بن أبي عامر بنفسه؛ ويرى القوّة من مصاحبته لثلاث”©: 

وما صاحبي إِلاجَنَاك مُفْيَعُ وأسْمَرُ حصي وأَنِْيَضُ باترٌ 

فسّذت بنفسي أمل كل سيادةٍ وفاخرّث حتى لم أَجِدٌ من أفاخرٌ 
فالشاعر يفتخر بمصاحبته لثلاثة أشياء» فقلبه الحريء الشّجاع مصاحب له. وكذلك الأسمر والبيض» لذلك كان من 
أهل سيادة» وكأنّ هذا التثليث» هو قانون الشّجاعة عند العرب”' وكان هذا ذروة ما يفخر به» فلم يجحد من يفاخره 
بعد ذلك. 
ويصف الشاعر ابن شرف القيرواني شجاعة ممدوحهء ويقرتها بقوّة السّيفء فَالسّيوف ما إن ترى تممدوحه سرعان ما 


تتقطّع وتحفل كإجفال الظّليم عندما ينتابه خط 9"): 


' - فضاءات اللون في الشعرء الشعر السوري نموذجاً: ص8 .١5‏ 
' - الرمز والرمزية في الشعر المعاصر: ص7517. 
' - ديوان ابن دراج القسطلي : ص 45. 
؛ - ينظر: سورة الجن 4/77.» (وأنَا كنا نعقد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا). 
* - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: ."854/١‏ 
- ينظر: ديوان الشنفرىء جمعه وحققه وشرحه د. إميل بديع يعقوب. دار الكتاب العربي. 4١١‏ ١هء‏ ١19١ام.‏ ص50. 
وقد استلهم الشاعر في بيته الأول قول الشنفرى: 
ثلاثةٌ أصحاب: فوَادٌ مُشَيَعٌ وأبيضٌ إصليتُ وصفراء عيطلٌ 
" - ديوان ابن شرف القيرواني: تحقيق د. حسن ذكرى حسن, نشر مكتبة الكليات الأزهرية. ص4 1. 
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و 


تقفّْع دونهٌالِيْضُ المواضي وَتَجْقَلُعنةٌ إجفان الظليم 
ومدح الشّاعر ابن عبدون قَوَة المتوكل وشجاعته من خلال بيضه وصوارمه'©: 

بيني وبين الدهر يوم مثلَهُ والبيض تشهدُ والصّوارم تحكم 
إن الشّاعر ابن عبدون يريد أن يمنح الخلود لقوّة ممدوحه وشجاعته» وذلك من خلال البيض التي تشهد على قوته؛ 
والصّوارم التي تحكم في تلك الشهادة» وتقرٌّ بشجاعة الممدوح وقوّته. 
ويوّكد الشّاعر ابن حربون الشّلبي على المعنى ذاته في مدحه للممدوح”": 

لكين تك تالح وفحة اله وَاسْتَضْهدٍ البيض الصّوارم تَفْهِدٍ 
فالشاعر يخاطب الممدوح قائلاً: إِنّهِ حقك الذي 5 إليه» ولا يمكن أن يدافعك به أحدء فإذا أردت شهود 
السّيوف المرهفة تشهد لك به. 
ويحاول الشّاعر ابن حمديس أن يرسم صورة لطيفة لممدوحه”©: 

إن الشجاعة في الحماة وإتها لأشدّ منهافي الأبي الصَّابر 


/ 


» فإِن 


فتخاف أنمارٌ الكريهة فتكهةٌ خوف البُغاث من العُقاب الكاسر 

بسنن أَسمَّرَ للحيازم نناظم وغرار أبيض للجماجم ناثئر 
فالطرلة كموي ساق لحتنا ليد اللي لكر نالعال لياف لدو عير فلن الله يسن نشاف 
قتله الدّواهي العظيمة» كما تخاف الطّيور الضعيفة من انسور الكاسرة, لأنّه يطعن بالرتمح الذي ينتظم الصدور كما 
ينظم العقد اللآلئ» ويضرب بسيف ينثر الجماجم والرؤوس نثرا ولا يخفى الطّباق اللجميل بين ناظم وناثر» وفيه تورية 
لطيفة. وتتجلّى القوّة عند ممدوح الشّاعر ابن خفاجة0): 

يَمَكدٌحَبْ لٌالألسمرالخَطُيّفي يدهو ويَامٌ الأبيض البتّار 
يشبّه الشاعر الرّمح الأسمر بحبل» وهذا الحبل يمتدّ ويزداد امتداداً عندما تمسكه أنامل ممدوحهء 4 الشاعر أله التعبير 
عن أن الممدوح هو الذي يزيد القوّة قوّتين» فهو بمنح قوة مضاعفة للرمح؛ ويجعل السّيف يبلغ غايته. 
ويرى الشّاعر الحكيم الصّورة السّامية في الحانب الإنسافي لممدوحه”©: 

ياابنالذين بجودهم وسماجهم جبرٌ الكسير وسدٌ فقر المفلس 

الضاربين بككل أبيض مخذم والضاعنينَ بكل أسمر مدعس 
فالممدوح هو من قوم عُرفوا بنبلهم الإنساني» فيسندون الضعيف» ويسدّون حاجة المعتفي» وهو من قوم غرفوا أيضاً 
بشجاعتهم وقوّتمم ف أوقات الوغى. 


' - ديوان ابن عبدون: ص 175. 

- شعر أبي عمر ابن حربون الشلبيء: جمع وتوثيق ودراسة: إعداد د. علي الغريب محمد الشناوي, مجلة كلية الآداب- جامعة 
المنصورة, ع: 9٠‏ ينايرء /ا991١.‏ ص7 4؛. 

" - ديوان ابن حمديس: ص .5١١ 257١١‏ 

؛ - ديوان ابن خفاجة: ص1”. 

' - ديوان الحكيم, أبي الصلت أمية بن عبد العزيز الداني: جمع وتحقيق وتقديم محمد المرزوقي, دار بو سلامة للطباعة والنشر - 
- تونس. ص؟١٠١.‏ 
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وتنجلى أيضاً شجاعة وعزم الممدوح في الوغى عند الشّاعر الأعمى التطيلي7): 


وعزْمك أمَضَى حين يَشْدَجِرٌ القنَا من الأسمر الخطي والأبيض الهندي 
وبمدح الشّاعر ابن سهل الممدوح» ويقرن جوده وسخخاءه ببأسه المشهور بين الناس شهرة المفل7©: 
أغرٌيَككُْمٌ من جُوو عوارفَه ويشهرٌ البيضّ بأساً شهرة الثل 


فالممدوح سيد متهلل الوحه مضيء»؛ وهو صاحب جود وكرم» يخفي إحسانه بين الناس» بينما حزمه وبأسه يتجليان 
من خلال بيضه المسلولة والمشهورة شهرة المثل الشائع. 
ويرى الشّاعر لسان الدين بن الخنطيب في ممدوحه أنه من أقوى الناس في اللجهاد في سبيل اللّهد1©: 

فلازلت يا بق ىاللوك مآثراً وأمضَاهم في الله أبيض هديا 
فالممدوح من أفضل الملوك وأخيرهم, لأنّ المكارم باقية عنده» خالدة متوارثة أَبَاً عن جدّء وهو شجاعٌ وقويٌ في جهاده 
في سبيل الله» وقوّته وشجاعته كأتمما السّيف المنديٌ الذي عرف بتانته وقوته. 


ويفتخر الشّاعر أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي بقوّة الممدود) 


أقام صلوة الحرب قايمٌ سيفه فابدت سجود الخوف تلك المعاقِلٌ 
وخاض بسّفن الخيل بحر معامع لهاالبيض موجّ والرماح سواحل 


يرسم الشاعر صورة رائعة لممدوحه الشّجاعء؛ فهو عندما أقام الحرب ودارها بسيفه القويّ البتار. فإِنَ معاقل الكفر 
والضّلال سرعان ما أظهرت علائم الخوف والطّاعة فسجدت له وقد ساق إليها سفناً من الخيل في بحر الفتن 
والحروب» وكانت أمواج ذلك البحر البيض» وسواحله هي رماحه القوّية. 

وهكذا نرى القوّة التي صوّرها الشّاعر الأندلسيء وتغيٌّ بما في أشعاره» فكانت البيض رمزاً لتلك القوّة الفائقة» التي 
حسّدتما حروب الممدوح ضد أعدائه. 

فكأن هناك علاقة وثيقة حتمية» بين: 

قوة الممدوح له البيض يد الأعداء وهلاكهم 

فالانتباه لا يقع "على اللون؛ بل يقع أثره على الجسم العضوي أو الاستجابة الجسمانية؛ أو العضوية له" 
فكأنّ "اللون يكتسب شخصية خاصة:؛ تثير استجابات عاطفية"0'»؛ فالبيض حملت في ثناياها صوراً سوداوية 
مأساويّة للمصير الذي يلاقيه أعداء الممدوح, أراد الشاعر أن يرمز من خلالها إلى الموت المفزع والمصير امحتوم الذي 


' - ديوان الأعمى التطيلي: ص8؟. 

' - ديوان ابن سهل : ص١8١.‏ 

' - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: ؟/8/الا. 

- ديوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي: ص١4١.‏ 
* - مقدمة في علم الجمال: ص 85. 

' - موسوعة علم النفس: .191/١١‏ 
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العزة: 
افتخحر الشّاعر الأندلسي بالعرّة التي رآها في بيض ممدوحه؛ ففيها تكمن الرفعة والعلقٍ والاعتزازء والشّاعر ابن هاني وجد أن 
المرهفات البيض لم تخلق ولم تصنع إلآ لممدوحه(©: 
لوقل إن امرهفات البيض لم تُخلق لغيركمٌ لقلتُ صّوابا 
ومنح الشاعر سيوف ممدوحه ليس الرفعة والعرّة فحسبء إَا بمنحها القداسة عندما يقسم بما": 
حَلفتُ بالسّابغات البيض واليّلَبٍ وبالأسِئة والهنديّة القيبٍ 
لأنت ذا الجيشُ ثم الجيشُ نافلة ا ا 3 
إن الشّاعر يقسم بالدّروع الطويلة والبيض واليلب والأسنّة الهنديّة بأنّ مدوحه هو الحيش» فهو يعطيه صورة تفوق البيش» 
وماعدا ذلك فكلام زائد لا فائدة له ولا معنى. 
ومدح الشاعر ابن درّاج القسطلي الممدوح من خلال افتخاره واعتزازه بحروبه وفتوحاته 
تجار عرو تتسذها التسيفز والققنا قفحاة حفحيوئ: واقتعنناء لحان 


00 


فيلهوكماغليْتَمنتم مُسُلم وأرخصت في أعدايه من دم غال 
يرى الشاعر في فتوحات ممدوحه تجحارة» ولكنّ تلك التجارة هي تحارة فتوحات وحروب» نقدها هي البيض والرّماح من أجل 
رد الحقوق والقضاء على الأعداء» لذلك كان يحافظ ويصون دم كل مسلم من أن يراق» بينما يريق دماء الأعداء» ويهدرها 
مهما كان شأتما. 
ويشبّه الشاعر بيض الممدوح الحاحب عبد الملك المتلألئة النيّرة من ضياء وإشراق ممدوحه, كأتّما حبّات درٌ سكن في 
الصّدف©): 

والبيضُ قد غشِيّت منهم سنا غرّر كأثنهادر بحر يسسكنٌُ الصّدفا 
ويعتدٌ المعتمد بن عباد بنفسه عندما استولى على قرطبة ©: 

خطبْث قرطبّة الحسنءً إذ مَتعتْ من جا يخطبّها بالبيض والأَسَل 

وكم غدت عاطلا حتى عَرَضتُ لها فأصبحت في سَريّ الحلى والحلل 
يشبّه الشاعر قرطبة بالمرأة الحسناء التي حطبهاء وقد أدّى مهرها ثما أراقه من دم الأعداءء حيث كانت تمتنع عن خطوية كلّ 
من جاء إليهاء ولذلك كم كانت تبدو خحالية الجيد من الحلي والرّينة» حتى جاء المعتمد فملاً جيدها من الذهب, وكساها 
أفخر الثياب» وحمّق الانتصار فيها على الأعداء. 
وأما الشّاعر عبد العزيز الطَّراوة9, فيطلب كأساً من خمرة دم البطل الشجاعء ولا يتغيٌّ إلا بالسيوف والرماح”"©: 


' - ديوان ابن هاني : ص؟ ه5. 

'" - المصدر السابق: ص ؛ ه. 

" - ديوان ابن دراج القسطلي : ص٠‏ ”7. 

؛ - المصدر السابق: ص؟١8”.‏ 

* - ديوان المعتمد بن عباد : ص 58 55. 

' - هو سعيد بن عثمان بن عبد المؤمنء تولى غرناطة من قبل أخيه يوسف بن عبد المؤمن» سنة ,5١5‏ توفي سنة ؟17د. 
" - المغرب في حلى المغرب : 47/١‏ 4. 


9د 


لاقني الكأس إلا مسن دم البَضْل ولاتُقَنّ بنغفير البيض والأسل 
لقد رأى الشّاعر الأندلسي مثالاً للعرّة والرفعة في البيض التي كان يحارب بما الممدوح» فاتخذت تلك المفردة اللّونية دلالات 
معنويّة نفسيّة» ارتبطت بمشاعر الشاعر وتدفقها تجاه شخصية ممدوحه. 
لذلك أكثر الشعراء الأندلسيون من ذكر السّلاح (الأبيض» البيض)؛ وحمّلوه صفات وتدل على ما يحسّدونه من قيم تغّْوا 
كما بسيوفهم؛ فكان التّعْنى ببياض السّيوف وما حسّدته السّبيل المعنوي لما أراده هؤلاء الشعراء الأندلسيون من ممدوحيهم في 
تلك الأصقاع من الحكم العربي الذي دام طيلة أربعة قرون. 
وآخر ما نروم الإشارة إليه» هو أن بياض السّيوف كانت تحمل من خلال الأبيات الشعرية التي تناولناها في البحث حقائق 
صبغية ورموزاً فكريّة وعاطفية» وق الوقت نفسه كانت ألواناً حقيقية وجازية ظاهرة» مفردة مرّة» ومجموعة مرّة أخرى» فكانت 
هذه الألوان الناصعة لبياض السّيوف تحكي لنا صوراً شعرية جماليّة أراد الشّاعر أن يعبّر عنها. 

ب- اليد البيضاء: 
وظف العرب اللون الأبيض للدلالة على معان تمتعددة فهو"لون الثَيّرِين”"'» وارتبط عندهم بتعبيرات تدل على الطهر 
والنقاء» ولذلك نحد أنّ رمزية هذا اللون استمرت عند العرب» واستخدمه العرب القدماء في تعبيرات تدلّ على ذلكء» فقالوا 
يد بيضاءء» واستخدموا هذا التعبير في "مقام المدح بالكرم, ونقاء العرض”", فاليد البيضاء هي اليد الكريمة الفعال» و"هي 
النعمة, والإحسانء والنعمة العظيمة التي لا يشوبها من وأذى"”". 
إنَّ صفة البياض لهذه اليد هي صفة معنويّة عند العرب» وليست حسيّة» فعندما يقترن البياض بأجزاء الجسمء نراه يعطي 
المتلقي دلالة ممزوحة حقيقيّة إيحائية» "فجزء من أجزاء الجسم (اليد) + الأبيض - الإشراق والتّدى والكرم"2. 
وقد وصف الشّعراء الأندلسيون الممدوح, وافتخروا بيده البيضاءء فكأنّه أصبح عندهم معياراً أخلاقياً ينطوي على دلالة 
أخلاقية» وهي عمل الخير والإحسان والنعمة. 
إن الشّاعر ابن هاني الأندلسي يصف ممدوحه بأنه من أهك الأكفٌ البيضء» ويفتخر بتلك الصفة0©: 

أمل الأكف البيض تُدني القرى الول في القرب وفي الشُحُق 
لقد كانت أكفٌ هؤلاء القوم كثيرة السّخاء والحود» فإِتما تمنح الطّعام للعافين» وتنحر الإبل جوداً وسخاءً سواء أكان العافون 
قريبين أم بعيدين. 
ويقرن الشاعر ابن درّاج القسطلي نور الممدوح وإشراقه يإحسانه ونعمه”©: 

وأنارَت به نج وم العالي وأنحار السدنيا بيسيض الأيناذق 


فالشّاعر يرسم صورتين نيّرتين لممدوحه. فهو حاز على الرّفعة والعلاء فكأنّ نحوم العلا استمدّت منه الضّياء والإشراق» وكان 


.7٠١/؟ معجم مصطلحات الألوان ورموزها : صه 4»: 45 . وينظر: موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها:‎ - ١ 
.54 ١ص‎ : اللغة واللون‎ - ' 
المتن اللغوي وتشكيلاته الدلالية في النص الشعري عند نزار قباني, المجلدان الثالث والسادس نموذجاً: هايل الطالب. بحث أعد‎ - " 
أعدّ لنيل درجة الدكتوراه في الآداب» بإشراف د. رضوان قضمانيء جامعة البعث - كلية الآداب والعلوم الإنسانية» قسم اللغة‎ 
.١ 4١ص العربية.‎ 
.١4١ المرجع السابق: ص‎ - 
.؟7”٠ ديوان ابن هاني: ص‎ - '* 
.7١١ ص‎ : ١ 
.581١ وقد ورد تعبير "اليد البيضاء" في أماكن أخرى من الديوان» ينظر :ص ؟ :5 كل "1ت‎ 
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إحسانه وكرمه نوراء زيّنا الدنيا بالبهجة والإشراق. 


ويعبر الشاعر عن فخره بالمرئية7©: 
لمتَحَيقن أباتيحنك ف المتكتالحات تمتكك وجححة المكحن بالفْسحناء 


فسحاء أيادي المرثية وكثرة فعلها الأمور الصالحة هي التي جعلت وجه الضّحى يتمسّك بالضياء» فلولا أفعالها الحميدة 
الحسنة لكان وحه الضياء أسود. 
إن اللون الأبيض هو من أكثر الألوان سعد لأنّ فيه "الإشراق والإضاءة”"» وفيه الكرامة وبياض الفعال» وكثيراً ما 
عبّر الشّاعر عن بياض فعال الممدوح وإحسانه بأنّه سعيد بذلك الإحسان والعطاء. 
والشاعر ابن زيدون عبّر عن فضل ممدوحه؛ حتى أن فعال الممدوح غمرت الشاعر بالسّعادة والغنى والحاه الرفيع7": 
غمَرَثِي لك الأيَادِي البيضْ تَسَبوافروَجاةه عع ريض 
ورا أراد الشاعر التُعبير عن أنه أهلة لذاك الإحسان والعطاء المتدقّق من أيادي ممدوحه البيضاء©؟ : 
فَسَدَقْ ظتُوناً لي وَفِيّ فإِنّني أَهُلُ اليد البيضاء مِنْك ولا فَخْرٌ!! 
فهو يطلب من أي الوليد بن جهور أن يصدّق ما أوحت إليه به الظّنون» من وفاء وإخلاص» فهو أهل لإحسانه 


وجدير بمعروفه» ولا يقول هذا الكلام فخراًء إِنَا هو الحقّ الصّراح. 


وتفكض الشاعر ابن عثاز الأتدلس عيض أيادى دسي 
مليك سنى الحالتين متيم 


ببيض الأيادي أو بحمر الملاحم 

فالممدوح مغرم بخصلتين نيرتين» وهما الإحسان والشّجاعة التي شطرها فى ساتتابه الوض] تيت الذماء الحم سيل. 
يعار الشاغر ابل دين خا السقورة زفاسها عبد دوه الللشمك رن هياو 00 

ذنويديٍحمرةءً من قتللهم وهي عنداله بيضاءً اليد 
إن يدّ المعتمد حمراء اللون» لأتما خُضّبت من دماء أعدائه؛ أمَا عند الله فهي طاهرة نقيّة لبيض فعاله وإحسانه. 
ويقرن الشاعر ابن تحفاحلايين فال مذوحه ضيه 9 

فإنَ القَيِثْفي بيضالأيادي وإِنّ القَوْت في التسُل الخضيب 
قالغطاء والستحاء الكرمان يكمبان فق آياديه لبي وَإنّ النصر يكين ف تضول سيوفه المحضبة بالدماء لمر 
ويرسم الشاعر ابن سهل صورة لطيفة لأيادي ممدوحه البيض”": 


' - ديوان ابن دراج القسطلي: ص .٠١١‏ 

' - دلالات اللون في الفن العربي الإسلامي : ص١‏ 4. 

" - ديوان ابن زيدون ورسائله : ص9"؟. 

؛ - المصدر السابق : ص؟5؟ه. 

- محمد بن عمار الأندلسيء دراسة أدبية تأريخية لألمع شخصية سياسية في تأريخ دولة بني عباد في إشبيلية: ص٠١؟.‏ 
' - ديوان ابن حمديس : ص٠ .١4‏ 

" - ديوان ابن خفاجة: ص؟1. 

* - ديوان ابن سهل: ص”5. 


-١4- 


اكيم رمتحو ]إن راك #أتتحةه الحعو قره تجن بستحة يفييجناء 
لقن الوقار إذا ارتقى مِنْ فوقِه ندبٌأشمٌُوهضبة شماه 
لأفنسن كنياة تيتيعكا» فقسوف حدا ونكت سمي ا لسرا 
فالشاعر ابن سهل يخاطب الممدوح فيقول له: إِنّ البحر أصبح ساكناً من دهشته وحيائه منك» لأنك قيّدته فكنت 
أكثر سخاءً منه» ولذلك لم يعد يضطرب كي يعطي المعتفين من خيره, فقد لقّنته كيف يكون الوقار والسّكينة» إذا ما 
ارتقى من فوقه مثلك ندب ذو همّة شمّاء وعزةٌ قعساء كمثل الحضبة المرتفعة التي لاقى المطر نباتماء فأينعها خصباً وحوداً 
من يديك البيضاءء» فأصبحت حديقة ممرعة بأنواع الثُمار والمخصب. 
وأمّا الشّاعر الرصائي البلنسي فإنه يقرن بين ما تفيضه يد ممدوحه من خيرٍ وفيرٍ» وبين تلهّب الخاطر عند الممدوح 
وتوقله كا تي 00 
أيداً تقِيضُ وخاطراً مُتَوقَداً دَعْهاتبت قبَساًعلى عَلَمالنّدى 
نِعََاليدُ البيضِاءًآتئس طارقٌ نارَالذدّكاء على مكارمِهامّدَى 
إنّ يد الممدوح تفيض بالخير والتّعيم» وخاطره نار ملتهبة» لذلك يطلب الشّاعر أن يدع تلك اليك البتعاء عان عي 
التدى» يهتدي إليها طلأبما من طارق قرى أو طالب هدى ورشداً. 
ونتعس لنياة الدية د لين يقال موه وعطاء انه ويسفه بالسركث الأنادض الل ار 
ل الأتالاق ديق ونين رتنا تسنة أن الفحتريقن وملشحير الأتصيناها 
قح شايحنا] فد الفصرق فحنا إق غاواقيتكها طواكتت)] 
فممدوح الشاعر هو سيّد الفعال الخيّرة» وهو سيّد العطاء والإحسان, لذلك قيلت القصائد المدحية لشكره» وقد بلغ 
شأواً عالياً من الرّفعة والعلق» حت أنّ المشتري -وهو أبعد الكواكب- قد تطلّع إلى بلوغ تلك الرّفعة والعلوٌ. 
ويرى الشّاعر أبو اسحق بن عثمان أن يد ممدوحه بيضاء مشرقة مضيئة» حتى أن قلوب الحسّاد أصبح فيها جروحاً 
من كثرة حسدها لفعاله وعطائه”": 
وكموْلكمِنْيدٍبيضاً تطلوي لوب الحاسدِينَ على تُدُوبٍ 
ويقدّم الشّاعر أبو جعفر بن وضّاح آيات الشّكر والعرفان على ما بدر من ممدوحه من عطاء وكرم وسخاء”©: 
وافقك سابقة الثشاءٍ على الذي ثوليه من تلك اليد البيضاء 


وربما يعترف الشّاعر أبو محمد بن حامد بخصاله التي يهواها ويفتخر بما من حلال مدحه للممدوح”): 


' - ديوان الرصافي البلنسي: ص ؛ 5. 

' - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: ١/1؟؟.‏ 

" - زاد المسافر وغرة محيّا الأدب السافر : ص١5.‏ 

؛ - المصدر السابق: ص 28. 

* - مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس: ص”٠4.‏ 


-همط_- 


كلت الهوى إلى هوى المجد والعلى وبيض الأيادي والوزير أبي عَمُرو 
فالشّاعر ترك الحب إلا حب بلوغ امحد والرّفعة والعطاء والإحسان وحيّه للوزير أبي عمرو. 
ويمدح الشّاعر أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي الممدوح لفعاله وعطائه7©: 

رَعَى الورى بيدٍ بيضاءً كم عَتَقَتْ بالبيض والصفر حُرَاً غيرَ منكشف 
لقد أصبحت الحياة مرعة خصبة بفضل جود الممدوح ووجوده. حيث أصبح الناس ينالون الفضل من يده البيضاء 
السّخية» التي كانت تحرّر الأسرى بما تبذله في سبيل افتدائهم من الذهب والفضة» من دون أن يُعْلم أحداً بذلك؛ 
وهذا هو الكرم الحقٌ والحود السّخحي. 
وهكذا نرى أن دلالة اليد البيضاء اكتسبت أبعاداً فوق لونية» اقترنت بخصال إِيجابيّة رأى الشاعر الأندلسي فيها 
العطاء والكرم والإحسانء» وهي دلالات مازالت مختزنة في حذور لغتنا العربية وذاكرتنا. 

ج - بيض الوجوه: 
إِنّ بيض الوجوه "لون عقلي معنويّ؛ اكتسب موجاته من نور العمل الإنساني أو من ظلامه”"2, والتّفس البشريّة 
والروح الإنسانية لا توصفان بلون حقيقيّ ثابتء إِنما بجحازاً نقول: نفس بيضاءء أو وجه أبيض. وقد استخدم القرآن 
الكريم بياض الوجه يوم القيامة رمزاً للفوز في الآخرة نتيجة العمل الصالح في الدّنياء وذلك في قوله تعالى "يوم تبيضّ 
وجوه وتسودٌ وجوه”". وقوله تعالى: "وأما الذين ابيضّت وجوههم ففي رحمة الله"”' فاستخدم بياض الوجه 
"للإشارة إلى نقائه وصفائه وإشراقه 2. وقد جاء في لسان العربء أن العرب تقول: "فلان أبيضء, وفلانة بيضاءء 
فالمعنى نقاء العرض من الدنس والعيوب”"2, وذلك لارتباطه بالضّوءء وبياض النهار» وفي اللون الأبيض "قوّة 
تفتقر إليها بقيّة الألوان"”", ويلاحظ أنّ الاستخدام اللّونٍ الحقيقي لهذا اللون في التراث نادر جداً» لأنّه غلب عليه 
الاستخدام المحازي؛ في لغة الشعر والقرآن الكريم» لذلك فإنّ اللون الأبيض هو "اللّون القدسي الأصلي, لون الضياء 
الدنيوي والتور الإلهي"00. 
وقد استمدٌ العربي من اختلاف الليل؛ والنهار "ألوانه الأولى: أبصرهاء ثم ميّرهاء ثمّ إِنّه فاضل بينهاء واستند إلى 
بياض جلدته. فجعل منه لون الألوان خسنا وبهاء. ورقة. وجمالاً. بل جعل منه لون الشرف, والسناءء 
والعرضء والتّقاء””2, فهو لون مجحازي» وهو "أمارة على صلة العملء أيَاْ كان الجسمء وبخاصة في عضو الوجه. 
فالصّالحات تشرق لها الوجوه, والسيئات تسود لهاء وربّما وقع في الذّنيا شيء منه عند الصّالحين والسّيّئين. 


' - ديوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي : ص9١١.‏ 
' -الضوء واللون في القرآن الكريم: ص"؟. 

" - سورة آل عمران: 7 / .١٠١5‏ 

؛ - سورة آل عمران: 7 / .٠١5‏ 

* - اللغة واللون : ص”5١.‏ 

' - لسان العرب : مادة ب ي ض. 

" - الألوان وإحساس الجاهلي بها: ص7/. 

* - دلالات اللون في الفن العربي الإسلامي : ص١‏ 4. 

' - الألوان في اللغة والأدب : ص779. 


كم 


وإذا كان الوجه مرآة الإنسان في الرضا والغضب والسّعادة والشقاء والمسرات والأتراح» فلكل إنسان وجوه 
أو ألوان في وجهه 
و الشّعر الأندلسي يبدو الانحياز واضحاً نحو البياض» وذلك لأنّ الجانب الفكري والمعتقد العام للنّاس حول أيه 
مسألة يشكل القاعدة الأساسية للجوانب الأدبية والمفهومات الأساسيّة عن الألوان» والتي جعلت الشّعر الأندلسي 
يخضع لما. 

إِنَّ بيض الوحوه أصبح لازمة لصفتين مهمّتين» هما الشّرف والتّقاء» وهذا يتطابق مع الاسم لذلك نرى أن هذه 
الُفظة تعطي الصّورة -كما أشرنا سابقاً- لونحاء فتعتمد على اللّون والاسم, لأنّ "اللون قد يتخذ هيئة العامل 
المساعد لإدراك الرمز ومعرفة سرّه. وفي بعض الحالات يشكّل المرتكز الأساس للفكرة ذاتها””", ولذلك فإنَّ 
إن قراءة اللّون في تلك التعابير تستدعي قراءة متعمّقة من خلال التعمّق في اللون» والدّلالة التي يعكسها لناء 
والمستمدّة من خلال حياة هؤلاء الشعراء الأندلسيين. 

ولابدٌ من الإشارة إلى أنّ وصف العرب بالبياض» يُقْصّد من ورائه سرٌ وعمقٌ قديمان» وهذا العمق هو الوحيد الذي 
يقدّم للمتلقي التفسير المقبول لموقف العرب من بياض الممدوح؛ ويعني بذلك النظر إلى الرَحل القيادي» الذي هو 
تمدوح, على أنه بديل أرضي للقمر. "فإذا كانت العرب قد عبدت الشمس والزّهرة, فإن للقمر كذلك تاريخه 
الذيني بينهم وبين غيرهم, وكما ربط البابليون في ذقورات بابل البياض بالزّهرة (البياض المؤنث), فقد ربطوا 
كذلك اللون الفضي الأبيض بالقمر وكان لونه فضيّاً. كما حص اليوم الثاني من الأسبوع البابلي بعبادة القمر, 
ويبدو أنْ يوم الاثنين كان هو اليوم الثاني من الأسبوع عند العرب أيضاًء فهذا ما يفهم اسمه العربي, وعُرف 
عند البابليين بيوم :21002 وما زال هذا اسمه في لغات كثيرة, والقمر هو شمس الليل بلغة الأسطورة, فقد 
لاحظ الإنسان العلاقة بين القمر والظّلام, حيث يشقّ ضوءه ظلام الليل» ويبعث في الصّحراء المظلمة خيوطاً 
من الضّوء الشفاف... "20 

وإذا بحثنا في أشعار الأندلسيين عن صورة الممدوح الذي وصفوه ببياض الوجه, فإِنّا لن بجدها خارجة عن الوصف 
بالصّفات القمرية التي هي القوّة والشّجاعة والشّرف والتّقاء» وهذه صفات يمكن أن يستدعيها البناء اللاشعوري بكل 
ظلالحا وتاريخها الأسطوري عند ذكر كلمة "بيض الوجوه" أو "أبيض" أو أيّة كلمة تحمل مدلوطاء وبذلك أصبحت 
صفة بياض الممدوح جامعة لكل الفضائل الحميدة» وكلّ ما يأت بعد هذه الكلمة ما هو إلآّ شرح وتفسير لبعض 
دوالها الكثيرة الضّاربة بحذورها في عمق الوجدان واللاشعور الجمعي» فكأنٌ هناك توحّداً بين الممدوح والقمر في صفة 
#البياض؛ فأصبح الرحل الممدوح هنا بديلاً مقدّساً عن القمر كما أسلفنا سابقاً. وهذا ما أشار إليه أوستن دارين 
ورينيه ويلك حين قرّرا: "أن الصورة قد تكون مجرد وسيلة مجازيّة» ولكنها إذا استخدمت عن وعي بمستوبيها 
الحقيقي وغير الحقيقي أو الدّلالي والرّمزي فَإنّها تصبح رمزاً. بل وقد تغدو جزءاً من نظام رمزي أو 


لجل 


' - الضوء واللون في القرآن الكريم : ص ؛ 8. 58. 
' - فضاءات اللون في الشعرء الشعر السوري نموذجاً : ص٠ .7٠١‏ 
' - اللون في الشعر العربي قبل الإسلام : ص5”١.‏ 


و 


أسطوري”"', فوجود اللّون مع الصّورة "التي يخلقها العقل الجمعي. يضفي على تلك الصّورة نمطاً من 
الاستمرارية» فتصبح طابعاً لا يمكن لتطور الزمن الحضاري أن يلغيه من ذاكرة الناس”", فتغذّي هذه الصورة 
النفس الإنسانية البشرية التي تتأنّر ما وتستجيب لما. 

ونرى أن الشّعراء الأندلسيين يذكرون الصّفة اللّونية من دون أن يصرحوا بذكر اسم الممدوح لفظأء فصفة هذا الممدوح 
هي البياضء والبياض ليس هنا: "لوناً آنياً لحظياً إِنّما هو لون تتشرّبه طبيعة الممدوح أكثر مما تعكس صورته. 
إن الجانب الجمالي الذي يحقّقه اللون الأبيض هناء يوحي بأنْ ل لا يتوقف عند حدود دلالته الخاصّة, 
نما يمتزج مع الأشياء التي تجاوره, حتى يمنحها من وهجه وألقه"”". 

يقول الشّاعر ابن هاني الأندلسي في مدحه للقائد جوهر) 


وأبيضّ من سِرٌ الخلافة واضح. تجلّى فكان الشمس في رونق الضّحى 
إن الممدوح هو رجحل نقئَ من العيوب» وخلافته واضحة» وهو قائد مشهور في سماء الخلافة» وكأنّه الشّمس السّاطعة 
في رونق الضحى. 
ويلقي اللّون الأبيض بظلاله على نفس الشاعر» فتطمئن نفسه وتسكنء ولاسيّما أنَّ ممدوحه بدا في عيد الفطرء كن 
طاهرٍ نقَىّ 0 
وجلا الفِطِرٌمنهدعن بوي 5 الوجه أبيض الأخلاق 
ويشيد الشاعر ابن درّاج القسطلي بانتصارات ممدوحه منذر يل 
مَعالمٌ منهاتعلتمنك إليك مسالك سبل الجهاد 
فأغلنِث توك بَنْدَالتَنَاءٍ وفعسةت الفبجتك شَيَسول التمحوذاة 
وتتحصرد 8 جفني لذيد النام تم ِ دبي وثيرًالمهاد 
"لط + ل كد مك وأنطفة لالص رو بسار ففسياد 
فكمأبْت منهُ بييض الوجوه كماَبْتُ منك ببيض الأيادي 


فابن دراج القسطلي يخاطب الممدوح قائلاً: إِنَّ هذه المعالم والآثار تعلّمتها منك» وأنت تسلك سبيل الجهاد الإنساني 
إعلاءً لكلمة الإنسان وإحياءً لمأثور الفضلء فأعليت نحوك رايات المديح والثناء والفضلء وقُدْتُ إليك خيل الحبّ 
والوداد, حيث كنتُ كثير السّهر مفارقاً لذَّةَ النوم» وابتعد جنبي عن الفراش الوثير» وما ذلك إلا تمثّلاً بحياتك التي 


- الرمز والرمزية في الشعر المعاصر : ص١٠7:”.‏ 

' - فضاءات اللون في الشعرء الشعر السوري نموذجاً : ص8١١.‏ 
" - قطوف دانية: ؟/501”. 

؛ - ديوان ابن هاني: ص5/,. 

*' - المصدر السابق : ص١؟؟.‏ 

- ديوان ابن دراج القسطلي : ص ؛ ؟ 5. 
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تحياهاء لأنّك دائمُ الغزو للأعداء منتصر عليهم؛ وقد ابيضّت وجوه جيشك وشعبك فرحاً بالنّصر كما كنت أعود 
منك بالعطاء الحزيل والخير الوفير. 
ويرى الشاعر ابن زيدون في ممدوحه أبي الوليد بن جهور الأصالة والشرف» حتى كآنه الدّواء الذي يشفي الأعين 
الرمد» فيجعلها صافيّة ل 
هُمٌ النّمَرُ البيضُ الذين وج وهم تَرُوقٌ فَتَسْتَسْفِي بها الأعُيِنُ الرَّمْدُ 
ويرى ابن عمّار الأندلسي الأصالة والشّرف في مدحه للمعتضد”"©: 
قد اواك ب كالكواكلب ف وقهم 
من لامهممث لم السحاب كنهورا 
حصنا أسممرقد تتاتحدد أسممرا 
يقود الممدوح مواكب امحاربين» وهم يتألّقون قوّة وبسالة كالكواكب الملتمعة» حيث تعلو وجوههم أقنعة الحرب التي 
تماثل اكتظاظ السّحاب لوناً, وقد غدا أفراد جيشه بِيْضَ الوحوه» يتقلّدون سيوفاً بيضاءء وفيهم السّمر الذين يحملون 
الماح السمر. 
ويفتخخر الشّاعر ابن حفاجة بأصالة ممدوحه(": 
التحيق وميا اتسين اليج خألا خوط يفصي اسمن 
فيز فحن مُتساكلة قوملة ما سًذفة اللثيل وضوْء المَّباحٌ 
فممدوحه أصيل شريف ذو مكانة عاليّة» وصاحب سعادة وسرور» ويمناه مبسوطة للكرم والعطاءء لذلك يطلب 
الشّاعر من كل امرئ أراد أن يباري ممدوحه في مفاخره دون معرفة بهء بأنَّ هناك فرقاً كبيراً بين ظلام اليل وضوء 
الصباح. 
ويصف الشّاعر أبو الصلت (الحكيم) وجوه القوم الذين نزل عندهمء فرأى فيهم الأصالة والنّقاء والعرّة والإباء””): 
ممت ساحته بالشّهب من نفر بيض وجوههم شم العرانين 
ويعبّر الشّاعر ابن الرّقَّاق البلنسي عن سروره وسعادته لليلة قضاها مع فتية كالنجوم ذوي سيادة وأصالة وكره”©: 
لله لياتنا التي استجدى بها فل والصّباح لسدخة الإضظلام 


طرأت علي مع النجوم بأنجم من فتية بيض الوج وه كرام 


' - ديوان ابن زيدون ورسائله: ص/اه”. 

- محمد بن عمار الأندلسيء دراسة أدبية تأريخية لألمع شخصية سياسية في تأريخ دولة بني عباد في إشبيلية: ص١51١.‏ 

" - ديوان ابن خفاجة: ص5 .١5‏ 

* - ديوان الحكيم: ص 45 .١‏ 

' - ديوان ابن الزقاق البلنسي: تحقيق عفيفة محمود ديراني. نشر وتوزيع دار الثقافة - بيروتء لبنان» 54٠05‏ ١اه.‏ 1589م. 
ص98 ؟. 
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ويرسم الشّاعر ابن حربون الشّلبِي صورة مثاليّة لممدوحه المنرّه عن العيب والدنسء فخيره متدقق على الجميع» ووجهه 
قل نوّره نود من الله سبخانه وتعالى+ ففيه القداسة والشفافية) لذلك أعطاه هالة قدسيّة غير مألوفة0©: 

وأَبِْيْضُ فَيَاضُ اليدين مُبَارك على وَجْهِهِ من تُور ذي العَرش وَاقِدُ 
وقد استطاع الشاعر أيضاً أن يرسم هالة إشراقية حول ممدوحه”): 

يتحت وكجة النديق نفك يتزع نوين الحكاء ني ارا الأحسرا 
فممدوح الشاعر صحّح نمج الدين» وزاده إشراقاً وضياءً بفضل عزيمته» وقرن الشاعر إشراق الدين وضياءه بحسام 
الممدوح, الذي جعل من الدم الأحمر رداء يلبسه ويتزيّن به فعزمة الممدوح وسيفه بِيّضا كمج الدين الإسلامي. 
ويحاول الشاعر ابن سهل أن يضفي على قصيدته التي قالها في مدح أبي القاسم محمد بن أبي علي ابن خلاص 
الأصالة والتّقاء» فكأنَ القصيدة التي قال١ها‏ في مدح ذلك الممدوح استمدّت نقاءها وأصالتها من الممدوح”": 


3 ك أب> ارَ القوافى وإن بدا علدقها حياءً فهومن ثُ شيم العَدْرا 
مُكَعسة يض الؤجسوة تخالهها على صفحة الطرس الدراري والدرًا 


إن قصيدته المدحية لذلك الممدوح فيها الأصالة والإبداع» ويقرتما بشعور الحياء والنجل الذي تشعر به الفتاة العذراء» 
فالقصيدة نديّة أصيلة» صافية بمعانيها وأفكارهاء حتى أنَّ المرء يخالما على صفحات الطّرس دراري الكواكب» أو 
حبّات لؤلؤ شقاف ناصع البياض. 
ويجد الشاعر لسان الدين بن الخطيب الإحلال عند قوم ممدوحه): 

مقاماتَهُمٌ بيضٌ وَحُْصْرُ قبابهمْ يرف لهاهَذي وَيشْرْقُ إرشادُ 
فقوم الممدوح ذوو سيادة ورفعة» وقبابمم حمراء اللون» حيّى أنَّ الناظر لحا يرى أنَّ الهدى يرف فيهاء والرشد والسبيل 
الناجع يشرقان ويسطعان من نخحلامها. 
ويفتخر أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي بمكارم وخحصال الممدوحينء ففيهم الأصالة والشّرف والسّيادة 
والشّجاعة والعبّة والاباء 2: 

ينيط الوجيوة موك العنافتين عدوا صيد الورى في الوغى شمٌ العرانين 
إِنّ بياض الوحه هو اللّون الأساسي في الصّورة المثاليّة للممدوح» وبذلك يصبح اللّون علاقة راسخة ومتجدّرة في 
شخصية الممدوح بدلاً من اسمه» وبالتالي إن صفة اللّون تتغلّب على اسم الممدوح, لتشكل على هذا النحو دلالات 
إيحائيّة» ربا ظلّت هذه الدلالات مدفونة في أعماق الوظيفة التي تتجاوز الوظيفة الشعريّة للكلمة» لأنّ اللون الأبيض 


' - شعر أبي عمر ابن حربون الشلبي: ص١5.‏ 
' - المصدر السابق: ص؟5. 


" - ديوان ابن سهل: ص4 ؟١١.‏ 
- ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: ١/71؟.‏ 


' - ديوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي: ص55١.‏ 


لىع و- 


-كما أسلفنا سابقاً- ارتبط بدلالات ميثولوحية» فهو ضمن هذا السّياق يحمل أبعاداً ثُئرّهِ الممدوح عن العيوب 
والدّنس» وتسبغ عليه طابع القداسة في نظر الشاعرء فالصّفة اللّونية غير عادية» لأتا لا تتوقّف عند حدود ما يدل 
عليه اللون الحقيقى» بل را يحمل اللون هنا أبعاداً ودلالات » لها ارتباطات غير عادية في وعى الشاعر الأندلسى. 

د - بياض الليالي: 
إِنّ التشكيل الحمالي لهذا المصطلح يدل على أضواء متوهّجة: تعبّر في الوقت ذاته عن ذوقيّة دقيقة ورقيقة» لأنَّ رؤية 
الشاعر للون والتعبير عنه قد تكون نفسيّة وليست بصريّة» وهو تصريح منه أن ذلك اللون المشرق قد أدركته نفسهء 
فلم يعد اللّون ذلك المدرك الحستي الذي تحسّه العين وتدركه وتستمتع به» بل تحاوزت آلة إدراك اللّون إلى بواطن 
الس الأنسانية وركلينة أخرق د أذ زؤية اللوة اسفحالت عن ريه يعرنة حيقية مدكة إلى تروية تفنية شعورئه 
داخليّة» فالشاعر قد يبتدع اللّون» ويبني من خلاله تفاصيل خواطره العاطفية. 
إن بيضّ اللياليي تحيل ذهن المتلقّي إلى آفاق لا متناهية» وتحليات واسعة متعدّدة» يلمح فيها الإشراق والسموٌ والوضوح 
والتجلّي والتأويلات المتعدّدة لماء وقد تتصل عواطفنا بأشياء ماديّة محسوسة أو بمناظر خارحيّة مدركة» ونتيجة 
"لموقف :لنا معهاء أو واقعة ارتبطت بهاء حينذاك تعحؤّل هذه الأشياء والمناظر إلى مثيرات» تذكرنا بمضمود 
5 07 قء.» ©()ر ىي + 5 : 2 ن 0 ل 
تلك المواقف والوقائع » وقد أطلق اسم الليلة البيضاء على الليلة التي يطلع فيها القمر من أولها إلى 
آخرهاء وهى ثلاث ليالء الثالئة عشرة: والرابعة عشرة, والخامسة عشرة" (". 
فعبارة "بيض الليالي" عبارة مأهولة بكل الألوان: الأصفر والأخضرء والأحمر»..., لأنّ الأبيض لون واسع الانتشارء 
فهو لون نفسي عاطفيء» يوحي بمعان تومشاعر نفسيّة متعدّدة» من خلال ارتباطه بالمعنى العام للكلمات المتربطة 


معه. 


ا السواد | 
الأبيض الليل الإحساسات والمشاعر والانفعالات 


ولابدٌ من الإشارة إلى أن بيض اللَيالبي في إطار مدح الشعراء الأندلسيين للممدوح لم يخرج عمّا توارثه العقل البشريّ 
العريّ من التعامل الظاهر مع اللّون وصفاته الموروثة من التواحي الإيحائيّة والدّلالية لهذا اللون» ولقد جسّد الشعراء 
الأندلسيون من خلال أشعارهم معان الإشراق والبهجة والسّرور والراحة. فالشاعر ابن دراج القسطلي يفتخر بجيش 


5 
عدىئ” (. 


وكم مَلؤوا الأرضّ الفضاءً حَوَافِرا وج وَالسَمءٍ قسّطلا وبُُودا 


' - الرمز والرمزية في الشعر المعاصر : ص5"١.‏ 
' - معجم الألوان في اللغة والأدب والعلم : ص؟؟. 
" - ديوان ابن دراج القسطلي : ص8١‏ 4. 
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ولؤيسا ردك الللجيق موقن عزنا علي ناويا المعانِد سودلا 
فالشّاعر يشيد بضخامة جيش الممدوح وكثرة خيله التي ملأت الأرض حوافراًء وجو السّماء اغبرٌ ومُلئ رايات ات 
فالبيض هي التي بدّدت الظّلام» وجعلت الليالي ليالي نصر وعرّة» وأصبحت أيام العدوّ أيام مصائب ووهلاك ب. 
وبمدح ابن زيدون أبا الوليد بن جهورء ويعترف بامتياز بني جهور على الملوك» كما تمتاز اللياللي المقمرة من أولها إلى 
آخرها على ليالي السّرار التي لا يظهر القمر إلا في أخرياتها”©: 

هُمٌاللوك ملوك الأرْض دُونَُمْ كيثل بيض الليالي دُوتهاالدُرَحُ 
ويجعل الشّاعر الحكيم من محاسن الممدوح وخصاله قدوةٌ لليالي”): 

محاسنٌ لوأ الليالي حليت بأيسرها لابيضًّ منهنٌ مااسودًا 
إن الشاعر يفتخخر بخصال الممدوحء حتى أن الليالي المعروفة بخطوبما وصروفها لو تحلّت ببعض منها لغدت ليالياً مشرقة 
ناصعة لا سواد فيها. 
ويخاطب الشّاعر عبد الكريم القيسي الأندلسي القاضي الخطيب أبا عمرو بن منظور لَّمّا ورد بسطة”": 

وأغناة ليسا فح الفسوق السذف الالأهي) متحيها تتتههز أبيتمنا 
إن تمدوح الشّاعر جعل من ليالي وادي الآش ببسطة صباحاً نيّراً ساطعاً من الفخار والشّرف. 
وأمَا الشّاعر لسان الدين بن الخطيب فإنّه يصف أيّام النّاس في عهد الممدوح”©: 

أَيَادِيهٍ سَحَتْ في الوَرَى بركاثها فَأَيَامُهُمُ بيض الثيالي صَوَالِمٌ 
فبركات الممدوح وخيراته تتابعت وتدققت بين الناس» فغدت لياليهم صالحة هائئة. 
ويرى الشّاعر ابن فركون أنّ محيّا ممدوحه يوسف الثالث مهما بدا سرعان ما يِيدّد الظّلام ويمحوهء ويجعله ساطعاً 
يد 

وإن محتححصاة بيوتخسنا تنسكا عاد ظ لام الدُجَى أَبْيََا 
ولعلّ اختيار الشّعراء الأندلسيين لهذه المفردة اللونية تحديداً كي يجمعوا البياض والسّواد في توظيفيٍ معنوي واحد» يشير 
إلى أحداث مهمّة؛ تمسّدت في ظلّ ظروف حياتهم ومعايشتهم للحياة بمختلف نواحيها. 
وهذا ما نصطلح على ما تسميته بالألوان الصحيحة» وهي تلك الألوان التي يكون لما شك خاص بماء وقيمة خاصة 
بماء من أجل الغرض الخاص الذي عبّرت عنه؛ فاستخدام الشّاعر لدلالة اللون من خلال "بيض الأيالي" ليست 
عمليّة هامشيّة تبتعد عن ساحة الإدراك والوعيء إنا هي عمليّة تتّخذ طابع القَّصّدية التي يهدف الشاعر من ورائها 
إلى التعبير عن رؤيته وموقفه من الممدوح الذي يتحدّث عنه. فيقدّمه تقدياً فنا جالياً. 


ويستطيع الباحث أَنْ يدرك في الوقت نفسه أن دلالات تلك المفردة تعكس أبعاداً احتماعيّة أو نفسيّة في بعض 


' - ديوان ابن زيدون ورسائله : ص98؟. 

' - ديوان الحكيم : ص ؟8. 

' - ديوان عبد الكريم القيسي الأندلسي: ص88١.‏ 

- ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: ١/78؟؟.‏ 
' - ديوان ابن فركون : ص١53١.‏ 
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الأحيان» فاستطاع الشاعر بذلك أن يجمع بين الإضاءة "بيض" والتعتيم "الليالي"؛ ويوحّد بينهما ليخرج منهما 
بصورة إنسان #متفائلٍ مشرقٍ واسع النّفس والخيال» لأنّ ابن عربي في كتابه التدبيرات الإلحية يقول: "أما البياض 
فاستفراغه للتنظر في عالم الثور بحيث لا يبقى فيه ما يدبر به عالم طبيعته, فيفسد سريعاً قبل حصول الكمال؛ 
فكان مذموماً, وكذلك في الجانب الآخر, وهو السّواد المفرط بحيث يمنعه النظر في طبيعته. عن عالم النور, 
فذلك أيضاً مذموم””', ومن هنا وُقّقَ الشّعراء الأندلسيون في تعابيرهم التي تناولوها في أشعارهم, ولاسيّما حديثهم 
عن "بيض اللَيالي" التي حمّقها الممدوح. 

ه - بياض الأمكنة : 
قد يبدو هذا التعبير للوهلة الأولى غريباٌ إلا أنه كان من الضروري أن يدرس البحث ورود اللون مقترناً بالمككان» وذلك 
لما يحمله بين طيّاته من معان #أراد الشّاعر أن يعيّر عنها. 
وكما أشرنا في البحث سابقا”" إلى أن عواطفنا عندما تتعلّق بشيء ما أو بمناظر أو بأشياء ماديّة محسوسة تتحوّل 
تلك المناظر والأشياء إلى مثيرات تذكرنا بمضمون هذه الوقائع» مما تدفعنا إلى ابتداع -إِنْ صم التعبير- رمز معيّن 
يتوافق وينسجم مع تلك المثيرات. 
وهنا لابدّ من أن نشيرٌ إلى أن الشعراء الأندلسيين عبّروا في أشعارهم عن تلك الأمكنة» وأضفوا عليها من خلجات 
نفوسهم ألواناً ساطعة مشرقة متلألئة» ربا يعود ذلك لارتباطات نفسيّة أو اجتماعيّة متعلّقة في وجدانهم» ورا تشير 
في الوقت ذاته إلى ما يختلج في ساحة لا شعورهم من رؤى وأفكار أرادوا أن يعبّروا عنها أصدق تعبير. 
لقد أكثر الشّعراء من الحديث عن تلك الأمكنة» فلم تعد أمكنة جامدة لا حراك فيهاء إِمَا تحوّلت إلى معان حيّة 
ولاسيّما أثناء مدحهم للممدوح من أجل التّعبير عن ألوان المعاني والأفكار والعواطف التي وجدوا لما إشراقاً في النّفس 
وحجة ونور فأسبغت على الممدوح معان الجلال والجمال والتبل والرّفعة. 
إِنّ الشّاعر ابن هاني الأندلسي يمتدح دولة جعفر بن علي الأندلسي7©: 

هي الدولة البيضاءً فالعفوٌ والرَضى لقتبل عفواً أو السيّفُْ والنَِعٌ 
يوضح الشاعر في هذا البيت أساس حكم ممدوحه؛ فدولته البيضاء تقوم على مبدأين هما: السّماح والعفو والرضى 
لكل من طلبه؛ أو القتل بالسيف والموت على التطع لكلّ معتد 2. 


ويرى الشاعر ابن زيدون في بيت المعتضد بن عبّاد بيتاً كرعاًء تتمئٌ التجوم أن تكون أوتاداً في أساس أصلهم العريق» 


' - التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية: محمد بن علي العربي الحاتمي, تحقيق وتقديم د. حسن عاصي, مؤسسة 
بحسون- بيروت, .١5575”‏ ص ؛ .١6‏ 
' - ينظر: بياض الليالي: ص١4١.‏ 


" - ديوان ابن هاني, ص١5١.‏ 


-١4غ-‎ 


كما أن أركان هذا البيت قامت على السّخاء والعطاياء وارتفعت على قوائم السّيف» فهو بيت كرم وسخاء وعرّ 


0 : 
نك . 


وقوه 

بَْت قود الشْهْبْ في أفلاكمًَا ل ؤوأئهابنافِ هِأوْتادُ 

مَْدُودة بلهَى النُدى أطَنَابَهُ مَرُفوهة ببالبيض منة عِمََادُ 
ويردد الشّاعر الأندلسي ابن حربون الشلبي ذكر أماكن مقدّسة في الثّراث الإسلامي» من أجل أن يضفي هالة نورانيّة 
على ممدوحه؛ فيجد فيه الرحمة والسّلام والطمأنينة عندما تمّت مبايعته"©: 

وكأنَّهم إِذْ بَايَعُوك تَمَسشًّحوا بالقِبزنة البَيَضَاءٍ ذات الود 
فالمراد بالقبلة البيضاء "الحجر الأسود", فالقِبلة هي "رمز الثّقاء والسّلام والخير عند المسلمين”", واللّون 
الأبيض هو حامل لكل الدّلالات» وهذا أعطى بدوره تلك الحالة والقداسة على شخصية الممدوح. 
وبمدح الشّاعر لسان الدين ممدوحه» ويصف مضاربه البيض7): 

مَضَاربُ في البَطِحَاءٍ بيض قبابها كما قَلِبَت لِلعَيّن أزهارٌ سُوسَان 

وما إِنْ رأى الرَاؤونَ في الدَهْر قبلها قرارَة عزفي مديئنةكثلان 
وآخر ما أروم الإشارة إليه» إلى أن الشعراء أضفوا لون البياض المشرق على أماكن ارتبطت بالممدوح» فكانت تعني لهم 
معانٍ» فيها دلالات إِيجابيّة تبهج النفس وتسدٌ القلب. 

٠ه‏ الغزل: 

الغزل في اللغة هو "الشغف بمحادثة النساء والتودّد إليهن” . فالبيئة الأندلسية متوّحة بالجمال في كل شيءء وهذا 
بدوره "بغري بالحب» ويدعوا إلى الغزل, ومن ثم لم يكن أمام القلوب الشاعرة إلا أن تنقاد لعواطفهاء فأحيّت 
وتغرّلت ثم خلفت وراءها فيضاً من شعر الغزل الرائع الجميل” '؛ والغزل "غرض وجدانيّ» يعبّر عن الأحاسيس 
والمشاعر فى مجالات الحبء فهو يكشف عن كوامن التفسء ويتحدّث عن نزعات الفؤاد وخلجات القلب» 
وينبع من عاطفة المحت”"), لذلك كانوا "ينشدونه تعبيّراً عن عواطفهم, وافتنانهم بالجمال ترويحاً عن 


' - ديوان ابن زيدون ورسائله : ص8 ه 4. 

.4 شعر أبي عمر ابن حربون الشلبي : ص8‎ - ١ 

" - المتن اللغوي وتشكيلاته الدلالية في النص الشعري عند نزار قباني, المجلدان الثالث والسادس نموذجاً : ص؟4١.‏ 

- ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني : ؟/55-0. 

* - المعجم الوسيط: قام بإخراج هذه الطبعة د. إبراهيم أنيس, د. عبد الحليم منتصر, عطية الصّوالي, محمد خلف الله أحمد وأشرف 
على الطبع حسن علي عطية, محمد شوقي أمين. مادة غ ز ل. 

- الأدب العربي في الأندلس: عبد العزيز عتيق, دار النهضة العربية - بيروت, .١515‏ ص59١.‏ 

- الغزل في الشعر الأندلسي في ظل بني الأحمر: د. سراب يازجيء دار شراع للدراسات والنشر والتوزيع» دمشق» 5958١م.‏ 
صا/اه. 
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أنفسهم, وتنفيساً عن همومهم وآلامهم, إذ وجدوا في المرأة السّكينة والراحة والاستقرار””'', وشخصية الغزل 
العربية انتقلت "إلى الأندلس بجميع خصائصها وعناصرها حتى البدوية منهاء التي لا تتصل بعناصر الحضارة 
الأندلسية؛ فالأندلسيون أوائلهم وأواخرهم كانوا يردّدون في غزلياتهم ما كان يردّده البدوي في شعره الغزلي.. 
وهذا إِنْ دل على شيءء فهو يدل على اعتزازهم بالبيئة المشرقية» وتمسّكهم بالموروث الشعري”", وقد 
وُظَّف اللّون الأبيض في الغزل» واقتصر استخدامه على قوالب موروثة متّصلة بما كان يعشقه العربي من بياض محبوبته» 
فاللون الأبيض هو من الألوان البسيطة» ويحمل دلالات الوجود والتكوين» ولقد هام الشّعراء الأندلسيون ببياض المرأة 
وهذا الحيام باللون الأبيض هو هيام موروث. 

إن التزام الأندلسيين ب "اتباع القدامى وتقليدهم ليس سمة الأندلسيين وحدهمء بل سمة الشعراء في كل 
العصور”"”", وكان ذلك التقليد مبنيّاً وفق مفهومات ذات صلات أسطورية ساهمت هذه الصّلات في أن تحافظ على 
على آثارهاء لذلك فإِنْ مظاهرها نحدها باقية وحاضرة في خيال الأندلسيين» تتسرّب في رؤية الشعراء الأندلسيين إلى 
الحياة» فتردّد أصداءها في مظاهرها. 

واللّون الأبيض ارتبط عند العرب القدماء بالآلحة» "التي عبدوها على شكل ثالوث سماوي: هو الشمس (الأم)» 
والقمر (الأب). والزّهرة (الابن أو الببت)””, وقد بقيت مكوناتها حاضرة في أذهانهم بصفتها المثل العليا للقيم 
الجاهلية. 


و"كانت اللآت صنم الشمس, والشمس قد عُبِدَت في ممثّلات أرضية لهاء مثل المرأة والدرّة والبيضة 
والنخلة.... والزّهرة هي كوكب أو نجم الصباح الذي يسبق شروق الشمس, وقد عْبدَت لدى الشعوب 
القديمة, وقد عبدها العرب على أنّها إله ذكر في جنوب الجزيرة العربية» وإلهة أنثى في شمالها"” ", وكان هناك 
هناك ارتباط بين الرّهرة والصنم المعروف عند العرب بالعزى» وهو الزهرة أو فينوس عند التّبط. 

وكذلك أفروديت» والعزى هي من معبودات العربء وتعبّدوا إليهاء وعدّوها من الغرانيق العلاء فكانوا يقدّمون إليها 
القرابين البشريّة» وكان من عادة بعض القبائل العربية القديمة تقديم أجمل أسير يقع بين يديها إلى العزى (الزهرة)» وهي 
بشير الشمسء لأتما ارتبطت ببياض السّماء قبل شروق الشمس مباشرة» والبابليون ربطوا بينها وبين الطبقة الثانية 
البيضاء في ذقورات بابل المخصصة لعبادة كوكب الزهرة» وارتبطت أيضاً بالأنوثة» فهي إلحة أنثى داحل الحزيرة العربية؛ 


' - الغزل في الشعر الأندلسي في ظل بني الأحمر: ص17". 

- المرجع السابق : ص١"‏ 

- المرجع السابق: ص 17" 

؛ - اللون في الشعر العربي قبل الإسلام : ص؟7١.‏ 

- ينظر: موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها: .5١١/١‏ بأن "الزهرة ربة الحسنء ومن معبودات عرب جنوب الجزيرة 
وكانت عندهم عثترء ومن معبودات عرب الشمال أيضاًء وأنّ لها علاقة لاشك فيها بعشتار البابلية نجم الصباح في عصر 
حمورابي ابنة القمر (سين)؛ وحبيبة 'مردوخ /بعل"؛ وهي التي أصبحت عشتارت أو عشترون في 'أوغاريت' أو 'راس شمرا' مع 
الكنعانيين» وكانت عند جميع من ذكرنا رمزاً للحب والحُمئن والإشراقء أفلم تشتق في العربية من مادة 'زهر". ومعناها أشرق 
وتلألأء وكان أبيضاًء وهي من علامات الجمال والحب والسرور". 
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والقرابين التي كانت تقدّم إليها معظمها من الإناث الجميلات» وكما أن هناك علاقة اشتقاقيّة بين الزّهرة اسم هذا 
الكوكب» وبين كلمات أزهر وزهراء المنتمية للجذر اللغوي (زهر)» لذلك كانت الزُّهرة تعني البياض النيّرء فهي من 
أحسن الألوان» لبريقها ونورهاء وقد ميت نساء العرب بزهرة» وكلمة الزهراء تأي صفة للمرأة؛ لذلك كان هناك علاقة 
بين الزُفْرة كلون وصفة أنثوية» والّمَرةِ كوكب الصّباح الأبيض الذي عُبد على أنه إلهة أنثى» وترسّخت دلالاته الأنثوية 
في العقلية العربية”'2» وإلى تلك الحذور الميثولوجيا تعود صورة المرأة البيضاء في الشعر العربي. 
ولقد وقف الشعراء الأندلسيون عند جماليّة المرأقه فصوّروها ووضعوا مقوّمات جمالحاء فتجلّى عبر تصويرهم لها وعيهم 
وتحدّدت رؤيتهم لمفهوم الجمال» لذلك كنا نلمح في أشعارهم معرضاً لصور حسيّة» تنبع من اكتشافهم لحمالية المرأة 
وجمالية جسدهاء فشكلوا من تلك الصّور الحسييّة صوراً شعرية فنية» مستعرضين تفاصيل أجزاء جسدهاء بما ينسجم 
مع أذواقهم السّائدة» وأظهروا متعتهم ببياض بشرتما الذي عنى عندهم قيمة جماليّة بحدٌ ذاتما؛ لذلك غدا اللون 
الأبيض في العصر الأندلسي معياراً جماليَاً رئيسأء وهو يعكس لنا في أشعار الأندلسيين حساسيّتهم وأحاسيسهم 
الخاصّة تجاه المرأة البيضاء التي أصبحت تموذجاً للجمال الأنثوي. 
فققد عدّ الشعراء الأندلسيون البياض في المرأة بمثابة تموذج أعلى لحمالها الأتثوي. فتغزّلوا به» وقالوا فيه قصائد شعرية 
فنيّة رائعة. 


إن الشاعر ابن عبد ربه تغرّل ببياض حبيبته وحمرة حدودها عندما تخجلء ويقرنما بصورة الذّهب الذي يوشّى صفحى 


ا 
بيضاء يحبر خذاها إذا خجلت كماجرى ذه بفي صنحَتْي وَرَّق 
ورا يتغل الشّاعر بالحبيبة البيضاءء وهي في كلنها الصفراء ©: ٠‏ 
في الكلّة الصّفراء ريمٌ أبيضْ يسبي القلوب بمقلتيْه ويُمرضْ 


فالحبيبة وهي في كلتّها الصفراء ريم أبيض» وعيناها تسحر القلوب وتمرضها. 
ويقرن الشّاعر بياض حبيبته الذي يتخلّله صفرة بصورة شمس فزع ين لعا ) 


بيضاء أنماهماالتعِيم بصفرةٍ فكأتَهاهشَ مس بقير شعع 
وأما الثمادي فإِنّه يتنعم بخدود الحبيبة البيضاء المشرقة» التي يفوق بياضها بياض الصباح”©: 
تففخ هوس يام 2 زائدات علي بَياض البح 


ويرى في بياض الحبيب المائل إلى الشقرة جمالاً وسحراً تآلفاء فكانا لوناً أشبه”"© 
وبيامْ ة في ث شُقرَةٍ فتقارزنا حسنينا فللا فك فكافا أشحتها 


ويتغرل الشاعر ابن حمديس بالحبيبة الي جاءت تزوره وضي حائفة من أعين الرُقباء» 9, مَكأتما ظبية حائفة من افتراس 


' - ينظر: اللون في الشعر العربي قبل الإسلام: ص؟"231 17 1"14. 
' - ديوان ابن عبد ربه: ص7١١.‏ 

" - المصدر السابق: ص .٠١١‏ 

؛ - المصدر السابق: ص8١٠١.‏ 

' - شعر الرمادي: ص١5.‏ 

' - المصدر السابق: ص”١1.‏ 
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ذئبء فالحبيبة بيضاء اللون» وكأتما كافورة تفوح منها رائحة عطرة» وشعرها كالمسكة التي تفوح منها أجمل روائح 


ا 
زارت على الخوفف من رقييب كظبييةروعثت ب نيب 
كافورة في تهياض لون يسك عقت لحان 
كما أنّ الشّاعر يتغرّل بالفتيات البيض؛ وعيوتمن الحوراء النجلاء» ويقرتها بالبيض والأسل"©: 
ملاعب البيض بين البسيض والأسّل تلاعبت بك حُورٌ الأعين النُجُل 
فَحُّدْ من الرّمُّح في حَرْب الها عِوَضاً فالطعنُ بالسَّمّْر غيرٌ الطَمن باللقل 


يرى الشاعر أن ملاعب الحسناوات البيض» يكمن بين الوجوه البيضاء واللحظ الفاتكة التي تشبه الرّماح» فكانت هنا 
ملاعب الأعين الحميلة الواسعة التي تصرع قلوب العاشقين» فإذا أردْتَ خوض معركة من الحمال السّاحرء فلترتقب 
الموت» لأنّ الطعن بأسهم العيون غير الطّعن باليّماح. 
ويصف الشّاعر ابن خفاجة حبيبته البيضاء التي تلبس ثوباً معصفرً”©: 

وَبَيْضَاءً في صَفرَاءَ تَجْهِلُ تفحقة فننس عُنَينا اتدل الرطنب والحئز 
فالحبيبة بيضاءء تفوح منها نفحة عطرة شذيّة, كأتما نفحة المندل الرطب الذي يوضع على الحمر المتوقّد. 
وقد يخوضن الشتاعر الليل من أجل أن يصل إلى حبييته "بيضّة الخين: "9 

ومرّقَتُ جَيْبَ اللَيْل عنها وإنما رفغت جَنَاعَ السّثْرعَنْ بَيْضَةٍ الجذر 
ومن الحدير ذكره أن تشبيه المرأة بالبيضة (بيضة الخدر)؛ يعكس أبعاداً يختزتما الوحدان الإنساق: فالجذور الأسطورية 
لا تقف عند حدود البياض الظاهري في البيضة (النقاء والملاسة)» بل تبحث عن مد هذا التشبيه» الذي يرتبط 
بمعتقدات ورؤى راسخة في الوجدان الإنساني» ذ "عنصر اللون الماثل في تشبيه المرأة بالبيضة, لا يتوققف عند 
حدود خارجية فقط. وإنما يمكن أن يتعمّق حتى يكشف عن أبعاد ذات دلالات أسطوريّة أو رمزيّة» فالبيضة 
رمز صريحٌ من رموز الخصب". وهي "بديل أنثوي مقدّس من بدائل الشمسء وهذا يرجع إلى جمعها بين 
اللّونين الأبيض والأصفرء إلى جات صفانها الأخرى وهي العطاء والإنجاب””". 
وأما الشّاعر الحكيم, فإنه يتغرّل بمحبوته البيضاء الكريمة, والتي باتت مسن التّهار السّاطعة تحسدها”": 

ورب بيضاء من عقائلها تبييتث شمس الثهار تحسدها 
ويرى الشاعر أنّ هذه الحبيبة البيضاء فضّلها الباري عن الآخرين بحسنها وجمالاء تنك فيكت هي التي تتحكّم 


' - ديوان ابن حمديس : ص". 

'" - المصدر السابق : ص١9”.‏ 

" - ديوان ابن خفاجة : ص”؟؟. 

؛ - المصدر السابق : ص”"؟. 

* - قطوف دانية :؟/ .١"8/‏ 

' - اللون في الشعر العربي قبل الإسلام : ص5١٠١.‏ 
" - ديوان الحكيم : ص١٠.‏ 


-١ةغا/ل-‎ 


بأرواح المحائمين بها”©2: 

بيضاء فضّلها في الحسن خالقنا فأصبحت وهي في الأرواعم تحتكم 
كأنٌ الشعراء يسترحعون بتصويرهم الحبيبة البيضاء وتغرَّهم بما "هذه العلاقة القديمة المختزنة في اللاشعور وفي 
جذور اللغة, ومعنى ذلك أن الشّاعر في الصورة السّابقة يستدعي حامل اللّون الأبيض الأننوي الأول: أي 
الزهرة / العزّى/ أفردويت"0". 
ويصرّح الشّاعر ابن بقي الأندلسي بعشقه فيقول'©: 


يا مشفقاً من سَّقَام كنت ألبِسه جيني وى انحن وأول لحي 
هى الصبابة إلاأنهامرض (لتدري ال ونه بجيو إبااحجي 
بيض الكواعب لا بيضُ القواضب بي فمنإِصّب مَشوق رهن بَلبال 


يخاطب الشّاعدٌ العاشق الذي شقّه العشق: بأنّك تشفق من هذا المرض الذي هو العشق» وكان لباساً لي لأنه صبابة 
الحت والوله» غير أتما مرض القلوب والأرواح» وأدعو الله أن لا يقرّب يوم شفائي منه لأنّه المرض اللّذيذ الذي جلبه 
لي الحسناوات الحميلات ذوات البياض الحسنء ولم يجلبه لي جرح السيوف» فهل هناك من يشفي امحب من كثرة 
انشغاله وقلقه؟!. 


ويعجب الشّاعر ابن الحداد الأندلسى بحجمال الحبيبة» فوجهها شديد البياض» تتخلّله حسناً وزينة له وجنتان شديدتا 


الاح 0 

ويحنّ الشّاعر ابن الزَقّاق البلنسي لزمان قضاه مع بيض الكواعب”) 1 
وإثالمن قوم تهاب نفوسُهُمْ عيونَ المها دون القنا والقواضصب 
تمرَّبناالأنواءٌ وهي هواطل فنرغبُ عنها بالدَموع السّواكب 
وفنتماء اوسن شان مستا هرد اللإناتي مك سني الكر ني 


يفخر الشاعر ننه من قوم شجعان» لا تخاف نفوسهم سوى عيون المهاء ولا تعبأ بالسيوف والرُماح» فإذا مرت بهم 
الرعود والبروق بسحبها الحاطلة» عدلوا عنها إلى الدموع المنسكبة وفاءً لهذا الدهر الذي جعل سواد شعر رؤوسهم 
شافعاً لمم عند الحسناوات الجميلات» لأنَنٌ ينف رثن من كلّ ذي شيب. 

ويكر ان عن الرتجد ع عو اشوقة لللحنياة "ابسن بأ ناك تحتاش» لحان الصّادق0): 


الي هَرَنْهاالريامٌ تذكروا قدودَ الجسان الببيض فاعْتَئقوا القضْبًا 


' - ديوان الحكيم: ص .١9‏ 

' - اللون في الشعر العربي قبل الإسلام : ص75١.‏ 
' - ديوان ابن بقي الأندلسي: ص87. 

- ديوان ابن الحداد الأندلسي : ص 4 .١4‏ 

' - ديوان ابن الزقاق البلنسي : ص4 7. 

' - ديوان بحتري الأندلس : ص517. 


-١4/8- 


فالشّاعر يرسم صورة رائعة لشجر القضب عنادما تمرّها الرياح» ويقرنما مع قدود الفتيات الحسناوات» ولأجل تلك 
القدود عشقوا أغصان القضب التي تتمايل كتمايل تلك القدود. 
ويتغرّل الشّاعر ابن سهل بالحبيبة البيضاءء ويقارنما بالبدر والنجوم» الذي يختفي عندما يرى إشراقها وبياضهاء 
0 

بَيَضَاءْ يَخفى البدرٌ من إشراقها قصْرَى الدّجوم مع الضّحى أن تغربا 
ويرى الشاعر ابن خاتمة الأنصاري الحبيبة البيضاء وهي في قبّتها البيضاء اللون» فيقول متغرّلاً فيها"" : 

وفي القبّة البيضاء بيضاءٌ لو بدت لشمسالضّحى يوماً لحارث عن القَضْدٍ 
فالشاعر يرى أنّ الحبيبة ناصعة البياض» حت أنّ همس الصّحى عندما تراها تصبح حائرة» فكأنَّ هناك شمساً أخرى 
تنافسها في إشراقها. 
وتسعصؤة غلى نفس لسنان الدهن بيطن الوجحؤه ذوات: الأبدآن التاعمة0: 

أَحْفَيِْتُ سِرَي في الصُلوع مُكتّما حتمي تسن تس سه وتكليها 

وَأَضَابَ سَهُمُ اللَحْظٍ قلبي إذرَمَى وتمَككت تفيِي ثلاث كالدُمى 

بيض الوجوه نَوَاعِمْ الأبدان 
والشّاعر يخفي سرّه في قلبه. إلا أن دمعه أباح بما كتمه» فسهام اللحاظ أصابت قلبه ورمته» وقد تملّكت على نفسه 
ثلاث فتيات كالدّمى» وهنٌ من ذوات الوحوه البيضاء وذوات الأبدان الناعمة. 
ويتغرّل الشّاعر أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي بالمحبوبة البيضاء”): 
بيضا كحلا مبهررجاء تريك العاجخ بالثنا يااللمفلجا 

فحبيبته بيضاءء مكتحلة العيون ذات بحرحة محيّبة إلى التفوس» فإذا ابتسمت رأيت العاج مفرّقاً في ثغرها الجميل. 
ويفدي الشّاعر عبد الكريم القيسي الأندلسي تلك الفتاة التي أبدت محاسنهاء فيقول لحا" ): 

أفدي التي لم تزل تُبدي مَحَاسِئَها لإكس ا فين الحا در عفيسنا 

جسم من الفضّة البيضاء مُعْكَدِلٌ تخاله مَشْرَباً من حسنه ذَقَبَا 
يفدي الشاعر هذه الحبيبة الحسناء التي أبدت مفاتنها ومحاسنهاء فإنما ثري الناظرين إليها من الُسْن أبمى المناظر 
فجسمها أبيض كأنه صيغ من فضّة, ذات قد معتدل يبرق جمالاً وبحاءٌ» فإذا نظر المرء إلى جحسمها ظَنّ أنه مشرّب 
ذهباً بثاقاً. 


' - ديوان ابن سهل: ص57. 

' - ديوان ابن خاتمة الأنصاري الأندلسي: ص" 4. 

' - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: ؟/585. 

؛ - ديوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي: ص ؛ 4. 
' - ديوان عبد الكريم القيسي الأندلسي: ص95". 


-١49- 


وأما الشّاعر ابن حزم الأندلسي فإنه يتغرّل بامحبوبة» ويعبّر عن إعجابه بما'"©: 

مهبة بيضاء كالشمس إن بدت وسائر ربّات الحجال نجوم 
فهي مهذّبة بيضاء تبدو كالشّمس وبقية نظيراتها بجوم. 
إِنَّ تكرار الشّعراء لصفة المرأة بأتما بيضاء "ليس تأكيداً للون صاحبته فحسبء بل هو تأكيد لرغبة الشاعر العميقة 
التي تفضّل هذا اللون في المرأة التي يحب, بالإضافة إلى أن الشاعر أعطى هذه الفتاة صفات أخرى تصوّر 
مدى جمالهاء فالبياض بحدّ ذاته لا يشكلّ جمالاً إذا لم ترافقه أشياء أخرى”, وأيضاً لإضفاء مظاهر قدسيّة 
على المرأة» فاللون الأبيض للمرأة "يعيد العلاقة بين هذه البدائل» ويتيح لنا التنقل بينهاء فوصف المرأة بالبياض» 
كان يعيدها مباشرة إلى الشّمس والزّهرة» وتشبيهها بالبيضة والدرّة والمهاة ليس المراد به مجرّد اللّونء بل إننا 
لنلمح صفات أهمّ تنتقل عبر التعبير اللوني, أهمّها التقديس والخصوبة والخلود"0 
والشّعراء الأندلسيون لشغفهم باللون الأبيض للمرأة» ركُزوا في أشعارهم على تصوير جسد المرأة» وهذا كله من أجل 
تخليدهم المثال الأعلى» الذي كان يتمثّل عندهم, بمعانيه الشمس (الأم), والقمر (الأب), والزّهرة (الابن والابنة) 
كما أسلفناء لذلك قرنوا بياض الحسد بالجمال» مما يعني أن البياض أصبح ذاته قيمة جماليّة في أعرافهم» وانعكس 
ذلك في أشعارهم, فبيّنوا من حلالها دور تلك الأعضاء الحزئيّة في بناء الكل الجمالبي لديهم» فكشفوا عن وعي جمالي 
لحسد المرأة من خلال تفاصيل أجزاء الجسد» وهذا التفصيل لأعضاء جسد المرأة هو من الظواهر الواقعيّة الذي يخضع 
إلى شروط الرّمان والمكان في الوسائل التي يعبّر بماء وما دام الشّعر هو فن بحدّ ذاته, "فإنَ الخلق الفني هو انعكاسٌ 
للواقع كما يجسّد أيضاً نتائج إدراكه للواقع, وطريقة تقيبمه. أي أنَّ الخلق أو الإبداع الفني يقدّم لنا معلومات 
عن العالم والفتّان نفسه وعن الموضوع والذات, كما يحدّثنا عن الواقع في الحياة» وكيف يجب أن تكون 
الحياة الإنسانية» فينعكس في الخلق الفني المبدأ الجمالي والمبدأ الأخلاقي”", وما دام الشعراء الأندلسيون 
كارا ى بحاس تحدد الراك فسلقتة زوق أن الزن الانض. مكو دامر متك انا لمات يلة قنها عات 
حسيّة» تتجلّى منها رائحة الغريزة بجمال المرأة البيضاء بشكل صريحء فأبدعوا في رسمهاء "وما دامت الحواس 
ومدركاتها هي الرّافد الأساس للصورة الفنيّة, فإنَ علينا أن نتوقّع حضور اللّون في عملية الأداء الفني, ليؤدي 
مهمة المفردة الحسيّة حينما يكون لها مدلولها التأثيري"”', ومن هنا يغدو اللّون الأبيض له أثر في تمثيل 
الدّلالات التي يختزتما الشاعر في نفسه. 


' - طوق الحمامة في الإلفة والألاف: ص .1١‏ 

' - صورة المرأة في الشعر الأموي: أمل نصير, المؤسسة العربية للنشر - بيروت, ١٠٠٠م.‏ ص؟/. 

" - اللون في الشعر العربي قبل الإسلام: ص .١1‏ 

- مفهوم الجمال في الفن والأدب: عدنان الرشيد, كتاب الرياض, مؤسسة اليمامة الصحفية - الرياض, السعودية, ع:١١٠,‏ 
إبريل, "١٠٠٠م‏ . ص هلا. 

* - الأداء باللون في شعر سحيم عبد بني الحسحاس: ص 8606 


ايهطو- 


ويصف الشاعر ابن خحفاحة بياض ثغر ال حبيبة ومعرة لماها0"©. 


أمَا وبّياض التفْر في سَُمْرَةٍ اللَمَى وحُسُن مجال السَّخْر في فَثْرَةٍ الظَرْف 
لَبِنْ كت بَدْرَ التّمٌ حْسْناً ورفمة فإِنّ دموعَ الصَّبٌّ من أنْجُم القدْف 


فالشّاعر يقسم ببياض التّغر الذي تزيّنه سمر اللّمى الظاهرة في شفتيها, وحسن جولان السّحر في تفتير العينين 
السّاحرتين اللتين تنظران باشتهاءٍ إلى عاشقه. 
ويشبّه الشّاعر ابن الرقّاق البلنسي لحظات النّساء بالسّيوف والرّماح7©: 
كأنمالحظ ات البيض خْرَدِما بين الجوانح بيضُ الهندٍ والأسل 
فإذا نظرث تلك الحسناوات إلى العاشق» فإن عيونحنّ تفتك في فؤاده» مثلما تفتك السّيوف والرّماح في المعارك. 
وأما الشّاعر ابن ححاتمة الأنصاري فإِنّهِ يرى أن من قتلوا من بني عُذْرة كانوا ضحية الحب الصّادق» وكم هم كُثْر الذين لقوا 


حتفهم من بياض الأعناق وسمر العيون”©: 


كمقتيل مِنن عَذرةٍ وطعين بينَ بيض الطلى وسّمر العيون 
فى حروب بها الكماة ظِباءً الخِدر والشححهداء اسححدة المتريز 
وَيعَيّر الشاغر أبن :فركون عن المع ذانه اف اتعثلة يي 
هنش بصي لم يَرَدْجَففُهُ ذا مَرَض يُمْرِضُ مِناالصَحَاحَ 
من قةه ولحت وهم يرَلَ يفك بالشمْرٍ قيض الصَّفاح 
فحْفه يؤر ببيض لقا ان 
ويزري بها. 
ويتغرّل الشّاعر أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي بالحبيب©: 
بيض جفني هأثارت فى سسوويداالقتب فقنه 


فبياض جفني الحبيب هو الذي استولى على قلب الشّاعر فتنة وجمالاً. 

كما تسلل وصف الشّعراء الأندلسيين إلى ثغر الأنثى» فوصفوه بالبياض» وأصبح مكوّناً من مكونات التّغر الحماليّة» وأما 
جمال العنق عند الشّعراء الأندلسيين فإنّه يتأنّى من حلال طوله وبياضه. وإِنّ هذا التفصيل في وصف جسد الرأة والتغرّل 
ببياضه يوضّح لنا النحذاب الشّعراء الأندلسيين إلى جمال الأنثى بشكل عام؛ فيشكل ذلك الابحذاب إلى مفاتن جسد امرأة 
واستلطاف بياضها وفق علم النفس ظاهرة الابحذاب» "التي تعني واقعة معقّدة, تنتج عن عنصر ثابت؛, هو العنصر 
الجمالي في الصّورة أو العبارة» وآخر متحوّل, هو اللّذة في مظاهرها غير المتناهية العدد التي تولّدها أنواع القيم 
المختلفة"20. 


' - ديوان ابن خفاجة: *14؟. 

' - ديوان ابن الزقاق البلنسي: ص ”؟. 

” - ديوان ابن خاتمة الأنصاري الأندلسي: ص 76. 

' - ديوان ابن فركون: ص 514؟. 

* - ديوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي: ص 54 .7١‏ 

' - علم الجمال: بندتيو كروتشه: عرّبه, نزيه الحكيم, راجعه؛ بديع الكسم, المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية-المطبعة الهاشمية, ١7/8١اه,‏ 1951١م.‏ ص .1١١١‏ 


-١هأ١‎ 


ثايا - الدلالق غير المياشرة للون الأبيض: 
٠‏ المدح نموذجاً: 

أ- القمر: 

القمر هو الكوكب الأقرب إليناء وهو جسم كرويء فالألوان تمتنع عنه» فليس له مماء زرقاء صافية كسمائناء 
ولا أطياف لونيّة كأطياف شمسنا وألوان أرضناء وهو مقترن دائماً بالشّمسء لأنّه يستمدٌ منها الضّياء» حتى تغمر 
وديانه وسهوله وجباله» وهو يفيض نوراً جميلاً على الأرضء وقد تغيّ به الأدباء والشّعراء» ومع هذا فهو يعد قمر 
الأرضء» فهو تابع لهاء حتى أنه يبعد عنها حوالي (357"كم)» ويبلغ قطره 5٠0(‏ 'كم)» وأكمله نوراً وهو بدرء 
وأضعفه نوراًء وهو هلال. 
إنّه نظير الشمس في التقويم الفلكي القمري والشمسي الغربيين» وتختلف درحة حرارته بين ”7١8(‏ و5500 ©) فهرنيت» 
ولأهميّته فإنَ المواسم الدينية والأعياد تحسب من خلاله'"©, "ولاكتمال الضوء فيه جعله الله نوراً «يونسه), 
و(نوح5١)‏ اسماً كما جعله صفةً. ومصدراً للإنارة (وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً) (الفرقان: 0")41". 
فالقمر ينير أصقاع الأرض» ويضفي عليها البهجة والضياء والحمال» فهو "المصدر الأنور للأرض في الأيل 
البهيم”"» كما أنَّ ضوءه يتّصف باللطافة والبريق وبالنور الشّفاف» ومن هنا يفترق عن ضوء الشّمس التي جعلها الله 
سبحانه وتعالى سراجاً ومّاحاً ونوراً مشّعاً فيه حرارة شديدة هادئة. 
وكما أسلفنا سابقاً لابدٌ من أن يكون لكك لون تجذوره الميثولوجيّة الذي ما يزال يُخْتزن في اللاشعور الدمعي» والذي 
يوضح لنا تلك الخبرة القبلية تحاه اللّونء كما أنَّ كثيراً من الظواهر اللّونية في تراثنا العربي التي لا يمكن تحليلها بعيداً عن 
منهجها الميثولوحي, لذلك أرى أنه لابّد من الاستثناس بتلك الأوابد والأساطير القديمة التي تستقصي الظاهرة اللّونية» 
وتنبش أغوارها من أجل أن نربط جذرها الأول الذي نبعت منه وعبّرت عنه» ولأنه إذا كانت صلة الشاعر قد شحنت 
بالأساطير والأوابد القديمة والتّظرة البدائية للكون والحياة» فإنّ اللاالشعور الجمعي وفقاً لنظرية يونغ» هو "مكمن 
الموروث من تاريخ البنية العقلية البشرية» بكلّ ما يمثّله هذا الموروث من أساطير البداية والخلق والموت 
والانبعاث مضافاً إلى ذلك كلّه المكونات الديئيّة والعقيديّة والخرافيّة"”, فاللاشعور الجمعي مختزن في داخلنا 
نحن البشر على اختلاف الأزمنة والأمكنة واللغات» وهو "جماع تجارب إنسانية ترجع إلى آلاف السنين» يطلق 
عليها اسم (التماذج الرئيسية) التي تنعكس في الأساطير"”. ولذلك فإِنّ خبرتنا بالألوان والانطباعات والدّلالات 
والدّلالات النفسيّة التي تتركها في نفس المتلقي لابّد أن تكون على صلة وثيقة بمذه التماذج الرئيسة» أو بالموروث 
القديم المحتزن في حبايا اللاشعور. 


' - ينظر: الضوء واللون في القرآن الكريم: ص" 5. 

' - المرجع السابق: ص”5. 

" - المرجع السابق: ص”5. 

؛ - المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي: عبد الفتاح محمد, دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت, 5/1١م.‏ 
ص .١54‏ 

' - المعجم الفلسفي: مراد وهبة, دار الثقافة الجديدة - القاهرة, ط: *, 51/9١م.‏ ص .1١58‏ 


-1١6مهال-‎ 


فالقمر كان إِاًء ولعلّه كان أقدم ما عُبدَ من الآلهة في بلاد مصر”"'» وقد كان توت هو "إله القمر ورب العلم, 
والذكاء"”"“2 وكان رتك مدينة أور ى بلاة سوم واكاد هو "إله القمر تاناس"7© وإذا أراة الاله "ناناس" أن يطمفة 
على رفاهية أملاكه رحل بزورق مشحون بالدايا إلى نبور» والعرب القدماء عبدوا القمر واعتبروه بأنه أب للثالوث 
السماوي القمر والشمس و«الزّهرة» وصار كبير الآلحة والإله المقدم في جنوبي شبه الحزيرة!؟'» و"سمّي بأسمائهم"” 2 


وكذلك "كان عند عرب الشمال» فقد عبدتة حمير. واتتخذته كلب بدومة الجندل وبنو عبد ود بنو ا 


وقد قيل قتكنية القهر :قمر "قولان: أحّدهما أنه اشتقّ له ذلك من القمرة, وهو بياض تعلوه كدرة, وقيل لأنه 
يقمر النجوم ضياءهاء لأنّها لا ترى في ظهوره وإنارته كما ترى في مغيبه ونقصانه. ومن ذلك أخذ العرب 
القمارء لأن لاعبه يتغيّر فمرّة له ومرة عليه"27) 

كما أن للقمر أسماء تتغيّر مع تغيّر منازله "ما لم يستدر فهو هلال؛ ثم تسميته قمراً إذا ما استدار"7 22 ومعرفة 
العرب بالقمر لم تبتعد عن العلمية والدّقة» ف "القمر كوكبء مكانه الطبيعي الفلك الأسفل» من شأنه أن يقبل 
النور من الشمس على أشكال مختلفة؛ ولونه الدامي إلى السّواد. يبقى في كل برج ليلتين وثلث ليله. ويقطع 
جميع الفلك في شهرء وهو أصغر الكواكب فلكاً وأسرعها سيرا"””. 

وإذا ما نظرنا إلى القمر على الصّعيد الرمزيء فلابّد من الإشارة إلى أسطورة قديمة تتعلق بالقمر ورموزه» فَإنّنا سنجد 
أن القور كان رمزاً له'' '). وليس هذا بالغريب باعتبار "أن القمر هو ثور السماء” “2. و"لاسيّما إذا اعتبرنا أن 
كان في جنوب الجزيرة العربية» مثلما كان في مصر القديمة وفي الهند حيواناً مقدّساً. فقد كان رمزاً للإله 
"مقه" في سبأ وفي مأرب, وهو كذلك في النصوص اللحيائيّة والقمودية» بل وعند غير العرب من الشعوب 
السامية, فمن ألقاب "إيل" إله الكنعانيين والعبرانيين أنه "إيل ثور". بل إِنَ بني كنانة على ما يذكر الألوسي 
عبدوا الغور"”"", "ولمًا كان القّور - كبديل للقمر الإله - هذه المكانة لدى البدائيين» فليس غريباً أن يُلقَب 


' - قصة الحضارة, الشرق الأدنى: ول ديورانت, ترجمة د. زكي نجيب محمود, اختارته وأنفقت على ترجمته الإدارة الثقافية في 
جامعة الدول العربية, مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة , ط:”, 958١م.‏ ١/1ء‏ ص85١1.‏ 

' - الرمز والأسطورة في مصر القديمة: رندل كلارك, ترجمة أحمد صليحة, الهيئة المصرية العامة للكتاب, 947١م.‏ ص 51. 

' - أساطير العالم القديم: نوح صموئيل كريمر, ترجمة أحمد عبد الحميد يوسف, الهيئة المصرية العامة للكتاب, 9154 ام. ص 8. 

؛ - اللون في الشعر العربي قبل الإسلام: ص .١4٠‏ 

*' - موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها: .١918/١‏ 

' - المرجع السابق: .١98/١‏ 

" - نثار الأزهار في الليل والنهار: ابن منظورء دار مكتبة الحياة - بيروت. ص .5١‏ 

* - أدب الكاتب: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة, تحقيق محمد الدالي, مؤسسة الرسالة. ص 88. 

- عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات: زكريا القزويني, قدم له وحققه فاروق سعد, دار الآفاق الجديدة - بيروت, ط:؟, 
لالاام. ص 48. 

'' - موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها: .١99/١‏ 

'' - اللون في الشعر العربي قبل الإسلام: ص .١48‏ 

'' - موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها: .59/١‏ 


هم ١ذ-‏ 


العظماء لدى معظم الشّعوب القديمة بالتيران» أو ذوي القرون. وبخاصة أن الرّجل القيادي في المجتمع 
البدائي كان يأخذ صورة الرّمز أو البديل لمعبود المجتمع"”"', فالملوك المصريون القدماء كانوا يعدّون أنفسهم 
ثيراناك والعبرانيون قد صوروا "يهوه" على هيئة عجل'"2, ولعلّ هذا التوحد بالقمر راجع إلى أن قرون الثور "تذكرهم 
بالهلال إحدى الصور التي يتجلّى من خلالها القمر, أما من حيث الدّلالة فلعل مرّد ذلك أن القّور في تصوّر 
الشّعوب القديمة كان رمزاً من رموز القوّة. فهو في أساطير الخلق يحمل الكون على قرنه أو على ظهره. كما 
أنّه رمز من رموز الفحولة والخصوبة لصلته بالحرث والأرض”", فسيّدنا يوسف الصديق عليه السلام لَقَّبِ بالقّور 
بالثُور الصغير وهو في مصرء كما أنه توحد إشارة ف سفر التكوين إلى استبعاد لقب " ثور يعقوب"”؛ واستخدام لقب 
"عزيز يعقوب". كما أنّ موسى عليه السلام قد شبّه بالُور» وقد نحت له تمثال قائم على هذا الظّن في كنيسة سانت 
بيترو في روما”. 
"وكان القور ذو القرنين اسماً لعظماء العرب, فكان المنذر الأكبر بن ماء السّماء (جدّ النعمان) يعرف بذي 
القرنين» وكان القور لقباً لعديد من الفرسان مثل عمرو بن معد يكرب, وثور: حيّ من بني تميم, وبنو ثور: حيّ 
فخ الريا 0 
إن الشّعراء الأندلسيين ارتقوا بأشعارهم المدحية وصورهم الشعرية» من خلال ضخ النسغ الأسطوري فيها إلى مستوى 
الصّياغة الرمزية محتوى الصورة» كون الّمز "في إجماله هو المشاعر العميقة؛ التي ينبع منها العمل الفني” "2 وثمة 
حالات جليّة نبحد فيها أن الموصوفات تحوّلت فيها إلى رموزء وظّفها الشّعراء الأندلسيون في أشعارهم؛ فحرّضوا 
رواسبها الأسطورية على الإشراق والضّياء الجمالي. 
فمن دلالات القمر (اللون الأبيض) التي عبّر عنها الشعراء الأندلسيون: 
١‏ - المثال الأعلى للرجولة: 
شبّه الشاعر الأندلسي ممدوحه "بالقمر"؛ لما وحد ف هذه المفردة اللّونية من رموز الرحولة القويّة. 
فالشّاعر ابن هاني الأندلسي شبّه الممدوح جعفر بن علي الأندلسي بالقمر المضيء النير”": 
قَمورّلوهمقذقلدُوه صارماً لوائْمَفوهُ قلدوه كوكببا 
فالممدوح رحل قويء تقلّد سيفاً قوياً بارا ولو أنصفه قومه لكان عليهم أن يقلّدوه كوكباً تعظيماً له. 


ويرى الشّاعر ابن دراج القسطلي في ممدوحيّه أعلى درجات البطولة والرجولة 7): 


' - اللون في الشعر العربي قبل الإسلام: ص57 .١‏ 

' - المرجع السابق: ص47 .١‏ 

" - موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها: .١1919/١‏ 

؛ - اللون في الشعر العربي قبل الإسلام: ص57 .١ 5/8 ,١‏ 

' - المرجع السابق: ص48 .١‏ 

' - بحث في علم الجمال: جان برتليمي, ترجمة د. أنور عبد العزيز, مراجعة د. نظمي لوقا, دار نهضة مصر للطباعة والنشر - 
الفجالة, القاهرة, ١51١م.‏ ص57 ه. 

" - ديوان ابن هاني: ص ؟ 4. 


١6ه‎ 


يا أيها القمسران أيسن سستاكما عن مطبةفي ليله مأْسْودٍ 
يستنجد الشاعر بممدوحيّه, فهما قمران» فيتساءل عن ضوئهما اللذين يزيحان من طريقه كه الخطوب والمصائب الحالكة. 
والصّورة نفسها نحدها عند الشاعر ابن شهيد الأندلسي في مدحه لعبد العزيز المؤتمن7): 

مسر تسنيء له العتتصير بعلت «اويوكحتنا الفواحم 
فالممدوح قمرٌ نير حتى أن الخطوب الشّديدة الظلمة عندما تراه سرعان ما تضيء وتبدو نيّرة» وكأنّ الشاعر أراد التُعبير 
عن أن عهد الممدوح لا وحود فيه للخطوب ولا للصّروف المظلمة. 
ويرسم الشاعر ابن حفاحة صورة مضيئة لممدوحه فهو قمرٌ نيّر بلغ العلاء وآراؤه بحوم هداية ورشد 

> لا كه ل 1 كه قفسسرر المتسببلاء:واتجتم الآراء 
وتطمئن نفس الشّاعر ابن بقي الأندلسي لأنه حطّ رحاله في ضياء قمر يجلو الظّلام الذي حيّم على أنفاسه”) 

اليوم أهللت من سلمى إلى قمر يجلو الظلامَ الذي استولى على حالي 
وتتجلى القوّة والرحولة بأعظم معانيها عند الشاعر لسان الدين بن الخطيب» فممدوحه قمر قرّت عينٌ املك به 
وحضعت له جميع الأقمار النيّرة» لذلك يمثّل أعظم مظاهر التجولة”©: 

وتقمر عدن السك حالم السزف خَضَعَتْ له الأقمار في هالاتها 
وكذلك تسعد نفس الشاعر أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي بالممدوح» فهو قمر زال كل الخنطوب ودآديها 
بضياقة كنا أنه بتار ترق "لقي فيه ال" 

قمر جلا ظلم الخطوب ضَياؤُةُ عَنّْاوب يدر كام ل لإجلال 
لقد قرن الشّاعر الأندلسي صورة الممدوح (القمر) بالخطوب», فكان ضوء القمر المبدّد لتلك الخطوب» لذلك وجد 
الشّاعر الأندلسي فيه رمزاً لأعلى مظاهر اليّحولة. 


0 


؟- الرمز الأعلى للضّياء الشفاف: 
تحلى الممدوح (القمر) في أشعار الأندلسيين بتجليات فنيّة» مُنبحت صفات إنسائيّة انفعالية» وخرجحت من خلاها إلى 
صور كثيرة ف تحلياتما "لأن أشعة القمر تجعل كل الأشياء كأنها تسبح في سحاب شفاف ناعم, وهذا السّحاب 
هو الشعر بعينه. يملا عين الشاعر"”"؛ كما أنَّ قوة الشّعر تقوم أساساً على "الإيحاء بالأفكار عن طريق الصّور 
لا التصريح بالأفكار المجرّدة, ولا في المبالغة في وصفهاء ومن هنا كان على الشاعر ألا يقتصر في شعره 
على الوقوف عند التشابه الحسّي بين الأشياء. دون ربط التشابه بالشعور المسيطر على الشاعر لدى نقل 


' - ديوان ابن دراج القسطلي: ص17 5. 
' - ديوان ابن شهيد الأندلسي: ص١٠١.‏ 
" - ديوان ابن خفاجة: ص١‏ 4. 
؛ - ديوان ابن بقي الأندلسي : ص84. 
- ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: ١/؟75١.‏ 
' - ديوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي: ص١8١.‏ 
" - مسائل فلسفة الفن المعاصرة: ص7١.‏ 


-1١ههد‎ 


تجربته"”'"» فالقمر جميل بضوئه الأبيض الناصع الشفاف اللّطيف الذي ترتاح له النْفس البشرية. 
وقد عبّر الشعراء الأندلسيون عمّا وحدوه في نفوسهم تحاه الممدوح, لأنّ الممدوح كان عند الشّاعر "أحد مستلزمات 
اليل الضوئية"”"» فاعتبروه قمراً نيراً في سمائهم. 
لقد وحد الشّاعر ابن درّاج القسطلي في ممدوحه ذلك الضّياء الشمّاف اللطيف» فهو قمر مضيء ويشرق في سماء 
العزة» حتى أن الدّهر الذي عرف بصروفه تحده مضاءاً سعيد)90) :. 

قفر أشوقفي أف ةالغلا فأفساة الحدهز مقسة ومُتسيذ 
ورعًا يرسم الشّاعر ابن شرف القيرواني صورة قمريّة ضوئيّة شقّافة لممدوحه 7 : 


4 4 2 5 3 00 ع عع صن دود 
مربي غصين علييه قمر متججل _ تور لا ينجلي 


ان 


هَرَّعطهِ وفلنا:إنه ذو الفقار اهْكَرٌ فيك فعَلِلي 
إن الشّاعر بمدح المنصور حفيد بن أبي عامرء فيشبّهه بقمر نيّر لا يعرف النسوفء عندما هر عطفيه تخيّله الشّاعر 
سيف سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. 
ويقرن الشاعر ابن شُهيد الأندلسي ممدوحه بصوري القمر والشمس0©: 
تبص رالعَيُنان من ةإنْ تدا قَمَت رَالسُرِح وَشمِس مونب 
فالشاعر يرى مدوحه قرا مطيدا عل سروج الخيل» ونمساً ساطعة في المواكب. ْ 
ويرى الشّاعر ابن زيدون في الممدوح المعتضد بن عباد قمراً مضاء”©: 
خِلت اللواءً غَمَّامةفي ظِلّهِا 1 ل امك ١‏ ك1 
وعندما يبصر الشاعر الأمير في طليعة حيشه يحسب اللواء المنشور فوقه يظلٌ قمراء يتلألأ حبينه ضياءً ونوراً. 
وقد أمسى ممدوح الشاعر ابن الرّقَاق البلنسي قمراً ناصع البياض» ومن كثافة بياضه وناصعته لاتستطيع العيون أن 
تنظر إليه"): 
أَمسَتَيْت فدييع قفرا زاهتمرا يعسي سسنناة أعتيْن التستاظرين 
وأما الشّاعر لسان الدين بن الخطيب فيقول في الخليفة أبي عنان المريني”": 
بخليفة الله لوقو “فارس” قمر امعالي الأزقرالوضّاح 
إِنّ خليفة الله "فارس" شجاعء وهو قمر مضيء نيّر في سماء المعالي. 
ويصف الشّاعر أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي قوم الممدوح بأتهم أقمار مضيئة في ليل كلّ مصيبة داحية 


' - الليل في القصيدة الأندلسية: ص"١؟.‏ 
- الصورة في شعر بشار بن برد: عبد الفتاح صالح نافع, دار الفكر للنشر والتوزيع, عمان, .١97‏ ص/ه. 
" - ديوان ابن دراج القسطلي: ص”١”.‏ 
؛ - ديوان ابن شرف القيرواني: ص817. 
* - ديوان ابن شهيد الأندلسي: ص”1. 
' - ديوان ابن زيدون ورسائله: ص١5‏ 4. 
" - ديوان ابن الزقاق البلنسي: ص؟777. 
- ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: ١/717؟.‏ 


-1١ه5‎ 


ملظلمةء أو قرسان شجعان ج20 

كأنهم وعي و الله تكلؤهم أقميار داجية أوجيد هيجاء 
ولابدٌ من الإشارة إلى أنّ دلالة القمر تحمل في إيحاءاتما الجمال الأعلىء لأنَّ دلالات الإضاءة والإشراق تثير في الدهن 
انفعالات شعوريّة تجحعلنا نشعر بالجمال» "فلا جدال في أن لوحة المصوّر لمشهد طبيعي, لهي أروع من المشهد 
نفسه. لأنَ ما فيها من أضواء واعية وخطوط منزلة وظلال وانعكاسات فضلاً عن مشاركة المبدع موضوعه 
بأحاسيس تترجم» وبظل عميق يتفاعل وبأعماق شاعريّة يحيل اللّوحة حيّة تتحرك في الأذهان, ولا تزول وإن 
زال ذلك المشهد”", ذ"الجمال يوقظ كوامن التفس في أعماق اللاوعي"”", وعلى الّغم من التكرار الذي 
سنلمحه عند أغلب الشّعراء» والذي سوف يتكرّر أثناء البحث» ولكن مع ذلك يبقى التكرار في الشعر, كما يراه 
محمد مفتاح في كتابه سيمياء الشعر القددم, "هو جوهر الخطاب الشعري, ويكون على مستوى الأصوات, وعلى 
مستوى الوزن والقافية» وعلى مستوى التركيب النحوي. وفي المعنى, وإذا كان التكرار في الخطاب العلمي 
يعتبر حشواً لا قيمة له. فإنه في الخطاب الشعري ليس كذلك, لأنْ الشعر عبارة عن إطناب معنويّ ناتج عنه, 
ويقصد الشاعر إلى ذلك قصداً"”, ولذلك وظّف الشّاعر الأندلسي (القمر) ضمن هذه الدلالة الفنيّة الحماليّة. 

"- المظهر الأعلى للجلال وسموٌ الجوهر الإنساني : 
ارتبط اللون الأبيض بالقمرء لذلك استمد الشّعراء الأندلسيون هذه الدلالة» ليجسّدوا المثال الأعلى للجلال في 
تصويرهم لقيم البطولة والجلال عند الممدوح. 
والشّعراء على اختلافهم قد يتناولون مادة أو مواد متشابمة "ولكن اختلاف الصّور التي تعرض فيها المادة. هي 
التي تعطيها قيمة جماليّة مختلفة” '. وقد عبّر الشّعراء الأندلسيون عن المظهر الأعلى للجلال عند الممدوح بمعان 
نت عدّة» فأعطوا الممدوح قيمة سياديّة في ذاتماء على الرّغم من أن دلالة اللون تختلف من شاعر لآخر» وفقاً لتوظيف 
الشاغر لين لال الوسط الخبالل الذتئ 'صيعفة الأداميسن على بح تعبير رجام ,عين””. 
لقد رأى الشّاعر ابن درّاج القسطلي في ممدوحه الجلال والجوهر الإنسا الرفيع7": 

قرينير على بّنان يَمِينَه شُهِبُ القنا وكواقبٌ الأقلام 
إن الممدوح قمرٌ نيّره وف بمينه تضيء شهب القناء وتضيء الأقلام كواكبء فهو رحل حرب #شجاع وأديب © 


عظيم. 


' - ديوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي: ص"١.‏ 

' - فصول في علم الجمال: عبد الرؤوف برجاوي, دار الآفاق الجديدة, بيروت- لبنان, ١15/4١م.‏ ص”5. 

" - الفن والجمال: ص5 5. 

؛ - في سيمياء الشعر القديم, دراسة نظرية تطبيقية: محمد مفتاح, دار الثقافة للنشر والتوزيع- الدار البيضاء, 54٠05‏ اه, 
869ام. ص .707١‏ 

* - الأسس الجمالية في النقد العربي» عرض وتفسير ومقارنة: عز الدين إسماعيلء دار الفكر العربي» 558١م.‏ ص4 ١؟.‏ 

' - القول الشعري, منظورات معاصرة: رجاء عيد, منشأة المعارف, الاسكندرية, ©9942١م.‏ ص؟؟١1.‏ 

" - ديوان ابن دراج القسطلي: ص١8١.‏ 


لاه ١ذ1-‏ 


ويرى الشاعر ابن شهيد الأندلسي في ممدوحه أنه يقطر حلالة ومهابة» فهو ملك عادل وإمام هدىء وكك الجلال 
كامنٌ فيه» وهو 2 0 52 يدو كأنه مر 0 منه فرقدا 00 


3 7 وال 53 في راحة 4 2 ١‏ يحمل منه فقدا 
ويصور الشّاعر ابن زيدون تمدوحه بصورة قمر بزغ في الآفاق» فدانت لرفعته ولخلاله الكواكب ال 
تا انيت] لتم الست ساك وسَّناة تَعْنوالسبعُ في الأفلاك 


ويضفي الشاعر الحكيم الجلال والهيبة على تمدوحه الذي يلبس قرمزية» فيشبّه جيده وغرّته عندما يبدوان بعمود فجر 
مضاء 2 وفوقه قمر نيد أحاطته قطعة من الشّفق الأح(" 


كأزنذناجي كه وغرته من دونهاإذ بزززنفي نسق 
#مححوة جحو نويسب سي دارت به قطعة منالشفق 
وأما الشاعر لسان الدين بن الخطيب فيرى أنّ ممدوحه قمر نيّر متلألرء» وقد جللته ضوء إياة الشعد ونورها): 
إلى تغرال وزرة جِلَتَهُ إينتساة اتح حورا والوتسناقا 
ويمدح الشاعر عبد الكريم القيسي الأندلسي الرسول وأصحابه فهم في أيّامهم الجميلة أقماراً يزيّنوها بضيائهم 
0 
ياحُسْنَأيَاممضتكانوابها لضيابْها وبهائهيا قمر 


إن هذا النوع من المديح هو من نوع شعر المولديات» الذي "كان ينشد في مناسبات الاحتفال بذكرى المولد 
التبويّ الشريف عادةء وهو حديث العهد بالنسبة للألوان الشعريّة الأخرى2. حيث ظهرت في بداية القرن 
السّابع الهجري, والباعث الأساسي على نظمه هو مدح الرسول الكريم" 2. 
لقد كان الممدوح قمراً شقّافاً في ضيائه متفرّداً في صفاته الساميّة» فأعطت الدّلالة اللّونية (القمر) الممدوح هذا البعد 
النفسيم الجمالي. 

- الاستعداد الدائم للحرب : 
رَمَرٌّ الشّاعر الأندلسي من خلال توظيفه للمفردة اللّونية (القمر) إلى أن الممدوح رحل بطولة مستعدٌ كل الاستعداد 
للحرب» فالشاعر ابن هاني الأندلسي بعد جعفر بن علي» فيراة على حصانه الأعوحي قمراً يرا وعندما ينتحيه فإنُ 
حصانه يشبه الشّهاب السريع 0 


' - ديوان ابن شهيد الأندلسي: ص8١٠١.‏ 

'" - ديوان ابن زيدون ورسائله: ص49 ”. 

'" - ديوان الحكيم: ص9؟١.‏ 

- ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: ؟/1١7.‏ 

*' - ديوان عبد الكريم القيسي الأندلسي: ص5 ؟. 

' - الغزل في الشعر الأندلسي في ظل بني الأحمر: ص١٠١.‏ 
" - ديوان ابن هاني : ص١5.‏ 


-١همل-‎ 


فكأ هةوالأعوجي إذا انتحصم قمريُص رف فيا لعنشان شِهابًا 
ويصرّح الشّاعر ابن دراج القسطلي بقوم ممدوحه؛ فهم أقمار حروب تشرق في سماء القع والمعكة(0: 
وأقمارٌ حرب طالعات كأتما عَمَائْمُهُمُ في موق فب الروع تيجان 
إِنّ أولئك الرّحال كأتحم أقمار طالعات في سماء الحرب» وكأنّ عمائم الحرب التي يرتدونما أصبحت في يوم الوغى 


ويرسم الشّاعر ابن زيدون صورة رائعة لممدوحه المعتمد بن عباد”): 


التتفا تتا تتا تك اتلك - تت تتفت 
فممدوح الشاعر قمر مضيء متلألئ» وإذا صال في غبار الحرب فإنَ الضّوء المشعٌ من وحهه يقوم مقام الخوذة له في 
ساحة القتال. 

وبداعلي في سماءٍ قتامها قمرا وصاك على الفوارس قِسِورا 
كما أن الشاعر ابن شرف القيرواني يتساءل عن شجاعة ممدوحه ابن الأفطسء فيسأله هل تقلّد لدفع الموت السّيف 
الصارم القوي» أم سيف سيدنا علي كرم الله وجهه, وهل هو زيد الخيل» أم عامرٌ بن مالك بن الريب» أم هو ذو 


| له 60 


وهل تقلدت لدفعالردى حمائل الصمصا أم ذي الفققازرٌ 
وأنت زيدّالخيرأمعامر ومالك بن الرَيْب أم ذي الخِمار(ه) 
فتحتحاآل لاامتسبحذا ولاناولا بل كثت عنهم قمرافي سراز 


وهكذا بحد أن الممدوح كان قمراً مضاء في ساحات الوغىء وتحلّى ضياءه وإشراقه ف حروبه. 
ه - العلوٌ والعزّة: 
من المعروف أنّ القمر بضيائه وتلألئه الشمّاف النّاصع يرمز إلى العلوّ والرفعة والعرّ» وقد تعدّدت تحليات القمر في 


السّياق الشعري» وربطت بين جانبين أحدّهما ماثك أمام عين الشاعر وبحسّد أمامه. لذلك بحد الشاعر معنياً بوصفه 
للقمر والتعبير عنه» أما الجانب الآخر فَإِنّ القمر ارتبط بدلالات ميثولوجية مخزونة في الذاكرة واللاشعور» ومن ثم 


يكون هذا الحانب موافقاً للجانب الذي أراد الشّاعر التعبير عنه» ونحن لا نبالغ إذا قلنا: إن هذا الجانب يكون الأكثر 


' - ديوان ابن دراج القسطلي : ص 45. 

' - ديوان ابن زيدون ورسائله : ص4 .5١‏ 

'" - ديوان ابن حمديس : ص4 "؟. 

؛ - ديوان ابن شرف القيرواني : ص5ه. 

- زيد الخيل بن مهلهل بن زيد الطائي من فرسان العرب في الجاهلية؛ أدرك الإسلام وأسلم وحسن إسلامه؛ وسماه الرسول زيد 
الخيرء وعامر هو: عامر بن مالك أبو البراء ملاعب الأسنة أو عامر بن الطفيل بن مالك أشهر فرسان العرب شدة وبأساًء وفد 
على الرسول في التاسع لكنه لم يسلم» ومالك بن الريب التميمي كان لصّأ يقطع الطريق مع شظاظ الضّبى الذي يضرب به 
المثل» استصحبه سعيد بن عثمان بن عفان وهو في طريقه إلى خراسان حين ولاه معاوية بعد أن استتابه» وأجرى عليه 
خمسمانة دينار كل شهرء فكان معه حتى مات بخراسان. ذو الخمار : لقب عوف بن الربيع ذي الرمحين. 


-1١8ه8-‎ 


قدرة على أن يضيء دواحل الشاعرء ويطلع المتلقي على الخلفية النفسيّة للمعنى الذي أراد التُعبير عنه والمرتبط 
باللاشعور» فالجانب الأول لا يكون إلا ذلك الحزء الذي يطفو أو يعوم على ذاك التبع الغزير المتدقق» وهنا تبرز أهميّة 
الصورة في قبضها "على الرابط الذي يشدّ العالم الداخلي إلى العالم الخارجي”", لأنّ الحكم على الصّورة 
"يرجع إلى مدى ما استطاعت الصّورة أن تحقّقه من تناسب بين حال الفنان الداخلية وما يصوره في 
الخارج””". ذلك أنما ترتبط بالحال التَفّسية» فهي "شكل معقد وغير مباشر لاستخراج المضامين الشعورية”', 
لذلك كان الممدوح في سياق الشّعر الأندلسي (قمراً), لأنّ الشاعر رأى فيه مثالاً للعلوّ والعرّة. 
لقد رأى الشّاعر ابن هاني الأندلسي في ممدوحيه الأمير بن طاهر وأبي عبد الله الحسين الرفعة والعرّة0): 

تطلغ الاقمار من تيجانهم وعلليهمٌ سابفغاتٌ كالدآدٍ 
إن الشّاعر يعظّم من مكانه بمدوحيّه فالأقمار مطلعها من تيجاتهم فهو يرمز إلى علوّهم ورفعتهم: وهم يلبسون على 
أجسادهم دروعاً سوادها يشبه سواد الليالبي المظلمة. 
ويعبّر الشّاعر ابن درّاج القسطلي عن أن ممدوحه قمر مضيءء حاز على مراتب الرّفعة والعرّ وشرف الأنساب» فهو 
من نسل يعرب"”): 

قَمَرٌتوسّطمن منابِب يَعْرْبٍ قِهِوَالسَّنَاءٍ وذزورة الأننساب 
وأما الشّاعر الرّصافي البلنسي فإنّه خاطب ممدوحه؛ ويرى فيه قمراً مضيئاً سواء أكان مكتملاً أم ناقصاًء فالرّفعة والعلوٌ 
وُحدِت عند ذلك الممدوح, لذلك فإنّ الشّاعر لا يأبه لرؤيته (القمر- الممدوح) تا أم محاقا”". 

مقائتك وم قدروسة مسن افك الستة فَحُْدْ مأَخَدَ الأقمار في التّقص والتِمٌ 
ويمدح الشّاعر ابن نخاتمة الأنصاري لسان الدين» فيرى أنه قمر جميل» حاز على كل ما ترغب به النفس من كرم ومحدٍ 
0 

قمر يروق وفي عطافي يُرده ماشِئت منكرمومَج هٍبارع 
ويقرن الشّاعر لسان الدين العرّةِ والعلاء بممدوحه» فهو قمدٌ متفرّدٌ بالعرّ والعلاء» وهو مصدر السّعادة للملك0©: 


0 5 2 5 5 ع 7 د عه وده 020 5 
بقيت يا قمر العلياءمنفردا بالعز تسعد بيت املك بالذات 


' - الصورة الشعرية, وجهات نظر غربية وعربية: ساسين عساف. دار مارون عبود, .١9/8٠8‏ ص55. 
- الصورة في شعر بشار بن برد: ص١5.‏ 

' - الصورة الشعرية وجهات نظر غربية وعربية: ص 55. 

- ديوان ابن هاني: ص٠١١.‏ 

' - ديوان ابن دراج القسطلي: ص4 .١‏ 

' - ديوان الرصافي البلنسي: ص5؟١١.‏ 

" - ديوان ابن خاتمة الأنصاري الأندلسي: ص58١.‏ 

* - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: .١17/١‏ 


د١5.‎ 


وهكذا بحد أن القمر كان مفردة لونيّة شعورية» اقترنت عند الشاعر الأندلسى في سياق مدحه بدلالات العرّه والعلوٌ 


والتفعة بن 
إِنّ النفس البشرية ترتاح وتمدأ لدى رؤية القمر نيّراً متلألعاً في قبّة السّماء» فتجد فيه الحدى في الليالي المظلمة» لذلك 


كان من المنطقي أن يكتسب القمر دلالة الحداية والحماية والكرم. 
وقد عبّر الشّاعر لسان الدين بن الخطيب عن أنَّ الممدوح قمر هدى7©: 

يائكتةالعَلِياءِوَيَاقَمَر الهدى والعُْرْوَة الوثقى التي لا تُفصَلْ 
فالممدوح هو علامة لطيفة في ماء العلاء وهو قمر هداية» وعروة وثقى لا تفصل أبداً. 
إن الأوابد العربية القديمة توضّح علاقة القمر بالماء ولاسيّما آبدة الاستمطارء» حيث يقول الألوسي فيها "كانت 
العرب إذا أجدبتء وأمسكت السّماء عنهم, وأرادوا أن يستمطرواء عمدوا إلى السّلع والعشر فحزموهاء 
وعقدوها في أذناب البقرء وأضرموا فيها التيران» وأصعدوها في جبل وعر”"» فهذا الطّقس الأسطوري كان 
يوحه لربٌ الخصوبة والمطر والماء وهو القمر. 
وكثيراً ما وظّف الشّاعر هذه المفردة اللّونية تعبيراً عن كرم الممدوح وسخائه, وكأنّ هناك حيطاً لا شعورياً يجذب نفسه 
إلى تلك الجذور الميثولوحيّة. 
إن الشاعر ابن حمديس رأى في ممدوحه قمراً نير حىٌ أن يداه عندما تُسْتمطر منها العطاء والسّخحاء سرعان ما تحود 
أتابلة جالن: الاتيكية ا 

0 ا 5252 تج و أناهْ هةمُزنتا 
ويرى الشّاعر الأعمى التطيلي ف ممدوحه صفات كثيرة40). 

أقمارٌ حُسْن وإحسان, أسودٌُ شرىّ وغاثة, مُرْنُ تأميل وتأمين 
فالممدوح وقومه أقمار 5 ع جمالما وعطائهاء وهم أشدّاء شجعان» وأصحاب معونة ونصرة ومزن وآمال 
3 
ونستطيع القول: 
إِنَّ هناك تعدداً نفسيّاً شعورياً لدلالات المفردة اللّونية (القمر)» فكان المعبود العريّ الأبويّ قديهاً وسميرَ القوافل ومصدر 
الور والجمال» فكانت إضاءاته اللّونية النفسيّة متعدّدة ومتنوّعة انطلاقاً من رؤية الشّاعر للممدوح, الذي ظكّ المهيمن 
على تلك التعدّدات اللّونية النفسيّة لدلالات القمرء ولابدٌ من الإشارة إلى أنَّ البحث أخذ المفردة اللونية "القمر" 


' - المصدر السابق: ؟/5.05. 

' - بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: محمد شكري الألوسيء نشر محمد بهجة الأثري»: دار الشرق - بيروتء لبنان. ؟/01٠”.‏ 
" - ديوان ابن حمديس: ص؟ ١ه.‏ 

- ديوان الأعمى التطيلي: ص17١7.‏ 
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نموذجاً وترك مراحل القمر الأخرى وهي الحلال والبدر توخيّاً للاحتصار والدقة» فدلالات "القمرء البدرء الهلال" 
متعددة ومتشعّبة» وتوحي بإيحاءات كثيرة تبيّن للمتلقي أو القارئ المعاني الحليلة التي ارتبطت بماء فقدّمت ظلال اللون 


الأبيض ضمن عالم خاص بماء مؤّكدة قدرة الشعراء الأندلسيين على تحويل اللون من صورة بصرية إلى صورة ذهنية. 


-5ا- 


لجب ب الغمام: 
وذ؛ظّف3؛ الشعراء الأندلسيون "الغمام" للدلالة على الكرم والعطاء والسّخاءء لذلك ارتبط بشعور الفرح 
والسعادة والإشراق الذي يُبْهج التفس» وينعش القلبء فغدا اللون الأبيض لون الخير والرحمة والكرم. 
لقد كان الممدوح عند الشاعر ابن درّاج القسطلي غمام كرم ومعروف؛ جاد بكرمه في زمن القحط والجدب» وكان 
مصباحاً متّقداً في أوقات الرب7"): 
وغمامٌمُرْفٍ في الزمان الْيل ١‏ وسريجٌ نور في الكريية مُشْعَل 
وأما الشّاعر لسان الدين فالممدوح هو غمام كرم, إِنّه كالغمام الذي يهطل بالمطر» ويشيع البهجة في التُفوس7): 
عْمَامُ تدىّ جَادَ البلآدَ فأصُبَّحَتْ تحبر ذثتل الخني والعيقة الرعد 
فقد حاد الممدوح بكرمه على البلاد» فأصبحت تعيش بنعيم وسعادة. 
ويقول الشاعر ابن فركون في مدوحه يوسف الثالث بأنّه كالغمام الذي يجود بالمطر الغزير» فهو سخيئٌ كريم معطاءء 
وما سيفه فهو وميضٌ يلمع في سماء التّقع المظلم'©: 
تدى يه والعْلِياعْمَامٌ وسَيْفةُ وَميضْ بأفق للعَجَاجة مُظلِم 
وعندما يجود العّمام (الممدوح) بكرمه وعطائه فإِنّ الشاعر يجد الخير والأمان» لذلك ارتبط الغمام 0 الشعراء 
الأندلسيين بالخير: 
فاللون الأبيض للغمام يريح التفسء لأنّه لون هادئ؛ فعندما تنظر العين إلى الغمام تحد كل السّعادة والخير فيه؛ 
ولاسيّما حينما يقترن بك دلالات الخير» فابن دراج القسطلي رأى الممدوح غماماً حمى الأرض وجاد عليها بالمطر» 
فكان محافظاً على الخير والأمان مهما كانت الظروف0©: 
غمامٌ أَظَل الأرض وانهل بالحيا ضَمانٌ على التُعمى أَمَانٌ منَ الجذب 
كنا أن الشاغر عبن اير كله فق عهد الطفر فق ب 
في زهرةٍ من وفاءٍ العهدٍ فاحَ بها غمام أنعُيِكُمٌ في روض مَحَتَدهٍ 
لم ثثبت الدَمَنُ السفلى مراعِيَها 2 ولارَّعىفي حماهاكيْدَ حُسَّدهٍ 
لقد مزج الشّاعر بين مفردات الطبيعة وخُلّق الممدوح وجود كفه ووفائه» فإِنّ زهر وفائه قد وفى بالعهد, وفاح شذاه من 
هطول غمام الكرم وسحب الحود في روض أصله ونسبه وأنَّ الدّمن السفلى لم تنبت مراعيها مطلقاًء ولا رعى في 
حماها الحاسدون له. لأنْ الحسدّ يقطع حصب التُفوس. 
وأما الشاعر لسان الدين بن الخنطيب فيرى أن انتصارات الممدوح بدأت بعّمامة خيرٍ» فنشرت الفتوحات كالتّراب 
بفضل رماحه وقناه29: 
' - ديوان ابن درّاج القسطلي : ص 5ه”. 
' - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: .”.1//١‏ 
' - ديوان ابن فركون: ص7١‏ . 
- ديوان ابن درّاج القسطلي: ص١8.‏ 
* - المصدر السابق: ص 54 .٠١‏ 
' - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: ١/560؟.‏ 


-م1- 


وكتدح ابن فركون ممدوحه؛ فهو ملاذ لمن يقصده. وكمّه كلّما أغدقت غمائمها بالخير فإنّ القصّاد يكتفون بما تغدقه 


عايية: 


إن المفردة اللّونية "العَمام" دلّت على كك معاي الخير التي وجدها الشاعر في الممدوح» فأعطت معن تعبيريّاً فنيّاً في 
الوقت نفسه. 
جَ الّيمة: 


ِنَّ لون الدّيمة أبيض شقّافء بمثل الخصب والخير» ولاسيّما إذا استمرت بسكبها للمطر مدة طويلةٌ لذلك 
إن دلالات الخصب والخير تتمتّلان بماء فهي من المدركات الحسيّة في الطبيعة» وقد امتلكت دلالة لونيّة وفوق لونيّة 
فجاءت مُشبعة برموز الخير والرغد والرحمة» لأنَّ الديّّة هي مصدر للخير والرحمة, إِتما تجود بالأمطار الغزار ليعمٌ التّماء 
في كل مكان, ولقد نظر الشاعر إلى الممدوح بأنّه ديمة جعلته يحيا في سعادة» لا يعرف الضيق ولا اليخل. 
ِنّ الشّاعر ابن سهل رأى أن الممدوح ديمة» أفاضت الخير والخصب حيّ روت الثّرىء فقد يقصد المرء البحر ولا 
يرويه» فالممدوح ديمة تفوق البحر عطاء وسخاء”): 


وكمْ ديمة جادت فأروت صدى الثَّرَى ولم يَرْوَ ظام يقصدُ 007 ا 
ويرى لسان الدين بن ال مخطيب أن الله عز زر وحلٌ أفاض على مُلْك الممدوح دع فيها الخير ل 
قاض عليهنا الله ملكسنك ويفحة وروق اننا وك تتتعكنا عونننا 
وكذلك يرى ابن فركون في تمدوحه الرّحمة والخير» فكما الديمة تسكب ماءها على البسيطة فيعمٌ الخير وطيب العيش» 
فكذلك الممدوح هو دعمة خير ور 6 
أَرْسَلْتَ في الآفاق ديممة رَحَمَة تَعِمَالوجودُ يِجَودِها المسترسيل 
لقد أرسل الممدوح في آفاق البلاد سحائب جوده؛ فعندما اتحلّت عليهم أصبحوا ينعمون بالكرم المسترسل إلدِ 


# 


مضنا + كود 


وقد توسّم ابن فركون خيراً عندما رأى ممدوحه بأنّه سيكون ديمة تحود بخيرها ورحمتها على حدائق الآداب المتنوّعة» 
بعلدما أن 0 فيها الجفاف والقحط0 . 


ا 


يق الآداب مذأمحلت مين تس فيح لفحي رحسب 
ةي ينا فحن قات ليها دين 
1 ل 0 اكد 027 ام ال 
وبما أن الدّيمة تحود بالمطر والمطر يقترن بالخير والرحمة غدا اللّون الأبيض لوناً مشرقاًء فيه كل إيحاءات تفتّح الحياة 


' - ديوان ابن فركون: ص5١١.‏ 
' - ديوان ابن سهل: ص١؟١.‏ 
" - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: ١/لاه"”.‏ 
' - ديوان ابن فركون: ص55١.‏ 
* - المصدر السابق: ص .٠١8‏ 
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وإشراقهاء وقد تنورت بالسّعادة وطيب العيش. 
د - الشحب: 
لقد كتّف الشعراء في لون السحب الأبيض دلالات متعدّدة» فيها الصّفاء والتّقاء» فهي توحي بالتأمّل 
لعين الإنسان» ولاسيّما عندما تراها العين متحتكة في أفق السّماء» فتثير في النفس نوعاً من المشاعر المختلفة» فتجد 
فيها جمالاً شعرياً أُخاذاًء فمن أهم الدّلالات التي ارتبطت بما هذه المفردة اللونية: 
45- الكرم: 


اقترنت السّحب بما تحود به من حير بصفة "الكرم"27 الإنساني والسّحاء بلا حدود اللذين وجدهما الشاعر في 


شخصية ممدوحه. 
ِنَّ مدوح الشّاعر القسطلي من الحِمْيرييّن الذين كانت أياديهم سحائباً تجحود بالخير» وهي ليست سحائباً فقط» بل 
يعطف الشّاعر عليها مفردة لونيّة أخرى» وهي البحور”": 

مِنَالجديريين الذين أكْنْمُمٌ ‏ سحائِب همي بالتّدى ويُحُورٌ 
لقد أعطى اللون الأبيض من خلال لفظة "سحائب" معن كبيراً في كرم الممدوح» فلا حدود لكرمه» فقد كان كرمه 
سحائباً تحود بالكرم والخير» وأصبح الشّاعر يرمز من خلال المفردة اللّونية إلى الرفعة والطّيبة ومحبّة الآخرين والحرص 
على تقديم الخير لحم» ففيها تكمن المشاعر المرهفة والصّفاء والترفّع عن التعلّق بأي شيء يكون مصلحة شخصية 
للثفسء وإلآً لما كان بالشاعر أن يقول: إن أكمّهم سحائباً تحمي بالنّدى. 
إن كقّت ديم السّحاب عن جودهاء فإن سّحاب كفٌ ممدوحه يجود فلا يأبه بشأن تلك الشتحب”": 

إن أقلعت دِيَمُ السّحاب فلم تَجُّدْ 2 ل 110 
وتختلج نفس الشاعر الحكيم بالشوق لممدوحه الكريم» فيقول7©: 

ويخفق قلبي جوىّ كالبروق وتهمي يداه ندىّ كالسحب 
فالشّاعر يخفق قلبه شوقاً للممدوح كما يلمع البرق في قبّة السّماء» ويصف يديّ الممدوح بأتمما تحميان بالعطاء 
والكسجاء كاسما ماد لمتحي 
ويضيك!الشافن أو القاء الرقدى دوه وي ا 

ولااهمى جودة من سحب أنمله إلا وأغنت أياديه عن السَّبل 
فأنامل تمدوح أبي البقاء التندي سحت تحود بالخير والكرم» لذلك تغنيه عن التماس الطّرق والسبل في سبيل الحصول 
على ما يريده. 


' - قراءة ثانية لشعرنا القديم: د. مصطفى ناصفء. دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» ط:؟, 5١١‏ ١اهء‏ ١9/8١م.‏ ص90١١.‏ 
' - ديوان ابن درّاج القسطلي: ص؟50؟. 

" - المصدر السابق: ص "؟. 

؛ - ديوان الحكيم: ص١5.‏ 

* - أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلس: ص”؟7١.‏ 
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ويقرن الشاغر لسان الدين ىق مدوحةاعدة صفات» قيفول 00 

هُوَاسُحْبُ جُوداً والكوابٌ هِمّةَ وَبَدْرُ الدُجى وَجْهاً وشَّمْسُ الضّحَى رَأَيَا 
ويرسم ابن فركون صورة رائعة لنفسه ولممدوحهء فكت املك يوسف الثالث هي سّحاب يجود بالكرم لكل طالب معروف » 
ا ا ل 1 
ويرى الشّاعر في عطايا الممدوح المغدقة سحباً تفيض باء المطرء ويخال النّاس عند ورودها إليها أسراباً من القطاء 
و 

يُفيضُ على قصَّادهٍ سُحْب العَطَّا فتَُفِيهمْ وزْداً كأشراب القَضَّا 
وأما المشّدوحون عند الشّاعر أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي فهم سحب من الكرم والعطاء» وعندما يشتدٌ 
الوغى هم أبطال كالشهبان المضيئة المتاذلعة”): 

من معشرهم في الثّدا سحب وإن جني الوفغى فتراهم شهباناً 
إن الستحب في سياق مدح الممدوح أصبحت تدلّ على الكرم والسّخاء اللذين يطلبهما الشاعر من مدوحه. 
ومن دلالات اللون الأبيض المرتبط بالشتحب؛ 

؟ - تكثيف القوة: 

يوظّف الشّاعر الأندلسي المفردة اللونية "سحائب" في سياق مدحه لقوة الممدوح وقوة جيشه, لتدل على شدّة القوة عند 
الممدوح» وكأنَ اللون الأبيض هنا يحيل المتلقي إلى لحظة من التأمّل في تعبير الشّاعر عن قوة الممدوح وضخامة جيشه. 
فيكثٌثف هذه المفردة اللّونية بانفعالات شعوريّة دن الشعور بالإعجاب والخوف والرهبة. 
يفتخر الشّاعر لسان الدين بن الخطيب بالممدوح» فهو ناصر للحقّ» ومرسل من غبار المعركة سُحباً بين الرُماح 
ا 0 

تاصر الحَقً مُرْسِل التّقع سُحَباً بَيْنَ نْمْر القنا وَبيض الصَّفَاح 
وقد تبصر عينا الشّاعر سحباً كثيفة من دروع أبطال أبي الحجّاج يوسف بن نصرء وتلك السّحب يتطاير منها شرر 
العزم كما تغدق السّحب بالمطر» فيقول0"©: 

وبْسِرٌ سخب مذ رع سَوَابع ‏ يَطِيربهاعَإْموَيْفْدميَانطْرٌ 
وهكذا بدت السّحب بدلالات القوّة وإيحاءات الشّعور بالإعجاب والتأمّل في قوة الممدوح وحيشهء فغدا اللّون 
الأبيض توسيعاً محال محدود, وهو القوّة في الممدوح, فأراد الشّاعر من ذلك الحال توسيعه وتكثيفه إلى حدود لا 


' - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: ؟/5/الا. 

' - ديوان ابن فركون: ص778. 

" - المصدر السابق: ص4 ”7. 

- ديوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي: ص؟57١.‏ 
*' - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: ١/ه8؟.‏ 

' - المصدر السابق: .4٠00/١‏ 
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متناهية» رابطاً إياه بالمدركات الحسيّة لتلك الشحب. 
ات الموت والهلاك: 

تعدّدت دلالات السّحب بتعدّد الزاوية النفسيّة التي ينظر إليها الشّاعرء وكنّا سابقاً رأينا أهمٌ الدّلالات النفسيّة للون 
الأبيض من خلال المفردة اللُونية "السّحب". إلا أن هناك دلالات أخرى لما تود أنّ اللون قادر على أن يثير في 
نفوسنا استجابة مناسبة لما يعتمل في نفوسنا من مشاعر وانفعالات. 
فالسّحائب عند ابن درّاج القسطلي ترتبط بالموت والحلاك عندما تنهمر بغزارة شديدة على الأعداء فيلقون حتفهم؛ 
فيذا لزن السي هنا ونا مشوونا بارذك فيو فذيد الوك اتا 

وتُنْشِئْ ريح النصّر مِنْها سَحايْبا تسح على الأغداءٍ وَدْقَ حُتُوفْها 
ويرى الحكيم أن الممدوح أحننا العدل ونشر الأمن والسّلام قُُ ربوع بالاده29: 

وبثشدفي كلالبلاد مهابة طفق الغزال بها يؤاخي الذيبا 

وهمت يداك بها سحائب رحمة ينهل كل بنائنة شمهؤبوبا 
لقد حكم الممدوح بالعدل بين التّاس» وأظهر مهابة يخشاها الجميع» فأصبح الذئب أخاً للغزال» وقد أمطرت 
سحائب جوده وكرمه على النّاس جميعاً» فك واحد أصابه شيءٌ من هذا الوابل الممرع. 
ويرى لسان الدين بن ا مخطيب أن تمدوحه فيه الصفاء والنقاى لذلك يدعو له بَأن يدوم دوام الدهر قٍِ سحب من 
التعم والي ا 


ودفتحت الحدفر ل تكد #لحححر الآلاء 


ره مه و 
م 


ويقرن الشّاعر ابن فركون بين رحمة الممدوح ورحمة السّحبء فيقول0): 

كَوْرَحْمَةٍ نشأث لدَيْكَ سَحابُها أَزْسَلت طوعَ امكرّمات عِهادَما 
إِنَّ جود الممدوح رحمة للّاس» فإذا أرسل سحائب جوده كانت المكرمات هي التي تتعهّدها هطولاً ونزولاً. 
وهذه الرّحمة التي رآها ابن فركون في مدوحه كان يرى فيها قبل أن يصل إليه الظّلام والشؤم والخيبة» وقد عبّر عنها من 
عتلال وعفه للذهر ران ليها جروا : 
لقد حملت السّحب في سياقها الشعري دلالات متنوّعة منها الموت والصّفاء والثقاء والرحمة والشؤم» وقد توسّع كثير 
من شعراء الأندلس بمثل هذه الرموز الشعرية وفق أخيلتهم والرؤى التي ينطلقون منها. 


ه - السْحٌ: 


' - ديوان ابن دراج القسطلي: ص70 .١‏ 

' - ديوان الحكيم: ص 55. 

" - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: ١/4؟١.‏ 
؛ - ديوان ابن فركون: ص ٠‏ ؟؟. 

* - المصدر السابق : ص8١٠١.‏ 


-لاكك- 


لفظة تثير في النّمس الخوف والذّعرء إِنّه قاتل الحياة ومبدّد أساريرها وبحجتهاء وإذا كان ينتمى إلى أسرة اللون 
الأبيض”2 فهو يشكل نقيضاً لمعاني اللّون الأبيض التي تخطر في ذهن الإنسان للوهلة الأولى من سموٌ وخير وفضيلة 
فهو يقف على طرف نقيض من الدّلالة الإيجابية للّون الأبيض» وقد تعدّدت مواقف الشّعراء وانفعالاتهم تجاه هذه 
الكلمة في سياق مدحهم إما للثفس أو للممدوح. 
فالسّم عند ممدوح ابن درّاج القسطلي هو خير له. لأنّه يحسو السّمٌ للأعداء وسط الحرب» من أجل أن يطعم نفوسَ 


محبّيه شهدا أ لدين2"7: 


وَيَحْمُودُعاف السَُّمَّف جاحم الوغى 2 ليُرُويَ آمانَالتُفوس بهاأرْيا 
وتتكرّر له هذه الصورة» فيقول”": 

حَرمُ الهدى سُمٌ الهدى أُمِنْيَة 0 وَمَنَيَة حمارب 
إن ديار الممدوح هي حرم الحدى لمن سالمه وعاش ف كنفه» ولذا يتمنى الإقامة فيها كل مسالم» وهذا الحرم في الوقت 
ذاته موت لمن يجيء غازياً ومحارباً. 
ويجد المعتمد بن عباد عرّة نفسه كبيرة» غير خاضعة للذّل والمهانة» ولذا يعدّ أن طعم السّمٌ التّقيع ألذ من الخضوعء 
ل 

قالوا الخضِ وحٌسياسة > شيب دُمفنك لهو مخْمضٌّوع 

ولد من طئ مالخضو ع على فميالسَّمٌُ التُقهيعٌ 
تقول ادها ليو 1 

منغرًَهمئي خلائقٌ سهلة فَالسّمٌ تحت ليان مس الأَرْقَم 
هي دعوة كي لا يستهين أحد به فإنَّ حزمه وعزمه كامنان في نفسه غير خفيين» فمن رأى في نفسه الطباع السهلة 
فلا يعتبره ضعيفاًء بل إِنما تكمن كل القوة في نفسه؛ وقريب من قوله قول أبي الصلت (الحكيم) مادحا”©: 

لهقلم ماضي الشّباة كأنما يميم بهفي طرسهالأرقمالسّم 
إِنّ هذا القلم مريع مخيف, فإذا ما سال على الطّرس كان السّم التّقيع في لغته. 
وأما ابن الرّقَاق البلنسي فيمدح ممدوحه بأنه ضيغم حربء فعاله الكريمة تتجلّى بالمهنّد والفرس السّابح والصّعدة 
السمراء واليراعة التي تطعن عندما تكتبء» فهي تمجٌ سمّاً قاتلآء من أجل أن تحني عسلاً لذلك ريقها يُرحىء كما أنه 


لي 
يحمسإْفي صههوته ضيغما يرن تسحوفق الشسوي له ولف 
أو صضّ عدة سمير ا أو مثللها يراعهة تطعه 'يْإنذتكلب 


' - اللون الغالب للسّم هو اللون الأبيض مع أنّ هناك ألواناً أخرى للسمٌ منها الأزرق والأحمر والأخضر ا 
- ديوان ابن دراج القسطلي: ص47 .١‏ 

" - المصدر السابق : ص" 5. 

؛ - ديوان المعتمد بن عباد : ص28. 

* - المصدر السابق: ص١5.‏ 

' - ديوان الحكيم: ص1 .١‏ 

" - ديوان ابن الزقاق البلنسي: ص١57”1.‏ 


-1١58- 


تحن بح] وجتمحي يداتحلة فريتهكننا ااسصين نا محف 
ويمدح لسان الدين بن الخطيب أبا الحجاج يوسف بن نصر الذي قضى على أهل الكفرء وفي الوقت نفسه عمّر 
جهنم, وأوقد نارها من ربع أهلٍ 0 الوتفاهم كان الموت الممزوجة بسمٌ الأفاعي مع العلقم'©: 
قفرت رُبْعَ م الكقر مِنْسَُكانِهِ بهلاِهم وَعَمَرْتَ ربع جَهَنَمِ 

وهذه صورة لطيفة» فعندما أقفر ربع الكافرين بملاكهم سيقوا إلى جهنّم زمراً جزاءً ونكالاً بما كانوا يححدون. 
لقد رأينا كيف خرحت صورة السّمٌ عن معناها الحقيقي» لتدحل في معان بجحازية» تصوّر شغف الشعراء بإبرازهاء 
ولذلك أصبح اللّون وسيلة هامة لعكس الصّورة النفسيّة للشاعر» من خلال تصوير تمربته الشّعرية» وإعطاء القارئ 
فهماً أوضح للصّورة الشعرية. 

و - الدُرٌ: 

"إن أصل الجوهر هو الذُّرٌ فيقال حيواناً يصعد من البحر على ساحله وقت المطرء ويفتح أذنه يلتقط 
بها المطر ويضمّهاء ويرجع إلى البحرء فينزل إلى قراره, ولا يزال طابقاً أذنه على ما فيهاء خوفاً من أن يختلط 
بأجزاء البحر حتى ينضج ما فيها ويصير درا فإذا كانت القطرة صغيرة كانت الذّرّةِ صغيرة» وإذا كانت كبيرة 
فكبيرة» فإن كان في بطن هذا الحيوان شيءٌ من الماء المرّ كانت الدّرّة كَدِرة وإن لم يكن كانت صافيةً» وقيل 
غير ذلكء والدّرٌ نوعان: كبيرٌ وصغيرٌء قيل إنه لتصل الواحدة إلى منقال» ومن خواصه أنه يفرح القلب, 
ويُنّسط التفسء, ويحسن الوجه. ويصفّي دم القلب, وإذا خلط مع الكحل شدّ عصب العين”"» وما بميّر الدّر 
صفاءه ونقاوته لدرحة كبيرة» فهو التّموذج الأمثل لقوّة الصّفاء والثّقاء. 
وقد وَطْت" الذ3 فى أقعار الشعراء الأندلديين فق متعم اندو كأن الممدوح هو .ده انبياضة التاضع وإشراقة 
الناصعين اللذين تلتفث إليهما الأنظار. 
يقول الشّاعر الرّمادي في ممدوحه أبي حنيفة عندما ابتعد عن القضاءء بأنه فقيه لا يماثله فقيه» وإذا احتهد أتى بأنصع 
الأحكام كالدّرٌ النّاصع البياض”" 


2 ا ا 2 25 025 
فقيسة لا يوا نوست فقيتسطة إذاتجهاء القبحاس أقنى :ددر 


ويرى ابن هاني الأندلسي أن ممدوحه جدير بأعظم كرام الفعال وأنقاهاء وأمّا الشاعر فهو حدير بأن يصوغ أنصع 
المعاني وأصفاها شفافيّة إكراماً لفعال الممدوح العظاء””): 

وأَنْ 97 م شك د الغ ل واد م 3 1 5 . 
وأما الشّاعر ابن درّاج القسطلي, فيرى أن عطاء ممدوحه وما أغدق عليه من نعم وفعاله الكريمة البيضاء كالدّرٌ الأبيض 


' - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: ؟/579. 
' - معجم مصطلحات الألوان ورموزها : ص4 ؟١.‏ 

*" - شعر الرمادي: ص "/. 

؛ - ديوان ابن هاني : ص”". 


-159- 


0 


الذي يختزنه البحر في أعماقه0©: 
من سبي سيبك مما أنْبَكَتْ ت نِعَمك من در بَخْرك ممَاعَمَّهُ كرك 
فلولا سيب الممدوح لم تنبت التّعم» ولولا كرمه لم يكن هناك كرم. 
ويفتخر بالممدوح قائلاً فيه'") 
وَأَوْفيِت سوق النّدى والمعالي در القالوحُيرّاللَنْاءِ 
فالشاعر أوى حقّ الممدوح؛ الذي رأى فيه مجمعاً للكرم والعلا والفخار بقول الألفاظ والمعاني الناصعة كالدَّرٌ الأبيض» 
وتقديم آيات الشّكر والعرفان له. 
وسينظّم الشاعر ابن عمّار الأندلسي في مدح الرشيد بن المعتمد كلمات كأنها الدّرٌ نظماً وإشراقا””: 
غير أنسي سأصطفي لك جهدي 
من ثناءٍطيب وذكر حميد 
في قتيل من القوفي ككثير 
ولول مزالعاني شرود 
لايجتات كاأتوجنا تحصن تقفتا 
طوقت من ك أي طوق وجيد 
ولكنّ ابن حمديس عندما ينظم القصائد المشرقة المتلألئة كالدّرٌ» فإنَّ الممدوح هو بحر هذا الدّرٌء الذي ألقى الدّرٌ على 
سواحل بحر ابن حمديس”2): 
وإن ننظم الدَرَ الذي أنت بحرْهُ ففضلك ألقاهٌ لنافي السواحل 
وبمدح الشاعر ابن خفاحة أبا بكر بن الحاج على كلامه المضيء النيّر الذي يظهر من خلال الطرس كأله الدّرٌ 
الناصعء أوكأتّه المسك الذي ينتشر عبقه؛ والذي صَدَعٌ الظلام وأبان الضّياء” : 


2 ع هه 


وَكمْ مَنْضِقٍ فصل مُوَالدَر يُجْتلى على تخر طِرْس أو هُوَ السك يُفْتَقُ 


تعذغة تعلازون سنيف ةسدنه تَقَرَّتْ عن الإصباح واللَيْلُ مُطْرقٌ 
وتتكوّر الصّورة الدَرُيّة في تشبيه لسان الدين للفظه بالدّرٌ الناصع البياض» مستعيراً من بعض صفات البحر صورته أو 
جراد منها2: 

وماالدُرٌ إلا ماأرَانيقائلاً ‏ فَسَاحلهُ تطهي ولْجَّثُهُ فكري 

جَعَلتُ إمُتداحي فيك أُشْرف حليَةٍ أبَاهِي بهًا الأقوَامَ في مَحْفِل الخر 


' - ديوان ابن دراج القسطلي: ص ٠‏ 9”. 

' - المصدر السابق: ص85؟. 

'" - محمد بن عمار الأندلسيء دراسة أدبية تأريخية لألمع شخصية سياسية في تأريخ دولة بني عباد في إشبيلية: ص١٠”.‏ 
؛ - ديوان ابن حمديس: ص917”. 

*' - ديوان ابن خفاجة: ص .١88‏ 

' - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: .”1/1//١‏ 


ىة/اوةط- 


فالشّاعر يرى أن كل ما يقوله من قصائد هي درّء وساحل هذا الدّرّ هو نظمه, أما اللّجة التي يغوص فيها فهي 
فكرهء وقد جعل هذا الدّرٌ أجمل حلية بمدح بما السّلطان أبا الحجّاج بن نصر الذي يتباهى به في محفل الفخر. 


ويفتخر الشّاعر ابن 0 اموه ل 0 


موْلَى الوك بمغرب وَبمَشْرق عن شكر ما ولاة أعجرّ مَنْطْقِي 
أُفُدَى إلى المللوك مِن مَنْظوِمِه درا ولكتدق وذلححة لمم وتسسق 


إن هذا الممدوح مولى كل الملوك في الشرق والغرب» ولرفعة مقامه وعلوٌ مكانته فإِنَ لسان شكره يعجز عن الوفاء 
بمنزلته» وهو الذي أهدى إلى الملوك شيئاً من شعره يحاكي الدّرٌ منظوماً منسّقاء ما سواه فغير منسّقٍ وغير منظوم» وما 
ذلك إلا لتفرّده. 
وتتكرّر صورة الدّرٌ عند شعراء 0 حيث تشيع عبارة درّة الملْكِ والمحد» وفيها تعبير عن الستيادة والريادة في 
الملك» كقول الشاعر لسان الدين'": 

فماكئت إلا دَرْةَالْج د كلما تَرَدَدَ فيها الوصِف لم يعرف الوصم 
فالممدوح درّة الرفعة والسّيادة والملّك» ومهما قيل من وصف لا فإنَ ذلك الوصف لا يعرف عَيياً لها أو عار فهي 
نقيّة صافيّة طاهرة. 
وأما الشّاعر أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي اندض أذ دوه للك فلن الدهر امحد والرفعة» بينما الممدوح 
هو دب ناصعء والأؤلى أن يُقلّد أنه هو الحد والرفعة9» 

ما ملككا سووته السدمر تدا أنت فِالدُرٌ صاحب التقليدٍ 
لقد حسّدت المفردة اللّونية الجوهرية (الدّرٌ) التنّفاسة والتلألؤ والإشراق لأنصع الأفكار والمعاني التي عبّر عنها الشعراء 
في قصائدهم, ولأعظم معان السّيادة والرّفعة في الملّكء فكان الدَّرٌ 5 عثل صفاء اللون ونقاوته» ومن هنا كان اللون 
الأبيض لمدلول الكلمة موحياً بإيحاءاته الإيجابيّة التي سرعان ما تتعرّف عليها التّفس الإنسانية» فكانت الكلمة في هذا 
السياق عصب التصوير في إضفاء تلك المعاني السابقة. 

ررح الماء* 

إن تكوين الحياة واستمرارها يرتبطان بالماء» فالماء لون لا متناه » وإِن التَظر فيه يسري في التفس التأمّل 
لصفائه ونقائه وطهارته» ففيه أمل النفس والراحة والحياة. ْ 
ولقد غدا الماء مكتسباً دلالة فوق لونيّة» متمثّلاً لتلك المعانى في أشعار الشّعراء الأندلسيين» فابن حمديس يقول في 
ون 07 

ماءًنعماةنميرٌلا صرف وَمََذداةٌَ خصليب لاوخيم 

فماء هذا الممدوح صاف لا يعكره كَدَرء والمكان الذي ينزل نداه وكرمه عليه يصبح مرعاً خصيباً غير وخيم. 


| - ديوان ابن فركون: ص١٠‏ 4 ؟. 
' - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: 4ه 


" - ديوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي: ص8١‏ ه. 
؛ - ديوان ابن حمديس: ص ٠‏ 5 4؛. 


-كا/لا١-‎ 


ويرى ابن بقي الأندلسي أن ممدوحه هو الماء لكل ظمآن يريد أن يرتوي, وكأنْ الشاعر يقول: إن ممدوحه هو حياة 
للآخرين» فيقول فيه”©: 

حمدث السّرى عند الصباح بماجدٍ هوالماءً يُعطِي ريه كل حائم 
وقد يحسّد الشّاعر ابن حربون الشلبي الطهارة المثلى في ممدوحه. فالممدوح طاهرٌ نقَئْ من أيّ دنسء. حتى أن ماء المزن 
الطاعر لو هته طهازة لويد لعن اكت قاد ون 20 

فالا لوألقىطهارة تيه فيمُرْن ةلقن بهامتَطهَرا 
وهذه المبالغة محببّة إلى الثفوسء, فمن المعروف أن التطهّر يكون بالماء» فما بالك لو أن الماء مس طهارة التّوب الذي 
يرتديه الممدوح, فليتطهّر الماء من طهارة ثوبه. 
ويضفي الشّاعر ابن سهل على ممدوحه صفة التقديس» فقد اتخذته الروم دين وغدا حسامه صنماً من أصنامهم 
يَقدمون: له الولات والطاغة «فيقول9؟: 

دائت بك الرومٌ دينَ العابدين فهلٌ غدا حسامُك في أصنامهمٌ صنما 

وتلوه فقالوا: النورٌ مؤتلقاً 2 والماءٌ مطرداً والجمرٌ مُضطَرما 
لقد أصبح الممدوح في نظر الشّاعر معبود الروم لأنّه انتصر عليهم وذَلمُم» فخضعوا له عابدين صاغرين» ثم أنّ حسامه 
الذي قهرهم نصّبوه صنماً بين أصنامهم, ودانوا بتثليئه عابدين» حيث اعتبروه في بريقه يحاكي الثّور اثتلاقاً وضياءء 
وهو يسيل في رقابهم كأنّه الماء المضطرد في جريانه» وعندما يحرٌ تلك الرّقاب فإتما تشعر بحرارة الذّبح» فيغدو كالجمر 
اضطراماً واشتعالاً. 
فمن خلال ما تقدّم نتبيّن دلالات مفردة الماء التي وظفها شعراء الأندلس توظيفاً فنياً» فأبدعوا صوراً رائعة تحاكي 


طبيعتهم الرّائعة. 


' - ديوان ابن بقي الأندلسي: ص117. 
' - شعر أبي عمر ابن حربون الشلبي : ص١5.‏ 
" - ديوان ابن سهل: ص188١.‏ 


-5/ااك- 


ب - اللون الأسود 
أملا- اللمكالت المباشرة للون الأسود. 
ل المدح: 
١‏ -الجليل. 
؟ -المنايا السود. 
- سواد العين وسوداء القلب. 
- دلالات أخرى للدلالات اللونية (السواد). 
ه. المخوف والملع. 
5. المصائب الشديدة. 
7. الخيبة. 
5« البعمن. 
٠‏ الرثاء. 
-١‏ الأسود لون الحزن الشديد. 
* - لون المصائب السوداء. 
و لهجا 
٠‏ الغزل. 
١‏ - سواد الشعر. 
؟'- سواد العين وسوداء القلب. 
ثانا - الدلالن غير المباشرة للون الأسود. 
. الرثاء نموذجا. 
أ -الليل. 
-١‏ الرمز الأعلى للشر. 
؟- ديمومة الحزن. 
7- المصائب الأليمة. 
4- الموت. 
ب- اللنجهى. 
ج-الظلام. 


جات الستمن: 


1ط 


ب 2 اللوررة الود 


إن اللون الأسود أشد الألوان عتمة وأعمقهاء وهو نقيض اللون الأبيض ف كل حصائصه ومميّزاته» إِنّه "اللون الواضح 
المبهم وهو أبو الألوان وسيّدها” "2 فهو "رمز الحزن والألم والموت كما أنّه رمز الخوف من المجهول والميل 
إلى التكتّم. ولكونه سلب اللون يدل على العدمية والفناء"”" , و"الاستسلام التهائي, والتخلي عن كل 
شيء”", "إنّه يمدّل (لا) المضادة ل (نعم) في اللون الأبيض, وقد جاء هذا اللون في المرتبة الأولى في قائمة 
الألوان عند علماء الأنثروبولوجياء ويرى كثير من علماء الألوان أن الأسود مع الأبيض هما أوَّل لونين وضعت 
لهما ألفاظ في معظم لغات العالم””', وهو يوحي "بالخطيئة والظلام والقساوة والصّلادة” , وهو "لا لون أو 
هو امتصاص كل ألوان الطيف. أو هو غيبة كل الألوان, فالألوان القاتمة وعلى رأسها الأسود تمتص الضوء 
والحرارة» والضوء ما هو إلا ألوان"” “», واللّون الأسود "طالما عُبّر به على أنّه أفضل من أي لون آخر عن مفهوم 
العدم أو اللاوجود لذلك بات هذا اللون لوناً معيارياً لأنصار الوجودية خلال الخمسينات”", و"هو لون 
الانتظار والحداد والفشل والنزاع"7”. 

واللون الأسود لم يربط في الطّبيعة بأيّ شيء ذي بحجة, فالدلالة القوية التي يمكن أن ينقلها اللون الأسود هو أنه 
"لون كل الأشياء المفزعة والأفكار السوداء والسّنوات السوداء"0 . 

ويرى الكثيرون فيه أنه رمز من رموز "الضّيق النفسي والشرٌ والظلم والباطل”” “: فهو "كابوس لوني يرمز إلى 
عدم وجود اللّونء كما أنّ الظّلام يرمز إلى عدم وجود النور"70". 

وارتبط اللون الأسود بلون "الليل والمآتم والاستعمار والظّلم؛ وهو لون اللاوعي, وربما كان مثّل الغريزة البدائية 


' - إيقاع الأزرق والأحمر في موسيقى القصيدة الجديدة: عبد العزيز المقالح» مجلة المعرفة» مجلة ثقافية شهرية:» السنة الرابعة 
والعشرون, ع: 78. 584. أيلول: تشرين الأول. 19/65١م.‏ ص١5.‏ 

'" - اللغة واللون: ص .١185‏ 

" - المرجع السابق: ص771. 

؛ - اللون في الشعر العربي قبل الإسلام: ص .١58‏ 

' - الصورة الشعرية والرمز اللوني: ص”17. 

' - الضوء واللون في القرآن الكريم: ص 45 

" - موسوعة علم النفس:١١/19554١.‏ 

* - المتن اللغوي وتشكيلاته الدلالية في النص الشعري عند نزار قباني؛ المجلدان الثالث والسادس نموذجاً: ص ؟5١.‏ 

' - جماليات اللون في القصيدة العربية:دص 4 4. 

'' - الألوان في مخيلة المعري وتأثيرها في عبقريته: محمد قرانياء مجلة التراث العربي؛. مجلة فصلية محكمة تصدر عن اتحاد 
الكتاب العرب - دمشقء. ع:١4:‏ رجب. أيلول» 474 اهء ١٠٠م.‏ ص .١61‏ 

'' - الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس: ساسين عسافء. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» ١/5١م.‏ 


.”١ ص‎ 


-4/ا1ك- 


التى يمكن إرجاعها إلى الأعمال السامية, لأنّه يذكرنا بالظّل الإنسانى الذي ليس هو الموت أبداً. بل هو 
الأمل الذي يمكن أن يتحفق في يوم من الأيام"7". 

والسواد في الأساطير هو "لون زحل, ولون كسوة الكعبة قرين الأرض والظلمة والنزول إلى طبقات الأرض 
السفلى وبعضها مساكن الجن والْأَسْود أي الحيّة السوداء والكلب الأسود والقطّ الأسود من الصور التي 
يتشكل فيها الجان, أو هي واسطة بين عالم الإنس وعالم الجن كما في قصة هاروت وماروت, والمرأة التي 
أرادت الاتصال بزوجها في عالم الأموات, فركبت كلباً أسود. وحملها إليه ببابل» ولمّا كان السّواد قرين عالم 
الجن كان صيد مطاياهم محظوراًء لأنه انتهاك لحرمة فضاء مقدسء, ولذلك كان العرب قديماً إذا صادوا قنفذاً 
أو ورلة أو ما يعدونه من مطايا الجن أطلقوا سبيله, خوفاً على فحل إبلهم أن يصاب بأذى"20, ولقد شكّلت 
هذه الدلالة مخزوناً حي تحاه اللون الأسود لدى معظم الشّعوب القدعة فالبابليون جعلوه ع الطبقة الستفلى من 
طبقات الذقورات؛ وجعلوه لوناً رامزاً لكوكب زحلء وكان يمثّل اليوم الآخر من الأسبوع البابلي (السبت) يوم 
زحل (إ02 سسه8)ء وزحل في العقلية العربية مرتبط بالكوارث والشدائد حيث تدلّ رؤياه المناميّة على 
القهر والفقر والخسارات والشدائد"”", لذلك نحد أنّ اللون الأسود عند العرب ارتبط بكلك ما هو مخيفء فارتبط 
بالشياطين والحيّات والحن والغربان والضباع والذئاب» فالنّة "تختار الأماكن الموحشة المقفرة في الظلام مثل 
رهبان الل 301 

وقد يكون اللون الأسود لوناً غير سلبي حين يرمز إلى التّماء والخصب والتكائثر والجمال في سواد الشعر واللّمة» وذلك 
عندما يجىء مدركاً حسيّاً بصرياً بصفته صبغة لونية حقيقيّة دالا على جمال الشعر والكحل والعيون السودء ف"السواد 
زينة الشباب» وهو لون حبة القلبء لون العين» ولا يحسن اجتماع الأحباب إل في الليل» وما ستر الأحباب 
عن الواشين اللوام مثل سواد الليل؛ ولا فضحهم مثل بياض الصّبح ومن السواد المداد الذي يكتب به كلام 
الله ولولا المسك والعنبر ما كان الطيب يحمل للملوك ولا يذكر"””, والأسود في الدراسات العربية جاء في 
الترقبي' القاق بعد الأبيض ف قائمة التمزي, 

وقد أطلق العرب لفظ "الأسود" مثنىء "فقالوا: الأسودان" وعنوا "الحيّة والعقرب, أو التمر والماءء أو الماء 
واللبن» أو الماء والفث, أو الحاة والليل"7". 

وقد دلّت عليه اللغة العربية بألفاظ تدلٌ على كك ما هو ضد الحمال والحياة» أو ما هو منافيٍ للاطمئنان والسلام؛ 


كما خصّته بمفردات تصفه وتحدّد درحاته "أسود حالكء؛ وحانك؛ وأسود مسحنكك» وغربيب2 وغيهم. وغيهب, 


' - تفسير الأحلام: ص؟80؟. 

' - موسوعة أساطير العرب في الجاهلية ودلالاتها: ؟/١٠7.‏ 

" - المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: د. جواد عليء دار العلم للملايين - بيروت؛ ط:؟. 915١م.‏ 1//6الا. 
؛ - اللون في الشعر العربي قبل الإسلام: ص75١.‏ 

* - اللغة واللون: ص8/١٠57‏ 589. 

' - ينظر: كتاب الملمع. ص١.‏ 


" - اللغة واللون: ص؟77. 


-كا١ا/هد‎ 


وسحكوك, وفاحم. وغداف. وغرابي, ومدهام ومدلهمء ويحموم”' فقيل: "ليل دجوجي. وسحاب مدلهم, 
وشعر فاحم. وفرس أدهم, وعين دعجاءء وشفة لعساءء ونبت أحوى. ووجه أكلف. ودخان يحموم”) 
ورد الأسود في القرآن الكريم بمشتقّاته اللغويّة " ٠‏ مرات اسماً وفعلاً, مفرداً وجمعاًء معرفاً ومنكراً والذي يغلب 
عليه أنّه المقيت الذي يوصف به شرار الناس, فجاء وصفاً لوجوه الكافرين الذين يسود يومهم. ويسألون فيه 
عن كفرهم بعد إيمانهم (آل عمران ».)٠١5‏ وربما عرفوا بوجوههم السّود (الزمره ,)١‏ وهو صفة لامتداد الليل 
قبل بزوغ الفجر الذي شبّه بالخيط الأسود (البقرة »)١41/‏ ووصف كنيب للجاهلي الذي تلد له زوجه بأنثى, 
فوجهه أسود من العار الذي لحق به على حد زعمه. ثم يصير أحمراً وبالعكس"". 

ولذلك أمسى هذا اللون "قوة شيطانيّة ظلاميّة» صاحبة جنود ورموز وحوامل للعنة منها: الغراب والحيّة والضبع 
وكلّ قوى العماء والشرٌ الأسود, مما حمل هذا اللون بدلالات الموت والضياع والعدمية"20. 

وهكذا ارتبطت دلالة الأسود بالشّيطان» حت أتا تكاد تصبح دلالة عالميّة مستقرة في اللاشعور الجمعي» والبشر 
يتوارثوتما على اختلاف اللّغات والتّقافات. 

وكانت دلالة اللون الأسود تَحسّد حال الصراع امحتدم بين آلحة النور وآلحة الشرء التي تحاول أن تعيد الكون إلى حال 
الظّلام والعمياء» "ففي الأسطورة الفارسية يحتدم الصراع بين ( أهورا مازدا) إله التور والخيرء و(أهريمان) إله 
الظّلام والشرّ حيث يخلق (أهورا مازدا) البشر لمعاونته. في حين يخلق (أهريمان) الشّياطين والمردة لنصرته 
على إله النور"”'» وتتعرّض الشمس لكوتها آلحة الثُور في معظم الثقافات القديمة إلى هجوم عنيف مستمر في كل يوم 
يوم من جهة آلحة الظّلام والشرء وذلك في محاولة بدائيّة لتفسير غروب الشّمس في ظل 97 لتر العلمي 
الفلكي» وتصوّر الأسطورة المصرية هذا الصراع بأنه صراع بين أفعوان الظّلام والشمس» حيث يغرق أفعوان الظلام 
والشمس في مياه الموت. وأما الأسطورة البابلية فقتصف غروب الشّمس وحلول الظلام قائلة "تنزل الشمس إلى مياه 
الموت عند جبل ماشوء, الذي تمتد قواعده عميقاً نحو العالم السفلي, الذي يحرس بوابته البشر العقارب, 
الذين بسطوا جلالهم المرعب فوق الجبل””2. لذلك يرى البحث أنّ العودة إلى الحذور الدلالية للون الأسود 
المستقرّة في أعماق الثقافات البدائية شكّلت مخزوناً جمعياً راسخاًء ظهر صداه جلياً في الشعر الأندلسي» فاللون 
الأسود كان في صلب حياة الشّعراء الأندلسيين وصميم بيئتهم؛ فتحدّثوا عن صوره ف كلّ ما عرفوه في محيطهم, 
كاشفين عن صلاتهم الحياتيّة به. محمّلين ذلك اللون دلالات تعبّر عن حالاتهم النفسّية» فعيّروا بصوره الكثيرة عن قيم 
جمالية سلبية وإيجابية في الآن ذاته. 


» وقل 


' - كتاب الملمع: ص 5٠0‏ ١ل‏ كلت "ل كفل هل كك 
'" - فقه اللغة وسر العربية: ص”١٠2.3 .١٠١5‏ 

" - الضوء واللون في القرآن الكريم: ص5 4. 

؛ - اللون في الشعر العربي قبل الإسلام: ص188١.‏ 

' - المرجع السابق: ص58١.‏ 

' - المرجع السابق: ص8١١.‏ 


-كلاك- 


أولا- الرلالة المياشرة للون الأسود: 

0 المدح: 
أمسى اللون الأسود في مدح الشّعراء الأندلسيين ذا ثنائية رمزيّة دالة على دلالتين متناقضتين: الأولى دلالة الجليل وهو 
الممدوح» والثانية: دلالة الإهانة والخوف والخيبة والحلاك ممثّلة بأعداء الممدوح, لذلك ف "اختيار ألوان قاتمة قد بثير 
شعوراً مختلفاً كل الاختلاف عن اختيار ألوان زاهية"”2. فالإحساس الحميل الذي بُمز إليه باللون الأسودء لا 
يتحول فيه الإحساس إلى رهبة وخوف»ء بل إلى شعور إعجاب وقوة طبيعيّة هائلة عند الممدوح. 
لذلك كان اللون الأسود موظفاً لأهم المعاني في سياق المدح ومنها: 

١‏ - الجليل: 
ِنَّ الشعراء الأندلسيين أظهروا أن الممدوح كان جليلاً من خلال عدّة صور شعرية تود هذه الدلالة» فالرمادي يفتخر 
7 الأبطال0©: 


ومااستلأموا حجرزا ولكيٌّ لأمَهُم ب رودُهُمفيالقفركالثلاحم 
فآبوا بها سو الثياب كأنهم وَقَذْقتلواأمدتءَهُمْ فيمآتم 


فالشجاعة التي يتميّز بما هؤلاء القوم في غاية البطولة والفروسية» فإذا تجهّزوا إلى الحرب لم يرتدوا الذّروع التي تقيهم 
ضربات الأعداء» لأنم يعرفون مدى قوّتمم ومدى ضعف أعدائهمء ولذا يذهبون إلى الوغى وهم يرتدون ثيابهم غير 
الحربية» فإذا انكشفت المعركة عادوا منتصرين» وقد اصطبغت ثيابهم بدماء أعدائهم» حتى غدت سوداء لكثرة ما قتلوا 
من فرسان الأعداءء وكأنحم عادوا من مآتم أعدائهم مشفقين عليهم. 
ويرسم الشاعر ابن عبد ربه صورة شعرية لممدوحه عبد الرحمن الناصر بقوله”©: 

كتائب تتبارى حول رايته وجحفل كس واد الثيل جِرَارٌ 
هذه الكتائب تتسابق بطولة وشجاعة حول راية الممدوح» ويستميتون حوطاء وقد غدا حيشه كثيفاً كثير العدد كأنه 
سواد الليل الذي يحجب الرؤية أمام الناظرين إليه. 
ويمدح الشاعر ابن هاني المعرّ لدين الله فيقول في قادحات الثّار التي تشب للروه”): 


تهنا سكل فسوق الفيتسار كأنهتا وَفَشَاء كلقتوتنا فلاح نتف تسود 


يعبر الشاعر ف البيتين عن نار الحرب كيف يشب سعيرها على آل الحاثليق» وذاك الأوار غير بعيد من بني أمية» فإذا 
ما رأيت شبوبها مشتعلاً رأيتها تعلو على الغمار» حتى تراها مشاكلة للدماء التي تلقّتها ملاحف سود. 

إن الشاعر رأى أن سيوف الممدوح أزالت كك المصائب والخطوبء فأعادت السّعادة والإشراق للحياة» في حين 
جعلت تلك السّيوف من أيام أعداء الممدوح أيام حوفبٍ ورهبة وخيبة . 


' - اللون في الشعر العربي قبل الإسلام: ص .١188‏ 
' - شعر الرمادي: ص١١‏ 

" - ديوان ابن عبد ربه: ص7 . 

؛ - ديوان ابن هاني: ص 15. 


-/ا/اا- 


وقد قضى الممدوح عند الشاعر ابن هبتك ادي على الفتنة الي حدثت في عهده” 


بت اي بكي ا ا 
ف تجفلوا فكأنتهما فَسَسوَب التّعالسيب بَالفستراغمٌ 


حيث يؤكد الشاعر في الأبيات بطولة الممدوح وقومه» فيقول: لقد ظهرت سبل الهدى من خلال ضياء النجوم التي 
تلتمع في مواكبها -كناية عن الفرسان- حيث ضرب الفرسان ححافلها الكثيرة بفرساتهحم البيض» وفرّوا هاربين» 
فكأنك ضربت الثعالب بالأسود ففرّت جزعاً وخوفاً كما فرّ الأعاحم من جيش الممدوح. 
وأمّا الشاعر ابن عبدون فقد وحد أن الجلالة في قوم الممدوح المعتمد بن عباد الذين بلغوا أسمى مراتب العلا والرفعة» 
ا 
فحن معفسسن أكسنذوا تتاطزاف الحئلة والأفتستق مفس والليتسالي سِكسوؤة 
فالممدوح من أولئك اشر الذين أخذوا بأطراف العلا سؤدداً وجداً» حيث كان الأفق غافلاً عنهم؛ وكانت الليالي 
سوداء على الناس» فأضاؤوها بهمّتهم وشجاعتهم. 
ويقول الشاعر ابن خفاجة في ممدوحه الفقيه القاضي أبي أمية”): 
ل ال 0 نكاد لنطكا فيسو اتسيف اتكيرة 
تتجلى الحلالة عند تمدوح الشّاعر في سواد مداده. الذي تتوضّح فيه أسطع الألفاظ والمعاني وأنصعهاء فجمال معانيه 
وألفاظه تتكامل من خلال الانسجام بين سواد المداد وبياض المعنى. ويجعل الشّاعر ابن الزقاق البلنسي من الليل 
المعروف بسواده الكثيف ذلك الجلال الذي يبدو على تمدوحهء فغدا ذلك الليل مقارنة مع الممدوح غير مكتمل 
السّواد. فهو ضثئيل القدر والمكانة أمام جلالة ممدوحه©: 


لوألبسَ الي سْابِهِيمَجَلالَهُ | المتشتمرأرجاإؤةبستود 
وما ممدوح الشاعر لسان الدين بن الخطيب فهو جليل» والقصيدة التي قالحا في مدوحه فيها الحلالة”): 

خُذها كما شا الخلوصٌبَديعَة لزمنى بشارَتِها على 'بَشّار” 

سَ كدت مَعَانِيهانَوَادَ مهنتابها 1 تسد يخس ؤاق النكيساز 


يشيد الشاعر بمعاني قصيدته وروعتهاء فيخاطب ممدوحه أن يتناولها بيد القبول بديعة الألفاظ والمعاني» حيث تختال 
بأحكامها على شعر بشار بن برد» وقد استقرّت معانيها في ألفاظها التي أظهرها المداد, لأنْ سر الخمرة يكمن في 
دناتما انمحكمة الإغلاق. 

ويرى الشّاعر الحلالة عند القاضي عياض بن مرزوق» فهو دائم العلو» ومن يعاديه فإنه يتردّى في مهاوي الخيبة والذَّلّء 
وعلو مكانته دائمة طالما أنَّ هناك صبحاً يوشّي سواد الدّياحي المظلمة”): 


3 تمصو تحص لححتنا اوري ووفي انخقفاض 


' - ديوان ابن شهيد الأندلسي: ص869١.‏ 

' - ديوان ابن عبدون: ص"؟١1.‏ 

" - ديوان ابن خفاجة: ص95١.‏ 

؛ - ديوان ابن الزقاق البلنسي: ص45 .١‏ 

*' - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: .”1١/١‏ 
' - المصدر السابق: ؟١/548.‏ 


-م/ااك- 


ففيا رفني انك اتبصدراجي #تصحهد رات تساف 


ويرى الشاعر أحمد بن أن القسم الخلوف الأندلسى الجلالة في قوة ممدوحة( 0 


سحن لأمير االؤمنينوعدة إذا اسود خطبٌ مندياجى المصائب 
يبيدالأعاديفى سماءعجاجة أسسئتةُ تبي دو بهاهاكلكواكلب 


فقوة ممدوح الشاعر تتجلّى بتلك القدرة الحائلة على التغلب على المصائب السوداء عندما تشتدٌ وتتزاحم» فهو يبيد 
الأعادي» 10 الحتوف في 0 و تلتمع في ماء نقعه. 


إذا ملعتت سود الخخلوب فإزنا لنتلمَعٌ منأضوائه نور كوكلب 
شبّه الشاعر الممدوح بكوكب نير ونوره هداية للآخرين» يضيء لهم السّبل عندما تتراءى وتطلع الخطوب السّود في 
اسن يم تيه السذين مَرَيدة 2 اللييل أُبيّضَ ناصعا 


يفتخر الشّاعر بنفسه وبقومه» فيرى أن قومه جليلو القدر والمكانة» فهم يملكون إرادة لا توصفء فبإرادتمم يجعلون 
سواد الليل أبيض ناصعاًء فكأنٌ الشاعر أراد التعبير عن أنّ إرادة قومه العتيدة تزيل الخطوب والمصاعب التى تعتر 


المرء في حياته» فتغدو الحياة بفضل إرادتحم سعيدة هنيئة للنفس. ويقرن الشّاعر ابن سهل جلالة الممدوح براياته السود 
05 


و 


أعلامُة السَودُ إعلامٌ بِسُؤُدُدهٍ كأتها فوق خدًاللك خِسيلانُ 
إِنّ رايات ابن هود السّوداء تبشّر بالعلا والسؤدد محداً ورفعة» فعندما أعلاها غدت فوق ححدٌّ الإمارة كأتما الخال الذي 
يزيد الملك جمالاً كما يزيد الخال الخد جمالاً. 
ِنّ الحلالة عند الشّاعر الأندلسي متعدّدة الدلالات» فقد كان يرى أن ممدوحه جليلاً» ويقرنه بقوّته وبقوة حيوشه أو 
تغلّبه على المصائب والخطوب السّودء وبلوغه مراتب العلا والفخارء لذلك كان اللون الأسود موظفاً في إظهار 


دلالات الجليل التي أضفاها الشاعر على تمدوحه. 
؟ - المنايا السود: 


ظهرت التركيبة اللونيّة "المنايا السود" في قصائد الشّعراء الأندلسيين مشحونة بمشاعر متأجّجة» مرتبطة بدلالات 
رمزيّة» فهي تصور الخارج المدرك» وما يلقيه الممدوح على أعدائه» ولكثها ترتبط بالداخل النفسى؛ أي بداحل نفس 
الشاعر وشعوره وما يسقطه على الواقع الخارحي الذي يراه من خلال ذاته. 
وهذه الصفة اللُونيَّة (السّود) للموصوف المنايا تجعل من الموت رهبةٌ وخوفاً وفزعاً» بل إتما تعبّر عن أشدّ دلالات 
الموت» فهي تكتّف من حالات الرهبة والخوف» لذلك جاءت معبّرة عن أهم دلالات اللّون المفزعة للنفس وهي رهبة 
الموت. 

' - ديوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي: ص .١18‏ 

' - المغرب في حلى المغرب: ؟/8١"”.‏ 

0 - المصدر السابق: 5 

.١7؟ص وينظر: ديوان ابن سهل:‎ . 737١/١ المصدر السابق:‎ - ١ 


-1194- 


فمن المعروف أن للموت رهبة ترتعد منها الفرائص» وقد عبّر الشاعر الأندلسي عن تلك الرهبة التي تصدر من الموت» 
ويلقيها على أعدائه» فتجعل من مناياهم سوداًء بل إِنَّ الشّاعر الأندلسي يرى الممدوح وقومه أعواناً للمنايا الغواشم 
: 0 )02 
وهذا ما عبر عنه الرمادي 
إذا اعتزنوا كانوا ملو كا أيِرّة وفيى الحرب أعوانٌ المنايا الغواشم 
فالرمادي يمدح هؤلاء الأبطال الفرسانء بِأَنْمُم إذا لم يحاربوا كانوا ملوكاً أشاوساًء وعندما احتربوا كانوا المساعدين الذين 
يساعدون المنايا المهلكة لتطيح بأعدائهم وتملكهم هلاكاً مخيفاً لا مفرٌ منه. 


ويصف الشاعر ابن حمديس حجفل دوخ" 2 
جحف ل صُبحُهُ منالتّقع ليل يمسسحك اهوت قيكة وسو سفي ” 
تضعالبيضٌُ منه سود المنايا بنتكحح الحروب وهي ذكورٌ 


يرى الشاعر هنا شجاعة ممدوحه الفائقة من خلال وصفه لححفله, الذي يجعل من صباح النقع ليلاً» وفيه الموت 
باد للعيان كأنّه إنسان يضحكء مع أنّ ذلك المحفل تراه عابساً وهو مقتحم الوغى» فبيضه كأتها تلد الموت والمحلاك 
عندما تكون في ساحات الحروب. 


ويحاول الشّاعر الحكيم أن يرسم صورة لطيفة ومعبّرة عن شجاعة ممدوحه”": 
وقدغشاك من سووالنايا سحائبٌ ودقهينلهصبيب 
فلابرق سوى بيض خفاف ثقطبيهالجماجم والترييب 


فممدوح الشاعر إنسان شجاع لا يخاف عندما تتزاحم عليه وذ للنانا الملكة: فكاها بالثسية لدو شحاكت تعلق 
ذلك الودق الغزير من الموت والحلاك» وتغدو البيض برقاً في سحائب المناياء فلا برق يوجد غيرهاء وهي تقطع الرؤوس 
والرقابة: 

ويصف الشّاعر ابن الحداد الأندلسي شجاعة الم وحسن بلائه0): 


ل ا 


أَقَدَيْتَ حينك الكمناة الكو مفحية وَجْدْتَ حيث المنايا الحو َرْدَحِم 


يسبع الشاعر على ا معتصم ثوب البطولة, فهو يُقُدم قُ المواقف التي تتر 55 الأبطال الشجعان عن الخوض قٍِ غمارهاء 
ويجود فيها 

لقد غدا اللُون الأسود في التركيبة اللونية (المنايا السود) دالاً على رهبة الموت الذي يراه الشّاعر الأندلسى في بطولة 
الممدوح وشجاعته اللتين لا نظير لهما. 

١‏ - سواد العين وسوداء القلب* 

استخدم الشاعر الأندلسى في سياق مدحه للخليفة أو الأمير عبارات فوق لونيّة» منها سواد العين وسوداء القلب» 
فكأن الشاعر الأندلسي العربي كان "لديه اهتمام جذري بالأبعاد الهندسيّة للوجود والمعطيات الحسية لأشيائه 
ليس المادية فحسب بل المجرّدة"0'. 

لذلك كان الشاعر العربي يركز غالباً "على الأبعاد والمظهر الحسّي الفيزيائي والألوان والحجوم والمدركات 


- شعر الرمادي: ص١؟١١.‏ 

'" - ديوان ابن حمديس: ص45 ؟. 

" - ديوان الحكيم: ص١ه.‏ 

- ديوان ابن الحداد الأندلسي: ص٠5؟.‏ 

0 - جدلية الخفاء والتجلي, دارسات بنيوية في الشعر: كمال أبو ديب دار العلم للملايين - بيروت,. ط:؟ ٠8ام.ص58.‏ 


-١/مملوىد‎ 


الحسيّة في عناصر الصورة الشعرية”' وقد لاءم الشاعر الأندلسي بين سواد العين وسوداء القلب» وطابق بين 
ألوانهما وبين الممدوح, وما يثيره من تحليّات في نفسه. 
ِنَّ الشاعر أراد أن يفخر بممدوحه لذلك لحأ إلى تضخيم ذات الممدوح داحل إطار صورة شعريّة يكون الممدوح هو 
مركزهاء وعبّر عن أن الممدوح هو سواد عينه فهو الرؤية والبصر الذي يرى من خلاله الكون» وهو سواد القلب» فهو 
سريرة الحبٌ والعواطف التي توحد في ذلك المختزن لكك الأحاسيس والمشاعر ولنبض الحياة» ويقصد الشاعر من 
خلال تلك الدلالتين اللونيّتين إعطاء الممدوح تضخيماً لذاته لا تحاية له» وفي الوقت نفسه التعبير عن ارتباط حياة 
الشاعر بحياة الممدوح» فكأنّ حياته رهينة حياة ممدوحه. لذلك عمد الشاعر من خلال تلك المفردة إلى تضخيم ذات 
الممدوح» وقد عبّر الشاعر الأندلسي عن المكانة التي يمثّلها الممدوح بلون السّواد المتمثل في محجر العينين» فالشاعر ابن 
دراج القسطلي يمدح ابني المنصور أبي عامر» فيقول فيهما(): 

هُساللدين والدنيا مَخَلا تمتححس إذازاقما ؤ اللاتححتيي 
تاللملانناة :يتان بالنسيية انقيق والذانها كالشواد النض هه ىق المقافية»فيمنا: الشراد اللاي راص سرون ع اال 
طريق الهدى والخير والسّلام. 
وبع كذلاع الشاعر ابق ريدن عن مكانة هه بو 


و 


الحيدين وجسحة أكسيفة فيه عدزة واللحنتك عفْكة أتنت فين يواد 
يشبّه الشاعر ابن زيدون الدّين بالوجه» والممدوح هو غرة ذلك الوجه؛ ويشبه الملّك بحفن العين» والممدوح هو السواد 
الذي يبصر ويرى من خلاله. 
ويقول الشّاعر المعتمد بن عباد في ابنه المأمون أبي الفتح7): 

وزثك أبننا الفسفع يبنا سسسيدي 21 

ولشهيًا اختلت بنالم تَحُل من القلب والعين غير السَّوادٍ 

لوحك وحاظ تون دزت تضيرٌ ليك بريش الودادٍ 
يصف الشاعر الملك المعتمد بن عباد محيء ابنه المأمون كشعوره بلدّة النوم بعد طول سفر متعب؛ فكان بجحيئه إلى عند 
أبيه كنبض سواد القلب بالحياة» وسواد العين الذي يبصر به الدنيا؛ لذلك َف له طيور الوداد والحية. 
ومدح المعتصم بن صمادح المعتمد بن غنبافت فقول : 

يا واحداً عل افي كل مَِنْتَهةٍ يد حملت وحن الفا (التسوين والفوتشر 

معي وت تاكوتس اك قعى كا ندر لسن والشحير 
فالمعتصم بن صمادح يخاطب المعتمد بن عباد بأنّهِ حاز علماً واسعاًء وهو ذو مكانة عالية بعد الشّمس والقمر» ولئن 
خحُرم نعمة اللقاء معه فقد حل في سواد قلبه وقي بصره., فالحبٌ له والبصر من خلاله. 
ولكنّ الشاعر ابن حمديس يكاد يبذل سواد عينه من أجل نظرة من ممدوحه تحاهه لأنّه رأى فيه مبدّد الهم والتَعب7"©: 


' - جدلية الخفاء والتجليء دارسات بنيوية في الشعر: ص؟”. 
' - ديوان ابن دراج القسطلي: ص .”"١٠‏ 

" - ديوان ابن زيدون ورسائله: ص57 4. 

- ديوان المعتمد بن عباد: ص" 4. 

* - المصدر السابق: ص 5ه. 


-1١81- 


تكادٌ تبِدْلعَينٌُالرءٍأَسسودَها في نظِرَةٍمنك تنفي الهمٌوالكمّدا 


ويبالغ الشّاعر ابن الزقاق البلنسي أشدٌّ مبالغة في تضخيم ذات ممدوحه”": 


كتبث ولوأنني أسستلطيع لإحجلال ق درك دونَ اشر 
"قددث اليراعة من أنملى وكان اللمداد سواد البصر 


لقد كتب الشّاعر لممدوحه قصيدة مدحية ولو استطاع لحلالة قدر الممدوح المتفرّد عن البشر جميعاً لصاغ من أتمله 
يراعة» وكان مدادها الأسود سواد بصره. 
وتخاطيه الناعر لكان الذي لريب الخطيرج او ل 

ياأبَاالففْ ل إن تَفِبْعنسَوَادٍ الَعَيّنْ ماغِبتَعنسَوَادٍ الفؤادٍ 
فالممدوح عند الشاعر إن غاب عن عينيه فإنّ حبّه باق ف القلب» فهو مائل الحضور حتى أن الشاعر يرى إن نظرت عينه إلى 
غير الممدوح فإِنّه سوف يرى الخزي والعار في سواد نظرهء ويجعل جفنه رهين السّهر والأرق فقط0)©: 


إن أكن غَيْ ركم تَِرت بعيِي بَْدَكمٌي اسَوَادَ ذاكالسَوَارٍ 
أقننا وان اح العتجية وتينا حوبحنا وا فيا سكف التحهاد 


لقد كانت دلالتا سواد العين والقلب تكتسبان أبعاداً فوق لونية» أهمها البصر والحبّ» وبدونما لا معنى لحياة 
الإنسان» ومن هنا تَحلّى الممدوح من خلال تلك الدّلالتين رمزاً لسعادة الشاعر» لذلك كان لابدّ للشاعر أن يبالغ في 
تضخيم ذات الممدوح من خلال تلك الدلالتين» ويمنحها ذاك البعد البصري القلبي» فالسّواد هنا "هدف 
للملاحظة"”' على البعدين النظري والنفسي. 

؟: - دلالات أخرى للمفردة اللونية (السّواد ) 
تعدّدت دلالات السّواد في ميدان مدح الممدوح, وهذه الدّلالات كانت تعيّر عن معان الإهانة والخوف والحلاك التي 
كان الممدوح يلحقها بأعدائه, ومنها: 

١.الخوف‏ والهلع: 
عبّر الشّاعر الأندلسي من خلال دلالاته اللونيّة لسواد الوحوه عن مشاعر الخوف الملع اللذين يثيرهما الممدوح لدى 
أعدائه في ساحات المعترك. 
لقد وصف الشّاعر ابن دراج القسطلي هول معترك الممدوح”): 

وابندور التو عت تود ازخوسة.. ١‏ :«الفسجة ينتشة والافاراة #انسن 

فصورة اموت يبرز عن " مُسْوَدَ أوجهه" تعبّر عن تلك الحدّة في الشعور الانفعالي لمشاعر الخوف والحلع» الذي يزيد من وطأتما 
بحيء السّواد على أوجه متعدّدة» فالموت يبرز وحوهاً كثيرة» والشّاعر ترك للمتلقي فسحة لا متناهيّة من التخيّل لكل المشاعر 
المحيفة التي تثار في ساحات معارك الممدوح» لذلك قرن الشاعر ظهور الو معاركه بظهور الموت» حيث بدأت الأقران 
تتهاوى في المعركة. 
ويرى الشاعر أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي أن رؤية الأعداء لبيض سيوف ممدوحه. تجعل الرعب والملع يدبّان في 


' - ديوان ابن حمديس: ص١7 .١‏ 

' - ديوان ابن الزقاق البلنسي: ص 717ا١.‏ 

* - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: 4/١‏ 5 ”. 
؛ - المصدر السابق: ."51/١‏ 

' - موسوعة علم النفس: .١94/١١‏ 

' - ديوان ابن دراج القسطلي: ص"٠”.‏ 
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الأوصال» وسمر القنا لكثافتها وضخامة عددها تجعل العقارب -وهي أشد الحشرات ممّاً- تصفرٌ وترتعد”©: 
وبيض ظباً تسودٌ منهم وجوههم وسمر قناً تصفرٌ منهاالعقاربٌ 

وهكذا بحد أن دلالة "سود الوجوه" تعبّر عن مشاعر الحلع والخوف والرعب, التي يمثّلها اللون الأسود من بين دلالاته 
اللونيّة المشؤومة؛ وقد تراءت عند الشاعر الأندلسي في أعداء ممدوحه وخصومه. ومن هنا قرتما بدلالة الخزي والعار 
الذي وصم وجوههم بما. 

*” .المصائب الشديدة: 
يدل السّواد على وطأة المصائب التي يعانيها الإنسان» والشاعر الأندلسي استغكَ هذه الدلالة للتعبير عن تلك 
المصائبء التي ينهال بما الدّهر المعروف بخطوبه وصروفه المظلمة على أعداء الممدوح. 
يقول الشاعر ابن حبر الموحدي واصفاً أحداث الدهر السوداء وما فعلته بأعداء ممدوحه): 


أنحى الزمانٌ على الأعداء واجتهدت في قشع خَضْرائبِهم أحدائة السَودُ 
وناَرَعَتُهُم تَفَكَوينُ اليشحد أئد نُفسّهم فلميفِدهِم على الهيجاء تَعريدٌ 
فِهُمُ على الترب صرعى مثله عَدّدا إن كان يُقَضَى بأنٌ التُرَبَ مَعْدُودُ 
ونوا فت ومح جضن تنس فنناخية يفني ولا الس رركو والبكوة 


يرسم الشاعر بحتري الأندلس صورة شديدة الهول لأعداء الممدوح» فكأنٌ الشاعر استعار ما يجري في يوم القيامة 
للكافرين» وهو قوله تعالى: "يا أيها الّاس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزي والدّ عن ولده ولا مولودٌ هو جاز عن 
والده شيئاً إِنّ وعد الله حقّ فلا تغرنكم الحياة الدنيا"". فوصف به هؤلاء الأعداء؛ فالزمان قصدهم بمصائبه 
وخطوبه؛ والخطوب والمصائب اجتمعت مع بعضها بعضاء وهبطت عليهم من خحضرائهم» فقضت عليهم سيوف 
الهند» ولم يفدهم المروب من ساحات الحيجاء, ولذلك كانوا قتلى على التراب» فأعدادهم كانت لا تحصىء إنمّم مثل 
التراب إذا استطاع المرء عد التراب» ففْرٌ ما بقي منهم, فلا تحد صاحباً يفد صاحبه بشيي» ولا والد يرحو بمولوده ما 
إن الدهر عرف بخطوبه ومصائبه السوداء, لذلك حاءت الدلالة اللونية في هذا السّياق معبّرة عن وطأة المعاناة 
والمصائب التي رسمها الشّاعر لأعداء تمدوحه. 

“" . الخيبة: 
أصبح اللون الأسود رمزاً من رموز الخيبة في حياة الشّاعرء إلا أن الممدوح كان يقف على الطرف النقيض من ذلك 
الرمز» فهو الرمز البدّدُ لتلك الخيبة» ورمز الأمل وروح الحياة التي تتغلغل إلى روح الشّاعر وحياته. وقد عبّر الشاعر ابن 
حفاجة عن ذلك : 


فَنَرْبَيومقذرّنفتبهالئتى ووامدون لبهت قسن التاقين 
يرى الشاعر بِأنَ الممدوح هو الذي يزف المنى» ويزيل كل ما يعتري نفسه من سواد بِؤْسٍ وظلام. 
وقد تصاب نفس الشاعر ابن الزقاق البلنسي بالخيبة» حتى أن العيد مضى وهو لا بمجة ولا رونق له لأنه لم يكحل 


' - ديوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي: ص8؟. 
' - ديوان بحتري الأندلس: ص 4لاء 78. 

' - سورة لقمان: "١‏ /"” 2 4”. 

؛ - ديوان ابن خفاجة: ص٠‏ "؟. 
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ناظره برؤية ممدوحهء لذلك يتساءل هل أخحفى الواشون ما كان بينه وبين الممدوح؟ فيقول عما آلت إليه نفسه”"© 


مضى العيدٌ لم أكحل جفوني بنظرة اليسك :فأ مسحي يوقة وهو منود 
وهل طمس الواشون بيني وبينكم سبيلَ الرضى أم كانَ ما بيننا سد 


وقد رأى الشّاعر ابن عمران بن سالم القلعي» في ممدوحه عندما ألمت به المصائب السوداء 0 مضيئاً نيا مشرقاً 
بدّد الظلام» بعد أن كان يعيش ف حيبة وتخبّط» لذلك يقدّم له كك الإخلاص ومحبّة والسلاه”") 

طلغت علي والأحوالٌ سود كماطلع الصَّباحٌ على القّلام 

تين ل كيق لآ أوليسك شكري وإخبلاص التحية والسلام 
وهكذا نرى أن طرائق التعبير عن الخيبة التي كان يعيشها الشاعر تتشابه عند معظم الشعراء الأنلسين: فكان 
الممدوح بمثابة اللون الأبيض الذي يمحو ويشتّت اللون المنقبض والجامع لكك الألوان. 

. البغض: 

اتخدم اللون الأسود في محال الدّلالة على البغض الذي تكنّه النفس للآخر» وقد رسم الشّاعر ابن هاني صورة لتلك 
الدلالة من خلال تعبيره الشعري عما آل إليه الدّيه0") 


مالى رأيِ تٌالدَينَ قل تصيرةُ بالفسورقين ذل ختستى حُوُفْسسا 


من كل مُسَودَ الضَُمير قدانطوّى المتحساوين لصي اقش وتلتقيينا 
يتحسّر الشاعر حسرة عظيمة عمًا حل بالدين وبأمور الحكم. فقد أصبح الخدم والعبيد فيها يسوسون أمور البلاد» 
فكان الرُمان زمان سوم » ولاسيما من كل بغيض حاقد على المسلمين تضافر ضدهم. 
احنضوة الصمو ع ربا الشاغر تلك السّاحة الشعورية التي يتكلم فيها المرء بشعور البغضاء والحقد والكراهية 
والتكتّم تحاه ما يضمره الإنسان» لذلك تبقى مخيفة بظلام أسود بجهول» فيه الغموض والمفارقات النفسيّة المتناقضة. 

الرثاء: 
وظّف الشعراء الأندلسيون اللون الأسود "في المناسبات الحزينة» والمواقف غير المحبوبة”', ولذلك ارتبط 
التشاؤم بمذا اللون» والنّاس قد اعتادوا لبس السّواد عند الحزن» لأنَّ السّواد ارتبط عندهم بالموت» فامتلك اللون دلالة 
العتمة وانعدام الحياة. 
إن الشاعر الأندلسي استخدم الدلالة الرمزية للون الأسود في سياق الرثاء» للتعبير عن الموت والحزن الشديدين لفقدان 
الشاعر ذلك المرثي العظيم. 
لقد كان موت المرثي حدثاً جللاً» يناسب ذلك الحدث قتامة اللون الأسود» وابتعاده عن البهجة والسرور. 

-١‏ الأسود لون الحزن الشديد: 
عبّر الشعراء عن ديمومة حزتحم الشديد من خلال توظيفهم للون الأسود في رثاء المرئي. 

لقشدترك الشاعر :ابرح فيك ريف اد ري 0 


سود الفاكابر امنيحف بيضحا بنه وغفدتُ له بيض الضّمائر سُودًا 


- ديوان ابن الزقاق البلنسي: ص711. 
- المغرب في حلى المغرب: ."١١/١‏ 
- ديوان ابن هاني: ص”7١٠؟‏ 55 
- اللغة واللون: ص ٠‏ 6ت 

- ديوان ابن عبد ربه: ص8 5. 
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إِنّ الشاعر يرى أن المقابر التي ارتبطت بالخوف والألم أصبحت بيضاًء فلا خوف ولا ألم ولا أسى فيهاء لأنمًا حوت 
قبر ابنه» بينما أصبحت القلوب التي كانت تكنٌ له الحبٌ والودٌ والإخلاص حزينةً كثيبةٌ لا حياة فيها. 
ويبلغ الحزن مداه عند الشاعر ابن حمديس في رثاء ابن أعحته2©0: 

لم أنتهع بالئفس عند عزائها فكاتهماعيرٌ بفير سود 
لم يحد الشاعر سلواناً وعزاءً في نفسه لفداحة الحدث الجلل» فقد كانت نفسه كأنًا عين كفيفة لا ترى ولا تبصر 
النور» ففقدت السّواد الذي ترى به مباهج الحياة ونورهاء فخحيّم سواد الكآبة والحزن على نفس الشاعر الحزينة. 
ويطبق السّواد على قلب الشاعر ابن الزقاق البلنسي”): 

في نْتبَأتسودٌ منهقلوبنا وَمِنْحَدَثِ تبيضٌ من هالزوائبٌ 
استخدم الشّاعر لونين متناقضين» ولكنّهما احتمعا في دلالة رمزيّة واحدة تصف هول الحدث وجلله. إِنْ نبأ وفاة 
لمرثي كان ححطباً قاسياء جعل القلوب سوداء كثيبة قاتمة حزينة» وذلك الحدث الفادح بفقدان المرثي كان عظيماً 
فالذوائب ابيضّت من شدّة وطأة الحدث على نفس الشاعرء فالسّواد رمز الكآبة والحزن المرير» وفقدان الحياة والمتعة 
والنور» والظلام مخيّمٌ على القلب والنفسء لذلك كان الشاعر الأندلسي لا يخرج في توظيفاته اللونيّة للون الأسود عن 
معاني الكآبة والمعاناة. 

-١‏ لون المصائب السّوداء: 

غدا اللوة الأسوه لزنا جموويا كوي "شضة تقدر ا اخب العرت+!اللون الأنطن قور "ما خضو اللوة الأسوة 
فهو من "الكلمات المحظورة "اللامساس" التي تتجنب نطقها تشاؤماً من ذكرهاء لما هو مستقرٌ في نفوس 
العامة من اعتقاد وجود علاقة بين اللّفظ والمواقف المرتبطة به أقوى من مجرد الدلالة "20. 
والشعراء الأندلسيون رمزوا إلى وقع المصائب السّوداء على نفوسهم من خلال تلك المفردة اللّونية» لما فيها من معاني 
العمق المخيف وا بمجهول وإسبال الظّلام على كل مناحي التّفس والحياة. 
لقد كان الشاعر ابن عبدون متعجّباً في رثائه لدولة بني الأفطسء» فيقول فيها(): 

وطوقت بامنايا السو بَيِضَهم فاعجب لذاك وما منها سوى الذكر 
من الملاحظ أن استخدام الشاعر للفعل طوّق يدل على تمكّن المنايا من النيل من تلك الدولة ولاسيما بَيُضِهمء لذلك 
يتعجب الشاعر من ذلك فلم يبق من مآثرهم سوى الذّكر الخالد. 
ولقد آلت الحياة إلى حرباء في رثاء الشّاعر ابن حمديس للشريف الفهري علي بن أحمد الصقلي' ©: 

ودني اك كالحرباهء ذاتٌ تلوّن ومُبْيَضَهافي العين أَصُبَّحَ مسودًا 
فالشاعر يرسم صورة لونيّة مختلفة الألوان ذات دلالات متعدّدة» فالدنيا أصبحت كحرباء متماهيّة تتلّون بألوان مختلفة» 
فلا تستقرٌ على حال واحدة» وإذا كانت فيها سعادة واستقرار وهناء» فقد أصبحت بوفاة المرثي سوداء مظلمة, لا 


روح فيها ولا سرور. 


' - ديوان ابن حمديس: ص؟١١١.‏ 

' - ديوان ابن الزقاق البلنسي: ص5١٠١.‏ 
" - اللغة واللون: ص١٠٠.‏ 

' - ديوان ابن عبدون: ص48 .١‏ 

* - ديوان ابن حمديس: ص5 .١5‏ 
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ولكنٌّ الشاعر ابن سهل يرى أن موت ابن غالب خلع السّواد على الآفاق جميعهاء فلا نور فيها ولا إشراق» فالظلمة 
مطبقة على الحياة كلهاء ولكنّ الشاعر يجد العزاء لنفسه؛ بأنْ ذاك السّواد المتراكم في الآفاق لموت ابن غالب يقابله 
بياضضٌ بفعاله الكريمة التي جعلت من صحفه يوم الحساب بيضاء ناصعة”"): 

لتمنذق واو الأفمكاق تسو اسه قود ميا القسيدا تن اونتاكلة 
ويحزن الشاعر ابن حمديس على جارية له اسمها جوهرة» يقول في رثائها”"©: 

التجعد ‏ الحيسيا سينا ٠.‏ تان حصي يقتصنة ييا 

ال الك لاه فهي نف وس رُدَتْ عواريهيا 

أممتنا ثراهتحا كأنهنهتا احتتم أَس وده بيئناوواهيها 
يظهر الشاعر ابن حمديس حزيناً أشدّ الحزن على جاريته» ويعبّر عن فكرة الخلود لله» فهو الحادم البافي» فلا يوحد 
سيان مخلك في هذه الحياة» فالكثير من الأمم ذهبت؛ وأحذت الحياة منها ما كانت قد أعطته لاء فهي كأحم كثيفة 
من الأشجار المتشابكة فيها الظّلال القاتمة السوداء. 
إن هذه العبارة اللونية (كأنها أجم أَسْوّدها بيننا دواهيها) وظفها الشاعر للتعبير عن أشدّ المصائب وطأة ومعاناةً 
على نفسه. رابطاً بينها وبين ما تثيره الأحم الكثيفة ذات الأشجار الملتقّة مع بعضها بعضاً من مشاعر الخوف والريبة» 
ولاسيما تلك الأماكن التي تظلّلها أشجار متوغّلة فيما بينهاء فتجد النفس فيها أماكن غموض مخيف وبجهول مريب» 
فلا تتجبأ على التوغّل فيهاء ومن هنا استغك الشاعر هذه الدلالة الرمزيّة» ليعبر عن أنّ الحياة كلها مصائب 
زقراة تي 
يقرو لاع" أبوا لببيطاقا يوي ريه لز لبقيو لوقي اوراز 

لعتهدي بهامْبِيَضَّة الليل فاغتدت وأيّامٌهاقد سوَدَتُها النوا نب 

وما 0 وأنم شلميبق فيها الآن إلا الصائبُ 
لقد عهد الشاعر في إلبيرة المباهج والسرور والإشراق» فكانت زينةً ونوراً مضيئاً لليل فأصبحت بعد ذلك السّرور 
والإشراق كثيبةً دامسة بفعل المصائب السوداء التي توالت عليهاء فمحت منها ما كان فيها من بحجة ونعم وفيرة. 
وأمَا الشاعر عبد الكريم القيسي فيقول في مرثيه”©: 

وروضها ذَابِلٌ من بعد نُضرَتِهِ ونورّما ظظمة سود في التقل 
هذه الدنيا أصبحت كلها حزينة حتى أنَّ روضها ذابل في نضارته» ونورها أصبح ظلمةً دامسةً في العيون» فلا معنى 
للحياة بسبب ما أصاب الشاعر من مصيبة فقده ذلك المرثي. 
"إن اللون الأسود في سياق الرّثاء كان له رمزية عامة طاغية ترتبط بالغموض والحزن"”2, وبوطأة المعاناة 
والمصائب القاسية لفقدان المرثي. 


' - ديوان ابن سهل: ص76 .١‏ 

'" - ديوان ابن حمديس: ص7١‏ ه. 

' - ديوان أبي اسحاق الإلبيري الأندلسي: حققه وشرحه واستدرك فائته. محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصر-بيروتء لبنان» 
دار الفكر المعاصر- دمشقء سورية. ١١4١اهء‏ ١1959١م.‏ ص287. 

: - ديوان عبد الكريم القيسي الأندلسي: ص .4757١‏ 

0 - الليل في القصيدة الأندلسية: ص .٠٠١‏ 
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- الهجاء: 

اقترن اللون الأسود في هجاء الشّعراء الأندلسيين بدلالات الكره والاشمئزاز والبغض» فقد كره الشاعر الأندلسى هذا 
اللون الأسودء لما يرمز إليه من دلالات سلبيّة تنفر منها نفسهء وذكر الشّاعر الأندلسي اللون الأسود بدلالته المباشرة 
فالشاعر ابن خفاجة هجا قومأ» ووصفهم بصفات سيّئة كرهتها نفس الشاعر”): 

دع عَنْك من لوم قوم لست تَخَبَُرُهُمْ إلأتهفّفسِثْرٌ القَْبِعنعَيُب 

عوج علىالدفر هُويٌ غير أَنَهُمُ سُودٌ من الجهّل بيضانٌ من الشَّيّبِ 
يطلب منّا الشّاعر في هذه الأبيات أن ندع لوم قوم ما إِنْ تعرفهم إلا تكشّفت تلك المعرفة عن عيبٍ فيهم؛ فهم ذوو 
أخلاق سيئة) طائشون جهلاءى يعيشون في ظلام دامس» وهم متقدّمون قٍِ العمر. 
ويقول في أسود وجّهه في حاحة فأبط(": 

قبخكت ب نْأئسْ وو غ بي لايَفهَمَالوحيّ حينَ لوجي 

لمكاو عيبن تافل وخالفتسيية سم ان سيوع 
فالشاعر يقبّح وحه ذلك الغلام الأسود الغبي» الذي لا يفهم حين يشار إليه ما يريد منه الشاعر» فهو بطيء في 
سعيه» وكأنه غراب سيدنا نوح عليه السلام الذي بعثه في مهمة فلم يعدء وحلّت عليه لعنة سيدنا نوح عليه السلام. 
وأمّا الشاعر الحكيم فيهجو إنساناً عبدا» فيقول فيه(": 

ووث سس بحس ا سطنا منأسود اللون كالحميت 

أرفع صوتي بلهاشتاء والزفع في الصوت رفع صدييت 

أقيوول: يسارب هتحتل أزاة تحت الدبابيس واللتوت 
يعبّر الشاعر الحكيم عن شدة غيظه وغضبه من إنسان ذي لون أسود كالرّق فيه زيت أو سمن2 فهو يرفع صوته 
شاكياً» ورفع الصّوت فيه الصيت الواضحء لذلك يتم أن يراه تحت الدبابيس والفؤوس» فكم من كرب وهم جمعه 
ويصف ابن سهل غلاماً أصفر اللون التحى» فذهبت نضارة وحجهه. فهجاء0): 

#تححان مقتبحه اك لحك و سيقة حكني لاجكاءك كنات الجبساك 

أفيسشيكة “القت كيف تنا شيئسن) نقيت الشستياء اسحنوة وقيكا الحديال 
فمحيّا الغلام كان نضراً جميلاً» وعندما ذهبت تلك النضارة أصبح كالشّمعة التي انطفأت» فاسودٌ منها الذبال. 
لقد رسم الشّعراء الأندلسيون صورة سوداوية قبيحة للمهجوٌء فجاء وصفهم له كريهاء فيه الخيبة والنفور من ذلك 
المهجو, مستغلين في أوصافهم ما يوحيه اللّون الأسود من عتمة وظلام . 


. الغزل: 


' - ديوان ابن خفاجة: ص7 /. 
' - المصدر السابق: ص4 1”. 
" - ديوان الحكيم: ص". 

؛ - ديوان ابن سهل: ص 79 .١‏ 
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اكتسب اللون الأسود في سياق الغزل الأندلسي أبعاداً جمالية, البنحذب إليها الشّعراء, وعبّروا عن عشقهم لها في 
أشعارهم, وحدّدوا من خلالها مقوّمات للجمال كانت سائدةً ومعروفةً في أيامهمء وما زلنا إلى اليوم نتغىٌ بتلك 
المقومات, ونتقيّد بما في بعض الأحبان ر وتعذها الرمز الأعلى للجمال المثالي. 
لقد تغرّل الشاعر الأندلسي بجمال سواد شعر محبوبته, وبسواد غدائرها وسواد عيوتما, فأكّد في أشعاره عن حبّه 
للمحبوب, وانطلاقاً مما سبق وظّف اللون الأسود لوناً إيجابياً جماليّاً في غزل الشعر الأندلسي, وحدّدوا فيه مقومات 
جمال المرأة الأندلسية التي توارثوها, ذ"رمزية الشّعْر القوية تشق طريقها عبر الآلاف من السنين في 2-0 وربما 
لم يكن أي جزء من جسمنا موضوع هذه الكثرة من التغييرات والزينات والبدائل والخرافات مثل ١‏ "00 
,فرددوها في أبياتحم الشّغْرية وسموّها في لوحات فنية شعرية جمالية, فكانت "أوصافاً ثابتة ومستقرّة على مرّ العصور, 
فالمقاييس الجماليّة ظلّت واحدة لم تتبدّل بتبدّل الأجيال والبيئات, ومن هنا جرى هؤلاء الشعراء وراء 
النماذج الوصفيّة المعروفة في الشعر العربي, وهذا ما جعل صورهم نسخةً مكرّرة عن صور الشعراء القدامى, 
رغم تباعد العصور بينهم, ورغم اختلافهم عنهم في البيئة, وقد نلمح بعض الإضافات اليسيرة في أوصاف 
بعضهم استمدوها من واقع العصر والبيئة الجديدة المتحضّرة””' ,ومن أهم هذه الدلالات الجمالية: 
-١‏ سواد الشعر * 

اتخذ اللون الأسود أكثر من دلالة رمزية في تغزّل الشعراء الأندلسيين بسواد شعر الحبيب, فكان السّواد رمزاً أعلى للجمال 
الأنثوي, وبذلك ندرك "أن الشاعر قد ابتعد بالسّواد عن طبيعته المأساوية في استخداماته الشعرية» بل إنّه ربطه أحياناً 
بالجوانب المشرقة من حياته"”". 
وقد غدا سواد شعر الحبيب ف شعر الشّاعر الأندلسي رمزاً جماليء تغنّت به نفس الشاعرء وكثيراً ما قرن الشاعر سواد شعر 
الحبيبة بسواد الليل وظلامه, فسواد الشّعْر كان فيه "رونق الشباب ونضارته وبهجته وطلاوته"””. 
وقد تغرّل الشاعر الرمادي بسواد شعر الحبيب'©: 

وشَكر لوأنَ الليل يُكسى سوادة بسار وبدرٌ التمّفي الليل مااهتدى 
فسواد شعر الحبيب يفوق سواد ظلام الليل» حتى أن البدر النيّر المضيء إذا وحدّ في سواد ليل كسواد شعر الحبيب لرآه 
الشاعر تائهاً ضالاً» لا يهتدي إلى مكانه في قبّة السماء. 
ويقرن الشاعر ابن شهيد الأندلسي بياض وحه الحبيب وسنواد شعره ببياض الصباح وسواد نل 7 

رفتأبحصل فنادة مُُكورة عُمَمَدْمُبيحاً بل سأسْوَدَا 
فلم يكن الحبيب ظبياً بل حسناء مسرعة في مشيتهاء ولاق اقطان عر يراط »علتبي واه ري ا لمت 
بعمامة متداخلة ألواتما من بياض وسواد. 


51 5 1 و فدهو 5 عي د 00 
وامًا الشاعر ابن زيدود فيقول على لان حارية أاحبت في قرشيا : 


' - موسوعة علم النفس: .١98/١١‏ 
' - الغزل في الشعر الأندلسي في ظل بني الأحمر: ص١؟17١.‏ 
" - شاعرية الألوان عند امرئ القيس: ص 5ه. 
؛ - أسرار البلاغة في علم البيان: عبد القاهر الجرجاني» صححها على نسخة الإمام الشيخ محمد عبده وعلق حواشيه محمد رشيد 
رضاء منشورات جامعة البعثء كلية الآداب والعلوم الإنسانية. حمصء. 15/8/8١م:‏ 19/759١م.‏ ص4 77. 
- شعر الرمادي: ص”57. 
' - ديوان ابن شهيد الأندلسي: ص4 .٠١‏ 
" - ديوان ابن زيدون ورسائله: ص١1١.‏ 
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مك ل مُسْوداً بأَحْمَرهٍ أرى التسسالم بتسَين السسروم والحيّش 
يتغىٌٌ الشاعر ويتغرّل بشعر الحبيب الأسود» فيشبّه انسدال الشعر الأسود على الخد الأحمر كأنه حبشيخ أسود يجاور 
رومياً أصهبا. 
ويرسم الشّاعر ابن حمديس صورة جماليّة أخاذة لذوائب الحسناوات المغنيّات7") 

وَسَ ودٍالزذوائب يَسْحَبْنَها كسَغي الأساودٍ فوَقَ الكثيب 
ِنّ ذوائب هؤلاء الحسناوات المغنيات سوداءء وكأتما أفاع سوداء تسعى فوق الرمال. 
ويلوّنَ الشاعر ابن حفاحة صورته الغزلية للحبيب بألوان متناسقة ليبيّن حماله الفاتن بقوله9©: 

فيهنا زفهسا متتل لمعتس كات ا 0 
إنَّ حبيب الشاعر ابن خفاجة ظيٌ» يفوح المسك الأسود من سواد شعره» حتى أنّ المسك يستمدٌ سواده من سواد 
شعره» وأمّا بياض وحهه فإِنّ البدر يصاب بالشّحوبء لأنَّ ضياء وحه الحبيب وبياضه يفوق نور البدر المضيء. 
وأمَا الشاعر ابن الزقاق البلنسي فقد نَعِمَ في ليلة حبّه بسوادين اثنين”) 

نعمت بها واللينأسودُ فاحم يغازلٌ منهاالأسودَ الفاحمٌ الجعدا 
لقد بات الشاعر مغازلاً تلك امحبوبة ومواصلاً لما في ظلمة الليل» الذي كان يقابل ليل شعرها ف سواد لونه. 
ولك الشاعر ابن .خاقة الأتضارق يقال بالحبيبة الببضاء 19 

وفي القبّةٍ البيضاءٍ بيضاء لو بدت لشصسالضّحى يوماً لحارث عن القَضْدٍ 

تطلغ عن صُبحٍ من الوه ئيرٍ وتغفربٌ عن ليل من الشغر مُسوَدَ 
تتجلى اللبية بيضاء مشرقة ' تجلس'ق.قتدها البيضاء» ولو رأت: فسن الضحى _نياضنها وإشراقها لأضبفت الشعس 
محتارة في إشراقهاء فالحبيبة تفوقها بياضاً وإشراقاًء ثم يرسم الشّاعر بعد ذلك صورة ضوئيّة لحبيبته» فهي تشرق 
كالشمس من وجه نيّرٍ أبيض ساطع» ثم تغرب في سواد شعرهاء فأصبحت رمزاً من رموز الاستبشار بالنسبة له. 
إِنّ ولع الشعراء الأندلسيون بلون الشّعْر الأسود يكشف عن أحاسيسهم الجماليّة التي تقوم على الوضوح الذي يظهرٌ 
التضاد» فكانوا يقرنون شدّة بياض البشرة بشدّة سواد الشعر في وصفهم لحمال المرأة. 
لقد رأى الشاعر ابن خاتمة الأنصاري أن الحبيبة تزيد وتكثّف من الظلام من خلال صورة شعرية تسحر الألباب» 
فالحبيبة تزيد الدّحى ظلاماً عندما تصل سواد شعرها الفاحم بسواد الدجى» لذلك رأى الشاعر في الدحى استمرارية 
للظلام» وزيادة في كثافته» فهذه الاستمرارية للظلام يأحذها الدجى من سواد شعرهاء فيقول في سواد ذلك الع 
الشع © 

تص لّالدجى يسَّوادٍ فرع فاحم لقزي دظلم كا إلى ظلهاء 
إن الشاعر في بيته الشعري يستدعي -حسب ما أظنّ- مجموعة من الدّوال السّحرية الأسطورية التي تتسحب على 
شعر المرأة الأسود» فيصبح هذا الشعر "مصدراً للأمن والحياة والخلود"20. 


' - ديوان ابن حمديس: ص"١.‏ 

'" - ديوان ابن خفاجة: ص99؟. 

' - ديوان ابن الزقاق البلنسي: ص”7١.‏ 

- ديوان ابن خاتمة الأنصاري الأندلسي: ص5 4. 
؟ - المصدر السابق: ص1/١1.‏ 


' - اللون في الشعر العربي قبل الإسلام: ص4 ؟؟. 
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إِنّ الشجرة منذ القديم عُبدِكت كبديل من بدائل الشمس الآلهة» وهي تشتركُ مع المرأة التي هي بديل من بدائل 
الشمس أيضاًء فالعرب أثناء الحج كانوا بمارسون طقساً تعبّدياً» ف"إذا خرج أحدهم من بيته يريد الحج, تقلّد قلادة 
من لحاء السمرء دلالة على ذهابهم إلى الحجّ. فيأمن حتى يأتي أهله. وإذا خرجوا منصرفين إلى منازلهم 
تقلّدوا قلادة شعرء فلا يتعرّض لهم أحد بسوء”", لذلك فإنّ "تاريخ الشّجرة ينتقل انتقالاً تامّاً إلى الشّغْر 
فيصبح الشّغْر مالكاً لأسرار الخلود والحياة الشجرية» وكأنه حصن يقي صاحبه من الموت والمخاطر””". 
ففي البيت السابق عندما قال الشاعر "تصل الدجى بسواد فرع فاحم" إِنّ كلمة فرع تستدعي عالم الخضرة 
والخصوبة المتفرّعة عن الشجرء وتعيد تلك العلاقة المقدّسة بين المرأة والشّجرة باعتبارها بديلاً من بدائل الشمس» 
فتتوحّد المرأة البديل أيضاً معهاء ويصبح الفرع (الخضرة) والسّواد في (فاحم) منسجمان لا تناقض بينهماء فكان طول 
العمر والتبرئك مستمداً من طول الشعر وكثافته عند المحبوب. 
ويعبّر الشاعر لسان الدين بن الخنطيب عن أن الشّعْر الأسود أصبح ركناً من أركان عمود الحمال العربي عند وصفه 
0 

أَطَْفْنَ مِنْغرر الحِجَالالبَاهِرٍ | أَنَمَارَحُسْنتئخْت سُووغدائر 
فالشاعر يصف هؤلاء النساء كأتمنٌ أقمار جمال تبدو من تحت غدائر سوداء» وقد أطلعن وأشرقن من هوادج اليجال 
الباهرة» وربما منح أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي شعن اطريية اليه 0 : 

حرست بأسود شعرها أعطافها وكذالأساود تحرس الكثبانا 
فهو يرى أن شعر الحبيبة مصدر أمن وخلود» فهو الذي يحافظ على أعطافهاء ويقرن هذه الصورة بصورة الأفاعي السود التي 
تحرس الكثبان» فكأنّ الشاعر أراد التعبير عن أن شعر الحبيب كالأفاعي السّود من حيث اللون» ووجهها أبيض مشرئت 
بصفرة تكالكثبان الرملية» فوحّد بين الصورتين من خلال اللون. 
إن الشعراء الأندلسيين استحسنوا سواد شعر الحبيب» لما رأوا فيه من جمالية ورونق ونضارة تضفي على الحبيب أجمل بحل يراه 
الشاعر» فكان سواد الشّعْر عنصراً من عناصر جماله المثاللي. ْ 

: سواد العين وسواد القلب‎ - ١ 

تكتسب العبارتان اللونيتان "سواد العين وسواد القلب”' ف الغزل الأندلسي أبعاداً فوق لونية» فا محبوب كان لعين 
الشّاعر السواد الذي يرى من خلاله» وهو يستأثر بمجامع قلبه إِنّ حبّه في قلبه لذلك كان سواد قلب الشاعر رهيناً 
للمحبوب» فكانت تلك العبارتان اللونيتان الرمز الأعلى للحب الصادق الذي يكثه الشاعر للحبيب. 
ِنَّ الحبيب كان مثواه قلب الشاعرء لذلك كان الشاعر الأندلسي يبثٌ في تغزله شعوره الحيّاش بالحبّ وآلام البعد 
والفرقة» فكان الشاعر :ابن زيدوان يعبر عن عات 00 

كمجن عدار تتصسين الععنزف مَنُوَاةٌ ‏ منْقلبي السَّوَادُ 
يتساءل الشاعر في حيرة» هل من سبيل للسلوان والحبيب قد استأثر بسواد قلبه» فكان حبّه مستقرٌ في قلب الشاعر. 


' - المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 90/5". 

' - اللون في الشعر العربي قبل الإسلام: ص”7؟7. 

" - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: ؟/5854. 

- ديوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي: ص188١.‏ 
2 - يُعنى بسواد القلب صميمه. 

' - ديوان ابن زيدون ورسائله: ص78١.‏ 
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ويطلب الشاعر المعتمد بن عباد من الحبيب اليّفق واللّين2"7: 

فق فتتاخع سنتف حسف تبه في سود التلوب والحَسدَقاتِ 
فهذا الحبيب مثواه في القلوبء إِنّهِ النبض الذي بمنح القلوب الحياة والسعادة والحب» وهو البصر الذي يرى الشّاعر 
من خلاله مباهج الحياة وحلاوتماء لذلك يطلب منه الشاعر الرأفة. 
ويعبّر الشاعر الحكيم عن المنزلة التي يحتلّها حبيبه”: 

فإِنَ لهفي أس وي القلب منزلاً ننه فيح الإقايتةة والعقتطط 
وأا الحبيب عند الشاعر ابن مرج الكحلء فهو لم يستأثر بمكانة عالية شأنه شأن الشاعر الحكيم, إِنما قد استأثر على 
أعظم من ذلك» فيقول7": 


وأنت فالقل ب فى السملويدا وأنت فىالعين فى الود 
ويرسم الشاعر ابن حاتمة الأنصاري صورة حمالية لطيفة للحبيب وتختلف عما سبقها9): 
تكد ولك كود التديق ات سب ون سويد الفلتتيت مرعصاة 


فا محبوب بدر مضيء مشرقء ولكنٌ مكان شروقه من سواد عين الشاعر» وهو ظبي ولكن مرعاه في قلب الشاعر 
فا نمحبوب عند هذا الشاعر قد استحوذ على سواد عينه وقلبه. 

وهكذا نرى أنّ توظيف الشاعر لسواد العين ولسواد الفؤاد في سياق تغزله با محبوب جاء تعبيراً عن تعلق الشاعر 
الشديد وشغفه بالحبيب» فكان بمثابة القلب للحسده والنور لعينيه. 


١ 


- ديوان المعتمد بن عباد: ص ؛. 

' - ديوان الحكيم: ص8١١.‏ 

" - ابن مرج الكحلء حياته» شعره: ص .5١‏ 

- ديوان ابن خاتمة الأنصاري الأندلسي: ص58. 
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-الدلالت غير المماشرة للون ال 
٠‏ الرثاء نموذجاً: 
أ - الليل: 
عُرفَ الليل "بثقله على النفس وشدة وطأته”", فهو "من تلك الأوقات التي تختص بالمكاره؛ لأنها توصف 
بالسّواد الرامز لتلك المكاره”": لقد أصبحت الليالي رمزاً فوق لون في سياق الرثاء» فهي المسؤولة عمّا أصاب 
الشاعر من مصائبء "ولم يعد ينظر إليها على أنها زمن» بل أصبحت في نظره ذاتاً شريرة يعاتبهاء ويغضب 
منها””", وقد كانت "الوجه الخفيّ لكل من يوجّه الطعنات للشاعر, تلك الطعنات التي إن لم تقنل» قصمت 
الظهرء واتبعت الطعنة الطعنة, حتى تترك ضحيتها مسلوبة من أعرّ الأمنيات””, لذلك كانت رمزاً أعلى من 
رموز الشّرء ورمزاً للحزن الشديد لما فيها من عتمة وظلام تجعل النفس تنيه في ظلامها. 
1.الليل الرمز الأعلى للشدةا: 
عبّر الشاعر الأندلسي عن فقدانه للممدوح المرئي من خلال "الليل". فكان بؤرة للشرٌ والخديعة. 
يقول الشاعر ابن عبدؤك فى رثا أحيه عيبن الا 0 


روسك ست اعدف الفتسوون سسستاكلنا اواك افون 
تعلانالأماني وهلي زورٌ وتخيعغنا الليالي وهي حون 


يطلب الشاعر من دهره الخائن التمهّل والبطء والترقق به لكثرة حوادثه وصروفه التي اتمالت عليهاء وكأنّه وحش 
مفترس هجم عليه؛ والمنايا مرافقة له والشاعر يتشاءم حيّى من أمانيه التي تعلّله بالوعود الكاذبة» والليالي ماكرة 
حذّاعة حائنة 

وأما ليالي الشاعر الأعمى التطيلي فقد كانت عابثة بحوادثها ونوائبها كما تريد» لذلك يدعو لما أن تقصرء فما من 
فائدة: حدق بولا يفول 01 


تصرفت الليالي كيف شاءَتْ سجر بيسن لخسدى أو بولا 
00 
ولكنّ الشاعر ابن فركون يحمّل الليالبي وزر فقدان الأمير أبي الحسن علي 
وكنحسان تَهتسحات الفتسدى بطشحسة فقسا لين سال اتيت خربسسة 


كان المرثي شجاعاً قويا» والأعداء كانت تخاف من قوّته وحبروته» لذلك يتساءل الشاعر لماذا اللياليي أعلنت حربها 
ضدّه وشئت عليه حرب المنون؟. 

ويرى الشاعر أن من صمّم على تحقيق غاية من أمانيه فإن الليالي صاحبة الشر أصبحت له بالمرصاد» فهي تُصِبْه 
بنبلها دون رحمة» فيقول في رثائه لولدٍ من أولاد الخليفة يوسف الثالك0©: 


' - الليل فى القصيدة الأندلسية: ص١"١.‏ 

' - المرجع السابق: ص١"١.‏ 

" - المرجع السابق: ص "4 .١‏ 

؛ - المرجع السابق: ص" 4 .١‏ 

* - وردت هذه الدلالة في: الليل في القصيدة الأندلسية: ص45 .١‏ 
' - ديوان ابن عبدون: ص185. 

" - ديوان الأعمى التطيلي: ص 55. 

* - ديوان ابن فركون: ص١1‏ 5”. 

' - المصدر السابق: ص؟"١.‏ 


-199- 


كو التس هر وحن ادف عويتدا بفاينة تُصِبَهُ الشيالي دونَ ذاك على عَمْدٍ 
وتتجلّى الليالي فاقدة الرحمة قاسية القلب عند الشاعر أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي» فلقد رجا الشاعر تلك 
الليالي أن تبعد المرثي عن المنون» ولكنّ رحاءه ذهب سدىء فالليالي اعتاد عليها الشرٌ والوزر» فلم تستجب لرحائه؛ 
000 

وكمطلبث الليالي أن تغيبهة عنالئاّافلمتفعمل ولم تكد 
وبما أن اللياليي كانت رمزاً أعلى للشرّء فمن الطبيعي أن يرافق الشاعر الأندلسي شعور الحزن الدائم تجاه ما أصاب 
المرثي من شرورء فكانت الليالي أيضاً مفردة لونية دلت على دبمومة الحزن. 

؟ . ديمومة الحزن: 

أصبح اليل عند الشاعر الأندلسي في هذا السياق لوناً سلبيّا فهو رمز للحزن الشّديد المستمرٌ كتعاقب الليل في 
دورته الزمنية» فكان يحمّل شعور الشاعر وانفعاله» فيتأئّر به سلبياً ليلائم ذلك الحدث الفظيع الذي أ بالشاعر؛ 
لذلك كان الليل عندما يحضر للتعبير عن موت المرثي» كان يرد في حنايا سواده وظلامه هاجس الحزن والرعب في 
نفوس الشعراء من النهاية الحتميّة للمرثي العظيم؛ التي آل فيها إلى ظلمة القبر» فولّدوا من خلال (الليل) قيماً جماليّة 


فالشاعر ابن شهيد الأندلسي يرسم صوراً حزينة للمرثي أبي جعفر بن اللّمائي» فيقول فيه'") 
واللِلُ قد قفي أثواب نايبيه كآنه فوق ظَهُرالأرض وبي 
والنَجْمٌ تَخسَبةُ قدا تتفت حمامة رامّهافي الَو بازي 
وجَدَوَكَ الأفق يجري في مَنافسه ا 22 59507 2 كر 
فقث والسّممُ مَنُفورُ على جَسَدِي يحدو الرَّدَى ورداءً العَيْشُ مَطوي 
أمدى الأمائيّ من أزهار فِكَرَيَهِ تشراً فقالالدُجى: مر اللَمَابِْي 
فقيل مناتء فقال اللَيْسَلٌ قارب ذا فائمَلَ مِن مُقتِي نَوْءٌ سِمَاكِيُ 


يعبّر الشاعر ابن شهيد الأندلسي عن حزنه الشديد لفقده اللمائي» وهو يرسم مشهداً جليلاً للمرثي من خلال إشراك 
عناصر طبيعيّة في رسم صورة حزنه الشّديد» فنادبُ الممدوح قد لبس الحداد الأسود كالليل حتى غدا كأنه عبدٌ نويٌ 
من تسربله بالسوادء وأ صبح النجم مسرعاً في سيره كأنّه حمامة بيضاء يتبعها نسرٌّء» فهي مضطربة حائفة مسرعة منه» 
وأصبح التّهار كأنه الحدول الذي يجري في خلاله الماء ليسقي النجوم الفضيّة في الأفق» حيّ قال الشاعر وهو مهموم 
حزين بأنّ نضارة العيش ذهبت عنه» وعندما أهدى اللمائي شيئاً من تمائل فكره العطرء مع الدحى يقول: قد مر 
طيف اللمائي» وعندما قيل: ماتء قال الليل: رما كان هذا صحيحاً» فاتْمل الدّمع من عيني الشاعر حزناً عليه. 
ويعبر الشاعر ابن حمديس عن حزنه الشديد لحارية قد غرقت ف الدا: 
ليلسي أطاتك بالأحزان مُعْققِة علي مَنْ كانَ بالأفراح قد قصرك 
ماأغفّلَ النائمٌَ الرموس في جدث عمايُلاقي من التبريح من سَهِرك 


إن الشاعر يعبّر عن ليله الذي طال من كثرة أحزانه» فيتساءل من الذي قصّر زمنه عندما كانت لياليه ليالي أفراح؛ 


' - ديوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي: ص .7١‏ 
' - ديوان ابن شهيد الأندلسي: ص؟77١.‏ 
" - ديوان ابن حمديس: ص”١؟7.‏ 
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وهو يوضح مفارقة كبيرة بين ذلك الذي يرقد في رمسء وهو بغفلة عمًا يلاقي من لواعج ج الحرقة والألم في سهره في 
الليل» فالليل يطول في مدّته الزمنية» و"تبعد نقطة نهايته عن نقطة الحدّ الطبيعى كلّما أوغل الشاعر بعداً نحو 
السلبيّة"7©؛ وهذا ما آراةالشاغر أن يعبر عله 

دوف الشاعر ابن خفاحة رن زاتم ى :رثات ميك ابن اضفة لقف قوق أن السو 00 


وإنى إذا م اليل جد بِفَحْمَة ل 


فابن حفاحة حزينٌ كثيب» وعبّر عن حزنه بصورة شعرية لونيّة» رابطاً فيها بين بجيء اليل وكيفيّة 0 النار من عيدان الزناد 
عندما يقدحها المرء» فكلّما حاء الليل واشتدٌ ظلامه أشعل الشاعر نيران همّه وحزنه» فبعد قدحه وإشعاله للنيران يمضى ليله في 
ذكرى المرئي الطَيّبة» فيعقبها أنين موجمٌ يرج من أنفاسه نيراناً متأجّجة» ينفخ فيها همّه وحزنه على المرثي التي تلفحه عندما 
يتذكّر ذكرى المرثي العطر. 
ويعيش الشاعر ابن سهل حالاً مأساوية تسيطر على أحاسيسه ومشاعره» فهو يرى أن تماره أصبح بعد فراقه للمرثي أبي 
العباس بن بقي ليلا دامساً فالليل أصبح يراه تحار فهو يبقى ساهراً في ظلماته؛ لذلك كان ليله ليل الحزن الطويل”": 

وَغدا نهاري من توحش فقدهٍ لسراريسسيه باكهٌْهادٍ نهار 


لذلك يأمل ويرجو أن يعالج أحزانه عندما يشتد الليل ويظله”): 


و 
ع 


كذ البَ ثلا يُشُفى بِنَيْت وَعَلُني الج أفجاني إذا اللي لْجَذَِي 
وهكذا نرى أن نفس الشاعر الأندلسي حملت الحزن الدائم على المرثي من خلال (الليل) الذي جاء رمزاً سلبيّاً لالحدث 
الجلل» لذلك رأى فيه الشاعر طولاً لا يقصر مع أن الليل ليس له طول ولا قصر "ولكن الإنسان هو الذي ينيط به الطول 
والامتداد"”'» تبعاً لحاله النفسيّة والشعوريّة. 

“ . المصائب الأليمة: 

حملت الليالي "وزر المصائب التي تصيب الشاعر, لذلك جعل الشاعر من الليل الرمز الأقرب والملائم للخطوب, فإذا 
أراد الشاعر الحديث عن خطب فإنه سرعان ما ينسبه إلى الليالي”"2. 
يقول الشاعر ابن عبد ربه في ليالي مصائبه©: 

بَنيْث وأبُكثِو الآيالي وكَرُها وص رفن للأّام مُعتوران 
فالشاعر بكى من قسوة مرور اللياللي امحزنة» وهي تأت بصرفين يتعاقبان عليه فشْعرٌ بالأسى والحزن من مرورهما. 
ويرى الشاعر ابن هاني في لياليه أَتما لا تزال ترميه بسهم المصائب, ولكنٌ الشاعر يرمي سهم المصائب بتجلّده وصبره 

ومازلث تكرميني الآيالي بنَبْلِها وأرمي الآيالي بالتجلُد والصَّبر 
ولكنّ الشاعر ابن زيدون يرى أن اللياللي سدّدت نحوه سهام المصائب» فما أخطأت هدفهاء وجعلت الشاعر يعاني 


,)0( 


- الليل في القصيدة الأندلسية: ص8؟7١.‏ 

- ديوان ابن خفاجة: ص7517. 

- ديوان ابن سهل: ص 48 .١‏ 

- ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: دففلة 

- فن الوصف وتطوره في الشعر العربي: إيليا حاويء دار الكتاب اللبناني . بيروت. ط؟. ص؟5". 
- الليل في القصيدة الأندلسية: ص48 .١‏ 

- ديوان ابن عبد ربه: ص .١5 2٠‏ 

- ديوان ابن هاني: ص ؛ .١8‏ 
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وجحع تلك الثبال الصائبة 20: 
رَمَدْنِي الليالي عَنْ قِسِيّ التوائب 
فماأخط أئني مُرْسَلاتُ الصائب 
ويعبّر الشاغر ابن حمديس عن المعنى ذاته9) 
ولليجيشائل و وحصت فها محر فَهْيّ سهامٌ ونهكن أغفراض 
فهو يرى في نوائب الليالي وخطوبحا عِبَرٌ فيشبّهها بأتما سهام؛ وأهدافها هي أن تصيب النّاس بنوائبها وشدائدها. 
ورك يظلت الشاع' ازع عدون مو ابه شلك اديه لج 0 


مالليالي أقا اله عَثرتنا منالليالى وخانثها يدالغِيَر 
فيوكل حينلهافي كل جارحة متا جر وإِنْ زاغفت عن النّظر 


يتعجب الشاعر لمذه الليالي الي تاق بالمصائب» نيت نما تودع في كل جارحة خزابحاً لا تندمل» عيبا لا تنصرف. 

ويرسم الشاعر ابن خفاجة صورة مأساوية لنفسه؛ فعندما تتراكم عليه المصائب لا يجد سبيلاً لمواحهتها غير التحيب 
3 

والعويل” ': 


وها أناتلقانى الليالى يوِليْها خُطُوباً وألقى بالعويس اللياليا 
ويعبّر الشّاعر ابن الرّقّاق البلنسي عن تعاسته من صروف الليالي» لأتما تسالح المرء يوماً 0 ولكن تحاربه طيلة أيام 
0 : 

وتغساً لأخداث الليالي فإتها مَسالِمَة يوماوحَارِب ةدَهْرَا 


ولو منح الشّاعر الأعمى التطيلي ما ناله من حظّ في دنياه» لحاءت إليه الليالي التي عرفت بخطوبما وصروفها تعتذر له 
عمًا قاساه من عذاب وألم في دهره”") 
لوأنْ حظِيّمندنيا 
وأما الشّاعر لسان الدين فلا تستغرب نفسه المصائب التي تأقٍ بما الليالي» ولكنٌّ الغريب بالنسبة للشاعر هو في 
النّجاة من تلك المصائب7© 
وَمَابفَرييةئ وب ْالآيالي ولكليً النَجَّلة هي القريبة 
ويرى الشاعر أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسيء بأنَ الليل ليس هو إلا هذا الدهر الذي يجلب المصائب علينا 
والشرور””: 
وما الليل إلا الدهر أعيت صروفة وماه ولا ص وفةٌ وعجائبة 
إِنّ في ثنائية اليل والمصائب دلالات نفسيّة» فيها إيحاءات الألم والعذاب» فكانتا من الدوافع التي زادت شدّة وثقلاً 
على نفس الشاعر. 


20 و و 
يا 


مُتَحُهُ جاءت إلى الثيالى وهى تعتذرٌ 


- ديوان ابن زيدون ورسائله:ص .١”‏ وينظر أيضاً: ص 75. 

- ديوان ابن حمديس: ص ١51؟.‏ 

- ديوان ابن عبدون: ص٠5١.‏ 

- ديوان ابن خفاجة: ص5/8١.‏ 

* - مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرها: ص .5١‏ وهذه الأبيات لم ترد في ديوان ابن الزقاق البلنسي. 
' - ديوان الأعمى التطيلي: ص17". 

" - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: .١41/١‏ 

* - ديوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي: ص١".‏ 
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؛. الموت: 

من المعروف أن الليل قُرِنَ بصروف الدّهر وخطوبه» وما من مصير مع صروف الدهر غير الموت» والشّاعر الأندلسي 
تشاءم من ظلام الليل وغياهبه» فرأى فيه ظلام الموت ورهبته. 
إن الشاعر ابن شهيد الأندلسي تشاءم من لياليه» لذلك طلب من أصحابه أن لا يبكون لما فعلته الليالي بمم» من 
حرماتما لهم أن يتجرعوا جرعة شرب» فيجدوا لذَّةَ وسعادة في شربه؛ لأنّ أق مصير لليالي تأت به -كما يراه الشاعر- 
هو أن قد سيف الوك مم شد اليت00: 

لاتَبكيَنَ من الليالي أتها حَرَمَْك تفبَة شارب من مَظْرَبِ 

فأقلٌ مالك عِنْدَها سَيْفُ الرّدَى متنك نس ةم اننال الأشديت 
وربما وحد الشّاعر الأعمى التطيلي أن كثيراً من النفوس رأت طولاً لليل» وهي مريضة عن غير علم أن موتما سيحين 
غندما يندأ انيد 40 

كم ساهر يستطيلٌ الليلَ من دَئفب لم يدرأنَ الرَدَى آتِ مع السحر 
ورأى الشّاعر ابن حمديس أن اللاي وخطوبما تجعل المرء يشيب منهاء والشّيب نذير الحلاك والموت”©: 

3 الحدالن والأبسساء سد ركيا شيب ويعقبفا من يفيو هلك 
وهكذا نرى أن الليل وظّف في سياق التعبير عن الموت الذي تكرهه نفس الشّاعر» وتتأ ل" منه. 

ب - الذجى: 

ظهرت المفردة اللونية "الدّحى" في شعر الشعراء الأندلسيين رمزاً لونياً غامضاً لمعانى الحزن والتشاؤم اللذين يحيطان 
بنفس الشاعر عند فقدانه للمرثي» لذلك كان الدّجى بظلامه وسواده رمزاً لوطأة الهم والكرب عند الشاعر. 
وقد رثى الشاعر الأندلسي بقلب متفجّع حزين المرثي» وكان قلبه يعاني ظلام الهم والكرب» فهو دحى لا ترى فيه 
النفس سوى السّواد والظلام» فلقد عانى الشاعر ابن درّاجٍ القسطلي وطأة الم وكابدها عند رثائه للحاحب عبد 
ال : 


فاليومَ قد لبس الإطلامٌ توب سنا فعُقَب مانيس الإصباحُ ثوب دُجَى 
يرثي الشاعر ابن دراج القسطلي الحاجحب عبد الملك» ويهنّع أحاه ناصر الدولة بتوليّته الحجابة» فهذا اليوم لم يعد فيه 
ظلام؛ لأنّ الإظلام لبس ثوب الضياء والإشراق لما تولّ ناصر الدولة الحجابة» بعد أن عاش الشاعر ظلاماً وسواداً 
فكان الصّباح المضيء المشرق متسربلاً عنده بثوب الدّحى ثوب الم والمعاناة عند وفاة الحاحب عبد الملك. 
ويعبّر الشاعر ابن شُهيد الأندلسي عن شدّة غمّه في رثائه لأبي جعفر بن اللمائي”©: 
زاد البلاءٌ على تفسِوي فَأَعْدَمَها صَبْرِي فَصَبْرِي عَلَيْك اليوم وَخْضِي 
حتىأَهِمٌَ بقتلني كل داجيَةٍ ياقَوْمُ هل رم هذا قب لُإنسِي؟ 
لقد ازداد البلاء على نفس الشاعر حتى فقد الصبر» فاستوحشه الصّبر على المرئي» وأصبح عرضة للقتل والإيذاءء 
فكلك داحية من المصائب والنوائب تمَمٌ أن تقتله» فهل أصاب الآخرون ما أصابه؟ لذلك هو يجزم أنه متفرّد بحزنه وهمّه. 


- ديوان ابن شهيد الأندلسى: ص١1.‏ 

- ديوان الأعمى التطيلي: ص 45. 

- ديوان ابن حمديس: ص١4‏ ”. 

- ديوان ابن دراج القسطلي: ص85". 

* - ديوان ابن شهيد الأندلسي: ص7 .١‏ 
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وربما يبوح الشّاعر ابن تحفاجة عن همّه وحزنه الشديدين في لوحة سوداءء جعل منها خحلفيّة لشعور انفعالي متأزم”"©: 

فَوَرَاءَ سِثر اللي ل مُضْطْرمُ الحشى لاوتصنةة جعبنة فتعيناك وتمسناد 

لمْيَسنر إلا يوم موك ماالأسى 2 فكائ توس للأنسىمِسيلة 

| ل ال ا اكتا يطاش شت 1 كك : 
فالشاعر يرثي الوزير أبا محمد بن ربيعة ويعبّر عن حزنه لوفاته» فهو يتّخذ من الليل ستاراً يختفي وراءه ليبوح بأحزانه 
التي تضطرم في قلبه التي تجعله لا يعرف أيّ مكان تستقرٌ فيه نفسه, مع أن نفس الشاعر لم تعرف الأسى والحزن طيلة 
حياتماء وبموت أبي محمد بن ربيعة تعرّفت نفس الشاعر على الأسى وعرفت ما هوء فقد كان موته ميلاداً لولادة 
الأسى الذي استقرٌ في قلبه» فيكفي الشاعر حزناً وألمل والدحى بظلامه وسواده كأنّه بحر متلاطم الأمواج يمدّه الشاعر 
من دموعه الحزينة» فرسم الشاعر صورة مائيّة سوداء مظلمة» يسيطر فيها الحمٌ والحزن على قلبه» لذلك كان الدحى 
بحراً مياهه دموع الشّاعر الحزينة. 
وقد يخاطب الشّاعر الأعمى التطيلي الدّحى لأنه رأى فيه الهموم والكروب”): 

قنْللدُجى وقدالتفّث عغَيَاهِبَُا فاحدوتوسونة يويك انها نكا اطحونا 

إن الشَهاب الذي كنا نجوبُ به أجوارما قد خباف التَُرْبِ أوحَمدا 
لقد تشاءم الشاعر من الدّحى» فأصبح رمزاً لونياً معيّناه لأنه بؤرة الغياهب» حت الماء لو أراد الانحدار بجريانه لتعذر 
عليه لشدة الظلام وكثافته» وقد خاطبه الشاعر بأنّ المرثي الذي كان شهاباً مضيئاً يضيء الدّحى» وينير غياهبه الملتقّة 
على بعضها بعضاً وكأتمًا أجمة كثيفة الأشجار» وكان الشاعر يجوب بضيائه أشدّ المصائب حلكة؛ قد خحمد وأصبح في 
التراب. 
ويرئي الشاعر ابن فركون الممدوح؛ ويقرن موته بكسوف الشمس من بعدهء والليل من بعده أصبح أشدّ حلكة 
وظلاما0©: 

فمااليَوْمُإلأكايف الشمس بَعْدَهُ ولا لبي لإا دجي الجئم أليّلا 
فالعبارة اللونية "ولا الليل إلا داجي الجنح أليلا" كلها صورة لونيّة مظلمة حالكة السواد» رمز بما إلى همّه وكربه 
اللذين يضاهيان سواد الليل ظلاماء ورا يكون الشاعر في قوله "داجي الجنح أليلا" قد استعار سواد الجناح من 
الطير لإعطاء المعنى حالاً شعورية مأساوية من حزنه. 
وهكذا نرى أن الدحى اكتسب رموزاً لونيّة متشائمة» فيها الحم والكرب والغمٌّ في سياق رثاء الشاعر للممدوح» فسواد 
الدحى وجد فيه الشاعر سواداً أزلياً لحزن مستديم في ساحة شعوره وحلجات نفسه الحزينة. 

حداء الظلام: 

اهتمٌ الشعراء الأندلسيون فيما يخصّ الصورة اللونية المعتمة بصورة (الظلام)» وما يرتبط بما في سياق رثاء الممدوح إذ 
تضفي على نفس الشاعر اليأس والعذاب؛ لما في الظلام من رهبة وفزع يستحوذان على النفس الإنسانية. 


' - ديوان ابن خفاجة: ص؟١"؟.‏ 
' - ديوان الأعمى التطيلي: ص ؛ ؟. 


' - ديوان ابن فركون: ص 5/". 
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وانطلاقاً من هذه الدلالة الرمزية اللُونية أضحى الظلام رمزاً أعلى للعذاب النفسي الذي تعيشه نفس الشاعر. 
لقد عاش الشاعر الأندلسي عذاباً نفسيّاً قاسياً برثائه لمن يحبه ويمتدحهء فالشاعر ابن عبدون رثى دولة بني 
الأفطسر2©0: 

من لي. ولا مَنْء به إن أظِلَمَتْ تُوَبٌ ولم يكن ليلها يُفض يإ سَحَرٍ 
لقد عدم الشّاعر كل تساؤل يمكن أن يخطر على باله إن اشتدٌ عليه دهره وكثرت مصائبه» ولم يكن لليلها انقضاءء 
فهل من ملاذ ومعين له إلى هؤلاء القوم؟. 
ويرى الشاعر ابن حمديس أن الظلام حيّم على الدنياء فأحفى معالمها ومباهجها عندما أصيبت بمصاب جلل» أحفى 
إشراق المرثي وضياءه”©: 

يايَوم ولى عن الدنيا به طَِسَتْ بظلمةالرزءومن أنوارك العْرَرَ 
ويصوّر الشاعر ابن حفاجة عذابه النفسي الذي يعانيه وتكابده النفس ف رثائه لأبي محمد بن ربيعة» ما جعل الشاعر 
يرى الكون كله في ظلام فالشمس أصبحت في عينيّه مظلمة عاتمة مع أنما منيرة» وأرحاء بلاد الله أصبحت ضيقة لا 
يحد فيها المرء مكاناً يرتاح فيه مع أَتَمًا بطبيعة الحال واسعة7": 

فَأَظمَ قَرْنُ الشَمسوَفهْيّمُنيرة - وَقَاقت بل الَهوَفْيرِحَابُ 
وأثا الشاغر أب استحاق الإلبيرئ فقول ضتابة وضيقه الذي يعيشن: فجي : 

أي عط حاف المتحدي تسيا وَفف يك ثيرٌكنجهومالًتما 

قدطمَْسَّت عقلي فماأهتدي وأؤرئت عََينَ فؤادي التمعسى 

ل #النيكن حتسيه تحجن خَطْ ب غدا صبحي به مظلما 
ِنّ الإلبيري يلوم نفسه ويطلب من خطيئاته أن تبكي ندماً وحسرة» وهي كثيرة كعدد النجوم في السّماءء إنما أَثّرت 
على نفسه. وجعلته يمشي في طرق الضّلال» إنما طمست عقله عن سلوكه طرق الهدى؛ وأعطت عينه العمى» لذلك 
حلت بالشاعر خطوب جسام حوّلت الصّباح إلى ظلام أسود في عينه. 
لقد قرن الشاعر الأندلسي بعدَهُ النفسي بالظلام» فكان الظلام يِتَخَذْ رمزاً سلبياً تجاه ما يحجيط بالشاعر من آلام 
وعذاب وضيق نفسيء فرأى العتمة مخيّمة على ظلال مشاعره النفسية. 


د - السمر: 
وكفيك الدالالة اللولية "السمر" في رثاء الممدوح معبّرة عن هول المصيبة وجسامتهاء فاستغل الشاعر الأندلسي دلالة 
السّمر لأتما رمز من رموز القوة» وقرتما بانفعاله لتكون معبّرة عن هول المصيبة الذي وقع صداها على نفسه. 
يورد الشاعر ابن زيدون عدداً من المفردات اللونية في سياق رثائه للمعتضد بن عبادء ومع ذلك لم تحدٍ نفعاً في درء 


- ديوان ابن عبدون: ص١٠6١.‏ 
- ديوان ابن حمديس: ص ١؟؟.‏ 
- ديوان ابن خفاجة: ص١؟؟.‏ 
- ديوان أبو اسحاق الإلبيري: ص١2.‏ 
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خطر المنون على المرئي» ومن هنا جاء الخطب جللاً ومفجعا”"): 

عْشِيْت!! فَلَمْ تفش الطَّرَادَ سَّوَايمُ ولاعت دن يتحوق وذ اشسوعة سد 
فالشاعر يخاطب المعتضد فيقول له: وافت إليك المنية من دون أن تكون هناك خيول مسرحة ولا سيوف مسلولة أو 
رماح مشرعة» فلو كان ذلك موجوداً لما حلّت عليك المنية» وكنت بطلهاء ولكنّ قضاء الله هو الذي غشيك. 
رأى الشاعر ابن عبدون أنَّ المنايا ثارت إلى المرثي من مكامنهاء مختفية عن أعين الحرّاس وأسنّة السمر0©: 

كفدا رت الويكسه مكايا وكين يكايقيت ا سير علبي شفلية احيرا والسيمن 
وقد جاءت دلالة "السمر" مرتبطة أيضاً بقوة المرثي من خلال إشراك الشاعر لتلك الدلالة في حزنه الأليم على 
لمرثي» ولقد وحد الشّاعر الحكيم أنّ المرثي كان قوياً نشأ في دوحتي الشرف والعرّء واتخذ من العلا والمكرمات زينة له 


اليش القوية تستره وتزعاد: وتضوتة: بياذ العتافديات 20 


نمافي دوحتي شرف وعز تزيئن هالع لاوامكردكات 

بحيث تكثهالسشّمر العولي وتكنفدهالجي ا الماافنات 
ورثى الشاعر ابن الزقاق البلدسي ممدوحه الذي كان شجاعاً. حيث بكته سيوف الحند وسمر العواللي والخيول العتاق 
الا : 

بكثه سيوف الهندٍ ماء جفونها 2 وَسُهمْرُ العوالي والهتاقٌ الشوازبٌ 


وهكذا بحد أنّ الشاعر الأندلسى وظّف دلالة (السمر) تعبيراً رمزياً عن فداحة المصاب وقوة المرثى وشجاعته. 
ومن حلال ما تقدم تبيّن لنا أن الشاعر الأندلسي عاش اللون الأسود بدلالاته ومعانيه وانفعل فيه» ثم أنه أخرحه عن 
معناه المادي الذي يدل عليه وأعطاه معان أخرىء كانت لها دلالتها النفسية المعنوية التي تدلّ على إحساس الشاعر 


الفيّاض في تشكيل اللون نفسياً وجمالياً. 


' - ديوان ابن زيدون ورسائله: ص 4 55. 
' - ديوان ابن عبدون: ص١15١.‏ 

" - ديوان الحكيم: ص17". 

؛ - ديوان ابن الزقاق البلنسي: ص5١٠١.‏ 
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أل :الدلالة المباشرة للون الأخضص. 
. المدح. 
ه- وصف الخضراء. 
5- اللجج الخضراء. 
/ا- اخضرار الأسلحة. 
- دلالات اللون الأخضر المتعددة. 


- النعيم المستديم. 
؟- الأمن الدائم. 
- السعادة الخالدة. 
4- الحب المتجدد. 
0 الرثاء. 

5- الكرم. 

ه- العظمة. 

5- النعم الطيّبة. 


٠‏ الغزل. 


“ا دلالات متعددة . 
4- اللون الأخضر والشوق والحنين. 
ثانا - الدلال غير المباشرة للون الأخض. 
٠‏ الغزل نموذجا. 


ج - اللون الأ خضر 


يعدٌ اللون الأحضر من "أكثر الألوان في التراث الشعبي استقراراً في دلالاته . وهو من الألوان المحبوبة ذات 
الإيحاء والمبهجة كاللون الأبيضء ويبدو أنه استمدٌ معانيه من ارتباطه بأشياء مبهمة في الطبيعة كالنبات, 
وبعض الأحجار الكريمة كالزمرد والزبرجد”". إنه لون جميل يعني الحياة بكل ما تحمله من مظاهر الخضرة» وهو 
لون مهدىء "لأنه يذكّر ساكن المدن بالريف والمزارع"”7"» لذلك يعد من أوسع الألوان مساحة في الطبيعة» فهو 
يريح العين» وهو "يجسد دلالات الخصب والنماء"”", وهو لون "الحقول الخصبة؛ ولون الأمل بمحاصيل 
ثمينة» لذا يرمز الأخضر إلى الأمل”"”©, فهو يبعث فينا البهجة والدفء والتآلفء واللون الأخضر فيه التجدد 
والنهوض؛ ويعتبر "اللون الطاغي على الأشياء التي تنبت من الأرض: وهو من جهة ممائل للحياة المادية التي 
تحياها الطبيعة» ومن جهة أخرى فإِنَّ هذه الألوان الخضراء في الوقت الذي تمثّل بصورة مباشرة النمو الفعلي 
لأشياء محدّدة تلمح إلى الخصب كمبدأ بحدّ ذاته, كقوة مجرّدة عن نمو أي شيء بالذات, أو أية لحظة من 
الزمن بالذات, والخصب هو مجرد جانب واحد من الأمومة" ), وهو كذلك "لون الحب الطفولي والربيعي, 
ولون الخلود والصبر والانتظار والأمل المباشر"”". 

فاللون الأعضر مقترن بالأمل في مصر القديمة» وهو لون الإبمان والخلود والمعمودية والتأمل في الكنيسة الأنغليكانية", 
الأنغليكانية”"» وهو برمز أيضاً إلى تلك "الأشياء النامية الدنيوية الملموسة والتي يمكن إدراكها بصورة فورية"0© 
فورية””, وربما كان لون الشرف الإنساني واللطف والفرح في العنفوان» وأصبح لون الحب والوفرة» فهو يشير إلى لون 
البعث بعد الثناء» لأنه اللون السائد في النباتات الأرضية» والاستقرار في الدنيا والآخرة» والخضرة لون النبي ظللِكُ "لأنه 
كان أحب الألوان إليه الخضرة"”2, و"العلم الإسلامي أخضرء لذلك تحمل عدد كبير من الدول الإسلامية 
اللون الأخضر باعتباره راية السّلام””' '", وهو اللون "المفضّل في القرآن, حيث يهتمٌ به حتى شغل 8 مرات في 
مسائل وجوانب خيّرة نافعة» يقبل عليها الناس ويرغبون فيها خلال دنياهم وآخرتهم. وإن وروده أسماء 
وصفات بالتذكير والتأنيث مفرداً وجمعاًن يوجّه النظر إلى موقف القرآن الأثير تجاه هذا اللّون"2"7, ويكفي 
أن نعلم أنّ هناك مواضع ثلاثة وصف الله عز وجل أهل الجنة "في انتقاء لفظئ» يعبر عن حالات الرضى وإسباغ 


' - اللغة واللون: ص١١؟‏ . 

' - مقدمة في علم الجمال: ص 864 . 

' - قطوف دانية: ؟/81"١.‏ 

؛ - الألوان نظرياً وعملياً : إبراهيم دملخيء مطبعة أوفست الكندي. حلب.58١م‏ . ص١8.‏ 
' - الفن والشعور الإبداعي: ص 785. 

' - تفسير الأحلام: ص45 ؟. 

" - المرجع السابق : ص 48 ؟. 

* - معجم الرموز: ج . ! . كيرلت, نيويورك, 55١م.‏ ص50 . 
' - دلالات اللون في الفن العربي الإسلامي : ص ؛ 4 

8 - معجم مصطلحات الألوان ورموزها :ص 59. 

'' - الضوء واللون في القرآن الكريم: ص 48. 


و.ىط#ا- 


التعيم المادي والمعنوي على هذه الأحوال, فقد لَبِسَ أهل الجنة أنواع الحرير بلون واحد هو الأخضر(الكهف 
"١‏ و(الإنسان ”١‏ ). أمَا الموضع الثالث فهو أبهى الحالات التي يكون عليها أهل الجنة من جمال المنظر 
والاتكاء على "رفرف ضر وَعَبْقريْ جستان"20. 

لقد حص " القرآن الكريم اللون الأخضر بالنذكرء لأنّه الموافق للبصر؛ لأنّ البياض يبدّد النظر ويؤلم؛ والسّواد 
يذْمّ والخضرة بين البياض والسواد””", إلا أنّ اللون الأحضر من ناحية أخرى قد يكون "لوين الانحطاط أيضاً 
والجنون والتهديد, كما أنه اللون التقليدي لعيني الشيّطان والمرأة المغرية"”", وإِنّ التشديد المفرط على اللون 
الأعضر قد يكون "دليلاً على مستويات قلقة مرتفعة» وقد يكون السّبب في ذلك غالباً قضاء وقت طويل جداً 
في المحيطات المدينيّة"7). 00 

ولا بدّ من الإشارة إلى أن اللون الأعضر هو لون مركب من الأصفر والأزرق كما هو معلوم'”'» وهو يأتي في المرتبة 
الأخيرة مع الأزرق في معظم القوائم العالميّة لتمييز الألوان” . 

إن لغتنا العربية القديمة لا بحد فيها ذلك التحديد الدقيق لدلالات الألوان» واللون الأعضر في التراث العربي القديم 
حاله كحال بقية الألوان» قد تداحلت دلالاته مع ألوان أخرى, فقد اقترب مدلول هذا اللون من اللون الأسود. 
فعبّروا بالأسود عن الأخضر في مثل قولهم (سواد العراق)؛ أي مجموعة الشجر التي تحيط بهاء وهي خضراء 
كثيفة وعبّروا بالأخضر عن الأسود, فالليل أخضرء والخضراء من الكتائب التي يعلوها صداً الحديد, كما 
أطلقوا لفظ الخضراء على السماء”"». والثّمري عد الزرقة درجة من درجات الخضرة”", كما أنّ اللغة العربية 
وضعت للون الأحضر ألفاظاً أساسيّة» محدّدة لخصائصه وتدرحاته اللونية من حيث النّصاعة والقتامة» فتحدّد مدى 
نقاء هذا اللون أو اختلاطه بألوان أخرى, "فقالوا أخضر وأكدوه بقولهم أخضر ناضر, وللأخضر المائل للسّواد 
قالوا: أحوى وأدغم وأدهم ومدهام وأقهب وأخطب وأورق, وللخضرة تعلوها صفرة قالوا: أخضر أطحل"” . 
لذلك فإنٌ دلالات اللون الأحضر نحدها مبّسعة وتتجه "نحو التضارة والحيويّة والتجدّد والخصوبة والماء 
الصافي, وتتسع لتشمل الأدمة والغبرة والسمرّة والزّرقة والكدرة في ألوان الإبل والطّيور والدّلاء والسماء 
والماء والكتائب والليل"” ". 


إن اللون الأضر يتميّز عن سائر الألوان في المثيولوحياء فالأدب يتَكئ بطبيعته على موروثات اللاشعور الجمعي أو 


' - الضوء واللون في القرآن الكريم: ص 648. 

' - تفسير القرطبيء الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء دار الشعب - القاهرة. 50١4/5‏ . 
" - الفن والشعور الإبداعي: ص 59 ؟. 

؛ - موسوعة علم النفس: .191/١١‏ 

* - تفسير الأحلام: ص 48 ؟. 

' - اللون في الشعر العربي قبل الإسلام: ص ١١؟.‏ 

" - المرجع السابق: ص ؟١5.‏ 

* - كتاب الملمع: ص8. 

' - المصدر السابق: ص؟١؟.‏ 

'' - المصدر السابق: ص ؟١؟5.‏ 


-خ## لالت 


الفردي والخيال» ورا يشير في ثنايا صوره إلى المخزون اللجمعي المخحتزن في الذاكرة العربية . 

لقد ارتبط اللون الأحضر بعدّة أساطير قديمة توضّح علاقة الخضرة بالحياة والخصوبة والخلود» فالأشجار الخضراء رأى 
فيها البدائي ملاذه» وقد اتخذ منها مسكناً ومأكادً فكانت حماية وأمناً له» ورأى فيها الحياة نفسهاء فهي تمدّه وتمدّ 
غيره بأسباب الحياة» فنظر إليها نظرة تقديسء, ورأى أنه لن بموت مادام مرتبطاً بماء ذ "الشجرة رمز الحياة والتجدّد 
نخلةَ كانت أم سدرة أم سٌّمرة» وكانت التخلة شجرة السّاميين المقدّسة؛ وكانت "ذات نواط" شجرة العرب 
المقدّسة, و"العبلاء" شجرة ذي الخلصة”'", فالعرب عبدت الأشجار» وأقيمت أماكن مقدّسة من معابد وكعبات 
وكعبات في أماكن الأشجار المقدّسة("©2» وما يدلّنا على عبادة العرب للأشجار أنّ هناك آثاراً لها في أسمائهم مثل 
"طلحة وسمرة وسلمة وقتادة ونخلة وحنظلة وخضر محارب والخضرء هي أسماء من مرحلة طوطمية كانت 
الشجرة فيها معبوداً مقدّساًء وجداً أعلى ينتسب إليه كلّ فردٍ في القبيلة"”", كما ربطت الأساطير بين المخضرة 
والخلود» وربطت بين الماء الذي سبّب تلك الخضرة والخلود من خلال شخصيات حيكت حوطا أساطير الخلود 
السّامية» وهي شخصية سيدنا "الخضر" معلّم سيدنا موسىء والّذي قيل فيه أنه ممم بالخضرء "لأنّه كان يجلس 
على الأرض الجرداء, فإذا هي تهترٌ من تحته خضراء نضرة”"2, أو أن كل مكان مرّ به يصبح أضر””» ورحلة 
ورحلة سيدنا الخضر مع ذي القرنين معروفة» فقد كان وزيراً له» وأنّه بعد رحلة شاقة دامت اثنتي عشرة سنة "بلغ 
طرف الظلمة وهناك أوحى الله تعالى للخضر أن عين الحياة في جانب الوادي الأيمن, فسار إليها الخضر, 
واغتسل منهاء وأصبح خالداً لا بملوت"0, 

ولا يمكن أن يغفل أحدّ عن لحظ تسمية الخضر التي تدل على التكومة والاستمرار» لأنّ الأحضر يدل على ذلكء 
ولذا شاع عند بعض الشعوب العربية الإسلاميّة بأنّه الخضر الحي» وهو اعتقاد راسخ أنّه مازال حيّاً لا يموت. 

وكما أن هناك أساطيراً رصدت العلاقة بين الخنضرة والخلود» توحد أساطير قديمة رصدت العلاقة بين الخضرة والثّماء 
أي المخصبء فالأسطورة المصرية القديمة تقول إِنَّ إله الخصوبة أزوريس علّم الفلاحين مواعيد الزراعة» ونظّم الرَيّ» 
واعتبروه روح الحياة التي تدب في الأرض والنبات» وعدّوه الخضرة التي تنسب إلى نهر الثيل في مقابل أخيه "ست" 
الشرير الذي هو إله الحقد والنار» الذي رمز له المصريون باللون الأصفرء والأساطير الكنعانية تتحدّث عن بعل كربٌ 
للخصوبة والخضرة» وترصد له معارك رهيبة مع "موت" إله العقم والموت والحدب» وعبادة بعل ومعناه الديني قد وصلا 
إلى العرب من خلال الأقوام السّامية المجاورة لهم وبخاصّة سكان طور سيناء» وأنّ معرفته تزامنت مع زراعة التخيل 


عند ار 


' - موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها : 7٠١/١‏ . 
' - اللون في الشعر العربي قبل الإسلام : ص 5١8‏ . 
- المرجع السابق: ص 5١١‏ . 
- المرجع السابق: ص 5١17‏ . 
* - موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها: 7١1١/١‏ . 
' - اللون في الشعر العربي قبل الإسلام : ص ١؟‏ . 
' - المرجع السابق: ص8؟؟ 5١52‏ . 
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والقرآن الكريم وبّخ العرب لعبادتمم للإله بعل في قوله تعالى "أتدعون بعلاً وتَذّرون أحسن الخالقين”"2. وبعل هذا 
كان بديلاً مقدّساً للإله القمر» فَعُبدَ على أنَّه رب الخضرة والماء» وكان طقس الاستمطار الذي تمارسه العرب يؤدي 
"عند الغروب؛ أي في وقت سيطرة الإله القمر على مملكة السّماء؛ أي أن هذا الطقس كان يؤدّى للقمر 
بوصفه رب الماء والمطر والخصوبة» وهو مرموز له باللّون الأخضر في معظم الحضارات القديمة, وفي العربية 
نجد الكلمة اللونية (أقمر) بمعنى أخضر أو أبيض يميل إلى الاخضرار وأمَا السّلع والعشر فيبدوان كأتهما 
الغاية العظمى من هذا الطقس. صحيح أن المطر هو المطلوب لكنّ البدائي يعلم أن المطر سيُنتجُ خضرة 
الحياة في الأرضء فاختيار أشجار السّلع والعشر الخضراء تمثّل الغاية النهائيّة في طقس الاستمطار العربي؛ 
الذي توجّه به العرب للإله الرحيم والودود, سميرهم في الصحراء, وهو القمر (ود) بشفاعة ممثّلهِ الأرضيء 
وحامل سرّه المقدّس وهو الثور (بعل)"”". 

وهكذا أصبحت الخضرة برموزها المتعدّدة تدل على الحياة والخلود» وتبارك المكان وتقدّسهء وتضفي عليه دلالات 
الصّحة والخلود والأمن والحيويّة» تلك الدلالات التي يختزتما اللاشعور كموروث تراث إنساني» ولعلٌ بمجرد ذكر تلك 
المفردة اللّونية تحول الذّاكرة الإنسانية في تلك الدّلالات المتعددة للون الأخضرء لذا أشار البحث إلى تلك الدلالات 
الميثولوجية للون الأضر لما فيه من إغناء لدلالاته وتوضيحها وتبيان مساهمتها في إغناء الصّورة الشعرية عند الشعراء 
الأندلسيين . 

ِنّ اهتمام الأندلسيين باللون الأخضر مردّه إلى طبيعة البيئة الأندلسية التي عاشوا في أحضانحاء لذلك كان الشعراء 
الأندلسيون يصفون واقعهم بنواحيه المختلفة» ويصفون طبيعتهم الخضراءء» وربًا يعود السّبب في ذلك إلى عوامل الراحة 
النفسيّة والمسديّة والمتعة الناشئة عن الرخاء والترف» ولاسيّما في أوج قوة الأندلس. 


' - سورة الصافات: 8/1؟١.‏ 
' - اللون في الشعر العربي قبل الإسلام : ص١77.‏ 


اع لال 


أوا- الدلالة اللباشرة للون الأخضص 

٠.‏ المدح: 
استخدم الشعراء الأندلسيون اللون الأحضر رمزاً للخصب والديهومة» فظهر اللّون الأحضر في سياق مدح الشعراء بتعبيرٍ قوي 
عن الواقع في حال الحرب والسّلم» فمن أهم الدلالات التي ظهر فيها اللون الأحضر هي وصف الخضراء. 

: وصف الخضراء‎ -١ 

وصفت السّماء بأنما خضراء» ولا بدّ من الإشارة إلى أنَّ الخضرة هي اللّون الحقيقي للسّماء» وذلك للهالة التي تحيط 
غلافهاء فالرسول ييُِةٌ وصفها بِأتما حضراءء فقال "ما أظلّت الخضراء أصدق لهجةً من أبي ذرتة"”", لقد حملت 
الخضراء دلالات القوة» وذلك عندما يرسم الشّاعر صوراً لونيّة لمعارك ممدوحه, فالشاعر ابن هاي يقول7©: 


تَوَلَتْ ملائكةالسماء بنتنصرهة وأطاعقة الإِصبََاح والإمساء 
والففك والقشنك اللدارٌ و عدةٌ والقزوفىالدماءٍوال دَآماءٌ 
والدهرٌ والأياهفي تصريفها والناسُ والخخ ره والفبراء 


لقد أحاط الشاعر ممدوحه المعرّ لدين الله الفاطمي ككالة قدسيّة» فقد نزلت الملائكة وغدا الصّباح والمساء والقُلكُ 
وَالقَلْكُء والجيوش التي في البحار» والدّهر» والأيام» والناس» والخضراءء والأرض مطيعين له. فتلك الظواهر الكونية» 
الخضراء بما فيها من كواكب ونحوم وشهب وبروج تثير في التفس الشعور بحلالتها وعظمتها وقوتماء وهذا ما أراد 
الشاعر أن يضفيه على تمدوحه. 

ما ابن حمديس فيربط بين الليل والصّباح وابحرّة والخضراء؛ ليشعر المتلقي بعظمة ممدوحه الرشيد عبد الملك بن المعتمد”": 


ك'وليلةأش رق في جُنْجِها بخض رم الجسيش إلال الضشٌباح 
تسري بهاعتباانٌرايانته ميت ديات بنج و الماح 
حواهات بف أنه ل 0 0 


إن حيش ممدوحه جعل من الليلة التي أسرى فيها صباحاًء وراياته هي كالعقبان التي تمندي بأسنّة الرماح البراقة التي 
تشبه التجوم» وهي تحوم في سماء اليش حتى يظنّها الشاعر جحرّة السّماء الخضراء التي تبرق وتتلألاً بكواكبها وشهبها 
وبحومهاء فعبّر الشاعر بذلك عن جلالة جحيش الممدوح وضخامته. 

ويصور ابن الزقاق البلنسي دلالة جحفل ممدوحه بقوله!©: 


في جحفل ماءاللا شَرقتْ به سُوالربى وسباسبُ الغيفان 
آجام أَشْبِلِهِ القضفابٌ من القنا وبروج أنجيه من الخرصان 
ماإنتني الخضراءفي رهج به يسسووولا الف بر في رجفان 


فهو ححفل قويٌ غصّت به الرِّى وصحارى الغيطان» فيه أشبال من القنا ونحوم من أسئّة الرماح» فلا تقاس الخنضراء 
بعظمتها بالغبار الذي يثيره قِ الخضراء» وهذا دلالة على قوْه ذلك الجيش» ولا يقاس اضطراب الأرض ورجفاها 
باضطراب وتحرّك ذلك الحيش القوّي أثناء المعركة. 


- معجم مصطلحات الألوان ورموزها : ص 55 
- ديوان ابن هاني: ص .١8‏ 
- ديوان ابن حمديس: ص .5١‏ 
- ديوان ابن الزقاق البلنسي : ص 551 . 
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ه.ى##ا- 


وإذا نظر ابن الرّقَاق البلنسي إلى المعركة, فإنّه يرسم لما صورة معيّنة» فالحو يراه لابساً غبار ذلك الجحفل» فصار له 
ذلك الغبار الأسود رداءً يرتديه» أما الغبراء إذا نظرت إليها ترى فيها عجاحة سطعت وأشرقت» حى أن الخضراء 
باتساعها اللامتناهي تحدها مغبّرة قد تغيّر لوتماء وكأنَ الأرض اتّصلت بالسماء من خلال تطاير الغبار ورهج الفرسان» 
ل 

والجوٌ لا بس قسسطل مُتراكمٍ لهم :التق علأحمرداءٌ 

ميت معن الفحوراء نيه فافضة وكرنحة تحدائة ت السشتحدرا 
ما لسان الدين بن الخطيب فإنّ ممدوحه جليل عظيم؛ حت أنه إذا ألم به مرض لم ير الشاعر غير كواكب المخضراء 
فداءً له» فهو يرفع من شأن ممدوحه فلتكن الكواكب والنجوم ..... فداعً له وليس فقط الأعاجم والأعراب”©: 

فشسسَوتك كوَاكتسسِسي اشم تسسيزا علا #جسسشتصس وَلاعَْس سرب 
لقد وظفت المفردة اللّونية (الخضراء) لتعبّر عن جلالة الممدوح وعظمته فكانت معبّرة تعبيراً معجميّاً ومعنوياً عن تلك 
المعاني» فالخضراء كانت عالماً يثير الدّهشة والإعجاب والإحلال في نفس الشاعر. فكانت مفردة لونيّة عبّر الشاعر 
الأندلسي من خلانها على عظمة ممدوحه البطل وجلالته» ورا استخدم الشاعر هذه المفردة (الخضراء) من خلال أُملٍ 
حت جد كيان كي بعل اندوع م برطي كدي التعومة والا مسراو ني لياق لعل راكب" التطتراء 
فداء له لتحقيق ذاك الأمل . 

؟- اللّجج الخضراء : 


إِنّ اتخاذ مظاهر الطبيعة كاللجج الخضراء رموزاً للحياة النفسيّة للشاعر يدلّ على أن إدراكه لتلك الدلالات هو في 
الوقت ذاته إدراك لأسرار نفسه وروحه . 
إن أمواج البحر هي أمواج حضراءء تأتّى هذا اللون من انعكاس السّماء بلوتما الأخعضر على البحر كما أن ألوان 
البحن لبس بذاك السويلا رع 'ععيك"الدرجحة اللوتية» بل كتفاوت نحا لذرحة عمقها وتقك غورهاء ومع هنا عدت 
اللحج النضراء "لون المياه العميقة التي تهدّد في صمنها وتبتلع"”"» وف الوقت نفسه تعبّر عن قوة الإنسان الذي 
يقتحم لحج البحر الخضراء. 
ولقد عبّر الشاعر عن طريق توظيفه لتلك الكلمة اللونية عن قوّة النفس وشجاعتها عند الممدوح, وكأنّ الشاعر يرى 
ف تكثيف اللون معادلاً موضوعياً تمثّل في الشّجاعة والقوّة. 
يقول ابن دراج القسطلي مادحاً نفسه”): 

وكملْجَةٍ خضراءً منْلجج الرّدى ركبت لهافي الليل أَظلَمَ أَدْمَمَا 
فالشاعر خاض كثيراً من المصاعب والخطوب» معبّراً عن ذلك بقوله "كم لَجَةٍ خضراء", وهذه اللّجة الخضراء كانت 
من لحج الموت التي تغلب عليها بركوبه لأدهمه الأسود. 
لذلك اقترنت دلالة اللّجة الخضراء بالموت» فهذه المفردة اللونية (إلجة خضراء) حملت دلالتين أولهما: العمق الذي هو 
رمز لون يوحي بالظّلام» والثاني: 0 الكثيف» فجاءت مفردة لونية قاتئمة اقترنت بتلك الدلالات السابقة. 


وأمّا ابن حمديس فيعيّر عن شدة قوة حيش ممدوحه وهوله» فغباره كبخار أحضرٌ يضطرب بالعواصف التى تمبٌ. 
' - ديوان ابن الزقاق البلنسي: ص 4 5. 

' - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني : ١١4/١‏ . 

' - تفسير الأحلام : ص 495 ؟. 

ءّ 


- ديوان ابن دراج القسطلي: ص ؛ ؛ 5. 


ان ات 


0 

في جحفلايعْلْوعلي هقتَامُهُ كبخار أَخْضَرَ بالعواص ف مُرْبِدٍ 
وقول أيضا9” © : ٌ 

وماضُويقوا مِنْ قبل هذاوإئما بقدرالتهاب الثار تَغْلِيَة القدر 

بسير جوش في البحكور إليهم حيط بهم رَخْفاً معالَّدَ والجزر 

لسك بالفسدية فلتحث ينا تن اتعتدل الأجساء بالأسيو المين 

محَشرنة شيف الحستوق حواففها بها العَدْباتُ الحمر في الأجج الخضر 
إن الشاعر قرن بين لونين يثيران الحلع في النفس: الدماء الممزوجة باللجج الخضراء» والسفن في غمار الحرب رافعةً 
بيض الموت تخفق فوقهاء فربط بين البيض المسيّبة للدماء الحمراء التي تتمزج مع أمواج البحر الخضراء. 
ويرى الشاعر الحكيم أن ممدوحه بملك قوة لا يستهان بماء فلذلك عقد العزم على الذهاب إلى ممدوحه”": 

لعزم قصرت العيش فيه على السرى وقلت لها سيري فموعدك القصرٌ 

فمابرحت ترمي بعزمتي وهمتي إليه الفجاج الغبرٌ واللججٌ الخضرٌ 
وق هذه الصورة مبالغة لطيفة في الفخر بنفسه؛ حيث أن مطيّته ضربت به في عرض الصّحراء المترامية الأطرافء وفي 
لحج البحار العميقة ليدلٌ على المشمّة التي لاقاها ف مسيره. 
أما ابن سهل فممدوحه قوئيٌ جبّار» حيث أن كك ما في البسيطة لا يرضيه» لذلك فضّل أن يخوض غمار المصاعب 
0007 

وأزاك ل عدوم الإمككيرة حناهد فجعلت ساحِلك الخِضمٌ الأخضرًا 

ففي الساحل الأخضر دلالتان ظاهرتان للعيان» فالدلالة الأولى: هي السّاحل الذي فيه امتداد وجحودي وكثرة أموال 
وجود عميم يغرق الآخرون فيه والدلالة الثانية: هي الأحضرء ففيه تعبير عن الخصب الذي لا ينتهي» وهي صورة 
مدحية لطيفة حيث جعل لممدوح بحراً ضححماً مليئآت باللؤلؤ والمرحان والعطاياء وساحله دائم الخضرة على مدى 
الأيام. 
ويمدح لسان الدين قوم بني مرين» فهم فرسان أقوياء أشدّاءء حتى أن الدّرع المفاضة التي يضعونما حول أجسادهم تحد 
في داحلها لحج بحر أخضر مخيف» يقول"©: 

َأفْدُرِجالمنمرينئُخِيقة عَمَائِمُهابِيض وآسَالْها سْكْرُ 

مُلَنهََنا هن التساوي كمس قافنة تَدَافْعٌ في أعغطافها الشبعج العكنة 


فهو يصوّر شجاعة كتائب الممدو. 2 رابطاً إيَاها بين صورة البحر بأمواجه العاتيّة القوية الي تتدافع وراء بعضها نعطنا 


' - ديوان ابن حمديس : ص ؟7١‏ . 

' - المصدر السابق : ص 257١8‏ 5؟7؟. 

" - ديوان الحكيم : ص 88 . 

؛ - ديوان ابن سهل: ص .١"4‏ 

' - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني : 4١1/١‏ . 


للا لا 


ا 
ويصوّر أيضاً تلك الكتيبة عندما يتكشّف عنها الغبار» فالرماح اللينة تتدافع كاللجج الخضراء» عليها أبطال شجعان» 


1 1 ١ 
. ويتساوى عند تمدوحه ال خطر والآأمن» فيقول7‎ 


دا ماإنْجلى عَنْهَا الققامُ تَدَافعَتْ على الأَرْض من مازِيَّالجَجٌ خُضْرٌ 
عَلَيّهام :نالأبطال كل مُجَربِ تكنات سبجيازى عنجنة اعضو الجر 


لقد وصف الشّاعر من خلال المفردة اللونية المج خضرء شجاعة الممدوح وقوّته في التغلّب على اللجج الخضر)» التي 
أصبحت رمزاً للخوف والشرٌ والظّلام العميق. 
” - اخضرار الأسلحة : 
تكرّر اقتران اللون الأضر بالأسلحة» ولاسيّما السّيوف بشكل كثير عند شعرائنا الأندلسيين في سياق مدحهمء 
الذي أوحى بإيحاءات كثيرة» ولاسيّما عندما قرن الشاعر بين الورق والمفردة اللونية الأحضرء وكأن الشاعر يتحدّث 
عن السيوف هنا كحديثه عن أوراق الشّجر الأحضرء ومن هنا يتأتّى الارتباط الوثيق بين الشجرة الخضراء التي 
أصبحت رمزاً من رموز المخصوبة والتجدّد والحيوية» وبين تشبيه الشاعر للسيوف بقوله "ورق الحديد الأعضر"” التي 
أصبحت تدلٌ على دلالات الشّجرة الخضراء المتمثّلة بالخصوبة والتجدّد والشجاعة والنضارة الخالدة. 
يقول ابن هاني في الممدوح جعفر بن علي”": 
وجَنَيْكُمُ تر الوقائع يانضعاً بالنصر من وَرّق الحديدٍ الأخضّر 
لقد تخيّل الشاعر الوقائع التي يخوضها الممدوح م ارك جناها من أوراق السيوف الخضرهء فالمفردة اللونية "ورق الحديد 
الأخضر" ترمز إلى نضارة تلك السيوف وقوّتما الخالدة. 
ما ابن حمديس فإنّه يرسم لنا صورة فنيّة رائعة لشجاعة الفرسان» يقول”©: 
وفوارس يَحْمَرٌ مِنْ ضربالطّلا 2 بأكفهموَرَقَ الحديدالأخضرٌ 

إن هؤلاء الفوارس ميان حت أن السيوف بأيديهم يصبح لونما لوناً أحمرء فكأنْ السيوف "ورق الحديد 
الأخضر" أشجار خضراءء؛ ثمارها "احمرار ذم الفرسان الأعداء", وهذا بدوره يدل على أن ورق الحديد الأحضر 
رمز من رموز الخصوبة والنّضارة الأبدية» وكأنَّ هذا الاعضرار يبشّر بالنصر الأكيد. 
وعندما يفتخر ابن خحفاجة بنفسه مصوّراً شجاعته» حيث رسم لنا الحرب كالبحر المائج المخيف ذي الأمواج» وهو 
سابحٌ في حضمّه "سبحت في بحر الحديد الأخضر", فكانت صورة البحر المخيفة تماثل ما قصده الشّاعر من 
صورة السيوف المتراكمة» التي عبّر عنها بالمفردة اللّونية (البحر الأخضر), يقول”": 

ومقام بس في الكريهةقمُْه فَِبحْتْفي بحر الحديد الأخضر 

أضحكت تفر النصرٌ فيه من العِدَّى ولربُما أبكيّث عَيْنَ اشمهري 
ويفتخر ابن خفاحة بنفسه أيضا: 

أَحُوضُْ الظَيَا تَخحْضَّرٌ في التقّع بيضّها فَألقى الَتَايَاالحَمْرَ في الحلّلالرّمُْدٍ 

- ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: 50١/١‏ . 
- ديوان ابن هاني: ص١١١‏ . 
- ديوان ابن حمديس: ص ؛ ١9‏ . 


- ديوان ابن خفاجة: ص٠‏ ٠ه‏ . 
- ديوان ابن خفاجة: ص 1417" . 


صا جه جد اعم ا 


-لم.”#- 


ِنّ العبارة اللونية (تخضّرٌ في التّقع بيضها) تدلّ على أن البيض تكتسب نضارتها وحيويتها وحصوبتها في الوغى 
وهذه الخصوبة الدائمة يجدها الشّاعر في المنايا الحمر (الموت).؛ وكأتما ثمار موجودة في رؤوس القنا. 
وف مدح الشاعر ابن الحداد الأندلسي للمعتصم الذي كان يقاتل مع جنوده الأعداء في مكان كثير الماء» يشّبه رؤوس 
الأعداء وقد يَجمّعت فوق صفحة الماء كالحبب» ويشبّه أشلاءهم التي مرّقتها (خضر الصوارم) بالطخلب الذي يكون 
كأنه نسيج العنكبوت» ف"خضر الصوارم" مفردة لونية أراد بما الشاعر نضارة صوارم الممدوح وقوتما في معاركه التي 
يخوضها ضِدٌّ الأعداء» لذلك اكتسبت صفة الخلود والأبديةء» يقول0": 

وفوكتبق ذاك المناء فحن كيه القكنا حَبَبٌ ومن خُضْر الصٌّوارم عَرْمْضُ 
ويرسم ابن الرّقاق البلنسي هول المعركة وشدّتماء عندما وظف مفردته اللّونية "طمى بحر الحديد الأخضر" للتعبير 
و ا 


وسوابحٌ خاضت بها اليّهُمُ الوغى لاطمى بحر الحديد الأخضرٌ 
فيومأزق يلتاح فيهللظببا برق وينشأللعجاج كنَهَوَرٌ 


إن توظيف الشاعر لكلماته اللونية بحر الحديد الأحضرهء أو ورق الحديد الأحضر تعبيرٌ عن التُضارة والشجاعة 
للسيوف والرماح» فاكتسبت رمزيّة الخلود الدائم المستمر. 
: - دلالات اللون الأخضر المتعدّدة: 
.١‏ النعيم المستديم: 
غدا اللون الأحضر لوناً من ألوان الحياة والنعيم واستمرارية الحياة الدائمة بالسّعادة والسرور» فأصبح بذلك رمزاً من 
رموز العطاء الدائم الذي لا يندثر» بل يحد الشاعر فيه رموز التجدد والحيوية الدائمين. يقول ابن عبد ربه في تمدوحه 
عبد الرحمن الا 
ومن كدد يئدى الخيزران بكفه ويَنْبْ تفي أطراففهالورقٌ الخضرٌ 
فممدوحه من كثرة عطاياه يندى الخيزران بيديه» وأطرافه تنبت ورقاً أخضرء ف"الورق الخضر" يدل على العطاء والنعيم 
الخالدين عند الممدوح, ففيه ديمومة الحياة واستمرارها بكلّ مظاهرها. 
ومدح ابن هاني المعرّ لدين الله بقوله7): 
لَكالعَرَضَات الخضر يَعْبَقُ كربها وتحيابرَيًا ا النف وس الهوائك 
فالممدوح له كل البقاع الواسعة الخنضراء بفضل نعيمه» حيث تفوح منها رائحة شذيّة تنعش النفوس المتعبة. 
أمّا ابن زيدون فيعبّر عن أعظم درجات العطاء والتفاؤل» عندما طاب له الدهر بفضل المعتمد ووالده المعتضدء 
فجذب غصنه النضير» ولبس غلائل عطاء خالد من الممدوحخين» 1 
بككااضًااخكني ون وت نيف رمؤوكغسر 
- ديوان ابن الحداد الأندلسي: ص ١"؟‏ . 
- ديوان ابن الزقاق البلنسي: ص .١57‏ 
- ديوان ابن عبد ربه: ص 5١/‏ . 


- ديوان ابن هاني: ص 5؟5؟ . 
- ديوان ابن زيدون ورسائله : ص8١5‏ . 


صا جه جد اعم ال 


سبوا لات 


تيمتج حت الامتححدا لأشحهما ولبوإتشتحيت الحصيف أكم حم 
ويخاطب أبو بكر مسلم بن أحمد بن أفلح التّحوي ممدوحه قائلة"©: 
نك التنمدة العمسراء تفندى تلالئنا علي ولا جَضْدٌ لدي ولاغقط 
لقد جعل ابن زيدون الممدوح صاحب النّعمة الخضراء» فهو الذي يمنحه التّعم والعطاء والخير» ولاسيّما أن هذه النعم 
ترف ظلالها عليه» فلا يستطيع إنكارها أو بخسها حقّها وعطاءها. 
وبمدح ابن عَبدَارَ لضن بقوله7: 
عبد الخض _رّنائلٌ كله 
والجو قد لبس الررداءً الأغبرا 
فعبارة "عبّاد المخضرٌ" توحي بأقصى درحات العطاء والكرم والخصب. فالشاعر في عهد تمدوحه لم يعرف ما يعكر 
عيشه من ضنكِ وضيق» بل كان غارقاً في بحار العطاء والكرم» ويعبّر عن ذلك في موضع آخر بقوله أيضاً"©: 
علق الزّمان الأخضرالمهدى لنا 
من مالهالعلق النفيس الأخطرا 
ِنّ تعبير الشّاعر "علق الزمان الأخضر المهدى لنا" يرسم في الأذهان صورة إلى زمان فيه كلّ أسباب التّعيم والخير 
والرزق . 
ويرى ابن حمديس أن ممدوحه معطاء خيّر, فكك دلالات الخير تجدها عند الممدوح؛ لذلك أصبح العيش عنده خصباً 
من كل نواحيهء يقول”©: 
فسحابُ الجود وكَافَُ الحيا ومَرادٌ العيش مُخْصَرٌ الواح 
ويقول أيضياً 0 عن عطاء الل 
لهنم مٌتَخْضَرٌمنهامَوَاقِِعُ ولاسِيّمَا إن عي رَالأفوالمحل 
إن الممدوح له عطاءات متدققة» حتى أن تلك العطاءات تحعل الأماكن القفراء مخضرّة خصبة. 
ويرسم ابن خفاجة صورة ممدوحه المعطاء بقوله”): 
واسْتْق مِنْهإِنْ يت عَْمَامَة يكت كتوتحا عسل نون بتسائش 
فالملمدوح هو غمامة تنهمر بمطر غزير» ومن أراد أن يستسقي منه فإنّه سيجد النشوة والسعادة» فتدب فيه الحياة 
والإشراق» كما تدب الحياة والنضارة في غصن الثّبات اليابس. 
وربما قرن الأعمى التطيلي بين الشّحاعة والكرم» وهما صفتان كان يتمتع بحما علية القوم» فيقول7"©: 
' - المصدر السابق: ص588. 
- محمد بن عمار الأندلسيء دراسة أدبية تأريخية لألمع شخصية سياسية في تأريخ دولة بني عباد في إشبيلية: ص١5١.‏ 


' - المصدر السابق: ص !” . 

؛ - ديوان ابن حمديس : ص 55 . 
- المصدر السابق : ص /اهه . 
' - ديوان ابن خفاجة : ص ١؟١؟‏ . 
" - ديوان الأعمى التطيلي: ص ؟١.‏ 


- #5١ ا‎ 


ونا" خيي إلا فنن متعياك تسرك ولا تفز الامش تساك حَقَسَاب 
فالشاعر ينسب الشّجاعة إلى ممدوحه؛ فلم يسل دم أحمر إل من صياله؛ ول يخضرٌ مكان أو حانب وتشيعٌ فيه الحياة 
١‏ 
ويصف 0 ا التّعيم الذي يعيشه ف عهد ابن مضو ولي 


أماأَناوَيَدُ ابن منصور مما فَكَعَايالخميل ةوَغَصام 
نول هخحْظْرترِنمَ فوقها شُكري كما ركب الفُصُونَ حَمَامُ 
ومن كثرة عطاءات ممدوحه وخيراته التي شملت البلاد بحد أنّ الحياة والخضرة انتشرتا في ودياتما ونحادها”): 
بعوارفي عَم رَالبلاتد بها فاخْفَرّ منهالف ور والنَّجَدُ 


ما ابن حربون الشلبي فيصل اليوسفيّة (مراكش)» ويرى كيف تحولّت في عهد الممدوح من أرض صلبة غليظة لا زرع 
فيها ولا ماء إلى بساتين حضراء» فيها الخير والتّماء» يقول معبراً عن ذلك”©: 

كانت كَظَيْر انرس مَرْياً ضَخْضَحَاً فَتَسَجَتْهًا لين رَوَُاً أخمّرا 
ويستثير ابن سهل نخوة أقوام العرب للجهاد من أجل أن يعيشوا ف نعيم خالد دائم؛ ويشير الشاعر في هذا الببت إلى 
جنان الخلد؛ لأنَّ الجهاد في سبيل الله ثوابه الخلود في جنّات التّعيم» فكانت العبارة اللونية (النّعيم الأخضر) حاملة 
لتلك الدلالات» يقول): 


كلها الديارَ لدار خُلمٍ واركبوا غَمْرَ القجاج إلى النُعسيم الأخضر 
ويقرن ابن سهل بين فعال الممدوح الكرعة وعطاءاته قائاة”©: 
لاقى ندة نبتها ترف ينذا اقتحاءشبتية شزيست: خسصترا: 


فالتدى الناصع ربطه الشاعر بيده البيضاءء فهو صاحب أفعال كريمة» والنبات الأخضر ربطه بعطاءاته وكرمهء لذلك 
كان الممدوح جامعاً للنّقاء والعطاء اللذين لا حدود لمما. 

إِنّ دلالة اللون الأعضر حملت رموزاً إيجابيّة» دلت على العطاء المتدفّق الذي لا حدود لهء فتلك الدلالة تجعل نفوس 
الشّعراء يعيشون في حصوبة عيش ونعيي وفيرة» وهذا ما يسمى بالهْرّة السايكولوجية للألوان» والتي تتولّد من تمثيل 
الأشياء بألوان عرفت بماء فاللون الأحضر يذكر البعض بالطبيعة النباتية والحياة والخصوبة» فيوحي لحم سايكولوجياً 
بالرّاحة والصّبر والنمو والأمل”" . 

؟ - الأمن الدّائم: 
ِنَّ الخضرة في الطبيعة هي أزهى ما تكون عليه والأخضر حين يلوّن الأرض يبعث فيها الحياة والأمن والسّلام؛ 


وباعتبار أن النظر إليه يريح النفس ويخمّف من توتّرها؛ لذلك ارتبط اللون الأحضر بالجوانب المشرقة من حياة الشاعرء 


' - ديوان الرصافي البلنسي: ص9١١.‏ 

' - المصدر السابق: ص؟5. 

' - شعر أبي عمر ابن حربون الشلبي: ص ”7 . 
؛ - ديوان ابن سهل: ص١4١‏ . 

3 - المصدر السابق: ص 4" . 


- نظرية اللون: يحيى حمودة. دار المعارف - مصرء 515١م.‏ ص١١‏ . 
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واتخذ مساراً واحداً فيما يتعلّق بالإيحاءات النفسيّة عنده» فغدا اللون الأعضر تحدئةً لروح الشاعر وطمأنينة له فقد 
قرنه الشّاعر بحياة تسود فيها الأمن» وبعيدة عن كلك ما يعكرها ويشوكا. 


يقول الشاعر ابن هاني في ممدوحه7"©: 


وَدِدْتْ لجيل قد تقدمٌ عصرهم لواسستآخروا في حَلبِةالعٌمرأوكروا 
ولوشّهدوا الأيامٌ والعيشٌ بعدهم حائق والآميال مولس تسر 


يتمق الشاعر لو أن الأحيال التي سبقت عهد ممدوحه أن تعود من أجل أن ترى الحياة السعيدة في عهده. ففي عهده 
تحقّق الأمن والسلام» فغدت الحياة متلألئة نضرة. 
وأا ابن زيدون بحده سعيداً منشرح النفسء لأنّ الأمن قد بُسط ف عهد أبي الوليد بن جهور, لذلك اعضرّت الحياة» 
وغدات فردانة بميجة وخخصية متجددة» يزقول 0 
قود لال الأمسن تتفر كُحتهننا مِنَالقَيّش في أنٌذى البقاع شِعَابٌ 
ويسلك ابن دراج القسطلي في مديحه مسلك الدّعاء؛ فيدعو للممدوح بطول العمر ما دامت الخضرة في الغصون 
ونراه يقرن بين الصّفات الدينية وصفات التّعيم والخضرة والديهومة”©: 
لاازاك دي ,وله ياوي ظِلَكهمْ نتم 18ت نك كه الفتسون خا تييننا 
ويعبّر الشاعر ابن عبدون عن هدوء نفسه؛ بعد أن أعادّ الممدوح لأماني التّفس رونقها ونضارتحاء فبثٌ فيها روح الأمل 
والسعادة» والشاعر جعل المنى شجرة -حضراءء؛ وأغصاتها تمَدٌ الشاعر بروح الأمل والسعادة التي هي أيدي الممدوح التي 
تبقى ممدودة للكرم وللحرب» ومن هنا انتابت نفس الشاعر روح الإحساس بالأمن والسّلام» فيقول معبراً عن 
ذلك0). 
فردٌالنى خضراً ترف عصِوئُها بمبسوطةٍ تتدى ندىٌ وعواليا 
ويرسم ابن حمديس الصورة ذاتها بقوله”): 
رحيب ذْرَى العروف مُسَتهدَفُ الندى تكدى الأماني في حدائقه الخضر 
إن ممدوح الشاعر معطاء كري, لا يوصد بابه لأحدٌّ فالأماني تتحقّق في عهده. لأنه أشاع في النفس الأمل 
والطّمأنينة» فرأت نفس الشاعر الطّمأنينة والسلامة. 


ومدح ابن سهل أبا عمر ابن الحدّ» لأنّه حمّق الأمن والطمأنينة في إشبيلية قائلة©: 


' - ديوان ابن هاني: ص9"١.‏ 

' - ديوان ابن زيدون ورسائله: ص78” . 
" - ديوان ابن دراج القسطلي: ص ؟ ؟. 
' - ديوان ابن عبدون: ص"51١1.‏ 

* - ديوان ابن حمديس: ص ٠‏ ١؟.‏ 

' - ديوان ابن سهل : ص ؟؟ . 
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وشَّقي قوم لاكمارَعماسممة بارَى علاك فماجرى حتلى كبا 


فبيزات حتتحامك افيتسوريزقها الها والتحاحة تايكت 


فإذا ما نظرنا إلى الأبيات رأينا فيها أكثر من صورة لونية» فإنّ التهكم في البيتين 01 والثاني ا جداً حيث 
يشير إلى غباء خصم الممدوح, فهو لا يحسن التقدير» أراد أن يباري علا الممدوح فكبا خطوه قبل أن يسير» وعندما 
نظر إلى حسامه الذي أذهله وأعمى عينيه رأى فيه برقاً ساطعاء وقد كان يظنّه خلباًء غير أن الممدوح ألبسه المنيّة ثوباً 
أحمر لأنه ضرّحه بالدّماء» فحقّق الأمن للآخرين» وأصبح امد معنا 
لقد عبّرت المفردة اللونية (الأخضر) عن مسحة لونية جميلة» تطلّعت فيها نفس الشاعر لما تريده من الممدوح» فكانت 
صوراً رائعة رسمتها بصيرة الشّعراء الفنانين بألوان أرواحهم, والتي كشفت عن إحساس دقيق مرهف الشّعور في تناولهم 
لما. 

م - السّعادة الخالدة : 
اقترن اللون الأضر بانفعال نفسئ يشعر به الإنسان للوهلة الأول بمجرد أن ينظر إليه؛ إِنّه شعور بالسّعادة» وما من شك أن 
اللون الأحضر عندما يحقّق للنفس تلك الدلالات الإيجابية من خصوبة وديومة حياة وأمن وطمأنينة وهدوءء لا بدّ أن تحيا 
النفس في سعادة أبديّة حالدة. 
إن اللون الأضر اكتسب صفة الخلود» فإثارته لذلك الشّعور جعله يتوحّد مع تلك الصفة» فغدا رمزاً لسعادة أبدية» وأصبح 
اللون في هذا الإطار ذا بعد روحيء وبخاصّة لاتصاله بالتعيم والجنة في الآخرة كما هو متعارف عليه في الإسلام. 
يقول ابن هابي في ممدوحو(ا 


ومازلت تروي السّيف في الرَوع مسن دم فحقك أن ترُوي الثرى مسن دم الخمسرٍ 
وتنعم م بالبيض الأوانس كالدُمى وكرفدل من ثثياك في حُلل خُفْر 


يعتمد ابن هاىء في هذين البيتين على مبدأ المبالغة» فالممدوح مستمر بإرواء السيف من دم الأعداء» وقد شغل نفسه 
بالحروبء بينما من حمّه أن يرفل بثوب السّعادة والفرح» فيروي الأرض من الخمرء ويتنعّم بالفتيات الدميلات حيث 
تخصب روحه» وتصبح ريّانة سعيدة. 
ويرى في ممدوحه أنّه مصدر الخنضرة, فالأفق اضر وازدهىء فنبتت فيه النباتات 0 نا مغل الساعر يعيش 
بنشوة وأمل دائمين» فاخضرار الأفق دلالة على النعيم الدائم والإعشاب كان نتيجة الاخضرار”©: 

ودنت إليه الشمس حتى زُوحِمت واخضّرٌ منهالأفق حتى أعشبا 
ما الشاعر ابن دراج القسطلي فقد كان في غاية السّعادة» حت أن الدهر في عهد ممدوحه ازدان بأجمل الملابس 
الحريرية» مع أن الدهر معروف بخطوبه ومكائده, فالممدوح أصبح منبعاً لتلك السّعادة التي أضفت ظلالما على نفس 
الشاعر» وانعكس ذلك على دهره» يقول7": 

ا ل ل 0 سير تحةة يكسسيين 


ويصور الشاعر ابن سهل نفسه في عهد تمدوحه أن علي الحسن بن خلاص قائلة(؟: 


' - ديوان ابن هاني : ص ١١1‏ . 

417 المصدر اسايق :ان‎ +١ 

' - ديوان ابن دراج القسطلي : ص !7 . 
؛ - ديوان ابن سهل: ص1"١.‏ 


ماو 


ِنّ الممدوح كسا نفس الشاعر بكلّ الآمال الجميلة والحلوة» وكأنه غيثٌ ينزل من السّحبء ليروي الثرى» فينبت أجمل 
أنواع النباتات والأشجار الخضراء وأبماها » فأصبح الممدوح رمزاً لونيّاً مائيً» فالخضرة تقترن مع الماء. 
إن هذين العنصرين إذا اجتمعا الماء في (الغيث) والنضرة في (الأرض) كفيلان بأن يشعرا الشاعر بأنّه يرى السّعادة 


ويقول لبان الدين بن المتطيب فق و0 : 


2 ع رومع 


أَضْحى الضصَلالُ بهَايصَّوحُتَبَثَهُ واخْضَّر من دين الحذيفة عُوده 
عبّر الشاعر عن شعوره بالسّعادة من خلال تعبيره "اخضرٌ من دين الحنيفة عوده"., فاحضرار العود يرمز إلى التجدّد 
والحيوية والتّضارة والابتعاد عن اليبس والموت؛ لذلك افتخر الشاعر بممدوحه الذي أعاد للدّين نضارته وحيويته» ففي 
اللون الأعضر بعت للحياة والتجدّد» وهذا انعكس على روح شاعرنا وفرحه لرؤيته الدّين على تلك الصورة» بعد أن 
قضى ممدوحه على الضلال والغي. 
وهكذا وظّفت تلك التعابير للدلالة على السّعادة الخالدة في سياق مدح الشعراء للخلفاء والأمراء الأندلسيين 
مستدلين على تلك المعانى بإيحاءات اللّون الأخضر. 

- الحب المتجدد: 

إن اللون الأعضر رمرٌ للتجدّد» ففيه الحياة والحب» ومن هنا ظهرت الدلالات الإيحائيّة التي عبّر عنها الشعراء في 
معرض مدحهم للممدوح؛ فالأخضر لون الربيع المشرق المتجدّد» فيضفي على نفس الشّاعر إحساساً بجماليّة الحياة) 
كما أن الأثر النفسي للون في النص الشّعري مصدره هو نفس الشاعرء التي بدورها تحدّد السّياق العام في النص» وقد 
كثر اللّون الأحضر في الشّعر الأندلسي» وقد قُرِن بشعور الحبٌ لأنّ الشعراء كانوا يستبشرون به دوام الحب» لذا نحد 
الشاعر ابن هاني يصرّح بحبّه المتجدّد للممدوح, متّحذاً دلالات الحبّ من شجرة الأيكة الخضراء» والشجرة من 
رموزها المتعارف عليها التجدّد والحب المتمثّل في عطائها المتدفق» لذلك عبّر الشاعر ابن هانى عن حبّه لممدوحه 
ولي 

كزِيَمهِييُهموكإمماايكة كتحصو أو ايكتضيحة وقتسها! 
ويشبه ابن زيدون محاسن قوم أبي الحزم بن جهور بقوله”"©: 

كقالآس أَشْفَرّ تفزة والمحورو اكمحد توخحصة والتتحاك اافندر طييسها 

إِنَّ محاسنهم عظيمة خالدة تشبه خلود الخضرة في الآس الذي لا يعرف الذّبول» والورد في حمرته ويحجته, والمسك في 
عبيره ل هذه امحاسن العظيمة الخالدة جعلت الشاعر يهواهاء وحعلته يبدأ بيته الشعري بذكره للآس الأخضر. 
وما الوزير أبو بكر بن الّبني فيعبّر عن حبّه وشوقه لابن زيدون بعبارة لونية "وللصّبا وَرّق خَُضرٌ ونُوَارُ 
ذلك الحب والشوق الذي يضمره في قلبه لابن زيدون يبقى مخضراً كأوراق حضراء وأزهار نار تتفتّح» يقول”©: 

وَبَيَكَاكَلْمَاتَدْرِيهِمِ نَْذِمَم ضيبا وَرَوحُظْرٌونْوَارٌ 


بحرن 


؛ أي أن 


- ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني:١/5917؟.‏ 
- ديوان ابن هاني: ص١١.‏ 

- ديوان ابن زيدون ورسائله: ص5؟". 

- ديوان ابن زيدون ورسائله: ص .٠٠١‏ 


1 
5 
0 
ءّ 


ات 


٠‏ الرثاء: 
وُظلّف اللون الأعضر في سياق الرئاء» ولابدّ من الإشارة إلى أن التصريح باللون الأضر في رثاء خلفاء الأندلس 
وملوكها كان قليلاً» حيث اقتصر الشعراء ف رثائهم على مفردات غير مباشرة للون الأخعضر. 
وفي سياق التُصريح باللون الأحضر جاء هذا اللون معبّراً عن دلالات متعدّدة منها: 
- الكرم :. 
لقد رثى الشعراء الأندلسيون المرثي الذي كان يغمرهم بكرمه وعطائه؛ معبّرين عن ذلك بقوله مخضرٌ الحناب. 
يفول أب ديس يق الناء رثائة الو : 


أبوكٍ السذي مسن عرسه طالست العلسى وَأُسُْيِدَ عام المكل في هإك الخصب 
للكت اك ا فياط ولَعْمر فيه فرًإلىالرّبٌ 
فقوت لستشدرق يكت نيه واليحكات تخت العسنتاني إل :الش تحب 


فالشاعر يخاطب عمّته قائلاً: بأنّ والدها عظيم رفيع القدر» فهو الذي زرع العلا والفخار» حتى طالت وكبرت» وأحلٌ 
عام اللخصبء وزهد في حياته حتى بلغ الثمانين» وعندما قاربته المنيّة وانتقفلت روحه إلى الله عر وحل ضمٌ الشاعر حنبه 
الكريم المعطاء إلى جنبه عسى أن ينال شيئاً من الكرم. 
ويرثي لسان الدين أبا الحسن المريني قائاة©: 
خَضِرٌ الجتّاب سقى مَعَاهِدَة الحيا وَعلاعلى كلزالجلال جِدارَة 

إن المرثي كان سخيّاً كرعاء فالكرم موجود في معاهده كماء الحيا الذي يسقيهاء وارتفع الجلال والفخار في عهده. 

؟- العظمة: 
يعبّر اللون لاض قزق العظمة التي يشتمل عليها المرثي» فالشاعر ابن الزقاق البلنسي منذ أن فارقت عيناه المرثي فَقَدَ 
المورة الدتاق العاديم اوعدت اسه جريدة فلم ينها سهول البادد ورا مرتفع انا دو ولو حول الريريعه ىلود 
امو شح ل الريكة هن لزنه الأخنفن إل تلوف الاحضة و على عظمة المرثي ومكانته عند الشاعر» الذي م 
يعد يجد الحناء في أي شيء » يقول في ذلك!©: 


وقد كنت كالمَدْب الزلال إذا صفا فلم يص فلي مذغبت في اللحد مَوردٌ 
ولااراقني سَهلَ البلادٍ وحَزْنُها ولوأنَ مايخض ير منهارَبَرْجَِدُ 
ويقول ابن حفاجة في رثائه لقاضي القضاة أبي أمية”): 
فَسْمَمْ بأعْلاقالدُمُوع فإِنما فسن تمتو الفمحين للجرخسناء 
وافقِف بمائش كو إلِيهالَوْةً - إنْكانَ يُص في هلك إِدء 


وافَرَعْ لها باب السماءٍ بدَعْوةٍ تَسْستمْطِرٌ الخفرءً للف براءٍ 
لقد كانت دلالة اللون واضحة ف هذه الأبيات» فالأعلاق حمراء إشارة إلى الحزن الذي سيطر على النفوس وإطالة 
البكاء» فأصبح الدّمع الأبيض أحمر مثل لون العَلَقْ؛ وهو مشاكل للون الدم» وكذلك ظهر اللون الأعضر وهو لون 
السماءء واللون الأء غبر المشتق من البئي» وهو لون الأرض» وما في دلالات هذا اللون من يعاد جمالية» فالسماء 


' - ديوان ابن حمديس: ص 5”". 

' - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: 57/١‏ 4. 
" - ديوان ابن الزقاق البلنسي: ص .١6١‏ 

؛ - ديوان ابن خفاجة: ص"77. 


51١ه‎ 


حضراء إذا انحمرت أمطارها جحادت بخضرة الرياض والحدائق» فتصبح الغبراء القاحلة ذات عطاء في منظرها البديع. 
أا القساعر لبان اتثرودير” المظيسية فيرف أن ولف ده أمير 0 أبي الحجاج ذهاباً للمجد؛ الذي أقفرت 
ربوعه» وأدواحه الخضراء أصبحت يابسة ليس فيها حيوية ولا نضارة» يقول'©: 


ا 02 أنّ الج نَأ وت ربوع 2 وص 27 ن أدواح ا 2 


اب النعم الطيبة ١‏ 
رثى الشعراء الأندلسيون المرثي بأنّه كان ذا نعم حضراء» ملمّحين بذلك إلى ما يتمتّع به من نعم طيّبة وخصال كرعة. 
0 


و 


يقول ابن زيدن في رثاء والدة الأمير أبي الوليد بن جهور 
لَعَفْرٌ البْرُودٍ البيض في ذلك الترى تقذأذرجث أثنائها النعَمُ الخظْرٌ 
3 العاغر يكسم بتلك الثياب البيضاء المودعة في الثرى؛ أتا ضمّت في ثناياها نعماً طيّبة» لا جثماناً مدفوناً في التراب. 
وأما الأعمى التطيلي فقد كانت مرثيته صاحبة نعم طيبة» فيقول” 0 
وتخساة يتنه مسرا رسيت رَفيف الفُسّن مال مع الجثوب 
فالشّاعر يرى أنّ هذه الفتاة نشأت نشأة متّعمة خضراء نضرة» ذات رقّة ودلال كأتما الغصن ليناً وانعطافاًء يميل مع 
نسيم الجنوب عندما يهبٌ. 
إن اللون الأعضر ف سياق رثاء الشّعراء الأندلسيين كان قليادً» لأنّ غرض المديح كان من أوسع الأغراض الشّعرية في 
العصر الأندلسيء والرثاء هو جزء من المديح بشكل أو بآخر. 
ه الغزل: 
١‏ دلالات متعدّدة: 
لم يظهر اللون الأحضر في سياق الغزل الأندلسي بشكل مباشر في تغرّل الشعراء الأندلسيين بالحبيبة» إِنتما استخدموا 
في غزهم مفردات إيحائيّة للون الأضرء معظمها مستمدٌ من طبيعة البلاد الأندلسية» وذلك لما وحدوه من غنى وتنوع 
في إضفاء صورة جماليّة للحبيبة» مع أن هذا الأمر لا ينفي عدم وحود بعض الشّعراء الذين تعزرّلوا بالحبيبة ذاكرين 
بشكل تصريحي اللّون الأحضر في أثناء تغرّهم. 
فالشاعر ابن الزقاق البلدنسي يتغرّل بالحبيب الذي كان حسنه ونعومة وجنتيه وقدّه كشن الروض الأخضر النضرء 
ا 
فأتى برَوْض الحشن أَخْضَرٌَ يَانهاً عَضّ الجكى مِن وَجِنَتَيِهِ وَقَدَهٍ 
وابن سهل يقرن بين شفق السماء الأحمر وخضرة السماء بخدٌ الحبيب يقول7©: 


7 ع 00 1 5 00 7 0 5 
تع سيان تمسر و سيسوة فكألنَهةُ خخ دالحبيب مُعرّضا 


أمَا أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي فإنّه يتغزّل بالحبيب الذي يفديه بنفسه. فهو بدرٌ مضيء فوق غصن 


' - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: "95/١‏ . 

' - ديوان ابن زيدون ورسائله: ص ؛ 4ه . 

' - ديوان الأعمى التطيلي: ص ١5‏ 

؛ - مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرها : ص ه 5 .١‏ هذه الأبيات لم ترد في ديوان ابن الزقاق البلنسي. 
* - ديوان ابن سهل: ص9؟؟. 


اا 


النقا("2: 

في هبّدراً فوقَ غصنالنّقا مُلوَّنَ اقرف ش هي اللعسسن 

عينْالحياتجري على خده والخضِيرٌ القَارضُ فييهانغمسن 
فالشاعر يفتدي محبوبه لشدّة جماله» لأنه بدر جمال وحسنء يطلع على حصر ليّنَء يهتز كغصن النقاء وجمال حفنيه 
يأخحذ بألباب النّاس الناظرين إليه» فإذا ما ذاق ثغره تمل الرَضاب شهياًء ووجهه بحلل بحمرة النجل والحياء» وكأن عين 
الحياء تحري على خدّه, أمَا عارضه الأخضر فإنّه ينغمس فيه جمالاً وفتنة» فالصورة في غاية الجمال والإبداع لأتما 
منتزعة من متعدّد» ويزاوج فيها بين الحسّيٌ والمعنوي. 

؟ - اللّون الأخضر والشوق والحنين: 

يوحي اللون الأحضر بالدّوام والاستمرارية» وقد عبّر الشعراء في الأندلس عن حنينهم وشوقهم انطلاقاً من تلك 
الديهومة والاستمرارية» لكي تبقى حياتهم نضرة وحيوية كنضارة وحيوية الخضرة التي وحدوها ف كلّ شيء أخضر نضر 
حيط بكم . 
إِنَّ حياتهم تبقى متعلّقة بالخضرة» وسعادتحم تبقى خالدة كخلود الخضرة في النباتات والأشجارء وقد صرّح الشعراء 
بذلك من خلال ذكرهم للون الأخضر مقترناً مع مدركات حسية, لأنْ "الشكل واللون يكوّنان في ذاتهما عناصر 
اللغة الكافية للتعبير عن الانفعال””", فهو "تعبير عن المعنى الداخلي””", الذي أراده الشاعر. 
إن الشعراء الأندلسيين عيّروا عن عدّة معان في إطار بوحهم بالشّوق والحنين» فاقترنت الخضرة بلحظات السّرور 
والفرح» فالإنسان عندما يكون مسروراً -- التضارة على وجهه؛ كما تبدو مشرقة على الثبات» ولاسيّما حين 
يقرن الشاعر بين سعادته وبين روض أحضر شَحنَةُ بالكثير من المعاني الفيّاضة با محبة. 
تقول الشاعرة الغسّانية البجّانية في حنينها وشوقها0): 

عهدتهمٌ الْعَيْشُ فيِظ ِل وصلهم تيك وروضٌُ الوصل أَخْضَ,رٌ فينَانٌ 
إِنَّ العبارة اللونية "أخضر فينان" تشير إلى روض الوصل الذي كانت تغمره لحظات السرور والسعادة؛ التي عاشتها 
الشاعرة مع الأحبّة» ففي ذلك تكثيف للمشاعرء ولاسيّما قوها "أخضر فينان". 
وأمَا لسان الدين بن الخطيب فيعبّر عن حبه لممدوحه الذي زرع حبّه في فؤاده» وأصبح أدواحاً خضراءء» فالشاعر زرع 
المت والحست نبئة حضراءٍ نمت وكبرت» فأصبحت أدواحاً كبيرة مقمرة بالحت» فجحاوت الخضرة هنا أيضاً تكفيفاً 
لمشاضر الشاغز باه من نبت ,يفول" : 


وَغرد 2 ك في | 7 ؤَادِ ف 3 د يه دوا و ع عه الأفة ن 


' - ديوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي : ص5؟ . 
' - العملية الإبداعية في فن التصوير : ص8١٠١‏ 

" - المرجع السابق : ص8١٠١‏ . 

؛ - المغرب في حلى المغرب : ؟/97١‏ 

0 - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: 1/١‏ ه. 


-/ا1- 


ويعبّر ابن زيدون عن حنينه وشوقه لمعاهد اللّهو التي قضى فيها أجمل أيام حياته7©: 
مَعَامِدَلفْولمت رفي ظِلالهيا دار عَلَينَاللفُجُون دم 
رَمَانَ : رِيَاضُ العَيْشُ خُضْرٌ نواضِرٌ قرف وَأَفْوَاةُ الشّرور جما 
إن تلك المعاهد كانت معاهد لموء حين كانوا يتناولون كؤوس الخمرة ويتعاطون اجون إِنّه زمان نضر كاحضرار 
الرياض» ففيه لحظات السّرور غزيرة متلئةٌ سروراً وحبّاً في تلك الرياض. 
ويتذكر ابن حمديس أحيّنه ويحنّ إليهم» فقد كانت مجالسهم عامرة بالسّرور والفرح» وشربوا فيها كؤوس الخمرة المعتّقة 
البتي جعلت عقولهم سكرى. يقول في ذلك7): 
ف تدبا و حا تعسون اتناف عست هرا 
تسي ونوا بها تساف لفتحت كتصروة مكستولنم تيا بكرا 
ِنَّ الذون الأعضر كان يرمز إلى دوام المسرّة وطيب العيش» رأى فيه الشّاعر وسيلةً للتعبير عما يكتنزه من مشاعر 


وأحاسيس تحاه الأحبّة. 


1 


- ديوان ابن زيدون ورسائله: ص ؟8١.‏ 
'" - ديوان ابن حمديس: ص١18١.‏ 


-51١/م-‎ 


ثايا الدلالةغي راللباشرة للون الأخض: 
أ- الروض: 
إِنَّ الروض دائماً ترمز إلى الجمال» وقد وجد الشاعر الأندلسى في حضرة الروض مجحالاً للمقارنة بينها وبين الحبيبة» 
وربما وحد في الحبيبة مات تفوق الرّوض الخضراءء لذلك كانت الحبيبة في هذا الإطار ربّة الجمال» وقد دلّّت المفردة 
اللُونية الخضراء (الروض) على معان الجمال النضر الأخاذء فشكلت أنموذجاً للجمال الأمثل. 
وقد تغرّل الشعراء بجحمال الحبيبة» فهي روضة خضراء غضّة» فالشاعر ابن حمديس يرسم صورة لونية أخاذة محبوبته 
قاكاك20. 
وروضة حسن غرَّدَتْ فوقَ تحرها عصافيرٌ حلي تلقطالدُرٌ لا الحبّا 
فالحبيبة آية من الجمال» فهي روضة نضرة» تُغئد فوق جيدها أقراطهاء الي هي عصافير تمرح قِ تلك الروضة» وهي 
تلتقط حبّات الدر الناصعة وليس الحبٌ» وهو أعطاها كما قلنا مات تفوق الروضة الخضراءء حين جعل العبق 
والرائحة الفوّاحة تفوح منهاء فانتقل من سمة الحيويّة لتلك الروضة إلى العطر كونه نتيجة للنبات الأحضرء يقول”): 
إن اشبيية برواضنة تعش اند راقحة العطن لؤللق نر الشاعر ساءل متعكا سان اللين"الذئ عو رزوضةوروتلك 
الروضة قد غرقت باء الورد والملاب» فغدا الحبيب رمزاً للجمال الذي تشدو إليه نفس الشاعر. 
وستز ابم تفاجة عو المعو واتةير ىل 
3 بَاَ 00 رٌ فَيْنَاء 7 وَرَوْضَ 00 ٍ عط را 
فحبيبة الشاعر بانةٌ تتمايل مخضرّة جميلة» وهي روضة من الحمال» تفوح بأجمل وأحلى الرّوائح العطرة. 
والحبيب عند ابن سهل هو روضء فيه ما شئت من الآس والبهار والعرار» يقول معبّراً عن ذلك!"): 
في الرّوض منه محاسِ_يٌُ ومَشابةٌ يبه وه اارهة وخطرارة 
فقراره من لحظ ه٠هوبّهاره‏ منخَ د ولآسُ نب يع ذرهو 
يقارك الشاعر بين ا حبيب والروض» فيجد وجوه شبه بينهماء» فنبات العرار هو لحظه ونبات البهار الأبيض هو حذّه 
المضىء» ونبات الآس الأخحضر هو عذاره. 
ويتغرّل الشاعر ابن خخاتمة بالحبيبة» ويطلب منها الرحمة من حسنهاء قائاة9: 
ياطَلمَةَالحسن تَرْموفي ملابسه رُحُماك في أنفس العشاق رحماك 
أقول والرَوْضُ يُجْلى في زخارفه من عَلم الروضّ يحكي حُسنَ مغناك 
إن الشاعر في هذه الأبيات يحدّث نفسه. فعندما تضىء الرّوض بأزهارها وورودهاء يتساءل من علّم الروض التى فيها 


- ديوان ابن حمديس: ص ٠‏ 5. 

- المصدر السابق: ص 5 

- ديوان ابن خفاجة: ص ١؟١.‏ 

- ديوان ابن سهل: ص .١865‏ 

- ديوان ابن خاتمة الأنصاري المريني الأندلسي: ص .7١54‏ 


صا جه جد اعم ا 


-؟١9-‎ 


الجمال والإشراق أن تقلّد حُسْن الحبيبة وجمالها؟. 
ويتغرّل الشاعر أبو البقاء الرندي بمحبوبه» فهو جميل؛ ووحنته كأتما روضة ازدانت بالورد الأحمر والبهار الأبيض» لذلك 
كانت :ويخنة ابوب حميلة» فيها اخمرار يداخله بياض. 
يقول في امحبوب” © 
لوو مسن #الوسستها ب ومجححصة قحة سحب النهو: بسنا والنيدها” 
ويرى لسان الدين بن الخطيب محبوبه في غاية الحمال» فيقول فيه”") 
ونا ررفنة عرسية بحناق وزنهها وسَكِبْتُ دنُيي دية وس قَيْتُةُ 
فإِاجِتَيْتُ بناظِري مِنْ زَهْرها كتب الهوى ُنْبا علي جَنَيُْهُ 
إن عمال الميين:روطنة خخطتراء»"والشداعر. يمن كئدة تعلقه مال القيبي أمبهق لاظه تعرس .ور الروضنة): ودفوعه 
هي الذيمة التي تسقي تلك الروضة الخضراء» وإذا تمتّع الشاعر بشيء من الوصال فإِنّ الموى كتب عليه ذنباً اقترفه. 
وأما ابن فركون فالحبيبة عنده ملكة جمال» يقول0": 
طَبِةأْطْبحَ الفححؤاة مكنا عِنْدَها ماابكقى سِواها بّديلا 
أل يسما رتتحة الممسسال أمالي أن أرى الدَهْرَ الوص سال مُنيلا 
اللا هي الشا ةلد ال ل 1 ا 
إِنّ محبوبته يعجز الجمال عن وصفهاء فيتعلّق قلبه بماء ويتميٌ من حبيبته أن ينال منها الوصال» فهي تشتمل على 
جمال أخاذء يرى فيه الشاعر روضاً يانعة» عندما تتمايل بقدّها الميّاس أو حين يرى حدّها الناعم. 
أمَا الشاعر أبو التّعيم رضوان بن حالدء فإنّه يتغرّل بالحبيب قائاة): 
وج ة ضير اناري ياض فكانانئ شاه رإليه! 
فالرَّهرٌ يهم نرَفْر فيه وال ورد توري د وجنتيه 
والجي د جي د القشيع حُسُْناً ا ا 
أراد الشاعر أن يعبر عن أن جمال المحبوب تستمدٌ منه الرياض جمالهاء فبياض أزهارها من بياض فيه ونقائه واحمرار 
وردها من احمرار وجنتيه» فهو الواهب والمانح الجمال للرياض. 
ولكنّ الشاعر أبا بكر ابن حبيش يجد في جمال الحبيبة روضة خضراء» تضيء بالجمال المشرق» ولكنّ تلك الرّوضة 
بخيلة في الوصالء لذلك لا تثمر بثمار الوصالء على الرغم من أتا ذو جمال أحاذء يقول”: 
وَتُرْهِرٌمِنْهَابالَحَاسِنرَوْفَةً "2 ولكثهابالوص ل لِيلَيْسَ تير 
إن الروضة كانت عند الشّعراء الأندلسيين مفردة لونيّة مثّلت الإنموذج الأمثل للجمال المشرق» فعبّر به الشعراء عن 
إعجابحم بحمال امحبوب المتفرّد. 
ب - الحدائق : 
اتخذت المفردة اللّونية "الحدائق" مساراً واحدا» يتعلّق بالجوانب المشرقة من حياة الشاعر عند تغرّله بالحبيب» فلم تخرج 


' - أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلس : ص 1١١5‏ . 

' - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني : ١814/١‏ 

' - ديوان ابن فركون : ص ١١١‏ 

- المغرب في حلى المغرب : 478/١‏ . 

* - مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرها : ص ١١”‏ . 


ىالا 


كثيراً عن معان الحمال ونضارة الحياة. 
إن جمال الحبيبة كان كجمال الحدائق والرياض المزركشة بأجمل الورود والأزهار وأحجها. 
يقول الشّاعر لسان الدين بح الطب عن عر ذف : 
يَابَانة تَلوي مَعَاطِفَهِاالصّبَا لخُلن بَيْنَ حَتائِق وَرويَاضٍ 
فالحبيبة همي غصن بان تميله ريح الصّباء وفيه من امسن والجمال ما في الحدائق والرياض من جمال المناظر. 
يشم الشاعر عبن الكرق ب راس لح وار اس ارح م ست وبي الاي 


وتعبق بأحلى وأعذب الرُوائح, بأنّه لم يعشق فتاة هيفاء سواهاء ولم يجد لذَّة ف الشراات من يد الساقى» ا 


وحق حسنك ياسؤلي ويا أملي ويا حديقة ريحاني وأحباقي 

ماهمثش بعدك فى هيفاءً فاتنة ولاااستطبتُ شرابا من يَدَيُ ساق 
ويقول أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي متغزّلاً بحبيبته”") 

لآس سالفهافي ورد وجنتقها حديققة لم ينلها كف مقتطفي 


فسوالف حبيبته كالآس ووحنتها كالورد, إِتَا حديقة حضراء ل تمتدٌ إليها أيّ يد لتقطف ورودهاء فالحبيبة نقيّة طاهرة 
كتلك الحديقة» بل نرى الشّاعر يذهب إلى أكثر من ذلك في تغرّله بالحبيبة» ا 


في ذش كلها اندرج الزّمان فثغرهها مع شعرها لإ بح والإمساء 
(افتعحيقيا تجو الؤدجتدا لرويية تحن وكستكح] الشحصيية جزوتحسة لتحا 


إنْ الشاعر يماثل هنا بين الزمان وبين الحبيبة» فقد رأى أن الزمان تمثّل في حبيبته» فشعرها كالمساء المظلم, وثغرها 
كبياض الصباحء وقد تبادلا أحاديث الوصال فيما بينهماء فكان حديثهما كأنّه حديقة غثاء نضرة. 
وهكذا نرى أنّ الحديقة دلت على الجمال الأمماذ الذي تفئّن الشعراء الأندلسيون به» فكان جمال الحبيب كجمال 
الحدائق بخضرتها وبرائحتها العطرة وبطهرها النقئ. 

4 5 الجنة: 
وظن الشّعراء الأندلسيون "الجنة" في أشعارهم الغزلية» معبّرين كما عن المناء والسّعادة التي يجدوتما بقرب الحبيب» 
لذلك أتت في هذا السّياق معبّرة عن أهمٌ دلالاتماء وهو النعيم. 
ِنّ التّعيم ارتبط بالحنّة التي وحدها الشاعر عند الحبيب» فكأنٌ الحبيب جنةٌ رضوان يفوز بحا الشاعر بالرضىء» يقول 


الرادي0): 

ورب ب م قيظ مض ٍ كأرٌ أحة فط آن 
ا 0 طصلاعل ى ورهٍ وسوساسان 
د دبي فت فىدع وةرضلوان 

' - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: ؟/5179. 

0 - ديوان عبد الكريم القيسي الأندلسي: ص .١١١‏ 

" - ديوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي: ص1١١.‏ 

؛ - المصدر السابق: ص”. 


- شعر الرمادي: ص .١7 ٠‏ 


ات 


وعاش ابن عبد ربه في نعيم الحبيب قائاة”©: 

كمجَئَّةٍلك قد سكت ظلالها متفكَوه فافي ل 'دةوككلكُم 
فالشاعر عاش في سعادة ونعيم عند الحبيب» وتفيّأ في ظلال تلك الحنة» فرأى النعيم وطيب العيش» والتمس اللّذّات فيها. 
ويبثٌ الشاعر أبو مروان الجزيري حزنه لمفارقته التتعيم والسّعادة والجمال» الذي كان يعيشه بقرب زوحته» فقد كانت 
لنفسه جنّة ترتاح فيها روحه» يقول7©: 

كنْكُمٌ نفسي جئَة فارقثُها 2 إذراقَ اكع رس مُثهِر 

أَسَفِي على فقو المتاعب بحشنها وظلالها ون نسييها اللتتشلر 
ووجد ابن حمديس التّعيم والخلود عند الحبيبة» يقول7": 

يننا جتتسحة الؤفسسيئل"الحتنتي سكت يننا كتسننار التتتسهدود 

تنحصة ايمس ير عاك العسطتن فتوتكحتست بريه هناو اولصوو 
إِنَّ الشاعر يخاطب الحبيبة التي كانت جنةً ونعيماً لنفسه» عندما يعيش معها ساعات الوصال واللقاء إلا أن تلك الحنّة عندما 
تصِدٌ عنه الحبيبة» فأتما تحيطها بنار البعد الذي تشتكي نفسه منه؛ والشّاعر ليس له إلا الرائحة العطرة التي انتشت بريحان 
الخلود. 
ويدعو ابن خفاجة لتلك الأرض بالخلود لأتا جمعته مع الأحبّة» ففيها وجد التّعيم والسعادة الخالدين» فكانت جنات الخلود 
على الرغم من ابتعاده عنهاء يقول'”': 

فنقيا لأرض التثتا فإئئهما ون أك حدر قار كينا جتحة الخلسو 
ويرى الشاعر ابن الحداد الأندلسي أن القرب من نويرة جتة مأوى, فيها التّعيم وراحة البال» فهي تُوْرِي الشّوق» وتطفىء نار 
الوحد» ولكنٌ الشاعر يجد المستحيل في القرب منهاء يقول' ': 

ونارٌ الأسى تَحْبُويِقَرْبٍ نويرة ومَنْ لي بأن آوي إلى جئةالمأُوَى؟ 
والحبيبة عند ابن خحائمة حنّةّ إل أن تلك الجنة عذَّبت الشّاعر بصدودهاء فجعلت اضر يعيش بين حالين متناقضتين» فهو 
يحد التّعيم عند تلك الجنة» إلا أن هذا التّعيم لا يثمر بساعات الوصال التي يريدها”©: 
وأمّا حال لسان الدين بن الخطيب فنراه على عكس حال الشّاعر ابن خاتمة» فهو ينعم بوصال الحبيب الذي كان نعيماً 
لنفسه» وجد فيه الشاعر الخلود» إلا أنّه يتحسّر على الإنسان الذي ليس هو بخالد في هذه الحياة» فيقول": 

وَنَنْعَمُ مِنْوَضصُْل الحبيب بِجَنَةٍ هي الخلدُ لكنّ الفقى غير خالدٍ 
ويقارن الشاعر بين شهداء الجهاد الذين كتب لهم الله سبحانه وتعالى الخلود في جنّاته وبين نفسه؛ فهو شاعر وجد التّعيم 
والخلود عندما يكون بالقرب من الحبيبء إِنّه شهيد الهوى والحبء لذلك نالت نفسه الخلود والنعيم» يقول7: 

إن الت الشُهِدَاءُ جنات العُلْى الا ال لق : 


- ديوان ابن عبد ربه: ص8 .١5‏ 

- شعر أبي مروان الجزيري الأندلسي: جمعه وحققه د.أحمد عبد القادر صلاحية؛ دار المكتبي» 54١+‏ ١هء‏ 991١م.‏ ص78١.‏ 
- ديوان ابن حمديس: ص .١١”‏ 

- ديوان ابن خفاجة: ص١4‏ ”. 

' - ديوان ابن الحداد الأندلسى: ص "٠٠‏ . 

' - ديوان ابن خاتمة الأنصاري الأندلسي: ص 55. 

" - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: ١/8/ه".‏ 

* - المصدر السابق:١/588.‏ ينظر أيضاً: /١‏ 785. 


ا 


تقذ فهنت با قَرِْدَجَنُةٌ ‏ حَقأاواتيباقرَمفَههيةُ 


لقد كانت الحبيبة حنّة هفت إليها نفس الشاعر الأندلسيء لأنّه رأى فيها التّعيم والخلود لتلك النفس المرهفة التي 


إن التضارة والحيويّة واللّين تكونان في أغصان الثبانات والأشجار الخضراءء وهذه التُضارة والليونة مثّلها الشاعر في 
حبيبته» فالحبيبة كالغصن التّاعم المتمايل؛ فتغرّل بماء وتغنيّ بمفاتنهاء لذلك اجتمعت في تلك المفردة اللّونية دلالتان من 
دلالات اللون الأحضر وهما: النضارة والليونة. 
إِنّ هذه النضارة والليونة وجحدها الشاعر ابن عبد ربه في حبيبته» فتغرّل بما قائاة(؟: 

تنا تمستا ينثني م نلييِيبه وَجْيَك منكذّعين يفط 
فالحبيبة كالغصن التّضر التّاعم» حتى أنه من نعومته يتمايل وينثني» ووجهها جميل» لذلك يتميّ الشاعر أن يصونه من 
كك عين تحسده. 
ويخاطب ابن زيدون الحبيبة» فيقول7"©: 
وعلتش #شسسفة متناء الشسطتات قرا الوأنسؤق وكسيا لمحل 
فهي غصنٌ نضرٌ متمايل» نما في تراب الحبء وارتوى بماء الشباب» فأثمر بأعذب الآمال. 
ويتغرّل المعتمد بن عباد بالحبيبة» فهي غصن نضر إذا مشى» ورشأ إذا نظرت» يقول”": 

الل لل ومحتسهمنا وقسْححتكا إذ تعض 
والحبيب عند الشاعر ابن حمديس هو غصن يستمدٌّ نضارته وحيويته من قلب الشاعرء يقول”: 

وغصِنٌ ذبولي في الهوى باخضرارهٍ وبدر. مُحاقي بالضّنى من تَمَاِه 
يعمد الشاعر هنا إلى نوع من المطابقة البديعيّة في إنشاء صورته» بتناقض معنويٌ لطيف»ء فعلى قدر اخضرار خصر 
احبوب جمالاً وحسناً؛ يكون نحول الشّاعر وذبول حسده من شدّة هواه وتعلّقه بموضوع عشقه؛ وصورة الحبيب تشبه 
البدر الذي يشرق في سماء المحبٌ» فعلى قدر تمامه واكتماله يكون محاق الشاعر من شدّة الضّنى والحب. 
وأمّا الحبيب عند ابن حفاحة فهو غصن نضِرٌ جميلء» وهذا الغصن ينشر جماله كانتشار الأوراق على أغصاتا 
الخضراء» ويتفتّح بنوره وإشراقه أزهار نوارء يقول”: 

ياعْصن حُسن قَامَينشرُفَرْعَةُ وَوَقََاوَيَفكوْئ وه ورا 
والشاعر ابن سهل يرى أن قدّ الحبيب غصنٌ أحضرء منبته من قلبه» فكأنّ الشاعر هو نسغ الحياة الذي يعطي 
النضارة والحيوية للحبيب» وحب الحبيب ثابت متجذّر في قلب الشاعر» لذلك كان منبت ذلك الغصن من قلب 


' - ديوان ابن عبد ربه: ص؟١٠١.‏ 

' - ديوان ابن زيدون ورسائله: ص 151. 

" - ديوان المعتمد بن عباد: ص”"١.‏ 

؛ - ديوان ابن حمديس: ص٠”4‏ . 

* - ديوان ابن خفاجة: ص١7١.‏ ينظر أيضاً: ص١2.‏ 


مو 


الشاعر» وحبيب الشاعر كوكبٌ نير بحومه ليست إلا دموعه التي يسكبها غزارا يقول”"©: 

متسيس وكا داتعو وك تقض بسحا صو إلا السمدات تهنا 
إِنّ الغصن كان دالاً على قامة امحبوب المتمايلة ونضارتحاء وتعلّق الشاعر بتلك النضارة؛ لأنّ الحبيب كان غصناً غرس 
وهكذا كان اللون الأخضر موحياً بدلالات الإشراق والتلألؤ اللذين يبرقان من نضارة الغصن الأخضر. 

ه - الآس والريحان : 

إن هاتين المفردتين اللونيتيّن تعبّران عن ديمومة الحياة والجمال لدوام الخضرة فيهما على مدار الأيام. 
وقد صور الشّعراء الأندلسيون تلك الخضرة الدائمة في تغرّهم بالحبيبة رامزين بما إلى الجمال الدائم. 
فالخضرة الدائمة في الآس وظّفها الشعراء للدّلالة على نضارة جمال الحبيب ورونقه. 
يقول ابن عبد ربه معيّراً عن ذلك0": 

بابي طاققفةسقبتبت تتثتلى بين جل وسور 
إِنّ الحبيبة هي طاقة من آسٍ بي أحضر يانع» حاءت إلى عند الشاعر وهي تتمايل بين حِجْلٍ وسوار. 
ويتغرّل ابن الحداد الأندلسي بالحبيبة» وفي شفتيها خُوٌةَ وعلى جسدها النّاعم قَرْطقٌ شقّافء بروض يلتفٌ حوله 
الآسء وذلك بجامع السّواد والخضرة» يقول”©: 

وحَشُوٌقِبِابٍالرَّقم أخوى مُقَرْطِقٌ كمااس رَوْضٍ عِطْفه والقَرَاضِقق 
أمَا لسان الدين بن الخطيب فإنّه يتغرّل بالحبيب» وعذاره فوق خدّه الذي يشبه الريحان عندما ينبت فوق شقائق 
لفان يكرك امنا 01ل : 

فد لهذار فْوَقَ خَدك راق 2 كمَاتبَّتالرَيُحَانٌ فوقالشّكقائق 
وما حبيبة ابن حمديس فهي جميلة كأنًا ريحانة» ولكنّ منبتها هي روح الشاعر وقلبه وهذه الريحانة تعبق بالشّذا 
والعبير» فرائحتها تنعش وتحبي التّفس والرّوح» يقول”) 

وريحائة في النفس مَنِيِتٌ غَصُنها لهائَفَسيُحُيي بنفحتِه التفسا 
ويعثر أرق عبد الل سنن غيد المللشكيرن الناضر عن قرامة باللبييت؛:ولأستها ععين مه غينه وكأن البيت بوحشه 
الجمراء ورود»-وسوالقة السوداء كيبات الآس» وياضه كببات التوسة» يقول0©: 

وَزْدْتَ عرايسيسا يكلشيكنيق لاج كالونيسننا تَفْئّمَ بينالوَردٍ آسُ وسَوْسَانٌ 
إن الآس والريحان رموز لونيّة وفوق لونية» تحمل معان دوام الخضرة التي توحي بالجمال الدائم والرائحة العطرة الذكية؛ 
فكانتا معبّرتين عن المعاني الإشراقيّة التي أراد الشّعراء الأندلسيون أن يصرّحوا بما للحبيبة. 


' - ديوان ابن سهل: ص8؟7؟. 

' - ديوان ابن عبد ربه: ص4 7. 

" - ديوان ابن الحداد الأندلسى: ص7"1. 

؛ - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: ؟/1١1/.‏ 
” - ديوان ابن حمديس: ص؟١١78.‏ 

' - المغرب في حلى المغرب:١/90١.‏ 


ا 


أولا الريكلات المباشرة للون الأجس. 


ثانا - الدكالتمغير المباشرة للون الأجى. 


المدح. 
-١‏ الموت الأحمر. 
؟- المنايا الحمر. 
#_- الظَا والبيض الحمر. 
-١‏ الشجاعة. 
؟- رمز للزينة والفخر. 
4- السّمر والقنا الحمر. 
ه- البنود والرايات الحمر 
5- تراكيب لونية لدلالات متعددة. 
-١‏ الحبر الأحمر 
ا اسن الأحمر 
*- حمر الملاحم 
:- حمر السّنابك 
ه- العيون الحمر 
الرقاء. 
- دلالات متعدّدة. 
الغزل. 
-١‏ حمر الخدود. 
؟- جمال السّتائر الحمر. 
#- الدّموع الحمر. 


أولاً: وصف الطبيعة. 
-١‏ وصف الورود. 
؟- وصف الشقائق الحمر. 
- وصف التفاح. 

ثانياً: أوصاف حضارية. 
١‏ - وصف القباب. 
رفو ا 
وق لسري 
4 - وصف الطروس. 
١‏ - وصف السحب. 


د - اللون الأحمر 


؟ - وصف غروب الشمس على النهر. 


- وصف النجوم. 
رابعاً: وصف الخيل. 

5خ الشهبب: 

؟ - الوراد والشقر. 
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د- اللون الأحمر 
من المعروف أنَّ اللون الأحمر هو "'أوّل لون عرفه الإنسان بالمعنى العلمي لكلمة اللون, حيث أنَّ الأبيض 
والأسود ليسا لونين حقيقيين» فالأول يمثّل جماع الألوان والثاني يمثّل انعدامهاء وأما الأخضر والأزرق فهما 
من آخر ما مير من الألوان لدى معظم الشعوب, فالأحمر إذن هو أول لون معروف بالمعنى العلمت”". 
نه لون "الثار والحرارة والهوى والعشق؛. ولون الصّحة النابضة بالحياة"”"2. وطبيعة هذا اللون دافئة والألوان 
الدافئة تعطي إحساساً بأنما أقرب إلى من ينظر إليها من الألوان الباردة”” . 
ومن هنا جاء اقتران اللون الأحمر "بالعاطفة والإثارة» ولظهوره على بعض أعضاء الجسم نتيجة انفعالات معينة 
استعمل رمزاً للخجل والحياء تارة, لذلك جاء هذا اللون عنيفاً وديناميّاً وبثير الأعصاب"20. 
وهو "لون الدّم التابض والنارء ويرمز إلى الانفعالات المتدققة والممرّقة"”2, فهو "أعرّ الألوان في لعبة الحبّ 
والعري 0 
وقد ارتبط اللون الأحمر عندنا بالحبّء لذلك رمز له باللون الأحمر؛ "لأن مسألة الحب ترتبط بالدّم والدّورة الدموية 
كما نفهمه نحن الشرقيين» من خلال خفقان القلب. وتضرّج الوجنتين بالحمرة"”". و"ما دام الإنسان قد رأى 
الحياة مربوطة بالدّم بقيت الحمرة لون الدم”", فأصبح هذا اللون رمزاً للخلود» فهو رمز لشهداء الإيمان» وربّا 
ذكرنا هذا اللون في العالم المسيحين "بالدم الإلهي, ويرتديه الناس في أعياد روح القدس التي تشعل شعلة الحبّ 
الإلهي”", وأحياناً يأ هذا اللّون مكروهاً للنفس الإنسانية» حين يتصل بانفعالات مشؤومة ك"الغضب من جهة 
الإنسان وبكوكب المريخ, ولونه أحمرء ويومه الأربعاءء وهو اليوم الذي رأينا أن فيه عقرت ناقة التبيّ 


صالح"” "©. 


' - اللون في الشعر العربي قبل الإسلام: ص01. 
' - تفسير الأحلام: ص9 4 ؟. 
- سيكولوجية إدراك اللون والشكل: صالح قاسم حسينء منشورات وزارة الثقافة والإعلام - بغداد»9/5١م.‏ ص517. 
- ينظر: تفسير الأحلام: ص9 4؟. 
- الفن والشعور الإبداعي: ص١50؟.‏ 
- مباهج الفلسفة: ول ديورانت» ترجمة أحمد فؤاد الأحوانيء مكتبة الأتجلو المصرية - القاهرة. /1ه9١م.‏ 791/5. 
' - فضاءات اللون في الشعرء الشعر السوري نموذجاً: ص١5.‏ 
* - دلالات اللون في الفن العربي الإسلامي: ص”4. 
' - تفسير الأحلام: ص٠‏ 5؟. 
'' - معجم مصطلحات الألوان ورموزها: ص .5١‏ ينظر أيضاً: موسوعة أساطير العرب: ؟/7١7.‏ 


1 
ءّ 
. 


5 


لا 


ولقد رأى الكثيرون في اللّون الأحمر "لون القتاليّة والعنف والكره والقتل والمذبحة”", وقد يأحذ هذا اللون "معنى 
"معنى الحزن والحقد والعار”", وهو "رمز لنار جهنم التي توصف بأنَّها حمراء”". 

وقد أكثر الشعراء العرب من استخدامهم ذا اللّونء لذلك نحد تقدّم ذكره في الأدب العربي» وتنوّع ألفاظه التي 
كثرت» "لتعبّر عن ماهيّته وقيمته ومدى نقائه ودرجة تشبّعه. وهي الحدود الوصفية العلمية للون””'»؛ ومن ذلك 
ذلك قولهم: أحمر قانيٌ وأحمر عَضْبْ وأحمر عاتك وأحمر وَرْدُ وأحمر فاقعٌ وفقاعي وأحمر مُدمَى وأحمر 
باجرييٌُ وبخرانيئُ وأحمر كرك وأحمر قاتم وأحمر ناكعٌ» ويقال لكل أحمر: إضريجٌ وجريال وعندمٌ وأحمر سَلْقَدٌ 
وهو المُفَشَرُ خْمْرَة والأقشر: "الأحمر الذي ينقشر وجهه", وكانت العرب أيضاً تقول "للجبل إذا كان أحمر 
فهو مَصْبة وإذا كانت الأرض حمراء الحصى فهي خشرمة, وإذا كان الكمءُ أحمر فهو جبء, وإذا كانت 
ال فب كيت 

ولا بدّ من الإشارة إلى أن اللون الأحمر يزيد من توثّر العضلات»؛ ومن قوة وحيوية المخ» و"بسبب قربه من الأشعة 
تحت الحمراء, فإنَ له القدرة على التغلغل في الجلد الحسّيّ, ورفع درجة الحرارة» وزيادة النبضء وإثارة المخ 
بل إنَّ رد الفعل البشري تحت الضّوء أو اللّون الأحمر أسرع من معدّله الطبيعي بنسبة 00١‏ "20. 

وف اللغة العربية بحد الكثير من المفردات التي توحي بهذا الإيحاء مثل الدّم والجريال والشقائق والعندم والنجيع والجساد 
والزعفران والعصفر والأرجوان والورد والعقيق والياقوت وغير ذلك من المفردات» التي نلمح فيها أصداء وظلالاً للون 
الأحمر» وف القرآن الكريم لم يذكر اللون الأحمر إلا في آية واحدة وهي سورة فاطر”©. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى 
فيها "لون الصّخور الحمراء في جماليّة فريدة"””. 

إِنَّ اللون الأحمر شكل عنصراً مهمّاً في تكوين الصّورة الشعرية في شعرنا الأندلسي» ولاسيما في سياق مدح الشّاعر 


لحكام الأندلس من خلفاء وملوك وأمراء .... . 


' - تفسير الأحلام : ص49 ؟. 

' - اللغة واللون : ص؟"7. 

' - المرجع السابق: ص54١.‏ 

' - اللون في الشعر العربي قبل الإسلام: ص58. 

' - كتاب الملمع: ص على الى /الى قل كفل عى لق 
' - اللون في الشعر العربي قبل الإسلام: ص01. 

" - سورة قاطر: 1" / 707. 

' - الضوء واللون في القرآن الكريم: ص45. 
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اولاء الوالالة المافترة للون الاحسن : 

. المدح: 
اكتسب اللون الأحمر خصائص سحرية”'"» وأهمية ميثولوجيّة من خلال ارتباطه بالدم» فكلمة أحمر مشتقّة من كلمة 
دم في معظم اللغات”", ففي العربية نحد أن كلمة دم من معانيها "التّفس والروح, والعلاقة جدّاً واضحة بين الدم 
والحياة (الروح / الحياة)" ”2 حت أن ابن منظور صاحب لسان العرب يرى أنَّ كلمة أحمر من معانيها في العربية 
إنسان» ويفسّر ذلك قائلاً "بسبب الدّم الذي في الإنسان”'', والثقافات القدبمة "تجمع على أن الإنسان الأول 
مخلوق من مادة حمراءء وهذه المادة الحمراء هي دم الإله. أو هي خليط من التربة الحمراء ودم الإله 
الصريع؛ ولعل هذه الأساطير كانت تحاول أن تفسّر علاقة الدّم بالحياة» فلعلٌ البدائي لاحظ أن خروج الدم 
يؤدي إلى الموت,. فربط بين الحياة والدم, وعدّه المادة الأولى للخلق"”“. 
كما أن أوابدنا العربية ما تزال تحمل رموزاً وإيحاءات لدلالة اللون الأحمر الميثولوجية» مما يدل على أنّ العرب "لم 
يختلفوا عن هذه الشعوب في قولهم بخلق الإنسان من مادة حمراء هي الدم, أو التراب الأحمر أو خليط 
بينهما”” '. فصورة الصّنم المطّلي بالدّم في الجاهلية معروفة» وكذلك السيوف والخيول والسهام كلها إيحاءات ودلالات 
ودلالات تعيدُ الذهن "إلى رمزيّة الدم صانع الحياة, فيبدو من استنطاق الصّور الشعرية» أن العرب -كمعظم 
الشعوب البدائية- كانت تعتقد أن سكب الدّم على شيء ما يكسبه صفة القوّة والحيوية» لأنه يعطيه جزءاً من 
دم الإله. وهو جزء مبارك"7". 
ولا بدّ من الإشارة إلى أنّه كان من الضروري أن يستدعي الذّهن ذلك الرمز الميثولوحي من أجل كشف أبعاد 
ودلالات اللّون الأحمر المباشرة التي تردّدت في أشعار الشعراء الأندلسيين» وهم في ميدان مدحهم للحاكم أو الخليفة 
أو الأمير» من خلال وصف تلك الدّلالات بأتما نتاج جمعين تَخرّنَ في ظلال الصّور الشعرية عند هؤلاء الشعراء. 

-١‏ الموت الأحمر: 

لعل هذا المصطلح يدل في عرف الصوفية على معنى لطيف هو "مخالفة التفس"”, غير أنه أخذ معان متعدّدة عند 
الشّعراء منها: شجاعة الممدوح وتماية حياة الأعداء. 
وقد وظّف الشاعر الأندلسي العبارة اللّونية "الموت الأحمر" في سياق التعبير عن نحاية الحياة» مبرزاً شجاعة 
الممدوح, فالدّم هو واهب الحياة» وهو الذي يعطي التّفس الإنسانية التّبض والحيوية» ولكنّ الموت عندما يأقي» ويسيل 
ذلك الدم من النفس ف ساحة الوغى» فإن ذلك يكون عنوان تهاية الحياة» وحروج الروح من جسد الأعداء. 
إِنَّ الشاعر ابن زيدون في مدحه للمعتمد بن عباد رسم صورة لونيّة رائعة» فالمعتمد وجهه وضّاءٌ نيّرٌ في ساحة الوغى 
عندما يكون الموت بادياً عن وجه مخيف تقشعر منه الأبدان» إنه الوحه الذي يسلب الرّوح والنفس» فالشّاعر يرى 


' - الفن والشعور الإبداعي: ص757. 

' - اللون في الشعر العربي قبل الإسلام: ص 51. إذ ذكر الكاتب أن هناك علاقة جذرية اشتقاقية بين الكلمتين الساميتين: العربية 
(دم) والعبريهة (أدوم) بمعنى أحمر. 

' - المرجع السابق : ص١5.‏ 

؛ - لسان العرب: مادة ن ف س. 

' - اللون في الشعر العربي قبل الإسلام: ص١5.‏ 

' - المرجع السابق: ص7" 

" - المرجع السابق: ص4 5. 

* - ينظر: معجم المصطلحات الصوفية: أنور فؤاد أبي خزام» مراجعة الدكتور جورج متري عبد المسيح, مكتبة لبنان ناشرون - 
بيروت 151ام. ص١7 .١‏ 
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مخدؤحه شجاعاً قوياً في الوقت التي تسيل فيه الدماء الحمر فق :شاجات الة؟: 

أيُوبا الأَرُجَلرُ يجحا حي يبدو دُوالوت أحمر 
والأمر نفسه عند الشّاعر ابن خفاحة» فهو يصف هول المعركة وشدَّة الروع فيهاء حتى أنَّ الموت يكشف عن وحهٍ من 
الدم الأحمر القاني» الذي رمز به الشّاعر إلى كثرة القتلى الذين قتلوا في ساحة التّقع؛ مازحاً ذلك اللون الأحمر القاني 
بلون غبار التّقع الأربد القاتم؛ وذلك من أجل أن يعطي من خلال ذلك المزج اللُون تكثيفاً لونيّاً شعوريّاً ل مول ذلك 
| 00 
ليوم ': 

و كرَاءَى فيهالوْتُأحْمَرَ قَانِياً يسَقَةاواد 0 0 أ يتحِيد تيهنا 
0 بصورة : اموت الأحمرء الذي يجعل -0-5 الأعداء ا ممزوجة بدحان نفطها 0 


ترمي بنط نار في دخانه بهالوث محمرٌ يؤوب بمسودَ 
ويصف الشّاعر ابن الزقاق البلنسي حدّة الموت المخيفة» من خلال وصفه لعجاجة معترك ممدوحه وشجاعته) 
وعجاجة كالليساإاأتهيا يسنقضُ فيها نجمٌ كل سنان 
لقنا بها كنات سهان مسارف #التسووة سي والحيمتة وتمصوان 
تانك مبحزا يلتعي صل د نااخ ‏ تطضضَ الها باللمععهان 
زاحمتها والصَهِبُ دهم والقنا متقصّ ف والوتُ أحمرٌ قاني 


إن الشّاعر قرن بين العجاجة التي تثار في المعترك وبين الليل والسّحابة» فتلك العجاجة مسودّة كظلام الليل وحلكته 
ولا يرى الشاعر فيها إلا بحوم الأسئة التي تنقضّ وتموي على هام الأعداءء» ثم يقرن بين نشوء تلك العجاحة ونشوء 
السّحابة» فتلك العجاحة المسودّة نشأت في الأفق كما تنشأ سحابة حالكة تبشر بغيم يتدقّق منه واب من المطر 
الغزير» فعندما بدت صواديها في أفق حُلكتها تخيّلها الشّاعر بوارقاً تلمع رابطاً بينها وبين تلك الصّوادي عندما تغيب 
في رؤوس الأعداء. فتخطفها كلمعان البرق» فدفعها الممدوح حيث الشهب دهم.ء والقنا من شدة وقع الضربات 
متقصّف, والدماء الحمراء تسيل في ساحة الوغى 

ورما أبرز الشّاعر ابن سهل شجاعة ممدوحه أبي على الحسن بن حلاص من خلال شعوره بالطّمأنينة والأمن في 
كنفه0: 

فَكَسَانيَ الآعال غيثاً أخضّرا وكفى بني الأوجال موتاً أحمرا 


فالممدوح ألبسه ثياب الأمل والطّمأنينة والنّعيم المغدق عليه» فكان كالغيث الذي يبشر بقدوم الخضرة والهناء. غير أَنّه 
ابس الأغذااه الذيخ وللوا"سن حوفت والدعن عونا حمر 
ولكنّ الشّاعر أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي يرى أن الممدوح عندما يبدأ حربه» فإِنّهِ يلبس عداته ثوب الموت 


' - ديوان ابن زيدون ورسائله: ص4 .5١‏ 
' - ديوان ابن خفاجة: ص74 .١‏ 

1 - ديوان ابن حمديس : ص” 5 .١‏ 

- ديوان ابن الزقاق البلنسي: ص517؟. 
* - ديوان ابن سهل: ص1"١.‏ 


و 


وثوب الحلاك والمصير المحتوه7"©: 

وإن شمرت عن ساقها الحرب ألبسَ العداة لباسَ الوت أحمر عَنْدَمًا 
فالشّاعر جعل من الموت ثوباً يلبسه عداة الممدوح» وذلك القّوب لونه أحمر كلون العندم» فأحمد بن أبي القسم 
الخلوف الأندلسي أراد أن يعبّر عن أنّ أعداء ممدوحه لا يستطيعون أن يفرّوا من مصيرهم المقدّر عليهم؛ فالموت 
ملاصق لهم ومحيط بكم. 

9ت الفكانا احور 

إَّ الشّاعر الأندلسي وعلق تداق التركيية اللوقية في أشعاره» لإعطاء القارئ أو المتلنّي وحوهاً متعدّدة لمصير الحلاك 
وأشكال الرعب اللذين يلقيهما الممدوح في نفوس أعدائه؛ ما يجعل ذهن القارئ يرسم صوراً ذهنيّة لونيّة مختلفة الأوحه 
لمصير الأعداء الذين لاقوا حتفهم على يدي تمدوحه. 
يرسم ابن حمديس صورة مخيفة للموت من خلال رسم صورة لممدوحه المعتمد» حيث جعل الشّاعر من السراب بحراً 
له الجج؛ و المعتمد يطفو و يرتفع فوق تلك اللّجج بوحوه مخيفة متعدّدة للموت» عد الذين غرقوا في 
لالض مراك مركن لمن ل را آمن يلجؤون إليه لتطمئن نفوسهم'") 

طَنَى بالنايا الحمّر لج سرابه فكمغائص لهفان من دون ساحلة 
وضعل الشاغر. من منيك: ممدوخه زمزاً متعدويا للخخصوية .وتكائر اللتطوب» السوداء:.واتلشهراء المهلكة توصنون اموت 
الي 

وإمتنا ولدت سود اللناينَا وَحُيْرُهنَا على الكره حتى كان صارمّك الفحلا 
وأما الشّاعر الأعمى التَطيلي فيرى أن المنايا المرعبة و المخيفة تدفع عنهم الأعداء؛ لأنمم يذقوتمم بما إذا ما جلسوا 
محتبين, أمَا إذا زحفوا على أعدائهم فعا تبتعد عنهم, لأنهم يخيفونها و يخيفون الأعداء معأ فيقول”): 


قومٌ تُحامي المنايا الحمرٌ دونهم إذا احْتَبَوا وَتحا ماهم إذا رَحَقُوا 
ويرسم الشاعر ابن سهل صورة لونيّة رائعة لممدوحه. الذي ألبس عدوّه الحلاك والموت» بينما كسا الممدوح الشّاعر 
الأمن والرّاحة والتّعيه”): 

كه طوق الشِِّّةأحمراً ‏ فكسّوتنا الأمين أخضر مخصبا 


وربما افتخر الشّاعر ابن حفاحة بشجاعته» فهو يخوض غمار التّْقع بالسّيوف التي تزدان وتورق بدماء الأعداء التي 
تتخضّب بماء ويلقي الموت في سمر القنا التي شبّهها كأتما حلل رمد'"©: 
أَحُوضْ الظَيَا تَخْضَّرٌ في التقّع بيضُها فألقى المتايا الحم في الحتل الرَّمْدٍ 
وهكذا بحد التعدّد والاختلاف اللوني لصور الموت التي صورها الشاعر الأندلسي من خلال المفردة اللونية "المنايا الحمر". 
* - الظّبا والبيض الحمر: 


- ديوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي: ص55١١.‏ 
- ديوان ابن حمديس: ص 57” 
- المصدر السابق: ص1/17" 
- ديوان الأعمى التطيلي: ص 7١‏ 
- ديوان ابن سهل: ص ؛ ؟ 
- ديوان ابن خفاجة: ص47" 


1م 


معان ودلالاتٍ شعرية فنيّة؛ ما يجعلنا نعتقد أنَّ الشّاعر كان يريد من استحضار اللون الأحمر بدلالته المباشرة هواجساً 
5 في مخيلته» وأراد أن يعبّر عن انفعال وشعور يختلجان في نفسه تحاه الممدوح. 

- الشجاعة: 
لقد ظهرت المفردة اللونية اللونية "البيض الحمر" تعبيراً عن شجاعة الممدوح عند الشّاعر» فظهور الدّم على حدّ سيفه يرمز 
إلى أن سيف الممدوح سلب الحياة من نفوس أعدائه» فكانت سيوفه وظباه رمزاً فوق لوق لشجاعة ممدوحهء فلم 
تتأطّر فقط داحل إطار الصّورة اللونيّة لسيلان الدم الأحمر من سيوف ممدوحه. 
فالشّاعر ابن دراج القسطلي_ لم يشكٌ في شجاعة ممدوحه. لأنّ وقائعه تشهد على ذلكء فهو مثال للشجاعة 
والبطولة» وقد واجه المهالك الصّعبة التي أسفرت عن وجه أسود للموت» إلا أنَّ الممدوح دب التعب في أوصال ذلك 
الموت بظباه التي امتزحت بالبياض والحمرة""©: 


وَمَشاهِدٍ لك لم تك _نيَامها لتنا يوسي ولاحخسيدينا فتجسيرئ 
لاقت فيها ا لوت أَسُْوَدَ أَزهَهاً شك 1 ال لك 0 ل 


سك ممه 


يعبّر الشّاعر عن بطولة ممدوحه الذي خاض معارك مشهودة كثيرة» فلم تكن انتصاراته ظنّاً وتخميناً أو أحاديث كاذبة 
بل هي حقائق واقعيّة قد لاقى الموت فيها وجابمه. فالموت عندما رأى الممدوح قد سل سيفه الأبيض الذي صبغته 
دماء الأعداء بالحمرة ذُعِرَ واتهزم. 
وتتجلّى شجاعة الممدوح عند الشّاعر أيضاً عندما ردّت سيوفه الحمر المخضّبة بدماء الأعداء الحقّ» فلولا ظباه الحمر 
ماكانت هناك طاعة ولا انقياد7": 

كت يرد لحل كيبا ةودف ولولاظبَاك الحمّرٌ ماكان إِسْماحُ 
ويبرز الشّاعر المعتمد صورة فنيّة رائعة لشجاعة ممدوحه يوسف بن تاشفين في يوم العروبة» جاعلاً من الرّماح قدود 
فتيات تتمايل؛ ومن السّيوف تحدود فتيات حسناوات محميّة الوجنات» لكثرة ما أراقت من دم الأعداء"©: 


ثريكالرَماٌ القدودانثتاً وتجلو الصَّفاحٌ الغدودَ إخمرارًا 
0 ذاتها نحدها عند الشاعر ابن حربون الشّبي؛ » فالممدوح حول البيض إلى حمراء اللون» و مكأتمنا أظهرت خحدود 
ومسدر عيضن الهيتستن حتسرا كانيثا سَفرْنَ إليناعن خُدُودٍ الكواعب 


ويرك اك للدي ل م اا الْحَمْر من كثرة حيائهمء 
ل 0 مشائي يمنت وفتسد ارك مُخيسنا أحفسيا 


ولكنّ أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي يرى أن مصدر هذا الاحمرار على يض الممدوح هي دماء أعدائه» فكأن 
تلك البيض ترتوي من مصدر دم أعدائه» ويجعل من هام الأعداء أغماداً للسيوف لكثرة القتل بالأعداء”©: 


- ديوان ابن درّاج القسطلي: ص/١١٠.‏ 
' - المصدر السابق: ص ٠"‏ 4. 
" - ديوان المعتمد بن عباد: ص18. 
' - شعر أبي عمر ابن حربون الشلبي: ص5 4. 
- المغرب في حلى المغرب: ؟/178١.‏ 
' - ديوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي: ص .١45‏ 


و 


ومفحادة الفحيض عير ا فن جاكيم وجا عل الهيام أغماداً لأوصال 
ويشبّه الشاعر علي بن موسى سا يي ار سا التي توقد لطارق ليلٍ جاء يلتمس 
القرى» فتجد الطيور الجارحة في أفق السّماء ترتادها طمعاء لتنهش جنثث أعدائهم, فالشّاعر ربط بين دلالة النار التي توقد 
لإطعام امحتاجين» وبين دلالة السّيوف المخحضّبة بدماء الأعداء التي تتركهم طعاماً لتلك الطيور التي تغشى ساحات الوغى 7©: 

ظَيَاهُمٌ الحمّرٌ كالثيران حين قِرىٌّ بأفقِهم ف ذلك الطَُيرُ تَْفَاهًا 
لقد كانت الظّبا والبيض الحمر مفردات فوق لونيّة منحها الشاعر أبعاداً ودلالات تمتعدّدة ومتنوعة» فكانت توحي بمعانٍ 
واسعة ترسمها مخيّلة المتلقي» عندما يقرأ الأبعاد اللّونية لتلك التعابير اللونيّة الشّعرية عند الشعراء الأندلسيين. 

؟ - رمز للزينة والفخر: 

جاءت البيض والظبا مقترنة باللّون الأحمر في هذا السّياق» ومعبرة عن أنَّ الدم الذي لوّنما غدا زينة تتزيّن به» فيضفي عليها 
جمالاً وجد فيه الشّاعر الأندلسي فخراً بالممدوح وشجاعته. 
لقد أصبح سيف الممدوح عند الشّاعر ابن حمديس محمراً بلون الدم» عندما يغمده الممدوح في هام العدو”) 

هما إذا سس لّالهئدفيالوغى وأغمده في الها بالئرب حَمُره 
وربما يذهب شاعرنا إلى أبعد من ذلكء عندما يرى أن نعوت سيوف الممدوح ليست إلا نعوت الحمرة» وهذه الحمرة تليسها 
وتكتسي بما من قتلٍ الفرسان الأأسود» 

ومتتتوت القسوةن حبحطر تسد لِدمتكسَاكمِنقئلالأسوي 
ويزهو الشاعر ابن خفاجة بنفسه؛ فهو لا يرتدي ولا يتزيّن إلا بالسيف المخضّب بالدم الأحمر القانئع» فالشاعر صوّر سيفه 
من خلال مصدر الحياة الإنسائيّة» إذ جعله في صورة إنسان عطشان تيريد أن يطفئ غلّته من دم أعدائه”): 

فهفاأزك يي ا حمر قَانِئ سَقَنْهُ الى من تل أبيضّ صَارمٍ 
وإذا كان الشّاعر ابن خفاجة لا يرتدي إلا السيف المخضّب بالدم الأحمر القانئ» فإِنّ الشاعر ابن فركون يرى أن ممدوحه لا 
يرد سيوفه في الملتقى إلا لأتَا اكتست بدماء أعدائه الي غدت زينة لسيوف الممدوح المسلولة0©: 

ماجُرَدَتْ ييض الظبَافي اللتتقى إلا لأنّ كَسييت بِمُيْرَالدم 
وأيضاً يرسم الشّاعر صورة جميلة لسيوف ممدوحه التي تذكُرنا بحمال الروض ونضارته» فهو يجعل من التّقع سحباً فوق روض 
يانع من القناء على حوافه شقائق النعمان التي هي ظبا الممدوح المحمرّة بالده”") 

وللتقع سُحْبٌ قوق رَوْضِ من القنا وحُمْرُ الطبّى في جانِبَيْه شَ قلق 
لقد غدا اللّون الأحمر المقترن مع البيض أو الظبا زينةً تتزيّن وتتجمّل به البيض» فكأنٌ البيض لا يكتمل جمالها وزينتها إذا لم 
تتخضّب بدماء العداة» الذي عبّر عنه الشاعر الأندلسي من خلال اللّون الأحمر. 

- السّمر والقنا الحمر: 


اقترنت السّمر أو القنا عند الشاعر الأندلسي باللون الأحمر» وما قصد الشاعر إلى تلك الدلالة المباشرة كي تساهم في 


' - المغرب في حلى المغرب: ؟/1179. 
' - ديوان ابن حمديس : ص "54 
' - المصدر السابق: ص .١81‏ 

- ديوان ابن خفاجة: ص ؟ه". 

' - ديوان ابن فركون: ص 5 ؟ ". 

' - المصدر السابق: ص 8١؟.‏ 


ممم 


الكشف عن صورة مدوحه وخحصالله وإبانة ماته وشيمه وفضائله, لأنَ "اللون لا يدخل في نسيج النص الشعري على 
مستوى التركيب فقط, وإنما يتعدّى ذلك إلى مستوى الدّلالة أيضا"”", لأنّ اللون دائماً يشرع "في الاستخدام الشعري 
الشعري بخلق سيّولته الفنيّة والدلاليّة والرمزيّة في نسيج النص, ولكل لون في ذلك مهمّته الخاصة"”0". 
يفتخر الشاعر ابن دراج القسطلي بممدوحه وبنسبه» فهذا الممدوح ردَّ رؤوس القنا حمراء مخضّبة بالدم» فالدم اقترن بالقنا عند 
الممدوح؛ وهو واهب الرّفعة والمجد”©: 

ومِنْحِدْير رد القشَاأَحْمَرَالذُّرى 2 و«مِدْسَبَا قاد تكتائِبُهالسَبيا 
وليس يخفى جماليّة الجناس الناقص ما بين حمثير وهي قبيلة يمنيّة يشير بما الشّاعر إلى أسرة الممدوحء وبين أحمرء وكذلك سبأ 
التي قادت كتائبه فيها أسباب نصره المؤزر. 
ويرى الشّاعر أيضاً أن سمر الممدوح أبدت لعدوّه صوراً متعدّدة من الحلاك والقتل والموت”©): 

وس مرا جلوْتَ بهاللعيون لحز وان تتحرا ويتتحجونا 
وربها ينتقي الشّاعر ابن حمديس صورة أخرى» "تثير ارتباطات ذهنيّة متصلة بعمل إحدى الحواس"” 2 وكأنّه في أبياته 
الشّعرية هذه يختار ألفاظاً محدّدة على وحه الخصوصء ليخدث ما يسمّى ب "عملية خلق للمعنى"2. 
فالشاعر يشبّه ممدوحه وهو يمتطي صهوة حصانه الأغرٌ كأنه أسد, أظفاره هي عراف القنا الحمراء» مبرزاً في ممدوحه دلالة 
الفتك والافتراس في الوغى'": 

أعسد #الوسة و يعلنسية شتركة اسن أَظَفارْهٌ حُمَرُ أظرافف القَاالدّبل 
ويرسم الشّاعر ابن خفاحة صورة جماليّة لممدوحه. فهو شديد البطشء, وشمره حمر والحياد في نقعه عوابسسء والحوّ مكفهرٌ 
والسيوف عارية من دم الأعداء» وذلك لرفاهة حدّها فإنما تحرّ الرؤوس من دون أن يعلق بما ده": 

والمحت ختحتر والجينيناة ممجواسة والجوٌ كاس والشَيُوفٌ عَوَارِ 
وهكذا برزت مر القنا في الشعر الأندلسي في صور مختلفة ضمن إطار دلالة اللون الأحمر» فكانت رمزاً للعلوٌ والرفعة» 
وفتحت آفاق دلالات #واسعة لصور الموت والهلاك» فكانت محجسّدة لقوة الفتك والافتراس والبطش التي وجدها الشاعر عند 
تمدوحه. 

ه - البنود والرّايات الحمر: 

قرن الشاعر الأندلسي الرّايات والبنود عند ممدوحه باللون الأحمرء معبّراً من خلالها على دلالة النصر بمعانيه المتعدّدة» التي 
حققها تمدوحه في معاركه ضد أعدائه» فغدا اللون الأحمر في تلك الرايات رمزاً للنصر. 
لقن أشاد الشاعر ابن عمار بانتصار ممدذوحه وقضاقه عن الخاريدين عن طاعت؟: 

تعاك ‏ الخوارج حتى برز تتقوممن خدهاماصعر 

وأقبلتها الخيل حمرالبنو د ده مالفوارس بيض الفرر 


- قطوف دانية: ص”5”١.‏ 

- التشكيل اللوني في الشعر العراقي الحديث: محمد صابر عبيدء مجلة الأقلام» بغداد. السنة الرابعة والعشرون. ع: .١١‏ ”١ء‏ 
تشرين الثاني. كانون الأول» 5/5١م.‏ ص55١.‏ 

' - ديوان ابن دراج القسطلي: ص .١547”‏ 

غ - المصدر السابق: ص 05 

' - اللغة والإبداع» مبادئ علم الأسلوب العربي: محمد شكري عيادء إنترناشيونال برس» /9/8١م.‏ ص 59. 

- المرجع السابق : ص١/7.‏ 

- ديوان ابن حمديس : ص ”957”. 

- ديوان ابن خفاجة: ص 1”. 

- محمد بن عمار الأندلسيء دراسة أدبية تأريخية لألمع شخصية سياسية في تأريخ دولة بني عباد في إشبيلية: ص١٠٠.‏ 


عم 00> اج داص 


عو 


فكروافلميفنهم من مكر روفروا فلم ينجهم من مفر 
إن الشاعر يفتخر بقوة ممدوحه وبانتصاره على أعدائه» موظفاً دلالات "حمر البنود" تعبيراً عن تلك الدلالة التي قصدها. 
ويفتخر الشاعر لسان الدين بن الخطيب بفتوحات تمدوحه؛» فالرايات 00 رمز الانتتصار والطّاعة» فخضعت 
لمادرة د والبلاد التي فتحهاء حتى أنَّ الرحال الشّجعان احتمت بسُوره» فاجتمعوا حوله كما يتجمع التّمل 


ال ل 
حَفْسْبِهرَيَفُكالحَمُرُ التي قانَتْإلي هقبَائلاًوَضُْعُوبًَا 
وَتَعَلقَت بُيْ الجا بسُوره فَدُحَال في شرفتِه يَعُسُوبَ) 
ويرى الشّاعر ابن فركون في البنود الحمر النّمو والحياة» ويقرنما بأصيل الشّمس الذي يجلو حمر السّحاب7" 
كأنْ بالبَُئُودٍ الحمر تَفترعٌ الرّيَى خا نل تسو 1 تهات امهرنا 


وقد تنطوي الرّايات الحمر على دلالة الخوف والفزع؛ عندما يرى عدو الممدوح رايات جيشه قادمة نحوه» فيصيبه الحول 
والفزع» حتى أن الشاعر يربط خحفقان رايات الممدوح بخفقان قلب العدوّ» فالشاعر لسان الدين صوّر حفقان قلوب 
العداة عند رؤيتهم لأعلام تمدوحه ترفرف في سماء النقع» فكأن تلك الرايات كانت علامة قرب الردى والموت» لذلك 
ربطها الشّاعر بانفعال الخوف والفزع0): 

وَأيّ فواٍ هلهم ضر خافِق ‏ © إذا خفقشفي الحَرب أعلامك الحمْرُ 
ويصوّر الشاعر ابن فركون هول وفزع العداة عند رؤيتهم لحمر البنود تخفق فوق رؤوس فرسان الممدوح الشجعانء 
فكانت حمر البنود عند الشاعر بمثابة المثير لانفعال الخنوف والنشية من أذى الأسئة و 0 

فخاف لدى حمر البُنود وخَائِفٌ وخاش أنى زرق الصول وخَاضِع 
وربما جاءت حمر البنود عند هذا الشّاعر موظفة في إطار التعبير عن القّناء» فالممدوح إذا رفع راياته التي تخفق وترفرف 
في سماء الوغى فأنَّ تلك الرايات كانت رمز اندثار ربوع الع 

وإن تف رَالأئ لام حُمْراً خَوَافهاً ضَوَوكل ربع للَعَدِوٌ ومَعْلم 
وقد تأ دلالة الثّايات الحمر رمزاً للسّعادة» فتغدو في هذا السّياق رمزاً جمالياً تجعل الشّاعر يشعر بنشوة السعادة 
والفرح» فالشّاعر لسان الدين يرى أن الرايات الحمر عند الممدوح ستكون هي السّبب في جعل الزمن يغدو في أجمل 
خُلّة» فالشّاعر أعطى البّمن صفة إنسانيّة من خلال تشبيهه بأنّ له حدوداً حمر ومصدر الحمرة في خحدود الزمن» هي 
الرايات الحمر عند ذلك الممدوح”") 


اورسف الك والحشن ارْتَقِبْ رَمَنأ َايَافْك الحفْرٌ في خَدَيْهٍ تَْرِيِدُ 
ما الشاعر ابن فركون فيرى أن الضحى كأنه وحه ممدوحه الخليفة يوسف الثالث» والشّفق الذي يبدو في طلائع الفجر 
و و 
' - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: .٠١ 5/١‏ 
' - اليعسوب : ذكر النحل. 
' - ديوان ابن فركون : ص؟؟7. 
ءِ 


- ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: ١0١/١‏ 5. 
' - ديوان ابن فركون: ص175". 
' - المصدر السابق: ص ؟١.‏ 
١‏ - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: ."171/١‏ 


* - ديوان ابن فركون: ص .1١"4‏ 


و 


و 0 


كأنَ الضَّحى وَجْهُ الخليفة يُوسُّفٍِ وما اخحمرٌ فيه من سنا الفخر بَنْدُةُ”» 
وآخر ما أروم الإشّارة إليه إلى أنّ حمر البنود اكتسبت أبعاداً فوق لونية» فليس من الضرورة أن تكون رايات الممدوح 
حمراءء "إلا أنَّ حالة التلوّن واكتساب الرموز اللونيّة هي قانون الحرب”", فالتركيبة اللونية أشارت إلى المعاني 
السابقة من حلال فتوحات الممدوح وتضحياته وإراقته لدم الأعداء في سبيل تحقيق أهدافه في الاتتصارء وهكذا بحد أن هذه 
التركيبة اللونية جحاءت معبّرة عن المعاني السّابقة» إضافة إلى كوتما غدت رمزاً جماليّاً لإبراز جمال الممدوح. 
5 - تراكيب لونيّة لدلالات متعدّدة: 
أفردنا في البحث هذا القسم لما رأيناه من ضرورة في إبانة بعض التوظيفات اللونيّة المتنوعة التي عبّر الشعراء بما عن 
معان متعددة» ولما يفرضه السّياق من تلك لمعاني والإيحاءات» ذ "لغة الألوان تخاطب العواطف والنفس برمزية 
قدي قدم الإنسان"7", والسّياق هو الذي يحدّد الدلالة الحمالية التي يكتسبها اللون ضمن هذا الإطارء ولاسيما 
حين يغدو اللون متعلّقاً بالبعد النفسي الذي يَنْظر من خلاله الشاعر» ومن هذه الدّلالات على سبيل المثال لا الحصر: 
١‏ - الحبر الأحمر: 
لقد اقترن الحبر باللون الأسود قديماًء إلا أنَّ الشّاعر في استخدامه لتلك الدلالة اللونية أراد بما التعبير على أنّ كلام 
الممدوح ومعانيه صائبة في أغراضهاء فيطعن به أعداءه كما يطعن الفارس أعداءه برمحه المحضّب بدمائهم» ويشير 
الشّاعر ابن الرَقَّاقَ البلنسي إلى أنّ قلم الممدوح في حدّته على أعدائه يشبه حدّه الأسهر7): 
كنس حتكييركة ممست 3 الوه وبجتسراء كحنيك أنشستين لتقا 
؟ - الحشسن الأحمر: 
وهذه التركيبة اللونية توحي "بأنَّ الحسن في الحمرة, أو أنَّ الوصول إليه يكون بمشقّة وصبر على المكاره", 
وهذا ما قد عبّر عنه الشاعر ابن عمار من خلال 000 
أعدائه عندما عَلِم أَنَّ الملاحة في الممُسشن تكمن في حمرته7): 
وصبغت درعك من دماء ملوكهم 
اننا علمصت السنمي لسوت اريت 
* - حمر الملاحم: 
لقد قصد الشاعر من خلال هذه الدلالة اللونية إبراز الشجاعة المثالية عند ممدوحه. فالممدوح عند ابن عمار متيّمٌ بين 
حالين إحداهما الكرم والعطاء, والثّانية ببطولته الخارقة وشجاعته المثاليّة اللتين تفرد بمما”": 
ببيض الأيادي أو بحمراللاحم 
ه - حمر السّنابك: 1 
إِنَّ السنبك طرف الحافر عند الخيل» وقد وظّف الشّاعر الأندلسي دلالته اللّونية ليعبّر عن شجاعة الممدوح وقوته في 


' - يشير الشاعر إلى أنَّ أعلام بني نصر كانت حمراء اللون. 

' - اللون في الشعر العربي قبل الإسلام: ص 78. 

" - نظرية اللون: صه"١.‏ 

- ديوان ابن الزقاق البلنسي: ص .١154‏ 

* - اللغة واللون: ص75. 

' - محمد بن عمار الأندلسيء دراسة أدبية تأريخية لألمع شخصية سياسية في تأريخ دولة بني عباد في إشبيلية: ص .١9”‏ 
' - المصدر السابق: ص .5١8‏ 


5 


حوض غمار الحروب» فسنابك الخيل عند الممدوح حصت بحمرة الدّم المتدقّق من جماجم الأعداء المفلقة7©: 


وقزافحنا خُبْتصر السجقابك ومحج) ويكئثت في الجتّاجم الأفلاق 
ه - العيونُ الحمر: 


عبّر الشّاعر الأندلسي من خلال هذه التركيبة اللّونية عن شدّة الخوف الذي ينتاب نفس عدو الممدوح» فتحمر عيناه 
خحوفاً وفزعاً من شدّة الحول الذي يلقيه الممدوح في نفس عدوّهء فاحمرار عين العدو عند ابن بقي الأندلسي لا علاقة 
له برمد العين الذي يعتريها ا 

يردي ويصرعٌ أقواماً. عيوتُهم حُمَرٌمنالروع لا حْمُرٌ منالرّمدٍ 
لقد كانت هذه المفردات اللونية نية تعكس الدّلالات المعنوية التي أراد الشّاعر الأندلسي التعبير عنهاء انطلاقاً من منظور 


بصريٌ لون يعكس أبعاداً نفسيّة وأصداءً شعوريّة متعدّدة. 
٠.‏ الرّثاء: 
دلالات متعددة* 

وظّف الشّاعر اللّون الأحمر في سياق الرّثَاء للدلالة على صفات عظيمة كان يتحلّى بما المرئي» لذلك بحد تعدّد 
الصفات ف ذلك السّياق» ويصبح ارتباط الألفاظ مع بعضها ارتباطاً عاطفيّا يتأنّى من خلال المفردة اللّونية التي 
تضفي على هذا 5 مسحة لونيّة مناسبة للحدث الحلل الذي يصوره الشاعر» لذلك وحدنا أن هناك تعدداً 
واشعاً في الصّفات التي تغقٌ في بما الشّاعر» وأراد من حلالها أن يخلّد المرئي» أو أن يبيّن فداحة ذلك الحدث الجلل. 
لقد كان حزن ابن عبد ربه على فقد ابنه الصغير عظيماًء لذلك رأى فيه فريخاً صغيراً أحمر من الحواصل» ولم ينبت 
ريشه بعد حتى تطاولته يد الموت؛ وجعلت مثواه القبر”©: 

فُرَيعُ من الحمر الحواصل ما اكتسى من الرّيش حتى ضَّمَّهُ لوت والقبرٌ 
وأما الشّاعر ابن زيدون فأنه يرى أن مرثيه المعتضد بن عباد كان قائداً مظفْراَ حيث استخدم الشاعر حمر المنايا للتعبير 
عن أن المعتضد كان شجاعاًء فكان يبعث المنايا الحمر إلى مهج الأعداء تحت راياته الحمرء وبفقدانه كأنّه لم يكن 
هناك من قائد يبع ويرسل المنايا الحمر إلى أعدائه©): 

أن وفيت بكر انكام ككينا إلى مُمج الأققال راياهةٌ الحَفْرٌ 
ويرثي المعتمد بن عباد نفسه فقد كان شجاعاً قوياً في ساحة الوغى» فكأنّه يرى في نفسه الموت الأحمر بالنسبة لأعدائه”©: 

بالضّاعن, الضّارب. الرّامي إذا اقتَكلُوا بالموت أحمر.ه بالفٌّرغامة العادي 
ولكن الشّاعر ابن حمديس يجسّد الشّجاعة المطلقة عند مرثيه يحبى بن تميم» فيجد أنَّ هناك غياضاً من الرماح 
والسيوف كأتهم أسود محمرّة الحماليق» ومع ذلك إن كل ذلك لا يعوّض فقدان اللمدوع” للرثي 0 

لم تُفْن عنه غياضٌ من قناً وظباً حمر الحماليق فيه اأَسْهُ كه اهمده 


ورما رأى الشّاعر ابن تحفاجة أَنَّ الجماد يجود بالعبرات المُمْرٍ حزناً وألماً على فراق المرثي 0©: 


- ديوان ابن هانيى: ص ١؟؟.‏ 

- ديوان ابن بقى الأندلسى: ص؟ه. 

- ديوان ابن عبد ربه: ص7 5. 

- ديوان ابن زيدون ورسائله: ص 58 ه5. 
- ديوان المعتمد بن عباد: ص 55. 

.؟5؟١ ديوان ابن حمديس : ص‎ - ١ 

" - ديوان ابن خفاجة: ص 77. 


-/و 


قا #كتتنئهه يتين طبسسازق الأرراة جدَالجمَا يعَبْرَةٍحَمرَاءٍ 
ويعيش الرّصافي البلنسي حزناً مستديماً لفقدانه المرثي» ورثًا سقى قبره من ماء جفونه وماء السّحاب» ولكنّ دموعه 
تخجل بسبب ملوحتها عندما تذكر حصاله النقيّة الطاهرة» فدموعه المصبوبة والمنهمرة تبقى متحيّرة حزينة في محاحرو, 


: و أن تصيب ثراه بسبب وين‎ <١ 


فإئي ربّمااستس تيت يوما لك الجونين: جَفنِي والسّحابا 
فتخجل من ملوحَتِهادْمموعى إذا ككرت شماثلئك اليسذابًا 
تكادٌ على التتابع وَهي حمر تَحَيؤرفي مُحتاجري ارتياببا 


ويرى الشّاعر ابن الرَقّاق البلنسي أن مرثيه لبس الشهادة كحلة يتزيّن بحاء تلك الحلّة التي تجعل من السّابري يعيش في 
حال من الفضول عند رؤيته لحلّة تفوقه جمالاً ويحجة9": 
شين التنياة طلم تمصا سق عَنقٍتممٌالسُابريٌ ففولا 
إن الشعراء الأندلسيين توسّعوا في استخدام دلالات اللون الأحمر في سياق رثائهم للمرثي» لذلك وحدنا التنؤع في 
الصفات الدلالية عند هؤلاء الشعراء؛ ما أعطى للّون في هذا الإطار أبعاداً ودلالات فوق لونيّة أيضاً. 
م «الغول: ٠‏ 
يعدّ اللّون الأحمر من "ألوان الجمال النسائي”", وقد كان من "أجمل الألوان في صورة المرأة في الشعر 
العربي: خضابها وزينتها وحليها وملابسهاء وسميّت الجميلة عاتكة أيّ حمراء. وقيل: إِنَّ الحسن أحمرء 
وكانت الخرزة الحمراء مدعاة للمحبّة» تتحبب بها المرأة لزوجها”'', لذلك حاول الشّاعر الأندلسي أن يحرص 
على وضع المرأة ضمن إطار من الحمرة الصافيّة. 
لقد كان للون الأحمر انتشار واضح ف الرقعة اللّونية عند الشعراء الأندلسيين في سياق تغرّطم با محبوب وبجماله» وقد 
أتاح هذا الانتشار وفرة في المعجم اللّونٍ للون الأحمر عند هؤلاء الشعراء» بالإضافة إلى الحاذبيّة المعهودة لهذا اللون 
وفتنته . 
وقد ارتبط اللّون الأحمر عند الشّاعر الأندلسي بالحمال والفتنة اللذين لحظتهما عينه في المحبوب» لذلك تورّعت 
دلالات هذا اللون لتستغرق معظم دوال اللّون الأحمر المتنوعة» ومن أهم الدّلالات التي عبّر بما الشّاعر عن فتنته 
با نخبوب: 
١‏ - حمر الخدود: 
قرن الشاعر الأندلسى اللون الأحمر بفتنة حدود المحبوب وجاذبيتهاء وقد شُحِنَتْ في هذا اللون دلالة الخجل والعمّة 
اللتين تبدوان في ا الحبيب» ولقد ارتبط جمال الخدٌ في لونه الأحمر عند الشاعر الأندلسي برؤية جماليّة نابعة من 
ائتلاف نفس داخلي في كوامن نفسه. 
يشبّه الرمادي حدود الحبيب بالدّرٌ التاصع البياض» الذي يكسوه حمرة كحمرة الياقوت» وهذه الحمرة التي بدت على 


- ديوان الرصافي البلنسي: ص 9". 
- ديوان ابن الزقاق البلنسي: ص ”141؟7. 
- اللون في الشعر العربي قبل الإسلام: ص .8١‏ 
- المرجع السابق: ص .8١‏ وينظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 781/5. 
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حدوده تمن كثرة العيون التي ترنو إليه» لذلك ارتسم الخنجل على تلك الخدودء فكان الخنجل لا يفارق وجهه. فإذا 
فارق سل حذره إن أطرافييا ا رياف عا وف اللي : 

وكأن در القدّ يُكسّى حُْرَةَ الياقوتٍ من نظر العييون إليه 

وكأنّ خَجَْكَهُ إذا ما فارقتث وَجَئَاآله عالادت إلى خَدذرييته 
ولكنّ الشّاعر ابن حمديس يرى أن حمرة نحدود الحبيبة كحمرة الياقوت التي ترتسم على صفحاته ملامح النجل والحياء» وهي 
تأحذ من قسوة الياقوت قسوةً لقلبها المدلّل": 


لهاحمرة الياقوت في خدٌ مخجل وقسوتة منهابةلب مدلل 
ويتغرّل الشاعر ابن عبد ربه بالحبيبة البيضاء المشرقة» التي تبدو على خدودها الحمراء علائم الخجل» فكأتما ذهب 
: تخي ار 200 
يسيل قي صفحي وَرَقِ) ': 
بَيضً يحمرٌ خَذداها إذا خجلت كماجرى ذه بٌفي صفحَتَيْ وَرَق 


إِنَّ هذه الصورة هي ذاتما عند الشّاعر أبي بكر الدّاني» فقد رأى في حمرة عدّي الحبيب اللذين يختلط فيهما بياض 
مشرق كأنّه التضار الذّائب التي الذي يسيل في الفضة”): 
حفر خَتيه في بَيَاضهما ذَوْبُ نُضارٍ يسيلٌ في وَرَقِ 
وقد" سبناءل الشاعر ابن عبت ربه أيضاً ى.شآن .ختع” الحبيب: اللذيخ رأ فيهها أعماء استعازا تمرقتينا مخ خمرة الورد 
ا 
متنا فريك إشتححهحتكتارا حُمرةالوور رو الضف ير؟ 
ويتغرّل الشّاعر عبد الكريم القيسي بخدود الحبيبة» ويشبّه خدودها بالورد الأحمرء ولكنه "أتى بإضافة جديدة: حينما 
جعل هذا الورد غاضباً. مما زاد في حمرته. وبالتالي أضاف إلى جمال محبوبته جمالةً"'". يقول7": 
ووجنتاما إذا يب دواحمرارهما حقتقث أنهماوردٌالرّبى غضبا 
وإذا كان عبد الكريم القيسي قد شبّه وجنتي الحبيبة بالورد الأحمر» فأنّ الشّاعر أحمد بن أبي القسم الخلوف رأى الورد 
في خدود الحبيب الحمراءء وقد حملته باناث القدود الناعمة: 
وأرانا الورد في حُفْر الخدودٍ وقد حملت هةٌ با نان ْالقدودٍ 
وأما الشّاعر ابن زيدون فأنَّ حبيبه قد ظهر له يحيده ذي الملابس البيضاءء وده كأنّه مصبوغ بصبغة الزعفران0) 
أبِرَرَ الجيذفي غلاِلَ بيض وجلا الخد في مَجَاصِدَحُمْرٍ 


وربما يطالعنا الشاعر ابن حفاحة بصورة حماليّة رائعة لخدي احبوب وصدغيه؛ فاحمرار حذيه يخاله الشاعر كأنه لميب 


- شعر الرمادي: ص ؛ .١١‏ 

: - ديوان ابن حمديس : ص ؟ه”. 

" - ديوان ابن عبد ربه: ص .١1١١/‏ 

- مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرها: ص55١.‏ 
' - ديوان ابن عبد ربه: ص 28. 

- الغزل في الشعر الأندلسي في ظل بني الأحمر: ص١71١.‏ 

- ديوان عبد الكريم القيسي الأندلسي: ص55”. 

- ديوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي: ص 55. 

- ديوان ابن زيدون ورسائله: ص ١؟١.‏ 


ع ال اج اص 
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تَخَالٌ ما احْمَرٌ مِنْ خَدَيَهِمُلتَهبِاً م ا 000 
ويشبّه الشّاعر الحكيم حمرة وجنة الحبيب بحمرة كبده الحتبى”©: 
شابهت وجنته من صبغها حمر ةنفي كبدي منهاض رم 


ولا يكتفي الشاعر بهذا التصوير لوحنة الحبيب» بل نراه يصوّر انحمار الدّمع على خدٌ الحبيبة في تمازج لون رائع» كأنّه 
قطرات التدى على أزهار الجلنار الجمراء0": 


للدمع فيمااحمر من خدها ترقرقالطل على الجلنار 
ويرى الشاعر ابن سهل في الشّفق الذي وشّى السجاء الفطررا ا ا ا 
ف فوؤُوَفَئْهُ خُشرةفي حُمْرة فكاكية كسس اوسنت تمتها 


ويقرن الشّاعر ابن خاتمة الأنصاري احمرار وجنتي الحبيب خحجلاً بمروره به» وكأنَّ دم جسمه يكاد أن يفقده من كثرة ما 
يرنو إليه فيرى أن الدّم الذي فقده من جسده هو الذي بدا وظهر في احمرار حدّيٌ الحبيب التضرين7): 


7ق ل يا 0 ويَسْتَحِيلٌ دمي أيضاً مِنّ التُفظر 
حتى كأنَّ الدَّمَ المفقودَ من جَسَّدِي هموالذي قد بدافي خَدَه النّضِر!ا 


ومن الشعراء الذين ربطوا بين احمرار نحدّيّ الحبيب والدم أيضاً الشاعر عبد الكريم القيسيء فالشّاعر رأى أن الحبيب 
قد أباح دمه وسفكه من غير جرم أو ذنب 0 5 أن وحنته الحمراء تشهد بسيلان دمه وسفكه؛ ولذلك أصبح 
الشاعر مثاةً يضرب به ف جميع الأديان السّماوية 


سَفكت دمي جُرْماً بفير جناية ووجنئك الحمراءً تشهد بالسَبكِ 
وممِيرتض بعسية اورف متلا به يَحاضَّر في الإسلام والروم والثترك 


ولا تختلف حال الشّاعر أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي عن حال الشاعر عبد الكريم القيسي الذي يرى أن 
بدن اقبي ال ال اتسنية دايا له 


وكم جحدت عيناه قتلي تعمداً ووجنتة الحمراءً تخبرٌ عن دمى 
وقد يرى الشاعر لسان الدين بن الخطيب أن أشكال الجمال تحسّدت وتجمّعت في وجنة الحبيب التى تآلفت فيها 
حمرتًا مع بياضها0©: 

وَنَدَت أفْ كان الجمّا بوَجْتَةٍ أثفت فِيقَاحْئْرَة ببََاض 


كانت الحمرة في الخدود رمزاً جمالياً تغرّل به الشّاعر» فتعدّدت دلالات تشبيهه لماء فجاءت كحمرة الياقوت والذّهب 
اللذين يسيلان ويجريان في الفضة؛ أو كالورد في احمراره» أو كأتما صبغت باللجسد» وحاءت كلهيب الثّار وحمرة الكبدء 
ورتما امتنحت بقطرات التدى التى تتمايل على الجلنار» أو كأتًا الشّفق الذي يبدو في قبّة السّماءء إضافة إلى كوتما 


' - ديوان ابن خفاجة: ص .١5”‏ 

' - ديوان الحكيم: ص40 .١‏ 

' - المصدر السابق: ص 15. 

- ديوان ابن سهل: ص9١‏ 

' - ديوان ابن خاتمة الأنصاري: ص17١١.‏ 

' - ديوان عبد الكريم القيسي الأندلسي: ص ه””. 

" - ديوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي: ص74١.‏ 
. - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: ؟/5179. 


لىا عا 


عمًا بجرمة تبيح دم الشاعرء وفي الوقت نفسه تشهد على سفكها لدمه وقتلها له» وريًّا رأى فيها الشّاعر انسجاماً 
لونياً عندما تتمازج حمرة الخدود مع بياض وحه الحبيب. 
؟ - جمال السّتائر الحمر: 

لقد ظكَ اللّون الأحمر مسيطراً على لوحة المرأة في الشعر الأندلسي» وربّما لكي يرينا الشّاعر جمال المرأة الأحاذ والفاتن» 
ويدلّ على مكانتها الاحتماعية وما ترفل به من الحُسْن والجمال. 
إن الشّاعر ابن زيدون يصف الحبيبة التي تجلس في كلتها الحمراء وسط قباب قومهاء و لعل توظيف الشاعر للكلة 
الحمراء التي تجلس فيها المحبوبة» له رمز دلالي على أنَّ حبيبته مصانة بين أفراد عشيرتهاء ومتميّرة عن باقي بنات 
جنسهاء فهي مضاءة كالبدر النير”©: 

وفي الكلّة الحَمُرءٍ وَسُطقَِابهمْ فتناة تبت التسدر تارلمة التفةة 
ويتغرّل الشّاعر ابن الزقاق البانسي بصفات الحبيبة التي تميّرت عن نساء قومهاء فهي حَؤدَرٌ فاترة الطرف مصقولة 
اللرائب خب 02: 

بالّة الحمرءِ مِنُهاجُ ورٌ وويْتكَانٌ فول التراكي أعينسة 
كما أنَّ الشّاعر أبا بكر بن حبيش يتغرّل بصفات المحبوبة الجميلة الفاتنة» فهي تتزيّن بحلى ذهبيّة» وتلبس جلباباً بلون 
الورد» وحسنها جميل فتّانَء فمن أجلها يتحمّل المكاره والمصاعب من أجل الوصول إليها9: 

وفي القَبَةٍ الحَمْرء مُدْهَسَة الحلى مُوَردَة الجيّاب والحشُنُ أَحْمَرٌ 
ولكنّ الشاعر ابن خاتمة الأنصاري يتغرّل بالحبيبة ويجمالها من خلال القناع الذي تتقتع به الحبيبة» "فللقناع دور 
يؤديه في الكشف عن جمال الوجه., الذي أجاد الشاعر وصف ما يثير من الفتنة"”2, يقول ©): 

ا 0 ال ل 
فالحبيبة تتقئّع بقناع أحمرء يرى فيه الشاعر العذاب والألم لاتحمال دمعه وجريانه» فتلك الحبيبة جعلت الشاعر يعيش 
في داهية» عندما يرى حمرتها تخالط ممعرتماء وكأتما خمرة صهباء متلوّنة. 
وهكذا نحد أن الكلة الحمراء أو القبّة الحمراء أعطت المرأة الحبيبة التي تغرّل بما الشّاعر مكانةً متفرّدة» ورمزاً جمالياً 
لجمال حسنها وصفاتماء فمن المعروف أنّ العرب كانت تجعل في وسط الخباء ستراً خاصاً للمرأة يكون منفصلاً عن 
فناء الخيمة كي لا يطلع على جمالها أحدّء وهذا ما تثبته الأبيات التي أوردناها جميعها. 

” - الدموع الحمر: 

من المعروف أنّ اللون الأحمر يرمز إلى "الانفعالات المتدفقة والممرّقة"27, وقد استحدمه الشّاعر الأندلسي تعبيراً 
عن تلك الانفعالات» وهو يتأ ويعاني شوقاً وحبّاً في سبيل الحبيبة أو ذكر الأحبّة» وهذا ما جعله يكثر من ذرف 
الدموع؛ إلا أن هذه الدموع التي يذرفها لم تكن عادية» إنما كانت ممزوحة بدمه ولواعج نفسه؛ حتى نراه يقدّم تعليلاً 


' - ديوان ابن زيدون ورسائله: ص ”:ه”. 

' - مختارات من الشعر المغربي والأندلسي : ص .١5١‏ هذه الأبيات لم ترد في ديوان ابن الزقاق البلنسي. 
- المصدر السابق: ص 55. 

- الغزل في الشعر الأندلسي في ظل بني الأحمر: ص18*١,/11.‏ 

- ديوان ابن خاتمة الأنصاري الأندلسي: ص41. 

- الفن والشعور الإبداعي: ص١50؟.‏ 


- حم 3 هم 
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لدموعه الحمر التي كان يذرفها. 
إن تغيّر لون الدموع من الأبيض إلى الأحمر عند الشاعر الأندلسي أعطاه شحنات عاطفية حزينة متأللة؛ لذلك كان 
ذلك تعليلاً للون دموعه الحُمْر. 
لقد بكى المعتمد بن عباد دماً عند فراق الحبيبة» وهذا ما جعل عينيه تبدوان كما لو أنهما أصيبتا بجروح كثيرة7): 
كيدا ووه حتديئ كسار تيو شنا لجرى الدّموع الحمر فيها جِرَاحاتٌ 
ويرسم الشاعر الرصافي البلنسي صورة لفراق المحبوية» فعندما بدأت تباشير الصباح ودّعته الحبيبة» ونفضت عن بُرْدها 
طلاً تمزوحاً بدموعها الم 
عَمَدَت بُرْرَهابئُصنوقاممتُ 0 م ا 
ويصور الشّاعر ابن الرَقّاق البلنسي حاله الحزينة عندما فارق الأحبّة الذين ذرفوا دموعهم» بينما ذرف دموعاً حمراء 
مزوجة بحرقة البعد والنُوى” ©: 
وقد فارقَ الأحبَاب قَوْمُ فأسْبَلوا دُمسَوعَهمْ رضتنا واسنتياتهنا حمسسرا 
وأما الشاعر أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي فأنّه يصف حاله الحزينة» فقد جرت من أجفانه دموعاً حمراء 
حالت على سفح خدّه وهي متحيّرة في أن تنال كك دمعة منها الفوز بالسّباق7©): 
فَجَرَت من الأجفان حمر مدامعي حارت بسفح الخد فضل سباق 
وقد يقرن الشّاعر دموعه الحمر بأل الذكريات عندما يتذكر عهوده الماضية التي قضاها مع الأحبّة في بلنسية» فقد 
صوّر الرصائي البلنسي ذكرى معهد قضى فيه أيامه السّعيدة بأتما سرعان ما تجعله يذرف دموعه الحزينة المتألمة 
لذكرياته في ذلك المعهد7': 1 
محل أغرٌ العهد م نبد ذَكرَهُ علكيج كسي إلا امتترى انفكا حيرا 
وقد كانت أشواق الشّاعر ابن سهل للأحبّة هي القاتلة لنفسه. وكانت دموعه هي النّجيع الأحمر القانئ”): 
قِ هت ُبأشوقي قتيلاً وإتما نجيعي دمعي فاض أحمرٌ قان 
ويدير الشّاعر على ذكرى الحبيب الخمرة» ويذرف دموعه الحزينة””©: 
قَنِعْتُ على رُغمي بذكرك وحده أديرٌ عَليهِ الخمر والأدمُعَ الحمرا 
كما أن الشّاعر عبد الكريم القيسي يرى أن دموعه الحزينة الأليمة التي تحري على وجنتيه تشبه المطر حينما ينهمر تباعاً 
وبغزارة متدقّقة"): 
وتجري الدموعٌ الحمْرٌ من فوق وجْئّتِي 2 تُحاكي الحيّافي سَحَهِ حين تَسُْمُ 
إِنَّ حمر المدامع تعطي معان نفسية حزينة» فالدّموع الحمر كانت تعبيراً فوق لون عن الشّحنات والانفعالات الحزينة 
الي كانت سه لش لقاع وهي تكتوي بأل الفراق والذكرى والحب. 
' - ديوان المعتمد بن عباد: ص 4. 
' - ديوان الرصافي البلنسي: ص .١٠١07‏ 
' - مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرها: ص ؟5١.‏ لم ترد الأبيات في ديوان ابن الزقاق البلنسي. 
' - ديوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي: ص .١79‏ 
- ديوان الرصافي البلنسي: ص 55. 


- ديوان ابن سهل: ص .5١5‏ 
- المصدر السابق: ص /اه١.‏ 


- ديوان عبد الكريم القيسي الأندلسي: ص ١48‏ 


5 
7 
4 


سا ا 


- الدلالة غي رالمباشرة للون الأجص. 

ه الوصف نموذجاً 
استخدم الشعراء اللّون الأحمر في أوصافهم الشعرية» فتفئّنوا في رسم لوحات شعريّة فنيّة» تشبه لوحات فنيّة ترسمها 
أيادي الفنانين الرسّامين» لذلك تعدّدت بمحالات الوصف عندهم» فاستخدموا اللون الأحمر في وصف الطبيعة وما 
فيها من ورود وأزهار وق وصف قبّة السماء بنجومها وخمسها وكواكبها وشفقها إلى ما هنالك من أوصاف عدّة» كما 
نمم تناولوا في أوصافهم الشعرية أوصافاً حضاريّة متعدّدة» ظهر اللون الأحمر فيها مكوّناً رئيساً من مكونات صورهم 


الصف 


أرلاوعن الطبيعة: 
١‏ - وصف الورود: 
وظّف الشعراء الأندلسيون اللون الأحمر من خلال وصفهم للورود الحمراء التي محتها أعينهم في طبيعة بلاد الأندلس. 
يصف الشّاعر ابن هذيل القرطبي جني أزهار انار وورده كأنحما عشيقان ظهرا على وجهيهما الحياء والخجل”©: 
كاً جَِ سي الجأقتر ووردَةُ عفيقان نَااسْدَجْمَعا أظْمَرا خَفرا 
ويقرن الشاعر ابن شهيد الورد بخدود العين» التي ارتسمت عليها ملامح الخجل عندما رأت عين هائم يرنو إليها("©: 
وَردُ كا حَحجشستث حُْ دو دُاليهين من لحظات هايم 


ويرى الشاعر الحكيم الورد في الطّبيعة» فوحد فيه خحدّ إنسان قد احمدٌ من النجلء وكان التّبحس في أحضان تلك 
الطبيعة يشبه لحظ إنسان رقيب» فهو قلق وغير مستقرٌ” 0 

وانظر إكى الوردٍ يحكي خدٌ محتشم من نرجس ظِلّ يحكي لحظ مرتقب 
ويصور الشّاعر ابن بقي الأندلسي الورد الأحمر بمحيًّا إنسان وسيم 1 

ورننا نرجس الرببى بعيون 22 وجلاالوردٌ عن محيّاوسيم 
وكذلك يصؤر الشّاعر ابن الرّقَاق البلنسي صورة الورد المنشور في الغدير» والرياح التي نشرت أرحه بالتدرّج كأنّه درع 
بطل تمرّقت من كثرة الضربات التي توالت عليه فسالت منها الدماء”©: 

تُشِرَالورءٌ في الغدير وقددِرجََةٌ ‏ باالهبوب ئ ل _رْالرًي اح 

يشيتمل نز الكشستحي نيح تجسن “تسبا ةزيمب الفيجدرء 
وهكذا نحد صورة فنيّة ا الحمراء» مختلفة الألوان في أشعار هؤلاء الشعراء الأندلسيين» فجاءت ارو الجمراء 
تعبيراً عن شغف الشّاعر الأندلسي بهذا اللّون الخاص من الورود. 

؟ - وصف الشقائق الحمر: 

تي الشاعر الأندلسي بحمرة الشقائق وتفئن في التعبير عنها. ولقد نظر ابن حمديس إلى الرٌياض وغيمها الذي جرى 
دمعه في عيون أزهارهاء فلم ترّ عينه أجمل من شقائق حمر تجحعلها الأرواح مضطربة غير مستقرّة في سوقها الخضرء فتزيد 
جمالاً على جمال7©: 


.84 شعر يحيى بن هذيل القرطبي الأندلسي: ص‎ - ١ 
.١58 ديوان ابن شهيد الأندلسي: ص‎ - ' 

' - ديوان الحكيم: ص .5٠0‏ 

' - ديوان ابن بقي الأندلسي: ص .1١‏ 

' - ديوان ابن الزقاق البلنسي: ص .١"١‏ 

' - ديوان ابن حمديس: ص ؟57١.‏ 


معو 


نرت إلى حُسُن الرّياضء وغيمُها ١‏ جر دَمْمُهُ منهنً في أعين الزَّْرِ 
فلمترّعيني بيتهاكشقئق تبلببها الأرواح في القتضفب الخضر 
ويشبّه الشاعر الحكيم الشقائق بأتًا عدٌ امرأة تكولٌ» ل بالدّم من شدّة لطمها على ذلك الخلٌ”"©: 
وكسأنٌ اقيق خسد تكسول ‏ ضسرّجئه نما بموجسع لطم 
وهكذا بحد الصور المتعددة لشقائق النُعمان في الشعر الانالسني) وهو يتناول ورود طبيعته الخلابة. 
؟ - وصف التفاح: 
وظّف الشّاعر (التفاح) كرمز لوق جمالي» وكثيراً ما قرن لونه بشعور الخجل الذي يبدو عليه فكان الشاعر يزاوج بين 
الأوصاف المادية والمعنويّة أثناء وصفه للتّفاح الأحمر. 
لقد رسم الشّاعر ابن زيدون رسماً فنياً شعرياً لتفاح أهداه إلى صديقه الأمير أبي الوليد بن جهور» فقال فيه7©: 
اتقعسك بلنسؤن العتيست المححم  ٠‏ "لقسسالا نسيؤ الحسيف الإأعسسدا 
فالشّاعر حاول أن يرسم صورة لطيفة لشكل هذا التفاح ولونه» فرأى في احتماع لون الحمرة والصّفرة حالين شعريتين 
في آن واحدء فالحمرة في هذا التفاح جاءت مثل د الحبيب إذا ضرّحه الخنجلء والصّفرة فيه حاءت أيضاً كلون محب 
عاشق » برح به ألم الوحد والخوف. 
الت را بالقاغرا بو شيع لسشوينة القام وق ادس بج دي عنية بأنّه حدود أحبّة حئن إلى صبٌّ عاشقٍ 
وعدن على قلقٍ ولوعة'"©: 
خسيووة اختيسةة وا ميك سد #7النسة لمن زفنحاضي :امسق 
وهكذا ظهر التّفاح في وصف الشّعراء الأندلسيين بألوان متعدّدة» فكان لونه يشبه لون انين الخجلء أو لون وجنة 
الوحه» أو أنه غدا رمزاً لونيّاً للحجل الذي يرتسم على الوجه عند لقاء الحبيب. 
ثانياً - أوصاف حضاريّة: 
أدخل الشّعراء الأندلسيون اللون الأحمر في كثير من أوصاف جتمعاتهم الحضارية» فتفئنوا في رسمها ضمن صور شعريّة 
فنية: 
١‏ - وصف القباب: 
لقد وصف الشّعراء كثيراً من القباب التي كانت منتشرة في قصور الحكام والخلفاء, فالرّمادي رأى في القبّة الحمراء كأتا 
فرشت بورد متضل جناء قاتحدت امع الورد إززار؟ 04 : 
1 ل 01 لك في الفرش فاتّخِِذدت من هلها أزرٌ 
؟ - وصف الرُورق: 
إِنْ الأندلس جزيرة تحيط با المياه» لذلك كان من الطبيعي أن يصف الشاعر الزوارق التي تمخر مياههاء فابن عمّار 
رأى ف الزورق هلالاً يجري على نمر صاف رقيق كصفاء السّماء» وقد بدا الصّباح في ذلك الوقت بلون الرُمرد إلا أنَّ 
الشمس ألقت عليه ثوب عقيق أنر 1 2 " 
وجارية مثلالهلال ألفتههيا 2 على نهر مثلالسّماءٍ رقيق 


' - ديوان الحكيم: ص .١44‏ 

' - ديوان ابن زيدون ورسائله: ص ”4 ؟. 

" - المغرب في حلى المغرب: ؟/70717. 

؛ - شعر الرمادي: ص .7١‏ 

' - محمد بن عمار الأندلسيء دراسة أدبية تأريخية لألمع شخصية سياسية في تأريخ دولة بني عباد في إشبيلية: ص 8؟١.‏ 


-غ غ5 


- وصف ملمومة: 
وصف الشّاعر الأندلسي الكتيبة الأندلسية وما تثيره في سماء التقع من غبارء فشبّهه بالغمام الذي يسح بجيعاً 
0 
إذا نشأت للتقع فيهغماهمسة فلست ترى غير التّجيع لهاودقا 
4 - وصف الطروس: 


وصف الشّاعر الأندلسي الطّروس التي كان يستخدمها في كتاباته» فابن خاتمة الأنصاري يصف طروساً مختلفة الألوان 
قد أهداها له أحدّ أصحابه؛ فيعمد إلى التدّبيج» حيث يصف هذه الطروس بزهوٌ ألواتما وزركشتها بألوان رائعة 
مشاكلة لألوان الطاووس وقوس قزح» فهي ألوان متفرّقة كأزهار الحدائق» وقد ظهرت متمازحة الألوان بديعة» وكأئمًا 
حدود الحسناوات الخنجولات التي أضيف إليها رائق الغزل7©: 
مذي طرو آم الضساووس أم قرح أم الحدائق خلى تصُب أخداق 
مُعَدَّراتٌ خدودٍ أفريَت خجلا لتنا أُضِيْفَتْ إلى وجنات عُشاق 
وهكذا نحد أنَّ اللون الأحمر دحل في كثيرٍ من الأوصاف الحضاريّة التي وصفها الشّاعر ضمن البيئة التي عاش فيها 
وتفاعل معهاء فتأَنّر كما ومن ثمة جاء شعره متأثراً بتلك الأوصاف. 
ثالثاً -. وصف قبّة السماء: 
ظهر اللون الأحمر في قبّة السماء من خلال سحبها وخمسها ونحومها وشفقها الذي يبدو ف أفقها. 
١‏ - وصف السحب: 
إِنَّ المتحب مكونٌ من مكونات قبّة السماء» ولاسيّما تلك السّحب التي يميل لوتما بين الأسود والأحمر» وقد وصف 
الشاعر الرمادي السّفع التي رآها في تلك القبّة بأنما أكباد الأعداءء أو كأتما كتائب من الروم الذين عرفوا بلونهم 
الأحمرء وهم يمتطون الأدهب”) 
وفع كأكبابٍالعداأوكأتهاا كتائ بُرَئج كلّيُمْفوقَأذهقم 
؟ - وصف غروب الشمس على النهر: 
وصف الشاعر الشّمس وصوّرها في لحظات غروبما وغيابما عن قبّة السماء» وكأتما قد حَمّشْت خدّها أثناء غروما من 
كتقق الحو يفول ابي 7 


والشمس من فق المغيب كأئنها قدخحَمَ٠ءتّت‏ 3< 7 5 الإث فاق 
- وصف النجوم: 


كانت النجوم محط اهتمام الشاعر الأندلسى» فوصفها قٍِ قصائده. 
إِنَّ الشّاعر ابن فركون وصف الشّهب التي رآها مع صديقه أبي عليء فوجدها عواتاً تحمل في أعلاها جواهر من 
١‏ 0م 


- ديوان الحكيم: ص 2؟. 

- ديوان ابن خاتمة الأنصاري الأندلسي: ص ؟؟١١.‏ 
- شعر الرمادي: ص 75 .١‏ 

- ديوان ابن سهل: ص /5؟. 

- ديوان ابن فركون: ص ؟58. 


دهع#8 - 


أأبا علي صف نا الشُّمْبَ التي مازلت تَرْمُدُها بك ل طريق 

إن قلَتَهُي خوتِمٌ قَقَائمَم لجن بأغلا قا ففُْوصُ عَقيق 
لقد كان اللّون الأحمر في أوصاف قبّة السماء لوناً جمالياً» استخدم الشّاعر دلالاته الجماليّة مباشرة للتعبير عن جمالية 
اللون ضمن رؤى شعريّة لقصائده الوصفية. 

رابعاً - وصف الخيل: 
اعتمد الشّاعر الأندلسي في بعض الأحيان في بناء صورة لونية خاصّة بالخيول التي تحدّث عنها في أشعاره» إذ تعدّدت 
ألواتئما التي تداحلت في تشكيل صورة للخيول العربية الأصيلة» عاكسة صفات جماليّة خارحية في الخيل. 
ِنَّ ألوان الخيل تعكس بعداً جماليَاً في صفات الحصانء لذلك كان الشّاعر الأندلسي يحتفي بذلك البعد الجمالي اللوني 
للخيل احتفاء كبيراً. 
وهكذا بحد أنّنا لم نعد أمام لوحة لونيّة واحدة للخيل» بل إزاء لوحة تداحلت فيها ألوان عدّة» تحضر من خلال 
مظاهرها الحسية والمعنوية» فيضيف كل لون فيها مظهراً جمالياً حديداً» يأتِ معبّراً عن التنّع اللون لصور الخيل» وذلك 
عبر لوحة تشكيلية ذات أبعاد وألوان منسحمة:؛ وظفها الشّاعر توظيفاً لونيّاً للتعبير عن تفضيله لألوان تلك الخيول» 
فمن ألوان الخيل التي وصفها الشّاعر في شعره الوصفي 
١‏ الشهب: 

لقد فضّل الشّعراء من ألوان الخيل تلك الخيول التي وصفها الشاعر بِأتما شهبء فرسم الشّاعر الأندلسي صوراً عديدة 
لماء فابن فركون يرى أن الخيول الشهب تشبه حلقات الدروع؛ وعلى حوافها آثار نجيع» فكأن حيوله مشرثتة بإ لون 
الشيت:واخهرة الفاقية20: 

وشهب أش ْبَهَتْ حلتقاتٍ دِرْع عل جَنَباتِهاأًَكرٌ التجيع 
ويرى لسان الدين بن الخطيب أنَّ الخيل هي شهبٌ تامّة الحسن مطهّمة» قد دُرّبت للقتال والمعارك» فهي ضامرة إذا 
ما أغارت على قوم رأيت فرسائنحا كالنجوم الزهر تضيء السّاح انتصاراً واقتحام”): 

وَشُهِْبْإذا ماضٌمَرَتَيَوْمَغارةٍ مُطَيَةَغارَت بها لهب الزفْرٌ 

؟ - الوراد والشقر: 

إِنَّ تضبّج الخيل بالدم بمنحها حالاً لونيّة حديدة عندما تمتزج بلوتما الحقيقي» لذلك فإنَّ لون الأشهب عند الشّاعر ابن 
هاني يتغيّر إلى شقرٍ ووردٍ عندما يمتزج بتلك الدماء”"©: 


تت 4 بدلواف ئها بت وَورَادَ 
وأما الشاعر ابو دوق انكديله مقتذة فل لوقاة فا هق لوق يشتاكلها: نوي وضرة اليب التو و0 : 
بذْكزوَرهٍ مايش اكلٌلونتة إلاتوردُوَجت ةالمحبوب 
ويحدّد الشاعر لسان الدين شيات خيله» فهى وراد وشٌّقرء فتبدو أجسامها كأتما ذهب خالص» وقوائمها بيضاء 
كالدٌر20: 
ورَادَ وش وك روافِ حاتف ِياتُها واتتببائها دوعا ميا 
' - ديوان ابن فركون: ص ”781. 
3 - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: .5١01١/١‏ 
' - ديوان ابن هاني: ص .١١5‏ 
١‏ - ديوان ابن حمديس: ص .5١‏ 


- ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: ١01١/١‏ 5. 
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؟ - الأشقر: 
ومن ألوان الخيل التي شغف الشّاعر بما هي الخيول الشّقرء فكثيراً ما كان يعبّر الشّاعر عن افتتانه بحذا اللون. 
تقد صور الشّاعر ابن الزقاق البلدسي في شعره الممدوح؛ وهو يمتطي جواداً أشقر يخترق به التّقع» وينشقٌ في الوغى 
كوكباً مضيئاًء وكأنّه يأخذ ملامح الصّورة القرآنية في انقضاض الشهب على الكافرين"'» حيث يشبّه التّقع الذي 
يخيّم في سماء المعركة بالسماء المغبرة التي تتزاحم فيها الكواكب» وشبّه لون حصانه كلون المريخ الأحمر» وهو في سرعته 
وانقضاضه على الأعداء كأنّه الكوكب المنقضٌ على الكافريد0©: 
يخترق اللتقَعًَعللىأش قر ينقض منهفيالوغى كوككبٌ 


ويرى الشاعر لسان الدين بن الخطيب أن يله الأشقر هو برق يسابق رياح الصّباء وأن الأشهب يشقٌ أدم 


0 
الي 7 


وم نأشقر كالبَرْق يَسْدَيقَ الصّبًا وَمِنْ أشْهّب يَفري أدِيمَالدّجى فريًا 
وأما الخيل عند الشّاعر ابن عبد ربه فهي كميثٌ» تشقرٌ في أوقات النقع كَمْتُهاء وأحياناً تخضرٌ عندما يبلّلها العررق0): 
ومقرّبة يش قرفي التقع كمثهيا وتخضر حِينا كلما بلهالرّشم 
وهكذا نحد أن الصفات اللونية للخيل يتم التفاضل فيما بينها عند الشعراء الأندلسيين» فكان الأشهب والأشقر 
والكميت. 
خامساً - وصف الخمرة: 
تعدّدت أوصاف الخمرة في الشعر الأندلسي» وكان كل شاعر يرسم لون خمرته المفضّلة في إطار شعريّ في رائع. 
-١‏ الورد: 
قد جاءت الخمرة في أوصاف الشّعراء الأندلسيين بلون غير مباشر للّون الأحمر» فكانت الخمرة عند بعضهم ورديّة 
اللون. 
إن الشّاعر ابن عبد ربه يرى أن خمرته الورديّة بلون الورود”©: 
وحاملة زاخساعلتىئ راخسية اليد موردةتسيى بلون ورد 
ورا يرى الشاعر أن خمرته الموئدة إذا دارت ثلاث مرات فإِنّ لوتما سرعان ما يبدو في حدود شاربيهاء فيغدو لوتما 
نلون الووة ]لخم 00 
مسحو ذا وار كلاتتمحهسها يتم وده ماورَةَالخفنوود 
ويصف الشاعر ابن حمديس صورة لخمرته الوردية ورائحتها التي تنتشر» فتملاً النفوس بمجة» وقد بدا حبابها كنجوم 
' -سورة الجن: ؟0ا/ 28 95. 00 
قال الله تعالى: 'وأنا لمسنا السماء فوجدناها مُلئت حَرَسآ شديدا وشهبآ وأنا كنا نَقعْدُ منها مقاعد للسّمع فمن يستمع الآن يجد 
له شهاباً رصدا". 
' - ديوان ابن الزقاق البلنسي: ص 84. 
' - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: ؟/1/5/. 
- ديوان ابن عبد ربه: ص ” ؟. 
' - المصدر السابق: ص 45. 
' - المصدر السابق: ص هه. 


لاع 


مضيئة في شعاع الي 

وَوَرْدَيةفي اللؤن والقوح شُفْشِعَتْ 2 فأبدت نجوماًفي شُعاع منالشّمس 
ويصوّر الشّاعر ابن شرف القيرواني كأس الخمر التي ارتدت جلباباً قانع اللون أحمرء حتى بدا كأنّه معصم حسناء قد 
حضّبته ليلة زفافهاء فهي وردة يسطع الاحمرار في خدّها وني كأسهاء وكأنّ الهب مصبوب في تلك الآنية0©: 

والكأسُ كاسية القفيص كأئهها 0 لوناًوقدراً مِقْصَمٌ مَخْضوبٌ 
وأما الشاعر الحكيم فيرى أن النعيم والهناء يكمنان في خمرته الوردية» لذلك يطلب الشاعر أن يشرب المرء خمرة ورديّة 
اللون من كفٌ ساق ت:ذي خحدود يموتدة7": 

وانتعه وموبهاورردهمية فت اقيق اشم يتجدر: 

57 الشفق: 

كان لون الخمرة عند بعض الشعراء بلون الشفق» فيرى الشاعر علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد في 


لل ماه ع او (5). 
خمرته شفقا أحمرء وكأنه شفق الصباح : 


قوْسّتني شَفَقَ الشَُّمُول بسُخْرةٍ | وكأتثمانَ فوالصَبح فشَمُولَ 
* - الياقوت: 
ربط الشاعر بين حمرة خمرته ولون الياقوت الأحمرء فالشّاعر لسان الدين يرى أن خمرته كشعاع الشّمس المشرقة» وهي 
تبدو في الكأس ياقوتاً أحمر أو عقيان : 


فَهَاتَِاكشعَع امس مُفْرقَة ١‏ كاأنًفي الكأس ياقوتاً وعِقيّاتا 
4 - العقيق: 
عُرِفَ العقيق بلونه الأحمر القاتم الجذّاب» لذلك كان الشاعر يرى في خمرته عقيقاً أحمر» يرى حبابما كواكباً بيضاء 
و ). 
ومشهولة في الكأس تحسب أنَها سماءً عقي ق زيّئنت بالكواكلب 
ه6- العندم: 
يفضّل الشّاعر الأندلسي ابن هاني من ألوان خمرته الحمراء أن يكون لونحا بلون العندم» تسحر قلبه ولبّه(©: 
سأغدو عليها وهي إضريج عَنْدَمٍ لهامَئْظْرٌ بدح يجيءٌ به بذع 


5 - الجريال: 


- ديوان ابن حمديس : ص 17/ا؟. 

- ديوان ابن شرف القيرواني: ص 17”. 

- ديوان الحكيم: ص  .88‏ 

- المغرب في حلى المغرب: ؟//7١.‏ 

- ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: ؟/87ه. 
' - ديوان ابن بقى الأندلسى: ص 4 4. 

- ديوان ابن هاني: ص الل 


صا جه جه اعم ال 


مغ ؟- 


إِنَّ الشّاعر الأندلسي كان يشعر بالمتعة عند معاقرة الاح وهي جريال» فيشعر أنَّما أزكى عبيراً أو أسطع لوناً من كل 
أنواع القمة الاعني 3 

ود استسحاك وسح التكذاء الميششا:- ١‏ مستا كتسانواقصهيا جريسنالا 

/ا - الدّم: 

لقد رأى الشّاعر الأندلسي في حمر خمرته لون الدم الأحمر القانئ» فقد كان يتخيّل خمرته أنها مُزِحَتْ بدماء حمراء”©: 

فش رِيْتُها ممزوجة بصنائع وش ربتُها ممزوججة بدماء 
ويتساءل الشاعر ابن حمديس في خْْرةِ خمرته» فهل هي دم الكرم في الكأسء, أم العندم الذي تتخضّب به الكفٌ 
ع 

دم الكقرهوفي الكاس أم عتسصسدهم به خف ب لكف والعصّسم 
إِنَّ هذا الغنى اللّونٍ المتنوّع لألوان الخمرة الحمراء» يدل على انّساع الّقعة الوصفيّة لألوان الخمرة الأندلسيّة» تلك 
الألوان التي أصبحت صفات ملازمة لماء فتفَّنَ الشّعراء في التَعْني كما ووصفهاء فكانت كلون الشفق والياقوت والعقيق 


والعندم وكانت بخريالة ودما 1 


' - ديوان ابن زيدون ورسائله: ص ١؟5.‏ 
' - ديوان ابن هاني: ص .١9‏ 
" - ديوان ابن حمديس : ص /41. 
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ه - اللون الأصفر 
أو/ا- الدكالة المبا شرة للون الأصفى. 
١‏ الدع 
كد باه اللرق امون 
-١‏ الخوف والجين. 
؟- العظمة. 
“امد :يمنال 
5- الذكاء. 


6- تمازج اللون الأصفر مع ألوان أخرى. 
1- اللون الأصفر وشعر الحبيبة. 

اللون الأصفر وبنات بني الأصفر. 
4- اللون الأصفر والمرض والشحوب. 


نايا - الدلالقغير المباشرة للون الأصض . 


-١‏ الشمو. 
؟- السّعادة والغنى. 


ى - النضاس. 
٠‏ الرثاء نموذجا. 


ايوه#8 - 


ه - اللون الأصفر 

اللون الأصفر هو أحدّ الألوان السّاحنة» فهو "يمثّل قمة التوهج والإشراقء ويعدٌ أكثر الألوان إضاءةً ونورانيّة 
لأنه لون الشّمس ومصدر الضوء, فالشّمس واهبة الحرارة والحياة والنشاط والغبطة والسّرور"20. 
والأصفر في الأحلام هو "لون الشّمس قبل كل شيء, ولون الإشعاع والذّكاء والقلوب المشعّة والعظمة قبل 
الموت”": كما أنه "لون المُلّك والمجد, ولون اللّهب المتّقد”", و"الدفء والنشاط والحيوية والسّطوع 
والنورانية"0". 
واللون الأصفر "هو قبل كل شىء لون التعقّلية - التعبّد للعقل أو الانصراف إلى التشاطات العقليّة, والأمل 
والخصب”". فهو لون "الفكر والعقل ويدشط الأعصاب المحركة”', وبسبب قدرته "على إثارة النتشاط 
والحيوية يُوصى به لعلاج مرض الاكتئاب النفسيّ والأمراض العقلية, ولعلٌ تسمية مستشفى الأمراض العقليّة 
فى الدارجة المصرية ب(السرايا الصفراء) جاءت من هذا النحوء وقد كان العرب يمسحون المجنون بشىء من 
الرعفران الأصفر كطريقة علاجيّة موروثة, وهذا تفسير ابن منظور للتعبير الذي تصف به العرب المجنون إذ 
يقولون لمن به شيء من الجنون: فلان في صفرة"7", ويسهم اللّون الأصفر في رفع "ضغط الدم المنخفض 
المرتبط بالأنيميا والإنهاك العصبي والوهن العام"””. 
والقرآن الكريم أشار إلى الأثر النفسي للون الأصفرء فهو يسرّ التاظرين "قالوا: ادع لنا ربك يبيّن لنا ما لونها قال: 
إنه يقول: إنها بقرة صفراء فاقعٌ لونها تسر الناظرين"27؛ والأصفر كغيره من الألوان يحمل دلالات مغايرة لدلالاته 
الإيجابية "فبسبب اقترابه من الثار والاشتعال أصبح معبّراً عن الحقد والحسد والضغينة والخيانة والغدر كما 
ارتبط الأصفر الداكن بالمرض والشّحوب والجدب والقحط”' "', وهو"لون الجوع والجنون والفراغ"7", 
والأصفر إذا كان كدراً "علامة الحزن وخيبة الأمل”' '2. وهو لون الأوراق الذابلة» فلا يشي بالارتياح للنفس. 
وقد عبّر العرب عن اللون الأصفر بألفاظ متعدّدة للدلالة على صفات هذا اللون ودرحاته» فقالوا:"أصفر فاقع, 

' - الإضاءة المسرحية: ص 5/. 

' - تفسير الأحلام: ص١80؟.‏ 

" - الألوان في اللغة والأدب: ص 88؟. 

؛ - اللون في الشعر العربي قبل الإسلام: ص15. 

' - موسوعة علم النفس:١1١55/1١.‏ 

' - الصحة والتداوي باللون: ماري أندرسون, ترجمة فؤاد الأسطة, دار الحوار - سورية:. اللاذقية. 5945١م.‏ ص77. 

' - اللون في الشعر العربي قبل الإسلام: ص15 

* - اللغة واللون: ص .١8١‏ 
' - سورة البقرة: ؟/55. 
'' - اللون في الشعر العربي قبل الإسلام : ص15. 


'' - الألوان في اللغة والأدب: ص ه٠5‏ ؟. 
'' - تفسير الأحلام: ص١0؟.‏ 


دوذه#5 - 


0) 


وفقاعيّ, وأصفر وارس"". وإذا كانت "الحنظلة صفراء فهي صراية 
وقد حفل معجم اللّغة العربية بألفاظ كثيرة توصي بهذا اللّون مثل الذّهب الذي تسميه العرب الصفراء والأصفر» ومثل 
الزعفران والورس والعسجد والحصى والرمل واللهب. والعرب قدياً قالت "الأصفرانء وأرادوا الذهب والزعفران» أو 
الورس والذهب”". وقيل في المثل "أهلك النّساء الأصفران: الذهب والزعفران, وهذا يدل على غرام النّساء 
باللون الأصفر لغرامهن بالذهب والرّعفران"”". 

وبما أن اللون الأصفر ارتبط بالثار والشمسء فقد اكتسب معانيه المتعدّدة من هذا الارتباط القائم بين النار والشمس. 

والعرب "ربطوا بين الشّمس واللون الأصفرء فكانوا يصبغون ملابسهم بلون سموّه ب'لون الشمس"؛ وهو 
الأصفرء وكانوا يطلقون على التوب الذي يبدو أصفر لامعاً اسم الثوب المهرّى, وكانت السّادة من العرب 
تلبس العمائم المهراة وهي الصّفر"” . 

ولما كان اللّون الأصفر من دلالاته الحين والخوف واللجوع- وهي صفات تلازم بعض الناس- لذلك "قبل للخائف 
والخائر أصفر الأست وأصفر الأنامل””. 

وقد ربط العرب اللّون الأصفر بأعدائهم؛ فأطلقوا على الرُوم (بني الأصفر)» ورثًا كانت هذه التسمية تقترب من تلك 
الدلالات الستابقة» "فبنو الأصفر تقترب من (بني الجدب) أو(بني الموت) أو (باعثي الموت والخراب), وكأن 
هذا اللون لعنة تصيب الأعداءء وتجرّدهم من الحمرة (لون الحياة), والخضرة (لون الزروع الخلود)» وليس 
بعيداً عن ذلك الحديث الذي ينقله ابن منظور "صَفْرَةَ - أي جوعة - في سبيل الله خير من خُمْر العم" , 
ويذكر البيرون حول علاقة الصفرة بالخوف قائلاً: "قيل لديوجانس: لمَ اصفرٌ الذهب؟ قال: لكثرة أعدائه, فهو 
يفرّق منهم”"2, ومن هنا ربط بين الخوف (الصّفرة) وهروب الدم (الحمرة) من الوجهء ف"صفرة الوجه في المنام 
تدل على الذَّلُ والحسد, وقد تكون الصّفرة في الوجه دليلاً على النفاق» وربما دلّ الاصفرار على الخوف, 
ومن رأى في المنام أنَّ لون وجهه أصفر ناله مرض". 

ومن خلال معان اللّون المتقدّمة بحد أن الشّعراء الأندلسيين قد تطرّقوا إليه بتعدّد صفاته ومدلولاته» وسنحاول استقراء 


ذلك فيما يأتي. 


' - كتاب الملمع: ص 57, 239 .١٠٠١‏ 

' -اللغة واللون: ص4 7. 

" -المرجع السابق: ص7١؟.‏ 

؛ - اللون في الشعر العربي قبل الإسلام: ص18. 

' - المزهر في علوم اللغة وأنواعها: عبد الرحمن جلال الدين السيوطي. شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته وعلق حواشيه 
محمد أحمد جاد المولى» علي محمد البجاويء محمد أبو الفضل إبراهيم » دار إحياء الكتب العربي.١/97؟.‏ 

' - اللون في الشعر العربي قبل الإسلام: ص ١؟١.‏ 

" - الجماهر في معرفة الجواهر: ص؟”7؟. 

* - تعطير الأنام في تعبير المنام: تأليف الشيخ عبد الغني النابلسيء المكتبة الثقافية - بيروت. ؟/41. 
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أو/"- الملالق المياشرة للون الأصفى: 

. المدح : 
استخدم الشعراء الأندلسيون اللون الأصفر في سياق المدح» فذكروا اروم بقولهم "بنو الأصفر" مصرّحين من خلالهم 
إلى إظهار شجاعة الممدوح وقوته, بعد أن ألحق العارٌ والذّل ببني الأصفر» فكان اللّون الأصفر دالاً على الخوف الذي 
دب في أوصال أعداء الممدوح, وهم في الوقت ذاته أرادوا من ذلك ذم الأعداء والثيل منهم. 

- دلالات اللون الأصفر: 

-١‏ الخوف والجبن: 
ارتبط اللّون الأصفر بالخوف والموت اللذين يشعر بمما أعداء الممدوح, فالشّاعر ابن حمديس يقول في مدوحه الحسن 
وو علي لز 
بنو الأصفر إصُفرَت حذاراً وجوهِهُمْ 2 فأيديهمٌ من كل ماطلبواصِفرٌ 

إِنَّ الشاعر يتحدّث عن الروم (بني الأصفر) الذين غشيت وجوههم صفرة ذهبت بنضارة وجوههمء فارتعدت 
أوصالهم» ومشى الخوف في عروقهم ووجوههم خخوفاً من الممدوح» فكلّ محاولاتهم أصيبت بالخيبة والفشل» وعادوا 


ورمًا شارك ابن خفاجة ابن حمديس في رسم تلك الصورة» عندما يجسّد الخوف والرهبة من هول ما جرى للأعداء 
1 00 
لروم ': 

في مقف يَذْهَلُ الخِل الصَّفِي به عن الخليل ويَنْسى العاشِقٌ القَرَّلاً 

ترى بنى الأصّفر الييضّ الوجوهٍ به قد رَاعَها السَّيّفُ فاصٌفرّت له وَجَلاً 


فابن خفاجة يصف فداحة الموقف وهوله, لدرحة أنه يجعل الات يغيب عن الخليل» ويجعل العاشق ينسى التغرّل 
با حبيب» ففيه ترى الأعداء من الروم ذوي الوجوه البيضاء قد حافت من رؤية السّيوف» فترى وجوهها مصفرة حوفاً 
وفزعاًء وهو في صورته هذه يجنح إلى المبالغة في رسم أبعادهاء ويظهر الأثر القرآني فيهاء حيث يشبّه هذه المعركة لشدّة 
هوها بيوم القيامة الذي يذهل الناس» "يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه"7". 
وف الصّفات نفسها يخاطب الشّاعر ابن سهل الروم قائاة0©: 

يا آلَ أصفرَ هبكمٌ للورى شَرَرا فهذهٍ الشمس تطفى ذلك الضَّرما 

هذا سُليّمان ملكا شامخا وثقىً وأنتم الجن فلُضحوا له خَدَما 
إن هذه الصورة تحمل التّهكم من بني الأصفرء حيث يقول لحم: إذا اعتدتم أنفسكم شرراً شواظاً يُرْمى على الناس» 
إن الممدوح هو همس تقضي على ذلك الشرر الذي أضرم الشرء فممدوحه ملك عر وإباءٍ وتقوى» والروم هم أولئك 
الحنّ الذين أصبحوا لهم خدماً. 


' - ديوان ابن حمديس: ص ”ه؟ 

'" - ديوان ابن خفاجة: ص .7١9‏ 

' - سورة عبس: 2"4/٠١‏ ه# 5" 
؛ - ديوان ابن سهل: ص .78١‏ 


له #8 - 


ورا رسم الشاعر اواكرع طرر الع اموي من خلال وصفه لسيوف ممدوحه البيض”"©: 

كأن بأسُيفِهِ بيضا مَضَاريُها حُمْرُ الحلىَ برقاب الصّفر تَمْكَزيُ 
إِنّه في هذه الصورة الرائعة يمازج بين ألوان عدّة في تدبيج طبيعي جميل» فالأسياف البيض تداق العقود الحمر في رقاب 
الأعداء» التي يصفر لوتما لاتحاد الموت والخوف في نفوس القوم. 
ويذكر في موضع آخر أن الممدوح بقوته وشجاعته قد جعل بني الأصفر أذلاء خاضعين» يقول7): 


إلى عتاا الأدب الأؤأقفر أبي الست يق بن أبحي جَعْفر 

ببَبْ تكئّابالرئيس الذي كم أسمى من الجعُقري 

يحفْسرة ابت الأحمسر القتقى سر ذل يصتي الأمسفر 
أما الشّاعر أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي فيصف الخوف والحول قائاة”": 

وبيض ظبا تسود منها وجوههم وسمرٌ قن تصفرٌ منها العقاربٌ 


يصف الشاعر كيف تخاف الوحوه عند رؤيتها سيوف الممدوح وهي مجردة من ٠‏ أغمادهاء كما أن منظر القنا المشرئعة 
سعاء الوغى من شْدّة هوها وروعها تخاف منها العقارب المعروفة بسمُها ال ممبيك القاتل. 
والشاعر أبو جعفر بن أزراق يجد أنّ العداة اصفرّت وجوههم, وكأتحم أصيبوا من ممدوحه باليَرقان220 طيلة الدهر 


ل 
وتَصٌفرٌ ألوانُ الُداة كأئّما رُمُوا منك طول الدهر باليَّرّقَان 
لقد جاء توظيف اللّون الأصفر في هذا السّياق معيّراً عن الخوف وابكُبن الذي ظهر على وجوه الأعداء. 
؟ - العظمة: 


إن اللون الاسطر يدن على عظمة الممدوح وقوّته وعلى صفاته السّامية, لأنّ اللون كلما "رقّء شف وصفاء دل على 
رقي صاحبه. وعلى مستوى وعيه السامي. وعلى إيجابياته وارتقائه في الصّفات الإنسانيّة النبيلة» وفي 
المقدرات الذاتية. والعكس صحيح"2. 

وقد عبّر الشاعر الأندلسي عن عظمة ممدوحه من خلال وصف السّهم والقوس» فالشاعر ابن هاني الأندلسي يرى 
العظمة في ممدوحه من خلال قوله9": 


يُصَلي عليه أصفرٌ اللقِدْح صائبٌ وعوجاء مِرنانٌ وجررداءً سرحوبٌ 
مدر محرا الففحوت يقت وأبيض مشقوق العقيقة مخشوب 


١ 


- ديوان ابن فركون: ص 171”. 

' - المصدر السابق: ص .”.٠5‏ 

' - ديوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي: ص 8؟. 

- اليرقان: مرض يصيب الكبد وفيه يتغير لون البدن تد تغييراً فاحشاً على صفرة. ينظر: قاموس الأطبّاء وناموس الألبا: مدين بن 
عبد الرحمن القوصوني المصريء مقو رتم إللقة العربية - دمشق . ١99‏ هاء 9ا9١م.‏ ؟/لا11؟ :588. 

' - المغرب في حلى المغرب: ؟/9؟. 

' - معجم مصطلحات الألوان ورموزها : ص””. 

" - ديوان ابن هاني: ص 5”. 
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فالرمح يصلّي عليه لأنّه لا يخطئ التسديد» فيصيب نحور القوم» وكذلك القوس تشاركه في هذه الصّلاة» وقد وصفها أتّما 
مرنان» وهو وصف لانطلاق السّهم منهاء وربما عبّرت لفظة مرنان عن معنى أبعد من ذلكء لأنَّ الرّنين يستخدم لوصف 
الصّوت بالحزن والعويل» وكأنّ هذه القوس تتنبأ بمقتل وإقامة المآتم للأعداء في ديارهم» فتنقل تشخيص هذه المآتم تصويراً لما 
هو موجود» ويكمّل الشاعر صورته بتسبيح باقي الآلات الحربيّة والمَرس الجرداء وصلاتما على الممدوح'". 


حولي من الأعداء واش وكاشح وغيران مرهوب اللقاءة شَيحَانُ 
وصفراء مرنان لفرقة إلفها وابيض مكسووأسمر عريان 


يصوّر الشاعر شجاعته وعظمة نفسه من خلال الأعداء الذين يحيطون به» فيذكرهم من أجل إظهار تلك الشجاعة والعظمة؛ 
فأعداؤه هم الكاذب والعدو المبغض والغيور الحذر والقوس الصفراء ذات اليّنين الكثير كأتما تفارق محبّاً والستيف القويّ والرمح 
الصّلب الأبيض الذي يُكسى من دم الأعداء لون الاحمرار» وفي هذه الصورة اكتفاء بديعي أتممنا معناه» وف قوله أسمر عريان 
مبالغة مدحيّة رائعة» لأنّه يصوّر نفاذ الرمح من أجساد الأعداء بسرعة فائقة قبل أن يصطبغ بالدّم؛ لأن الطّعنة النجلاء 
السّريعة تمرق من الجسد من دون أن يصيبها لون الدم. 

ولا بدّ من الإشارة إلى أن العرب موا القوس "صفراء": وصوروها بألوان ساطعة مشرقة» فهي من ألوان الشمس التي يغلب 
عليها البياض والصّفرة» وكأتهم يستمدون البركة والقوة والحبروت من الشّمس. 


غير أَنَّ أبا البقاء الرندي يقرن في مديحه بين التعلّم والسيف في إشارة إلى شجاعة الممدوح» فيقول”": 
كأن راحته روضٌ ولا زمر غير اليراع بها والبيّض والأسل 
معن الفيسقونى جه البكئة الحلدة فلو بّراه الهوى ما شاءلم يحل 
أخوالرَدِينِيَ من شكل ومكرمةٍ 2 وربّماطالة فصعلا ولم يشل 


تتميّر هذه الصورة بلمحات تتجمالية تأحاذة» فراحة الممدوح روضٌ فينان حصبء غير أنه لا ينبت الزهر فيهاء وإنما تنبت 
فيها المعاني اللُطيفة من قلمه السّيال» وكذلك ينبت فيها السّيوف والرماح التي ترى كك رمح فيها نحيل الجسم والقناة لكثرة 
الطعن» فلو أنه عاشق لما أنحله الشوق إلى من يحب كما أنحله طعن الأعداء وانغرازه في أحسادهم. 

» - الجمال: 
تغيّ الشعراء يحمال الممدوح فأسبغوا اللّون الأصفر عليه» سواء أكان ذلك في لخحشنه الذَّاقِ أم بمقابلة الأشياء له» كقول أبي 
الحسن بن لسان قُِ مدح القائك أبي عمرو عثمان بن بحى بن إبراهيه”): 


8 2 َُ وو 00 ان 5 م ه 2 
مصفر الحسن للابضصار ناصضصعه كانه فضه شيبت بعقيان 


٠ 


إن الممدوح ذو حسن كي فلون وجهه كلون فضّة موشاة بلون الذهب» ورتما أراد الشاعر ابن شخيص أن يأ بصورة غريبة 
مبتكرة تدلّ على روعة الممدوح وجماله» فجعل الأصائل حاسدة له» عندما نظرت إليه في نظرة متقابلة معيّنة» فيقول: 


ومن حسدٍ الساعات في سَّبِق بعضها إلى وجهك اصفرّت وجوه الأصائل 


' - اكتفينا بتوضيح صورة اللون الأصفر لأنَّ القوس صفراء أيضاً. 
' - المغرب في حلى المغرب: ؟/؟775. 

' - أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلس: ص4 ؟١.‏ 

؛ - مطمح الأنفس: ص19”. 

*' - شعر ابن شُخيص : ص 78. 


هه 


ويرى ابن سهل أنّ الجمال والعظمة عند ممدوحه أبي يحبى» فهناك فرق كبير بين النّحاس والذهبء فيقول معبراً عن ذلك7"©: 
لاتبغ لاس مثلاً للرئيس أبي 2 يحيى فليس يُقاس الصَّفْرٌ بالدّهَبٍ 
م - الذكاء: 
من المعروف كما مرّ معنا في مقدّمة هذا اللون, أنه يدل على الذّكاء والحلم» وقد وجد الشّاعر ابن سهل في سياسة 
نمدوحه ما يدل على ذلك2©0: 


ل 


حَارَبَتَ جزب الشّرك عنه بالحجى والرفق مثل البطش يقصم أظهرا 


وطْعَنْتَهُمْ بالكرمات وباللها في حيث لوطمَنَ القنالتَكَسَّرًا 

قداسنيض اد الطنوان مفشافلا تلقن نيتنا المفر الففسيرة مسرا 
إن الممدوح حارب حزب الضّلال والتّفاق بالمناقشة الشديدة واللّين اللذين يحديان وينفعان» فيكونان كالقوّة التي تقصم ظهور 
الأعداء» وقد كانت مكرماته وعطاياه طعناً في الصّميم» جعلهم خاضعين له؛ ولو أنّه حاريهم بالرّماح لتكسّرت ول ينل شيقاً 
من أهدافه» لذلك كانت سياسته تقوم على المداراة وحسن التأىٌّ بالمال والحبات» وهذا الأمر أدّى إلى استقرار حكمه. 
وهكذا بحد أن دلالات اللون الأصفر تعدّدت عند الشعراء الأندلسيين» فعبّرت عن معاني الخوف والحبن عند الأعداء» وعن 
العظمة والجمال والذكاء التي تلت بأعظم معانيها عند الممدوح» فكان للون الأصفر أبعاداً فوق لونيّة. 

٠‏ الغزل: 
تغزل الشّعراء الأندلسيون بالحبيب» وعبّروا عن افتتانهم يجماله ولاسيّما حين يرون فيه تمازحاً بين لونين» بياض الوجه المشوب 
بصفرة الذي يداحله احمرار الخد وقد تغْرّلوا بمذا الّوع من الجمال الأندلسي في أشعارهم الغزلية. 
١‏ - تمازج اللّون الأصفر مع ألوان أخرى: 

تغرّل الشاعر الأندلسي بالحبيبة» فرأى في صفرة وجهها واحمرار خحدّها جمالاً رائعاًء فظنه أنه روضة؛ جمعت فيها الورد الأحمر 
والبّهار الأصفر. 
وق غير الشاعن ابن عي ريه عن ينذا اتفال السانة اق ليون 


6ه 


صف رةفي حم رةفيى خده جمعث روضة وردٍ وبهار 
إن هذا التمازج اللوني بين الصّفرة والحمرة أعطى صورة فنيّة رائعة الحمال الحبيب» ولاسيّما حين يشبّه الشاعر هذا التمازج 
اللوني الذي محته عينه في الحبيب بروضة حضراء تضمٌ الورد الأحمر والبّهار الأصفر. 
ويتغرّل الشاعر ابن ديس #الحبيب قائلا فيو ). 

جسوٌلجين ناعم لَيُسُهُ لصفرة العسجدٍ فيهاتَهام 
يصف الشّاعر جسم الحبيبة بأنّه ناصع البياض كالفضيّة» فإذا ما لمسته يد أدركت نعومته التي ليس لها مثيل» حت أنَا تنّهم 
العسجد ولونه بعدم الإغراء و الجمال. 
وأما الشاعر ابن حفاحة فإِنّهِ يتغرّل بالحبيبة» فيقول: 


' - ديوان ابن سهل: ص ؟7. 

'" - المصدر السابق: ص .١””‏ 

" - ديوان ابن عبد ربه: ص 14. 
- ديوان ابن حمديس : ص .45١‏ 
* - ديوان ابن خفاجة: ص ”١؟.‏ 


كه”8”# - 


وَبَيْضَاءَ في صَفْرَاَ تَحْهِلُ تفذحة 20 تَنَفْسَ عنها الَنْدَكُ الرَطْبُْ والجِمْرُ 
فالحبيبة هي بيضاء اللّون تلبس ثوباً معصفراًء وتفوح منها رائحة شذيّة كأتما الرائحة التي تفوح من المندل الرطب الذي 
يوضع على الجمرء وكأنّ هذا الجسد يتومّج حرارة وإثارة» فينبعث الشّذا منه» وقد يعجب الشّاعر ابن سهل بجمال 
الحبيب» فقول فيه 3 
للدمع خط فدوة صَفرةٍخده فقتراهمثل النقش في ديناره 
فالدمع الذي يسير على حدّ الحبيب الأصفر كالئقش الذي يُرسم على صفحة الدّينار الذهبية. 
ولكن الشاعر أبا عبد الله محمد بن فرج يفضّل الصّفرة في وجه الحبيب”©: 
فعالوا سح تن : علدت يحاينةة فقلت ماناكمٌعابٌ بهنَرَلا 
يردٌ الشاعر على أولئك الذين رأوا في صفرة الحبيب عيبا فأخبرهم بأنّ هذه الصّفرة ليست بعيب في محاسنه. 
إن اللون الأصفر عندما بمازحه اللّون الأبيض أو الأحمر يصبح لوناً رائعاً في وحه الحبيب» لذلك تغرّل أغلب الشعراء 
بتمازج هذين اللونين أو ذاك» فغدا مقياساً للجمال الأنثوي عندهم. 
؟- اللون الأصفر وَشَّعْر الحبيب: 
تغرّل الشّعراء بشعر الحبيب الأصفر وتدرّحاته اللونية» وهذا إن دل على شيء فأنّه يدل على تغيّرٍ في مقياس الحمال 
عند الشّعراء الأندلسيين. 
يقول الشّاعر ابن الرّقَّاق البلنسي متغرّلاً بالحبيبة0: 
وأرسالت فرعا غدالوْنُهُ كنال من يخس منببا اتثلاق 
إن الحبيبة أرمتلت شعرها ذا اللون: الأصفره ذلك اللون .الذي يشبه ألون :وحة.-الشاغر العاشق اللي يحرم اللقاء؛ 
فيخاف من الفراق» فتعروه صفرة الوجل . 
ويردٌ ابن حزم الأندلسي على أولئك الذين وحدوا عيباً عند الشّاعر لتغرّله بالحبيبة ذات الشّعر الأشقر» يقول0): 
يعيبونها عندي بشقرة شَعرها 2 فقلث لهم هذا الذي زائها عندي 
يعيبونَ لونَ التوْر والتبر ضلة لرأي جهولفي الغِواية ممتدٌّ 
يثيدُ شعر الحبيبة الأشقر إحساس الشاعرء فيردٌ على أولئك الذين عابوا هذا اللون بن هذا اللون هو لون اليُهر 
والذهب» والذي يقول غير ذلك هو جاهلٌ كل الجهل في الغزل والحب. 
لقد أصبح الشَعْرُ الأصفر مقياساً جماليّاً عند الأنثى» فتغرّل الشاعر الأندلسي به. 
#- اللّون الأصفر و بئات بني الأصفر: 
تغرّل الشعراء ببنات بني الأصفرء والمقصود بمم أهالي السّكان امحليين الذين كانوا في الأندلس أو من بنات الروم» فعيّر 
الشعراء عن حبّهم هن مصرّحين بذاك في أشعارهم. 
فالشاعر أبو مروان الحزيري يذكر لنا حبّه لزوجته التي كانت من بنات الأصفرء فيقول20): 
' - ديوان ابن سهل: ص 4 .١8‏ 
' - المغرب في حلى المغرب: ؟/55. 
' - ديوان ابن الزقاق البلنسي: ص .5١8‏ 
؛ - طوق الحمامة في الإلفة والألاف: ص ١.‏ 
' - شعر أبي مروان الجزيري الأندلسي: ص14 .١7‏ 


د/لاه- 


صَفِْرَتَ يداه كم شجا مِنْ طفلة صفراء تُنُسَبُ في بنات الأصفر 
فالشاعر يدعو على نفسه بصفر اليدين وخلوّهما من كل ما يحبٌء فهو كم بعث الشجا والحزن في نفوس الفتيات 
الناعمات اللواتي ينسبن إلى بنات الأصفر الحميلات. 
وكذلك يتغرّل الشّاعر الحكيم بفتاة روميّة من بني الأصفرء وكيف ارتمى قلبه بسهام عينيها الحور”"©: 

بي من بني الأصفر ريمٌ رمى قلبي بسهم الحور الصائب 

سهمٌ من اللحظ رمثني به عن كثب قوس من الحاجب 
ونا الشافز لماه القى م شاي لزنا كال مسرا سم قلس رداب قدا اللحلدن كاه ةا امبو قري 
من الصفرء إلا أنَّ لها أرومة تنسب إلى سعد بني عبادة الذي ينتسب إليه بنو الأمر”©: 

فَكَمْغَادَةٍ تَخْتالٌ تحت مِنَضَّةٍ مق الجر نان ممسهولة اهيل 

مِرَالصٌّفر إلا أتهاعربيَة ‏ إِذا اجْتُلِيَتَ فيه سِمَات بَنِي سَعْدٍ 
إِنَّ الشعراء تغرّلوا ببنات الأصفرء وعبّروا عن إعجابهم وافتتانهم بمنّ» وكان ذلك نتيجة التّمازج بين العرب الوافدين 
وسكان البلاد الأصليين. 

4- اللّون الأصفر والمرض والشحوب: 

ارتبط اللون الأصفر في سياق الغزل والحب بدلالات الهزال والشّحوب والمرض»ء لهذا نحده يقرن بين الشّوق والحب 
والسّهاد وبين الشّحوب والمرضء فيصبح هذا اللون لوناً بارداً شاحباً ثقيلاً» ويغدو رمزاً إلى "الاضطراب الدّاخلي 
وغياب الراحة النفسية والاطمئنان””". فابن هاني الأندلسي يعبّر عن حاله النفسيّة رابطاً حاله النفسيّة بشمعة 
ل 

لقد أْشْبَهَئْنِي هَمْعَةَ فصَببَةٍ وف هَول ماألقى وما أْتَوَقَعٌ 

نحول وَحُرْنٌ في ففاءٍ ووخدةٍ وتَسْهِيدٌ عين واصفرارٌ وأدمسع 
ف القيفةا قنعو ال قاقر يعون ما ايناد بوبنا أرطو فقوو جعيطن حال اطتطرافى عباتت" و جانهة 
ووحدة وسهرٍ ومرض وبكاء مستمر. 
نع لامر اليد بن عباد عن حبّه لزوجته اعتماد قائاة0: 

منشكأئيهائمٌ بك مفرمٌ ‏ فعلىهَواكلةعليدلائلٌ 

لوِنٌكَسَئْهُ صفرة ومداممعٌ فَطلت سحائيُها وجسهٌ ناحلٌ 
فالشاعر يهيم ويغرم بزوحته. وغرامه بحا فيه أدلّة تدلّ على ذلكء أولما ذلك الاصفرار الذي يشوب وجهه. والمدامع 
الغزار التي يذرفها كأتما سحب هتّانة» وحسم ضعيف مريض. 
ويتغرّل الشاعر ابن حمديس بمحبوبته ساعة الفراق قائاة9؟: 


- ديوان الحكيم: ص 58. 

- ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: ١/91/8؟.‏ 
- معجم مصطلحات الألوان ورموزها: ص .٠١١‏ 

- ديوان ابن هانيى: ص .5١١‏ 

- ديوان المعتمد بن عباد: ص “ا 

- ديوان ابن حمديس: ص .”١5‏ 


صا جح جد اعم اا العمل 


-لممه”- 


لقد أراد الشاعر أن يقول: إن محبوبته كشفت عن صفرة علت وحهها عندما أراد الفراق» وهذه الصّفرة عبّرت لعينى 
الشّاعر عن الحزن والأسى اللذين شعرت بمما محبوبته تحاهه عندما هم بالرحيل. 
ويخاطب الشّاعر ابن سهل الحبوب متغزّلاً فيه0"©: 

كسا خِضابُ اصفرار للضّنى جسدي لوكان يُنْضَّمٌ من ماء اللمى تَصّلا 
فما من لفظ ت#يتلفّظ به الشاعر إلا وأراد أن يعبّر به عن عشقه محبوبه, لذلك يتمىٌ أن يكون كله شعره في الحبيب غزلاً ومن 
شدة حبه له فإنّ جسمه اكتسى بلون الشّحوبء ولو كان ذلك الخضاب من رضاب الحبيب لخرج وسال. 
ويصرّح الشّاعر عبد الكريم القيسي بحاله النفسيّة قائاة9©: 

فبالقلب داءً مِنْ هَوَى الغيدٍ كامنْ يَبينْ بجسمي اليو للمتوهم 

حول ودمع واصفرارٌ ورّفرة شَواهِدَ صِذق للعدالة تنتمي 
ِنَّ الشاعر يصرّح بداء الموى الذي في قلبه» فهو يظهر وتَمْتثل دلائله لكك من يتخيّلها» وهي الضّعف والدموع والمرض 
والشحوب والصُعداء» وكلها أدلة ضبادقة لذ إفك فيها ولا ازون: 
ويعبّر الشاعر أحمد بن أبي القسم الخلوف عن سيو 

ولا يضي الصّبح إلا من تواصلنا ويظلم اللي ل إلا من تجافينا 

وليس يطم ع إلا في صبابتنا ويقطعٌ الياس إلا من تسلينا 

صِفرٌ جوارحنا حمر مدامعنا تسود جوانحنا بيضُ مواضينا 
يقول الشاعر مفتخيراً بنفسه: إِنَّ الصباح لا يضيء إلا من خلال وصالنا مع من نحبّء فإذا تحافينا كان ظلام اللّيل مخيّماً على 
الوحودء وليس من طمع إلا في الصّبابة والحبّء كما يقطع اليأس من التسلّي والسّلوان» لأنَّ الجوارح غدت صفراء من لوعة 
الحت وحوف الفراق» واحمرت المدامع من البكاء لطول البعد, كما أن الجوانح اسودت للحزن والألم» وغدت سيوفنا بيضاء 
لبطولتنا وعرّتنا. 
ويتغزّل الشاعر الحراوي بالحبيب» وف يده سوسنة صفراء» فيقول”©: 


أفارً سوس نيَحْكِيِهِعَرْفاً 2 وَيَخْكي لَوْنَ عاشِقِه إصْفِرَارَا 
فالشاعر عندما رأى الحبيب يمسك سوسنة صفراء ويومي بما إلى خدّهء وجد أن رائحة الحبيب كرائحة السّوسنء ولونه كلون 
الشاعر الذي اصفبّ وجهه من شدّة هيامه للمحبوب. 
إِنَّ اللون الأصفر يكتسب دلالات المرض والشّحوب والقلق عندما يتعلّق ذلك اللون بانفعالات الحبٌ والعشقء التي كان 
الشّاعر يعاني من وطأتما عندما يرى المحبوب أو يتغرّل به. 


' - ديوان ابن سهل: ص75 ؟. 
' - ديوان عبد الكريم القيسي الأندلسي: ص5”. 
' - ديوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي: ص .7١7‏ 
؛ - زاد المسافر وغرّة محيًا الأدب السافر: ص4 ”. 


و8ه#5 - 


ثانا - الدكالم غير المباشرة للون الأصضى : 

٠‏ المدح نموذجاً: 

أ- النار: 

جاءت المفردة اللّونية "النار" بدلالات متعدّدة» وفقاً لرؤية الشاعر لتلك المفردة اللونية» والنار تُعرف أتما ترتبط بمظهر 
قدسيح شاعريٌ عند العرب منذ القديم, فقد عدّدوا تسمية نيرانحم المقدّسة "نار التحالف. نار المزدلفة, نار 
الاستسقاء, نار الزائرء ونار الغدر, ونار السّلامة, ونار الحرب. ونار الصيد, ونار الأسد, ونار السليم؛ ونار 
الفداء, ونار الوشم, ولقد كانوا يقولون للرجل ما نارك"”'' للدّلالة على ما في نفسه» وعلى نوع رغباته وحاجاته. 
ِنَّ النار كانت كالشّمس تحمل الوجهين المتقابلين "الخير والشر. النار تسطع وتنير في الجنة, وهي تحرق وتهلك 
في الجحيم. الثّار رقيقة ورهيبة. إنها كارثة القيامة» وهي موقد الطَّهي. النار متعة للأطفال الجالسين في 
حلقات بالقرب من مدفأة المنزل؛ ولكتها مع ذلك تعاقب كل خروج عن طاعتها عندما يُراد اللعب والتّسلي 
باقتراب شديد من ألسنة لهبها. إِنّها الراحة والهناء,. وهي الاحترام والوقار. الثار إله يحمي ويقي؛ رهيب, 
طيب» شرير. إِنْها قادرة على المعارضة والنقد: إِنّها بالتالي أحدّ أسس ومبادئ التفسير الكوني”2. 
لذلك بحد أنَّ صورة الثار في سياق مدح الخلفاء والأمراء تعدّدت دلالاتما» متخذين من مفهوم التّحسيم أمراً أساسياً 
في تكوين تلك الدلالات؛ أي التعبير با محسوس عن المعنويّ» معيّرين عن أهمّ دلالات المفردة اللونية "النار", وهي: 

١‏ ح-الهلاك: 
النار "تمتد برمزيتها في الخيال الإنساني ما بين نار حميمة مع أحلام اليقظة الناعمة اللطيفة ونار درامية مدمّرة 
لا تبقي على شيء"”"2» فقد تكون مصدراً ل "الشر في بعض الأحيان"). 
وقد عبّر الشّعراء عن شجاعة الممدوح من خلال الموت الذي يلحقه بأعدائه» فنار الممدوح كانت هلاكاً وعذاباً 


للأعداءء وكأتما نار جهنم. 


يقول الشّاعر ابن هانى في ممدوحه” : 
رَخَرَتْ غواشى الموت كان تلتظم فاأرت عَدوَك زئدّك القدوحا 
فكأثماففَ رت إِلييهِجَهَتم| | منهنَ أوكآحَثت إلي هكلوحا 


إن الشاعر أراد أن يعيّر عن شجاعة ممدوحهء بأثه ألقى الحلاك على أعدائه» فغواشى الموت طمت وفاضت حتى 


أصبحت ناراً تلتهب وتتوهّج» وقد جعلت أعداء الممدوح يرون فيها نار جهنم قد فتحت فاهها لالتهامهم؛ وأئا 
غَبيدثت 'ولكاشرت ف وحوههم. 
ومن هنا يستولي الحلع والخوف على العدوء ما يحدو به إلى تنفّس الصّعداء» ولذا يصفه ابن هاني بقوله”): 


و 0 


ينتَرةة المسسنةةاء مدن الفائيمدة حتى تكاد النَارُ منهائُشْعَلٌ 


' - الأساطير والخرافات عند العرب: محمد عبد المعين خانء دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع - بيروتء لبنان» ط:؟. .1١98٠١‏ 
ص١ .١‏ 

' - النارء التحليل النفسي لأحلام اليقظة: غاستون باشلارء ترجمه عن الفرنسية وقدّم له درويش الحلوجيء دار كنعان للدراسات 
والنشر والخدمات الإعلامية - دمشق. ط:؟, 7٠٠١8‏ . ص37 78. 

- المرجع السابق: ص 1. 

- المرجع السابق: ص .١54‏ 

- ديوان ابن هانى: ص ؟77. 

- ديوان ابن هاني: ص ك1 


5. 


لخدو الممدوح من شدَّة خوفه من مصيره المحتوم يتنفّس الصعداءء حتى أنّ تلك الصّعداء تكاد تشتعل ناراً من شدّة 


ويرى ابن درّاج القسطلي أنّ الأعداء قد أصابهم البلاء والعذاب عندما اصطلوا بنار سيف الممدوح”") 
هوالسَّيفْ لايرتاب أنّك سَيفهُ إذا نارَّكَ الأقرانَ في الحرب أقرَانٌ 
كأنَّ العدى لما اصّطلُوا حر نار أصاب هواديهم مِنَ الجوٌ حُسبانٌ 


فالممدوح شجاع قويّ كالسيف القوي» والسيف لا يشلكٌ بأنّ الممدوح هو القوة عندما يتصارع الأبطال» فالعدى 
غنذما 'اضطلوا بعار سينك الكملاو وأغمل قيهم قتلاً .وديا فكاما نرل. القضتاء عليهم من الشماءة :واصبحوا هي .روم 
الحساب. 
ويرسم الأعمى التطيلي صورة لطيفة لممدوحه قائاة7: 

إن حش نار الحرب قامت لها أعداؤه كالحط ب الج ؤل 
فإذا أحزم الممدوح نار الحرب فأنَ الأعداء كانوا الحطب اليابس الذي يزيد من اشتعال تلك الثار. 
وأما الشاعر ابن سهل فإنٌَ عدوه كان الدّهر الذي ألقى عليه نار المصائب والخطوب الجسيمة» ولكنّ الشاعر بثّ 
فيها من مديح ممدوحه العنبر ذي الرائحة الطّيبة» يقول معيراً عن ذلك7©: 

أذكى علي الدهرٌ نار خطوبه فبَتَثْتُ فيهامن مديحك عَنْبرا 
ويرى ابن فركون أن نار حرب الممدوح تبقى تتضرّم وتشتعل ف أيّ مكان يقود فيه جيشه؛ ونار حربه لا ترتضي إلا 
أن يكون الأعداء وقودهاء الذي يزيد من لحيبها واشتعالحاء يقول©): 

والحرب تَشْعَلْ نارّها حَيَث اغتّدَت لاترتضِي إلاعداكوقوا 
لقد وظف الشاعر الأندلسي النّار في سياق الحلاك والموت والعذاب لأعداء الممدوح» فكان اللون الأصفر لوناً كريهاً 
غير مستحب في هذا السّياق. 

1 - القوة: 

"الثار هي العنصر الذي يدشط ويحبي كل شيء, العنصر الذي يعود إليه عمل أو وجود كل شيءء؛ وهي مبدأ 
الحياة والموت, أساس الوجود والعدم"20. 
ربا دلت التار على القوّة والشجاعة» وقد عبّر الشعراء عن قوّة الممدوح من خلال ذكرهم للثّار في ميدان الحرب والوغى. 
يقول ابن هاني في الخليفة المعرّ لدين الله0©: 

لوغ رَوتَهم نخداة فراقس وقحين إسْتفِسيّت للكزيهتة تعسار 


' - ديوان ابن دراج القسطلي: ص 7/8. 
' - ديوان الأعمى التطيلي: ص ١13‏ 

د ان ل 0 

؛ - ديوان ابن فركون: ص571”. 

* - النار, التحليل النفسي لأحلام اليقظة: ص7١٠١‏ 
' - ديوان ابن هاني: ص47 ١‏ 


-551- 


والمستَظِل سماؤة منعِنْير في ها لكواككب لهَدُم وييرار 
إن الشاعر يفخر بغزوة الممدوح في فراقس» فعندما بدأت نار الحرب تشتعل أصبحت السّماء مغبرّة» والكواكب فيها 
هى السّيوف والأسئة القاطعة الحادّة. 


ويفتخر ابن درّاجٍ القسطلو بققة دوه رذ : 


وليسَ سِوى نار الطعان له صِلىَ ولا عيِرَهُفي < حَرأوَلِهاصال 
فالممدوح في غاية الشّجاعة والبطولة» فإذا اصطلت نار الحرب والوغى فأنّه هو مصطليها الذي يقرّر الحرب» وهو 
الذي يقرّر إنماءها. 


ويخاطب المعتمد بن عباد ممدوحه قائلا له0"©: 

إنانارحربك ضََرَمْتَها حَسِبْنَا الأسئة فيهاشَررًا 
فالممدوح إذا أشعل نار الحرب فإِنّ المرء يظنّ أنَّ الأسنة هي الشرار الذي أضرم الحرب وأشعلها. 
ورا حاول ابن الزقاق البلنسي أن يقترب من المعنى السّابق» فيقول في ممدوحه””: 


ياأيّوهااللكالذيهنديّهُ يوم الطعان كشعلة النيران 
كم جبّت فيه بعزمة أرضّ العدا فتركتها قفرا بلا عمران 


يرى الشّاعر الشجاعة في سيف الممدوح الحنديّء فكأنّه شعلة من نيران ملتهبة في أيام الوغى» ففيه سطر الممدوح 
أعظم آيات النُصر حين ترك أرض الأعداء قفراً خاوية لا حياة فيها. 
وأما الشّاعر أبو البقاء الرندي فإنّه يفتخر بشجاعة الأبطال الفوارس (©) 
ابلق تنيوة البسد ترقت كأتهافي ظلام التق ع نيران 
إِنّ هؤلاء الأبطال الفرسان يحملون السّيوف الحندية القاطعة, وكأتا في سماء النقع المظلمة نيراناً متوقّدة مضيئة. 
وهكذا بحد أنَّ المفردة اللّونية "الثّار" دلّت على معان القوّة والشجاعة عند الممدوح عندما يكون في ساحات التّقع 
والوغى 
- التوهج: 
إن التوهج أحَدٌ دلالات المفردة اللّونية (النار)؛ فهو يدل على الإشراق والضياء في العديد من جوانب النفس المشرقة» 
الذي يُعَد بكثابة فخخر وسموٌ لا. يقول الشاعر ابن درّاج القسطلي في أخلاق بمدوحه(”: 
فمْرَالاءفيصَّفوولين وسَوءْ وهي نار في الذكاء 
فالشّاعر يرى أنّ أخلاق ممدوحه كلماء في الصّفاء والتقة والطناء» ضي نار متومّجة ساطعة ف الذّكاء والتباهة. 
ويرى الأعمى التطيلي الإشراق والتومّج عند ممدوحه» فيقول فيه” 
راكد مئي صفحةالماء أورَى عن دكداههءٍكالنار في الإبراق 


' - ديوان ابن دراج القسطلي: ص4 ”؟. 

' - ديوان المعتمد بن عباد: ص18. 

' - ديوان ابن الزقاق البلنسي: ص59؟. 

- أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلس: ص27. 
' - ديوان ابن دراج القسطلي: ص١7؟.‏ 

' - ديوان الأعمى التطيلي: ص 85. 
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فالممدوح هادئ ومتّرن كهدوء الماء» ومتّقدٌ ذكاءً كالتار السّاطعة المتوقّدة الملتهبة. 
ومدح الشّاعر الرصافي البلنسي ممدوحه الذي رأى فيه التومّج والاتّقاد في الحرب والذّكاءء فيقول7©: 
وِمَوْلهحدُسَيف أوشَبَّاقلم 2 شَرَارهُفي الوَغى والفَيْم نيران 
وكذلك الشّاعر ابن حربون الشّلبِي يرى أن حيوش ممدوحه فيها القوّة والعلوّ والتوهج؛ فكأتما تسمو إلى العلا كارتفاع 
الثار وتوقّدهاء وعليها رداء من غبار النقع المثارء يقول”"©: 
بجِيُوش تَسْمو إن كل نار ف رِدَاءِهِن الققوالثار 
وأما الشّاعر ابن فركون فإنّه رسم صورة رائعة لممدوحه من خلال مدح نفسه”": 
سَقَيْتَ وى فِكري وأذكيْت تَارَةُ " فَرَئْدِي قدأوْرَى ورَوضِي أُوْرَقَا 
لقد كان الممدوح الخليفة يوسف الثالث يروي ويسقي أفكار الشاعر فهو الذي يمدّه بكلّ أسباب الحياة» وهو الذي 
يوقد فيه ذلك التومّج والإشراق؛ لذلك يبقى متومّجاً مشرقاً ونضراً. 
إن الثار مفردة لوئيّة دلت على ذلك المحسوس الذي رأى الشعراء فيه التومّج والإشراق» فكان جانباً مشرقاًء وظفّه 
الشعراء في إظهار ضياء تومّج الممدوح في أشعارهم. 
م - الهداية: 
الثار رمز من رفو أهذانة ولاسيّما حين تضيء الظّلمات فتبدّدهاء ويبدو الجو مشرقاً واضحاًء فلا ظلام فيه» وقد 
برز الممدوح ف هذا السّياق بأنّ ناره هي نار هدى» تضيء الطريق المستقيم لكل إنسان أراد أن يستضيء بحكاء فتبعده 
عن طريق الضّلال والغّ. 
يقول الشاعر ابن شهيد في تمدوحه 
ولتصنل لسن لمر د نلكهها وإهكهوأمَ ف افيه دَى 
نِعَمَمااحْتَرْتُ لتفيي فاغلمُوا | حجان هداز أ وامتشزرف عتذا 
ليّْسَ من يَعْشُ وإ نار القرى مِثْلَ من يَعْشُ وإ نار الهدى 
يفتخر الشاعر بعدل تمدوحه وهداه. لذلك يرى الخير في اختياره لذلك الملك» فهو ملاذه إن جار عليه الزمان» وهناك 
فرقٌ كبير بين الذي يلتمس نار القرى طلباً للطّعام وبين من يلتمس نار الهداية التي تنجّي روحه. ويغدو في جنات 
النعيم. 
وأما الرّصافي البلنسي فيرى أنّ كك إنسان يستطيع أن يلتمس نار الهدى لو جاء من جانب جبل الطُور» فهو سوف 
يقتبس من تلك الثار ليس الحداية فقط بل العلم والثور» فممدوحه الخليفة عبد المؤمن بن علي هو نار هداية تتوقّد 
علماً ونوراً للآخرين' ©: 


و 2 - ٠‏ 
لو جدّت نارَ الهدى من جانب الطور قبست ما شدت من علم ومن ثور 


00 


- ديوان الرصافي البلنسي: ص 9؟١.‏ 

- شعر أبي عمر ابن حربون الشلبي: ص ؟5. 
- ديوان ابن فركون: ص .7١1‏ 

- ديوان ابن شهيد الأندلسيى: ص .٠١8‏ 

- ديوان الرصافي البلنسي: ص 87. 
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ه شاش اه 


هينات يَحْحَد فل مَحدك جَاحة إِنَّ الغْلاعَلمٌ وفخُرَك نَاره 
يود الشّاعر أن فضل بمجد ممدوحه بعيدٌ عن جحود أيّ جاحد, لأنَّ علاء تمدوحه هو حبل باذخ مشرق» وفخره نار 
متقدة على ذلك الجبل تمدي العافين إليه. 

ه- العدل: 

من الدّلالات التي أشارت إليها المفردة اللّونية (الثَار) هي دلالة العدل» فالممدوح هو الذي يوقد انار وهذه الثَار التي 
يوقدها تسطع عدلاً وحكمة» فاللون الأصفر هو لون الضّوءء وفي الضوء تتوضّح وتنجلي الغياهب والظلمات» وهذا 
الما 

وَمُوقِدُ نار المَدْلفي عَلَمالهدَى 2 وصمُطَفِيٌ تار البَفْي بَمْدَ إشتعالِه 
إن الممدوح هو الذي و نار البدل: رك بالعدل» وكأنٌ الشاعر 3 القول إِنّ الممدوح يوقد نار العدل في 
جبل من الحداية من أجل أن يقتبس الثاس العدل والهداية منه» وهو الذي يخمد كل نار فيها الشرٌ والظّلم. 
وهكذا بحد أنّ الثار دلت على دلالات العدل» فتغدو الثار في هذا السياق الدّلالي كأنما شعاع أصفر نوراني في عالم 
المادة» حيث انطلق شعاعٌ من العقل الإلمي» "ليستقرٌ فكراً وذكاءً وفطنةً في الكيان الإنساني”", لذلك غدت 
النار هنا رمزاً للوعي والعقل والفكر والتألّق والإشراق. 

5 الكرم: 
يصبح اللون الأصفر دالاً على الخصب والكرم وعطاء الممدوح عندما ترتبط "النار" بدلالة القرى والتّعم التي يسبغها 
الممدوح على الشاعر. 
يقول ابن هانى معبّراً عن ذلك7): 
ألا أنْظْر إلى الشّمس المنيرة في الَحى وماقبَضَئْهُ أوتمُدٌ علىالثرى 
فأثقبُ مها نار رَنْدِك للقرى وأشهرٌ منها زكر جودك في الورى 

يعقد الشاعر مقارنة بين ضياء الشّمس وتوهّجها وبين نار ممدوحه» ليخلص بعد ذلك إلى أن نار ممدوحه التي يوقدها 
للكرم والعطاء هي أشدٌّ توهّجاً واتقاداً من تومّج الشمس واتقادهاء وعطاءه أكثر شهرة من ضياء الشمس بين الناس. 
وأما الرمادي فإِنّه يقول في نار رآها"©: 

وَاحيبْ بها ناراتُوقِدُ للقرى حلالاً لأهل الأرض حجر على الصّبٌّ 
يرى الرّمادي في الثّار الكرم والخير والعطاءء فهي توقد للكرم والعطاء» ومن ثم هي حلانٌ لأهل الأرضء ولكنّها ممنوعة عن 
الفشيدة أ أ عا اليييك دك للد 
إن النار أعطت دلالة إِيجابيَّة وهي العطاء والكرم» فجعلت الشّعراء الأندلسيون يتغتون بماء فهي رمز من رموز عطاء 
الممدوح وكرمه. 

/ا - الغضب: 


- ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: ١/17/ا”.‏ 
- المصدر السابق: 1 . 

- معجم مصطلحات الألوان ورموزها: ص 9. 

- ديوان ابن هاني: ص 48 .١‏ 

- شعر الرمادي: ص ؛ه. 
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يعتبر اللو الأصفر من الألوان السّاحنة» لذلك ارتبط بكك الانفعالات الثارية التي تختلج في النفس» وترتسم على 
ملامح الوحه» ومنها الغضب. 
يصف الشاعر المعتمد بن عباد غضبه؛ عندما طلب خباءً عارية من حواء بنت تاشفين» وهو في أغمات» بعد أن 
خُلِع من حكمه. فاعتذرت له بأنّهِ ليس عندها حباء فقال7©: 

هُمٌأوقدوا بينَ جَنْبَيْكَ ناراً أظالوا بهافي حشَاك إسْتِعَارَا 

أفنا عجتم الحنة اذ رده ك ولم يُصحبُوك خِيِاءً معارا 
فالشاعر اشتعل غضباً في داحله» فكأنّ ناراً متوقّدة في داخله. 
ويصف الشّاعر الحكيم الثّورة التي قام بحا ثُوّار صفاقس قائاة("): 

وربٌ أناس أججّوا نار فتنةٍ يجئبها الأتقى ويصلى بها الأشقى 
إن هؤلاء النّاس الغاضبين أشعلوا نار الشرٌ والفتنة» تلك النّار التي يتجتبها كل إنسان جَتقَئٌ» ويهلك فيها كلّ شقيٌ 
كافر» وكأنّ الشاعر اقتبس الآية القرآنية الكرمة : "فأنذرئكم ناراً تلظّى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذّب وتولّى 
وسبجدبها الأتقى7. 
إن الثار حملت دلالة الانفعال الثاري المتمثّل في الغضب الذي يشعر به الإنسان في مكنون نفسه» وقد عبّر عنها 
الشّعراء في أشعارهم. 

ب - التوقد: 

وُظّفت الدلالة اللّونية (التوقّد) في مدح الشّعراء للخلفاء والحكام الأندلسيين» لتدل على التألّق والإشراق عند 
الممدوح, انطلاقاً من أن توقّد الثّار فيه ذلك الضّوء الساطع واللهيب المتوهّج؛ فكانت أهمٌ دلالاتما التألق والإشراق. 
إِنّ دلالة التوقّد اللونية ترمز إلى الفكر الباطني والوعي الذّهني الذي وجده الشاعر عند الممدوح» فوجد عنده التبوغ 
والإتقان. 
يقول الشاعر ابن هاني في مدحه للأميرين طاهر وأبي عبد الله الحسين0)©: 

وإذا الت عْرٌ تلاقفيىأمْلَهُ ات ل 1 

وإذا'اتَحَتْكدعِرة ‏ الويَزذغيرَاشتعال واتّقاد 
لاهن لم :1" لقم نا مده د اكلم افوا متف رذ مطونا بعد كدر ب ونا كان ها فحنا ردن إل الفضر 
والعزة لم يكن ذلك إلا ذلك الشّرر الذي يزيد إشراقاً وتألّقآء لذلك كان الشاعر يرى أن المدح إِنْ قيل في غير هذين 
مهفن لبس موي كوا رتداد: 
وفذح الشاعر ابن عقا الالذلس للأقوت بن المسدمد طالب شقاعنه الى انير(" : 

جبلٌ سما بذؤابتيه إلى العٌلى 
ورسا بهضبته على التمكين 


' - ديوان المعتمد بن عباد: ص 7ا5. 

' - ديوان الحكيم: ص .١717‏ 

" - سورة الليل: 314/955 354318 لا١.‏ 

- ديوان ابن هاني: ص .١١5‏ 

' - محمد بن عمار الأندلسي, دراسة أدبية تأريخية لألمع شخصية سياسية في تأريخ دولة بني عباد في إشبيلية: ص4 .”"١‏ 
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متوقد الجنبات كلل دوحه 
بجنى وفجر صفحه بعيون 

يسكب الشّاعر في هذه الأبيات على ممدوحه صفات العظمة والرزانة» فهو يسمو إلى العُلا والرّفعة» وهو قوي 
شجاعء استقرٌ حكمه وهو مشرقٌ متألّق» ففي حكمه تحد الخير والهناء وطيب العيش. 
يكب الشاعر: ابن فركون ”من ممدوعه يوسف لفالف فيفول200: 

ومِنْ عَجب نوَالكَ حين يَهْمِي يويد الففرفِيَبهُ انقحانا 
فالشّاعر يرى أن عطاء ممدوحه يجعل الفكر متألّقَاً ومشرقا» فالشاعر يستمدٌ الإشراق والتألّق لأفكاره من عطاء 
تمدوحه وكرمه. 
إن الّون الأصفر غدا لون الإشراق والتألّق للممدوح الأندلسي» من خلال الدّلالة اللونية للمفردة (التوقّد) التي تتجلى 
فيها معاني الإشراق والتألّق. 

ج - الذهب: 

إِنّ الذُهب معدن نفيس» وظفه الشّعراء للتعبير عن معان عظيمة تناسب الممدوح» ومن الواضح أنّ استخدام اللون 
الأصفر عدو كته نوركا احسنا بل اكتسب معن نفسياً إضافة إلى قيمته الحسيّة» فمن أهم دلالاته الإشراق» 
والشعراء وظَّفوا هذه المفردة اللّونية للدلالة على الإشراق والتألّق في صفات الممدوح. 
يقول الشاعر ابن زيدون في مدح المعقمك بم و0 

وَبَدَارَمَافُ كلأبساًبِيبَاجَةً ‏ تجَلولِمَيْنالْجْتلي سِيماكًا 

دُنِيَاإِرَهْرَتِِاشُعَمٌمُدْهَبٌ ‏ لوكا وَطفاًكانَ بَكْضَحُلامًا 
فالرّمان ظهر في حلّة قشيبة» تبدّى للمتطلعين مظهراً جميلاً من مظاهر الممدوح التي تبهر التاظرين» ولقد تلت دنيا 
الممدوح قْ بمجة ونضارة » ترسل أشعّتها الذهبية التي تذكر الشاعر بصفات الممدوح وآلائه . 
وك3للك قرول الشافوانم حفايعة ل فاو : 

ميك تبَاهى الحَمّْدُوَشْياً مُدْمَهاً | بهوتراءى الَجْدُ تاجامُرَضَعَا 
يرى الشاعر أن الحمد يفتخر بممدوحه. وكأنّه وشيٌ مطرّرٌ بالذّهب» ويصبح الحد تاجاً مزيّناً بأجمل الجواهر وأعظمهاء 
فقوله"وشي ذهب" تعبير عن الإشراق والتألّق في عهد الممدوح؛ مما يضفي على الممدوح جماليّة رائعة تداخل فيها 
الوشي والذذهب. 
ويرى الشّاعر ابن الحداد الأندلسي أنّ ممدوحه مذهّب كالشمسء يقول”): 

مدهب الشمس ماف تُؤْرِا كلف وراية الشُّهْبِ مافي سَيْرها خَطَأ 
بجمع الشّاعر بين لونين أولمما: لون الذهب بقوله "مُذُهب" وثانيهما: لون الشمس (الأصفر السّاطع) من أحل أن 
يعطي الممدوح بُعْداً جمالياً رائعً» ولا يوحد في ذلك الذهب المشرق ما يشوب اصفراره من حمرة ملتهبة» فهو نور 
مدهب كلون الشّمس الصافي فلم تكُلّفْ حمرتماء وهو أكثر إشراقاً من الشّهب التي تمتدي بهء وتجعله مناراً لها تستنير 
- ديوان ابن فركون: ص .١١54‏ 
- ديوان ابن زيدون ورسائله: ص ؟ 54 4. 


- ديوان ابن خفاجة: ص 08. 
- ديوان ابن الحداد الأندلسي: ص 5؟١.‏ 
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بنوره . 
وأما الشّاعر عبد الكريم القيسي فيقول مادحاً نفسه("©: 
أنا الدّهب الإبريز بالثار قيمتي لدى الخبّر عندَ الناس تَسْمِوُ وتَعْتلي 
فالشّاعر يرى في نفسه الإشراق والضياءء» فهو كالذهب الخالص الذي لا يشوبه شيء من معدن آخرء والذُهب كلما 
أحكم سبكه بالنار أصبح نفيساً ومشرقاًء وكذلك كان الشاعرء فمهما توالت عليه المصائب لا تزيده إلا إشراقاً 
وضياءء والناس الخبيرة به يعرفون قيمته السّامية. 
د - العقيان: 
أسْتُخدمت المفردة اللّونية "العقيان" في سياق الشّعر الأندلسي للتعبير عن مواقف فيها الحلالة والتعظيم. 
يقول الشاعر ابن عبد ربه في ممدوحه”": 
خُلِقَتَ من جوهر العقيان خالصة ولم تكن تُطفة في الصّلب أمشاجا! 
يعدٌ الشاعر تمدوحه أنه أتْن البشر؛ لأنّه خلق من جوهر العقيان» ولم يكن نطفة تك في صلب أحدّ من البشرء وما 
هذا التشبيه إلا لعلوٌ شأنه وتفرّده عن الآخرين. 
ويه الشاعل لسان الدذين من المخطيت دوه رفت سا3 
قوقِدُفخ هُنَككِنَقَدرَهَا ‏ ترف عأنيذعى قَلاَئِدَعقيان 
إن لاعن يرى انق 5 ممدوحه قلائداً توضع في جيد الفتاة للزينة» ولكنّ تلك القلائد ترفع قدرها أن تُدُعى 
قلائد عقيان» ففيها من الحلالة والعظمة ما يرفع شأتما عن شأن العقيان. 
ويشيد الشّاعر عبد الكريم القيسي بفتوحات مدوحه وجهاده قائاة0): 
يمجامسةيق أعيرة فتند مويو 1 ١‏ ال 7 كك 
لايتتامون محدى الومتان كانه نسحا بتكن نوو القتصون 
فيد وان مواققف مفكوورة ٠“‏ > كتربيت عل الفيخناة بالعتيسان 
يوجّه الشّاعر مديحه إلى امجاهدين الذين هم أصحاب حرب » تعوّدوا على حمل القنا والرماح والأقواس» فهم لا يلون 
القتال طيلة الدهرء لأن أملهم يكون نيل المغفرة» وهناك الكثير من المواقف والمعارك التي تشهد لمؤلاء» فكانت خالدة 
على مرٌ الزمان كما تتوشى التيجان بالعقيان» لذلك هي تتسم بالحلالة والفخار. 
إِنّ المفردة اللّونية (العِقيان) حملت دلالات الجلالة والرّفعة التي استخدمها الشعراء الأندلسيون في سياق مدحهم 
للملوك والخلفاء الأندلسيين ولفتوحاتحم أيضاً. 
ه - التثبر: 
دلّت المفردة اللونية "القَبر" على معنيين اثنين جسّدهما الشّعراء في مدحهم للخلفاء والأمراء الأندلسيين وهما: 
١‏ السمو: 
إن التبر هو 50 الخالص قبل أن يُصاغء ولعلَ الشاعر في استخدام هذه المفردة أراد التعبير عن سموٌ ممدوحه 


4.8 ديوان عبد الكريم القيسي الأندلسي: ص‎ - ١ 

' - ديوان ابن عبد ربه: ص ”. 

' - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: ؟/؟555. 

- ديوان عبد الكريم القيسي الأندلسي: ص 231"5 .١1‏ 


لا 


كقول الشّاعر ابن هانى في ممدوحه7"©: 
فلا تسألاني عن زماني الذي خَلا فوَالعصّر إني قبل يحيّى لفي خُسر 
وحسبي بجذلان كأنَ خِصِالةُ أكاليلٌ دُر فوقَ تَصّل من التَبرٍ 
فالشاعر في موقف التّحسّر على الزمان الذي مضىء لأنّه كان في كنف ممدوحه يحبى في دعة ورقة عيش وترف» وهو 
يقسم بالعصر إِنّه من قبل يحبى كان خحاسراً حياته» مستخدماً تناصاً قرآنيّاً من الآية القرآنية الكرعة "والعصر إِنْ 
الإنسان لفي خسر”"2» ويكفي الشّاعر ممدوحه الفرح الذي فيه السّرور والغبطة» وكأنّ سجاياه أكاليل در نُصِب 


على رمح من التّبر الذي لا يساويه شيء. 


ويقول مخاطباً او : 


هاك إحدى المحبّراتٍ اللواتي 2 لمأش ُْبْصِذقها برُور وإفك 

َظْهامْحْكَمٌ فقارَنَبَيْنَ ال 2 در نظمي وأخلّص التَّبْرَ سَبْكي 
إن الشاعر كتب قصيدة في مدح ممدوحهء فكانت مثالاً لصدق الشّاعر التي لم يشوبما كذب أو نفاق» وحاء نظمها 
متقناً من حيث الصّياغة والمعنى» فكانت الدَّرٌ النّاصع من حيث النّظمء وكانت كالتّبر الصّاق من حيث صفاء المعنى. 
ويعدٌ الشّاعر ابن دراج القسطلي أنَّ سمه هو في تقدم الثّداء لممدوحه قائاة” : 
فممدوح الشاعر اشتمل على شمائل الكرم والممّة والسّيادة» لذلك فأنَ الشّاعر بالغ في تقدم أسمى آيات الشكرء 
فجاءت كالتّبر الخالص النقئ الذي لم يختلط بشيءٍ آخر. 
ويخاطب الشاعر ابن حمديس ممدوحه بقوله' ©: 

وك كيد سيت النتسر يدا وحاشاله أن يستحيلَ مع الدّهر 
يشبه الشاعر طبع ممدوحه بالتّبر الخالص» ففيه السموء وهذا الطبع طلاه بفضله النقي ففيه الخلود» ومن المحال أن 
يفنى مع الزمن. 

؟ - السٌعادة والغنى: 

إن التّبر بنفاسته الثّمينة يدل على السّعادة والغنى» والشّاعر الأندلسي عاش الغنى» وشعر بالسّعادة في كنف الممدوح, 
وقد عبّر عن ذلك في أشعاره. 


يقول الشّاعر ابن هانى في ممدوحه”": 


وهل نحي إلا مَعْشَرٌ من عَفاتِه لنا الصَّافنات الجردُ والعَكرُ الدَثْرُ 


عس بره 


فكيْف مَواليهالذين كأنهُمْ سَماءٌ على العافينَ أمطارها التَبرُ 


- ديوان ابن هانيى: ص ؛ .١8‏ 

- سورة الليل: 03/557 ؟. 

- ديوان ابن هانيى: ص ١50؟.‏ 

- ديوان ابن دراج القسطلي: ص لحي 
- ديوان ابن حمديس : ص ١ا؟.‏ 

' - ديوان ابن هاني: ص .١778‏ 
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يعبر الشاعر عن سعادته وغناه في كنف ممدوحه. فهو يملك الصّافنات الحرد والعكر الدثر» فكيف إذا كان الموالون له 
كأكم سماء تحود بكرمها وعطائها على المحتاجين كالتّبر» الذي يُشْعر نفس العفاة بالسّعادة والغنى. 
ويرى الشاعر ابن درّاجٍ القسطلي في راحة الممدوح غيمة تسكب أمطارها الثّبر في ساحاته. يقول0"): 
إِنّ يد الممدوح كالغيمة التي تحود بالمطر» فيعمٌ الخير والهناء» ولكنّ الشاعر حص غيمة الممدوح بأنا تغدق بساحاته 
التبر الخالص» ليعبّر بذلك عن الخير النقي والصّاف كصفاء الثّير. 
ا الشافر ابن دين قيقول فى دوسي 

ولو خصّب الأيدي نداهٌ رأيتم لكل يد بالتبر من هخِضًابا 
يعطي الشّاعر ممدوحه سموّاً رائعأ» فهو بكرمه ونداه يخضّب الأيادي» وهذه الأيادي المحضّبة ستجد التَّبْر أصبح 
خضاباً لهاء لذلك كان كرم الممدوح كالخنضاب الذي يتزيّن به المرء» ولكنٌّ هذا الخضاب هو الت الخالص النفيس 
الذي لا مثيل له. 
لقد استشفٌ الشاعر الأندلسي في (التّبر) نقاء الألوان وصفاءهاء فمنحها هاتين القيمتين الماديّتين والمعنويّئين في آن 
واحد» وهما النفاسة والسّعادة والغنى. 

و - النشضار: 
إِنَّ النُضار هو اذهب الخالص من كل شيءء وقد مدح الشّعراء الأندلسيون الممدوح بأنّه نضارء لما كانوا يرون فيه 
من الثقاء والصّفاءء فكانت هذه المفردة اللونية معيّرة عن أهم دلالاتما وهي النقاء والصفاء. 
وقد عبّر الشعراء عن نفاسة الممدوح ونقائه وتفرّده عن غيره من البشرء من خلال توظيف هذه المفردة اللونية في 


يقول الرصافي البلنسي في ممدوحه”": 
مكائك ماتدريه من أفق العلا فَحُدْ مأخدّ الأقمار في النّقص والتِمُ 
فما اعقب السشيك التعار قهائة ولا خط مَيْلُ النَجم مِنْ شَرَف النَّجِم 


يخاطب الشاعر ممدوحه بأنّ مكانته في سماء العلا والرفعة» فهو يبقى عظيماً مهما اعترى الأقمار من نقصٍ ومن تم) 
فالتّضار يبقى ميناً ونقيّاً مهما تعرّض للسّبك من قبل السبّاك, والتجم يبقى مضيئاً مشرقاً ساطعاً حتى لو وجد ما 
يشوب ضياءه أو سطوعه أو اعتراه مَيْل عن مداره. 
ويتجلّى نقاء الممدوح وصفاؤه عند الشاعر لسان الدين بن الخطيب» فيقول7): 

إِنْ أَصْبَحَتْ أرضُ الخلافة مَمُدناً ‏ فلاس ثُربَتُهُ وأئت تْضَازهُ 


هع 


إذ يرى أنَّ أرض الخلافة لو أصبحت معدناً فأنّ الممدوح هو الذهب الخالص التّقَىْء والناس الآخرون هم تراب في 


' - ديوان ابن دراج القسطلي: ص 5؟. 

' - ديوان ابن حمديس : ص /اه. 

" - ديوان الرصافي البلنسي: ص 5؟١.‏ 

؛ - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: .”1//١‏ 
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أرض الخلافة. 
وأمَا الشّاعر عبد الكريم القيسيء» فيقول مخاطباً ممدوحه”"©: 

وذوبُ التُغار يصير لكم يُحققه هِنْعُلاكمخَبَرٌ 
فالتّضار الخالص يصير للممدوح وقومه غَنَ وسعادةً» وقد تحمّق لهم مثل ذلك بتصديق الخبر الذي يصف علاهم؛ 
ورفعتهم التي لا يطالها أحدٌ. 
إن التضار دل على العتفاء والتقاء اللذين لمسهما الشاعر عن عندوحه الخليقلة أو الأمييز. 

ز - المُذهَب: 

وُظّفت المفردة اللونية "المُذّهُب" عند الشّعراء الأندلسيين لتدلٌ على معاي الخلود والبقاء» ولاسيّما عندما يحول 
الشّاعر قصيدته المدحيّة للتعبير عن خلودهاء لتكون بذلك تخليداً للممدوح. 
والشاعر يعبّر عن قصيدته بأنما مُذَهّبة وكأنّ هذا الطّلاء الذهبي الذي يطلي به قصيدته يجعلها خحالدة كخلود الذُهب 
على مر العصور» فهو يصوغ القصائد ويحيك القوافي الذّهبية إكراماً وتعظيماً لممدوحه. وهو في الوقت نفسه يريد أن 
يرفع من قيمة شعره لأنه خالدٌ على مرٌّ العصورء فممدوحه سيكون عظيماً وعظمته تناسب عظمة وخلود شعر 
الشّاعر؛ لذلك قال الشاعر ابن هاني في ممدوحه جعفر بن علي”©: 

تسيرٌ القوفي المذَهَبَاتُ أحوكها فتمضي وإن كانث على مجدكم وقفا 
فرتما شبّه الشاعر قوافيه بالقصائد المذهبات» وهي القصائد الأميرية التي نالت إعجاب الناس والتّقاد» فأمر السلطان 
أن تكتب بماء الذهب لتصبح خالدة مدى الدّهر. 
ويفتخر ابن حمديس بشعره فيقول”©: 

تفث البديع بسحره في مِقَُوَلِي 2 فتَطَفُْش بالجادي والمُتَذَهَبٍ 
لقد جعل الشّاعر من البديع كأنّه ساحرٌ ينفث في عقده”'» فيصبح سحراً على لسان الشاعر ينطق بألوان البديع 
الملونة كالزعفران والذهب, فقصائده لا تحوي إلا كل جميل. 
ويمدح الشاعر ابن سهل مدوحه قائلة9 2 : 

فإليك منمدحي أغرٌّ مذهُّباً أتحفث منك به أغر مُهِدَبا 
فالشّاعر مدح ممدوحه بمعانٍ بيضاء ناصعة مشرقة موشّاة بالذُهبء فالممدوح مضيء مشرق أتحف الشاعر به شعره 
لذلك أتى شعره تحفةً فنية شعرية رائعة. 


وعدح الشاعر ابن عمار الأندلسي ممدوحه أبا عيسى بن لبُون» ل 


- ديوان عبد الكريم القيسي الأندلسي: ص .١١٠8‏ 
- ديوان ابن هاني: ص ؟5١5؟.‏ 
- ديوان ابن حمديس : ص 9”ه. 
- إشارة إلى "النفاثات في العقد". سورة الفلق: 5 /١١‏ 4. 
- ديوان ابن سهل: ص 58 : : ش : 
- محمد بن عمار الأندلسيء دراسة أدبية تأريخية لألمع شخصية سياسية في تأريخ دولة بني عباد في إشبيلية: ص 77. 


صا جح جد اسم اا العمل 


سد /الات- 


وشي سخت يدك الصّناع برقمه 
فقصيدة الممدوح كمثل الوشي المنمّم الذي أتقنه يد الصّانع» فغمر فضل الممدوح ومعروفه الشاعرّء فجاءا بمثل اللون 
الذّهبي الذي أتى به صنيع معروفه. 
لقد دلّت المفردة اللونية (المذهّب) على معان الخلود والبقاء في أشعار الشّعراء الأندلسيين» فوظفوا فيها دلالات 
الخلود لقصائدهم ولممدوحيهم الذين قالوا فيهم تلك القصائد الرّائعة. 
ه الرثاء نموذجا: 

أ- الشمس: 
ترمز الشّمس في سياق الرثاء إلى عظمة المرثي ومكانته وإلى الملّك والسّلطة الملكيّة» وقد عبّر الشعراء الأندلسيون عن 
ذلك في رثائهم للخليفة أو الأمير» فكانت المفردة اللّونية الصفراء (الشّمس) تدلّ على أهمٌ معان العظمة والرفعة. 
وقد عبّر الشّاعر الأندلسي عن عظمة المرئي بأنّه مسن مضيئة» وهذه الشّمس المضيئة سرعان ما يخبو ضوءها. 
يقول الشّاعر ابن زيدون في رثاء زوجة أبي الحزم بن جهور”") 

ألمت رَأنَ الشَّمْسَ قَنْ ضَّمَّها القَبِرُ وأنْ قد كفانا فقدَها القَمَرُ والبدرُ؟ 
فالأميرة كانت كالشّمس الغاربة التي هوت» فضمها القبر» ولكنٌ الشاعر عوّض عن غيابها ببقاء ابنها المضيء كالقمر 
الكامل أو السّيد الوضيء. 
ويذكر الشّاعر أبو اسحاق الإلبيري في رثائه لمدينته إلبيرة أن عظمة مدينته تكمن في أتما مس البلاد» وكك ما عداها 
هو وحشةٌ وظلام» يقول'©: 

على أنّها شمسُ البلاب وأَنْسُّها وكلٌّ بِواها وَخْشَة وغياهِبٌ 
وما الشّاعر الحكيم فيرى في رثاء أم علي بن يحبى الصّنهاجيء أتا خمس العلا والرفعة» وقد كسفت», والشمس من 
أجلها تضاءل نورها حتى كاد أن يخمدء يقول معبّراً عن ذلك0": 


وقد كسفت شمس العلا وتضاءلت لها الشّمس حتى كاد مصباحها يخبو 
ويقول الشّاعر لسان الدين بن الخطيب السلماني في رئاء جدّة السلطان أبي الحجاج7): 
وما كنت الا العدين يحي به الورف على بعد العَلِيَاءٍ ورفمَةٍ القذر 


إن مرثية الشاعر عظيمة الشأن» فهي همس يفتخرٌ بما الناس بالعلا ورفعة القدر. 
ولكن الشّاعر ابن فركون يرى أنّ المرثي كان عظيماً رفيع المكانة» حتى أن الشّمس إذا أرادت أن تقارنه بما كان الأمير 
أبو الحسن أعظم وأرفع قدراء يقول©: 
قد وَضَعُوا في الشّرْبٍ من كان كلما تُجاريه فسن الأفق أسّْكّ وأزفعنا 
إِنّ المفردة اللّونية (الشمس) دَلَّتْ على العظمة والرفعة اللتين كان المرئي يحسّدهماء وبحذه الدّلالة اكتسب اللون 


' - ديوان ابن زيدون ورسائله: ص "؟ ه. 

' - ديوان أبي اسحاق الألبيري : ص85. 

" - ديوان الحكيم: ص٠‏ 5. 

- ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: .”91/١‏ 
' - ديوان ابن فركون: ص 59ه”. 


-1/ا- 


الأصفر دلالات العظمة والعلوٌ التي ارتبطت بالسّلطة الملكيّة للممدوح المرثي. 

ب - النتار: 
عبّر الشعراء الأندلسيون عن شدّة الحزن لفقدان المرثي من خلال المفردة اللّونية (الثّار)» فالشاعر الأندلسي قرن تومّج النار 
وشدّة ليبها بشدّة الحزن التي تعترم في داخله. فلم يجد سبيلاً للتعبير عن مكنونات نفسه تجاه الحدث الجلل إلا عن طريق 
الدّلالة اللُونية غير المباشرة للون الأصفرء لذلك كانت الثّار دالّة على الحزن الشّديد على فقدان المرثي العظيم. 
وقد غدت الثار في سياق الرثاء معبّرة عن ذلك الحريق الذي يضطرم في نفس الشاعر الحزينة على فقدان المرثي. يرسم 
الشّاعر ابن هانى صورة رائعة لوّتما من الطبيعة المحيطة به للتعبير عن الحزن الذي يكنّه للمرثى7©: 

أقولٌ وقد شق أعلى السّحاب وأعلى الهضاب وأعلىالرُبَلى 


إذا الودُقْفى مثل هذاالربابِ وذا البرقفىمثل هناسنا 
الآ اقيتط] عيذ حصا الفتصسون اولتحا فتحدةا,تخضصا العتتسنا 
فيٌمي على قببر ل ورأى مكلاارمٌأربايهاماهًئتى 


تُظهر لوعة الشاعر في هذه الأبيات حزناً على المرثي» فهو يقول: إِنّ السّحاب قد شق حجابه وكذلك الحضاب 
والرنى» فاتحمر المطر من ذلك الغيم» وأصبح البرق يلمع منذراً بالمطر الغزير» قَليّته انملٌ منهمراً بماء القلوب» وتتقد 
نيرانه في القلوب كي اسعن دراك أبصر مكارمها لما همى من مرارة الحزن والأسى. 
ويرسم الشّاعر ابن دراج القسطلي صورة لونيّة حزينة على فقدان السنيدة أمّ هشام زوجة الحكم المستنصر فيقول'©: 

فلا ص رإلاحريوبنار ولاجف نّإلاغرريي يه بمهء 
إن الشاعر حزينٌ كل الحزن على زوحة الحكم المستنصر» ففي قلبه لا يوحد إلا نار الحزن والألم» وق جفنيه لا يوحد 
غير الدّموع الغزيرة. 
وأما الشّاعر ابن حمديس فيبكي بكاءً فيه الحسرة والحزن على فقدان ابن أحتهء فيقول”": 

عندي عليك من البكاء بِحَسرَةٍ ماءانارالحزنذوإيقاد 
فالشّاعر يبكي حزناً مريراً على ابن أختهء ففي ماء دموعه شرارة وإيقاد لنا كن التي تضطرم في داخله. 
ويرثي المعتمد بن عباد ولديه المأمون والراضي بأبيات تفيض بنار الحزن المشتعل في داحل قلب ذلك الشاعر الملك©): 


ياغيمٌعَينيَّ أقوى منك تهثانا أبكي لحزني. وما حُمّلتَ أحزانا 
ونارٌ برقِك تخب وإِئْرَ وقدَتِها ونارٌ قلبي تبقى الدَهْرَ بُركاتا 
نارٌوماءٌ صِميمُ القلب أصِلْهما يكى طوف لتب نيراتا وطوفاتنا 
ضدان ألفَ صرف الدّهْر بينهما لقدتلوّن ف الدَهِرٌ ألواتا 
بعت فتحاًفَإِدْمارُمْتَ سلوته ‏ توىيزيدُ فزادَ القلبنيرانا 


يرسم الشاعر المعتمد حاله المزريّة مخاطباً الغيم والبرق» ويقرنمما بماء دموعه ونار حشاه قائلاً: أيّها الغيم إِنَّ عبني 
تحودان بالدّموع الغزار الفيّاضة» فهي تفيض بلماء أكثر من جودكِ بالمطرء فأنت أُيّها الغيم تحمل الخصب والفرح ولا 


- ديوان ابن هانى: ص 5؟. 

- ديوان ابن دراج القسطلي: ص 55. 

- ديوان ابن حمديس : ص .١7”‏ 

- ديوان المعتمد بن عباد: ص 59 .7١‏ 


١ 
1 
1 
ءّ‎ 


امات 


تحمل الأحزان ولا تعرفهاء أمَا أنا فدموعي دموع حزنٍ وحسرة » وأمًا نار برقك أيّها الغيم فإنه يشعك لحظة ثم يخبو, 
ما ناري فهي دائمة مستعرة» إنما بركان حزنٍ وألم. ّ 
ثم يقارن الشّاعر بين ضدّين كيف يجتمعان مع بعضهماء وهما الماء والنار» فيقول: إِنَّ نار الحزن وماءه موحودان في 
صميم قلبي» فكيف يمكن للقلب أن يحوي الأضداد في آن معاً. 
لكق الفاغ ربعد ذلاف كت إاجاردتعن بار له راث هذية القلية ال سمط يه اللسر نينا :فالذهر <وتحطويه دنا 
تقلبات شق ف سحيأة :ذلك الشناعر: 
إن الشّاعر بكى ابنه "فتحاً" وعندما أراد العزاء والسّلوان بابنه "يزيد" فإِن يد التدى امتدّت نحوه» فازدادت في قلب 
الشّاعر نيران الحزن والأ لم والحسرة. 
ويرئي الرصافي البلنسي مرثيه قائاة”: 

وكثت العسيش مُتّصِلاً ولكنْ تَصَّرَمٌ حين لد وحينَ طابا 

وشيْبَنِي اننظاري كل يوم لتهيك كرّة والدَهِرٌ يابى 

إلام أ ب من نيران قلبي عليك لكل قاففية شههابا 
لقد كان الممدوح بالنّسبة للشاعر السّعادة التي انصرم حبلها وهي في أوج لذّتماء والشاعر يشكو الشّيب من كثرة 
انتظار وفود الممدوح» غير أن الدّهر يأبى بحيئه» فلذلك يتساءل قائلاً: إلى متى أقدٌ شهب الحزن من نيران قلبيء 
وأصوغ منها قصائد لرثائك. 
ويقول الشاعر لسان الدين بن الخطيب في رثاء السّلطان أبي الحجاج يوسف بن نصر”©: 

يا مَدْفَنَ التتقوى. ويا مَنْوَى الهَدَى متحي ميك تسح جز 

أَحْمَيْتُ مِنْ حُرْني علي كوفي الحَشَا ‏ نار لها بين الضُلوع ضِرَمُ 
بخاطب الشاعر لسان الدين قبر المرثي بأنه مثوى لإنسان تقئٌ هادي فله السّلام والتّحيّة منه» ولقد أخحفى حزنه 
الشّديد على السلطان» وثي قلبه نار ألم وحزن متوقّدة ومشتعلة. لذلك كان حزن الشّاعر على المرثي شديداً كإستعار 
الثّار الملتهبة التي تتطاير ألسنة اللّهب منهاء ومن هنا جاءت المفردة اللّونية (النار) مشحونة بانفعالات الحزن والألم 
والحرقة. 

ج - الشتحوب: 

الشّحوب لون المرض وذهاب ماء التَضارة من الوحهء ففيه معان اليأس والهزال» وقد وَظلّفَ عند الشاعر الأندلسي 
للتعبير عن تلك المعافي عند فقدان المرئي وموته. 
فعندما يفقد الشاعر من يحبّه يصبح الكون من حوله شاحباً مريضاً لا بمجة له» وقد وجد الشّاعر الأندلسي ابن 
سهل في موت أبي الحجاج - وهو من بني فاخر- الشحوب في الأصيلء وريح الصّبا أصبحت مريضة تعاني الألم 
والمرض" "© : 


ولاح أصيلُ اليوم بعدك شَاحبا وريحٌ الضّبا معتلة تشتكي السُتما 


' - ديوان الرصافي البلنسي: ص 5"”. 
' - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: ؟/588. 


" - ديوان ابن سهل: ص١51١.‏ 


او 


ولم تكن حال الشاعر ابن الرّقَاقَ أفضل من حال الشّاعر ابن سهل» فقد وجد أن السماء اغرورقت بالدّموع الحزينة» 
وربما كواكبها بدأت بالتّواح والعويل» وتغيّر إشراق الصبح» فظن لونه لون الأصيل الشاحبء فيقول واصفاً ذلك”©: 
واغرورقت عينٌ السماءٍ وربّما رفعت كواكبها عليك عويلا 
وتغير الصبح النيرٌ فخلتة مما تسربل بالشحوب أصيلا 
ويرئي الشّاعر لسان الدين بن الخطيب ابن الحيّاب قائاة: 
مالليَرَع خَوَاقَعْ الأغتاق طَرَقَ النَّعِي فهُن في إطراق 
وكأنما صَّبَّعَ الشحوبٌ وُجُوفَهَا والسَّقمٌ مِنْ جَرَع ومن إشفاق 
فالشّاعر يبيّن حاله الحزينة من حلال تساؤله: ما للأقلام حزينة ورؤوسها حاضعة حزناء فعندما نُشِرَ خبر وفاة ابن 
الجيّاب أطرقت الأقلام رؤوسها حزناً وألماً على فقده وكأنّ الشّحوب والمرض صبغها بصبغة المرض واليأس» والمرض 
يكون من ضعف وحوف أو إشفاق. 
وهكذا ظهرت المفردة اللّونية (الشحوب) ضمن دلالات المرض والحزن واليأس على حال الشّاعر المزريّة» وهو يرثي 
الشخص العزيز أو الأمير والملك الذي فقده. 


' - ديوان ابن الزقاق البلنسي: ص ؛ 4 ؟. 
' - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: ؟/8١7.‏ 


-غ/اا- 


ٍ و - اللون الأزرق 
أى”- الدكالت اللياشرة للو نالأزمرق. 
5 المدح. 
١‏ - القوة. 
؟ - الموت. 
* - العلو والبروز. 
ح الإبصار. 
ه - الطهر الجوهري . 
٠‏ الغزل. 
- دلالات متعددة. 
ثانيا - الدلالم غير المباشرة للون الأزرق. 
اك لعن 
55 الكرم . 
؟ - العلم. 
» - الفكر والبلاغة المتفردان. 
- القوة والحبروت. 
ه - الموت. 
5 - الخوف والرهبة. 


ده//ام - 


و - اللون الأزرق 
يُعتبر اللون الأزرق "أكثر الألوان عمقاً. فيه يغور النظر, فلا يعترضه عائق, وكأنّه أمام أفق للون بلا حدود, وإِنَّه 
اللون الأكثر بعداً عن المادة بين الألوان, فتمثّله الطبيعة شفاف"0". 
نه لون الهواء والفراغ والبحر والسماءء ورا وسعَ الفراغ لأنّه لون الآفاق الممتدة» وهو لون بارد”"2» ويمنح الطراوة» ولذا 
يتَحَذْ للروحانية وأعياد الملائكة» ويمثّل هذا اللون "في الكنيسة الأنغليكانية لون الأمل. وحب الإله والشفقة 
والوجدان وحب الجمال"20". 
وهو "لون الهدوء والسّلام, وصور الأرض الملتقطة من الفضاء تبيّن كرة أرضية زرقاء غامقة ملتفة بسحب 
بيضاء””». وهو يدل على التأمّل لذلك يعتبر أنّه اللون المثالي للتأمل» فقد تبيّن حقاً أن "تأمل هذا اللون يمكن أن 
يخفضّ ضغط الدم؛ ومعدل التنفسء ونبض القلب مشجعاً الجسم على الاسترخاء'”©. 
وهو لون مريم "لون عذراء المسيحيين”"2, فهو لباس السّنيدة مريم عليها السلام المعروف من خلال صورها على 
جدران الكنائس» ومن هنا جاء رمزاً لفكرة "الطهارة والبراءة بكلّ نكهة النماذج الأصليّة, التي يثيرها مفهوم 
العذرية والنقاوة في الشعور ”", فهو يبعث في النفس شعور الابتهاج. 
إِنَّ قدماء المصريين اختاروا اللّون الأزرق "لتلوين الوجوه, تأكيداً على الصفة السماوية, أو ما جرت عليه 
الكاثوليكية من تحريم ارتفاع رأس البشر على رأس المسيح في التصوير””. 
نه يرمز إلى "الأمانة لا الأمانة الأرضية بل السّماوية» وإلى سلام الروح في الموت, إلى صفاء لا يرقى إليه 
العامة وعلى هذا النحو إذن يتصف اللون الأزرق معاً بأنّه لون أمل النفس, وموت الجسد الذي يذوب في 
اللانهائيات"0). 


١ 


- معجم مصطلحات الألوان ورموزها: ص 79. 
' - الصحة والتداوي باللون: ص. 

" - تفسير الأحلام : ص47 ؟. 

“ - موسوعة علم النفس : .195/١‏ 

* - المرجع السابق : .1١91/١١‏ 

- تفسير الأحلام : ص8١‏ ؛ " 

" - الفن والشعور الإبداعي: ص 59 ؟. 
* - مقدمة في علم الجمال: ص0 5. 

- تفسير الأحلام: ص8 ؛ ؟. 


5 


4 


#05 


كما أنَّ الأزرق المرتبط بظلام الليل يسبب "الخمول والهمود, ويرتبط بالطاعة والولاء والتضرّع والابتهال”'' وهو 
وهو يُعَدّ أيضاً "لون الحيرة والخوف والقلق والفناء والرجس والحقد والضلال والعمى والقتل والعدوان, لون 
الشيطان””'؛ لذلك هو لون مكروه ومشؤوم عندما يدحل في ذلك الإطار» والأزرق الرمادي يتولى دوراً تشاؤمياً 
ومتوعّداًء حيث يرمز إلى "موضوعات العزلة واليأس والموت”", لذلك تصعب مواحهته؛ ومن هنا يتّصف به 
"جامد كثلوج الشتاء المزرقة"20. 

إِنَّ "اللون الأزرق بمفهوم اليوم هو آخر الألوان التي وضعت في اللغات العالمية ألفاظاً خاصة بها وهو آخر 
الألوان في معظم القوائم العالمية من حيث ترتيب إحساس البشر بالألوان واللغة العربية لم تقدّم تفصيلاً لهذا 
اللون ودرجاته"””؛ بل نرى أنَّ دلالة اللون الأزرق وتدامخله عند العرب مع ألوان أخرى كالأحضر والأبيض» وهو إلى 


في را 


إلى جانب ذلك يُعدّ "من الألوان النادرة فى الطبيعة, كما أن درجاته تتفاوت تفاوتاً كبيراً» يقرّبه من الأبيض حيناً 
ومن الأسود حينا ففنحن نطلق على الأزرق الفاتح: لبني او سماوي وعلى الأزرق القاتم: كحلي او نيلي ولعلٌ 
ما نقله ابن الخطيب مِنْ أنَّ لباس الحزن في غرناطة كان أزرق اللون يعود إلى الأزرق القاتم الذي يقرّبه من 
الأو 

ورمًا يعود ذلك إلى عدم دلالة التّسمية على اللون في العربية القديمة» إِذْ يسمى صاحب اللسان "الزرقة البياض 
حيثما كان أو الزرقة خضرة ف سواد العين "20 والثمري يعلٌ الزرقة درحة من درجات الخضرة!, وبذلك يبدو 
يبدو اللون الأزرق قريباً من اللون الأعضرء وكلّ ذلك ينتهي إلى أن اللون الأزرق هو اللون الأساسي الوحيد الذي لم 
يْرَ له محدّدات توصف حدوده العلمية» من حيث صفاته وإشراقه أو تشبّعه أو اختلاطه بألوان أخرىء كما أنّه لم 
يوجد له ألفاظ ثانوية تدلّ على هذا اللون» فلم تن حوله دوال لغوية مساندة ومفسّرة كتلك التي احتصّت بها سائر 
الألوان» ولا يستطيع أحد أنْ يجزم بأنَّ اللون الأزرق في العربية القديمة كانت تعني ذلك اللون المعروف الآن” ' وقد ورد 
ورد اللون الأزرق في القرآن الكريم في موضع واحدء وهو قوله تعالى: "يوم ينفخ في الصّورٍ ويحشرٌ المجرمين يومئذ 
0 

:زرفا : 


ف 


' - اللغة واللون: ص .١54‏ 

' - الألوان في اللغة والأدب والعلم: ص5 50؟. 

' - الفن والشعور الإبداعي : ص55؟. 

- تفسير الأحلام : ص47 7. 

' - اللون في الشعر العربي قبل الإسلامغنص 759؟. 
' - اللغة واللون: ص .7١8‏ 

" - لسان العرب : مادة زر ق. 

* - كتاب الملمع: ص8. 

' - اللون في الشعر العربي قبل الإسلام: ص 9"؟. 
'' - سورةطه: 5١‏ / ؟١٠.‏ 


لاما 


وقد حا ي تفسير القرطي "الزق خلاف الكخل»: والغرب: تتشاهم بزرق العيون» وقامه 00 وفك كلمة اورقا في 
الآية الكريمة بقوله "أي تشوه خلقتهم بزرقة عيونهم, وسواد وجوههم”", ثم يبيّن القرطبي لنا عدة آراء منها "قال 
الكلبي والفراء: زرقاً أي عمياًء وقال الأزهري: عطاشاً قد ازرقت أعينهم من شدّة العطش, وقاله الزجاج, قال: 
لأن سواد العين يتغيّر ويزرق من العطش, وقيل: إنّه الطمع الكاذب إذا تعقبّته الخيبة» وقبل المراد بالزرقة 
شخوص البصر من شدّة الخوف"". 

وللعرب في اللون الأزرق قولان كما يقول الزمخشري أحدّهما: "أنَّ الزرقة أبغض شيء من ألوان العيون إلى العرب؛ 
لأنَ الروم أعداؤهم وهم زرق العيون, والثاني: أنَّ المراد العمى لأنّ حدقة من يذهب نور بصره تزرق". 

وقد كانت العرب تقول في العدو "أسود الكبد, أصهب السبالء أزرق العين؛ كما أن المجرم الذي اغتال 
الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أزرق العين أعجمياً. والكلاب المجوعة زرق العيون"07 . 

لهذا الأمر بغض العرب الرّرقة في العين» فأصبحت صفة مذمومة مخيفة ومكروهة» فتشاءموا منهاء وهجوا من كانت 
صفته بماء ولعلٌ غرابة هذا اللون وعدم وحود تحديد واضح له هو الذي حمل العرب على كراهته. وقبل أن يستعرضَ 
البحث دلالات اللون الأزرق التي وردت في الشعر الأندلسي» كان لابدٌ أن نعود إلى حذور أسطورية توضّح لنا تشاؤم 
العرب من العيون الزرق» وتوضّح لنا تلك العلاقة بين إطلاقهم كلمة "الزّرق" على الرماح والقسي وبين العين» وهذا 
ما سأسعى إليه محاولة قدر الإمكان توضيح دلالات القسوة والعنف والبروز واللمعان» فالرُرقَة تستدعي من خلال 
وصف الرماح أسطورة العين الزرقاء التي تملك قوّة تدميريّة تحاه الأعداء لأنَّ الزرقة ارتبطت بالعين» والعين لما تاريخ 
ميثولوحي في معظم التراث الأسطوري؛ ويرجع هذا السرّ في عظمة شعبية رمز العين من حيث إِنّه يكمن فيها قوة 
فاعلة» فمن أقدم الأساطير الخاصّة بالعين هي أسطورة مصرية وحّدت هذه الأسطورة بين العين والشمس والقمرء 
وتقول هذه الأسطورة "أنه في مطلع التاريخ لم يكن الإله الأعلى سوى صقر يمثل جائماً على مبنى أو خارجاً 
من المياه الأزليّة» وكانت عينه اليمنى هي الشمس وعينه اليسرى هي القمر”' والعين بذلك تمثّل القوة الضاربة 
للإله في كل تحلياته. 

إِنَّ العين اليسرى أو القمر بلغة الأسطورة كانت عين حورسء والتي أطاح بما إله الشر "ست" خحلف حافة العالم فما 


4. 


كان من روح القمر وحاميه "توت" إلا أن يبحث عنهاء فذهبء وعثر عليها راقدة في الظلام الخارحي» مهمشة 


' - تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن: 785/8 4. 

' - المرجع السابق: ص 47854. 

" - المرجع السابق: ص 4584. 

؛ - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: أبو القاسم جار الله محمد بن عمر الزمخشري الخوارزمي, دار 
المعرفة - بيروت, لبنان. 55/5١‏ 5. 

* - الألوان وإحساس الجاهلي بها: ص 5/. 

' - الرمز والأسطورة في مصر القديمة: ص4 ١؟.‏ 


-8/ا؟- 


فأحضرهاء وأعاد تجميعهاء فكوّن منها "البدر": وعندما عادت إلى مكانما بات كل شيء على ما يرام في بيت 
مر 
وأمّا العين اليمى للإله فهي الشّمس أرسلها الإله الأعلى إلى الحيّة الأزلية من أحل أنْ تبحث عن ابنيه: "تفنوت 
وشو"؛ وبسبب شدّة حرارة الشمس ف الصيف نرى أن المصريين دمحوا العين/الشمس في صورة حيّة الكوبرا ذات 
اللدغة المميتة» وهي غاضبة منتصبة» فأصبحت العين بذلك رمزاً للقوّة التدميرية والثار. 
وف الوقت ذاته عُدّت العين الإلحة الأم؛ لأنَّ جميع البشر خحلقوا من دموعهاء فهي أقدم إناث الدنياء ومن أقدم ربّات 
الخصوبة التي عرفها البدائيون» وبذلك ارتبطت العين بدلالتين متناقضتين» وهما الخصوبة والموت: 

- الخصوبة: متمثلة ب العين > القمر » النور » الماء. 

- الموت: متمثّلاً ب العين > الشمس » النار »الحيّة. 
وهذه الأسطورة المصرية تتشابه تماماً مع الأسطورة العربية التي تتحدث عن الغميصاء وزرقاء اليمامة وقدرة العين 
السّحرية المدمرة» فالغميصاء كانت هي والعبور وسهيل بحوماً مجتمعة» فانحدر سهيل فصار يانيا أمّا الشعرى تبعت 
سهيلاً فعبرت احرة فسميت العبور» أمّا الغميصاء فبكت لفقد سهيل حتى عَمصت,ء فكأنٌ الغميصاء - وهي 
صفة للعين- هي عين الإله التي أرسلها لمهمة أرضية من أجل أن تبحث عن ولديه» ثم تعرّضت لاعتداء قوى الشّر 
والظّلام وبذلك ارتبطت بدلالات متعددة جمعت بين العين (الغميصاء)., ولماء (البكاء)» والكواكب» والتشوّه الواقع 
على العين المتمثّل بالانتصار الحزئي للظّلام حتى غَومصت. 
كنا افق كب اللقة أن "كلفة العين تطلى غلى .هين »الانسان وعين: اليوان» وصين الماءه :عي الاشتمس». كا 
أتما تطلق على الثور الوحشي البديل المقدّس للقمر رب الخصب ولماء اسم المعيّن» فيمكن توضيح ذلك كما يلي: 

العين © الشمس (النار) ©» الحية. 
العين © الماء > السحاب © الغور (المعيّن) - القمر. 

وقد توحٌدت العين مع الشمسء أكثر من توحّدها مع القمر”'"» باعتبار أن طبيعة البيئة العربية هي طبيعة اخمسية حارة. 
ومن هنا نستطيع القول: إِنَّ القوة التدميرية اكتسبتها العين من خلال توحّدها مع الشمسء والعرب كانت تقول: إن 
عين فلان أصابت فلانا» فبسببها مرض أو مات؛ لذلك كانت العرب تتجّنب كاك من بملك في عينيّه تلك القوّة 
التدميرية» وإلى اليوم مازال هذا الاعتقاد قائماًء ويرجّح أن العرب عَبَدَتْ العين "في شكل الشمس والقمر وعيون 
الماء. ومازلنا حتى الآن نعتقد في العين التي فلقت الحجر, ونقف حيارى أمام أسرار العيون ولمعانها ولغاتها, 
ونحسن بأنَّ وراء العين تكمن أسرار الإنسان, ويوجد مستودع أسراره, ونحكم على ذكاء الشخص وحبّه وكرهه 


' - ينظر اللون في الشعر العربي قبل الإسلام: ص 5١‏ 37 57ل “47 44ل 3548 155. 
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من نظرة عينيه”'' واحتناباً لتلك القوة التّدميريّة التي تملكها العين "نجد أن العرب كانت لهم أدوات طقسية 
للتحصّن من أذاهاء منها الرقي والتعازيم وثياب يسمى الواحد منها المعيّن: وترسم عليها صور للعيون إضافة 
إلى "خرزة سوداء تجعل على الصبيان تسمى الكخلة”", ولحذه الصّفة علاقة بالكحلء فنجد أن "الكحل ما 
وضع في العين يُشتفى به...... والكّحل في العين أنْ يعلو منابت الأشفار سوادٌ مثل الكُحل من غير كحل, 
والكحلاء شديدة السواد أو التي تراها مكحولة"”". ولذلك كانت العرب تطمئن عندما ترى أنّ "الككخُلى (جمع 
كحيل) محصُنون من الإصابة بالعين» فهم لا يصيبون من ينظرون إليه بالآثار المدمرة؛ أي أنهم ليسوا من 
حاملي اللعنة التي تأتي من العين؛ أي أنّهم ينتسبون للوحدة الميثيّة التالية (العين > الماء - السحاب - 
القمر > الغور)"”2. 

وعندما قال القرطبي في تفسيره: بأنْ الزّرق خلاف الكحلء بحد أن هناك تضاداً بين الرّرق الذي يتمثّل في قوة العين 
التدميرية» والتي أصبحت صفة لما قادرة - بخلاف الكحلاء - "على الإصابة بتوجيه نظرة قاتلة للمنظور إليه, 
لأنها فقدت الأداة الطقسية الواقية (الكحّل)؛ ومعنى ذلك أنها ستفهم في ضوء وحدة ميثيّة أخرى هي (العين 
- الشمس الحارقة (النار) > الحية) ©. 

وهذه القوة التدميرية والإصابة القاتلة للعين بمجرد التنظر إلى الشيء اقترنت بالرمح» حتى أن الرماح ميت بالرّرق 
لوحود تشابه بين الحدّة والتوحيه والإصابة بينها وبين العين الزرقاء» وهذا يعني أن هناك "اتحاداً واضحاً بين الرمح 
ونظرة العين الزرقاء القاتلة» وتسمي العرب الرمح (المزراق)"”2. 

"إنَّ ما سبق يؤكد انزباح دوال الزّرقة إلى معانٍ غير لونيّة» يأتي في مقدّمتها شدّة اللمعان والبريق والبروز أو 
الجحوظ, تلك الصفات التي رأى فيها العرب تجسيداً لقدرات سحرية مدمرة؛ فإذا كان العرب قد آمنوا بقدرة 
العين على الإصابة وتوجيه الشرور, فإنَ جحوظ العين وشدّة لمعانها وبريقها يزيدان من تجسيد هذه القدرات 
السحرية المدمرة التي نسبتها المخيّلة العربيّة للعين» حيث تأخذ العين الزرقاء وضع البروز والهجوم والإصابة 
والتقدّم للأمام, وتتوحد بالرّمح > المزراق, وهكذا تصبح الزرقة في العين صفة مذمومة على الصّعيد العربي 


تمثّل عندهم العدو - الآخرء وترتبط بالسّحر والقوى المدمرة» تلك الخواص التي تزداد كلّما ازداد لمعان 


' - اللون في الشعر العربي قبل الإسلام: ص 5/8 ؟. 
' - المرجع السابق: ص 45 ؟. 
" - المرجع السابق: ص ١٠5؟.‏ 
؛ - المرجع السابق: ص ٠5؟.‏ 
* - المرجع السابق: ص ١٠5؟.‏ 
' - المرجع السابق: ص ١٠5؟‏ . 


دىلمم- 


العين وبرز جحوظهاء دون البحث عن أية دوال لونية"”"". 

ومن الشخصيات الأسطورية العربية المعروفة في تاريخنا هي شخصية زرقاء اليمامة» وكان اسمها اليمامة» و"كانت زرقاء 
وتعميز بحدّة إبصار عالية» فقد كانت تبصر الشيء من مسيرة ثلاثة أيام"2"7, حيث "تركزت شهرتها في عينها: 
الزرقاء / اللامعة/ البرّاقة/ البارزة > المغايرة لعيون قومهاء والمغايرة أو الاختلاف - في الفكر الأسطوري - 
مصدر لكل الشرورء مجلبة لغضب الآلهة. ونذير بكل شؤم, لأنّها تمثّل اتحاداً مع قوى الظلام والشرور, 
ولابدّ من التخلّص منها"”". 

لذلك كما قلنا سابقاً إِنَّ الزرقة تُْتدعى من خلال وصف الرماح, وأنّ الربط في هذا المحرى قد لا يتفق مع الفهم 
التخيّلي عند الشعراء الأندلسيين بمقدار ما يحقّق الاعتقاد الذي انتقل إلى زرقة الأسنة» بوصفها واقعة فكرية من بنات 
بيئتهم ومحيطهم, يبرزون من خلالها بطولات الممدوح وانتصاراته وفق منطق موضوعي مرتبط بطبيعة مجتمعهم وفكرهم 
في ذلك الوقت» وهذا ما سيتطرّق إليه البحث من خلال صورة الممدوح وارتباطه بالأسنّة الزّرق مبيّناً دلالاتما المباشرة 


المتعدّدة. 


' - اللون في الشعر العربي قبل الإسلام: ص ١٠٠؟ .58١ ٠‏ 
' - المرجع السابق: ص 8؟. 
" - المرجع السابق: ص 84؟. 
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أو/ا- الملالت المباشرة للون الأزمرق: 
١‏ - القوة: 


لقد ظهرت قوة الممدوح من خلال الأسنّة الزرق» و"تسمى الأسنة زرقاً للونها"2"7, وهذا ما يوَكّد أن هناك ترابطاً 


قويّاً بين حدّة تلك الأسنة وحدّة العين الزرقاء التي تمتلك قوة تدميريّة في الأعداء. 
يقول ابن هاني في مدح يحبى بن علي”": 
إذا تلاقى الضَرْبُ وَالطَغْنُ مِنْ أيديهمُ صَذقاً على صَّذدق 
بالفرفيّاتَ فزن البيض أو بالرَاصِيَاتِ هنل ررق 
يصف الشاعر قتال الممدوح يوم الوغى وشجاعته؛ بالسيوف المشرفيات وبالرماح الزرق القوية. 
ويَقْرن الشّاعر ابن دراج القسطلي قوة بأس منذر بن يحبى بالرّرق التي تلتهب لظىء وكأنّه أراد أن يعبر عن حدة 
السيوف وقوتماء فهي تكتسب قوة وشجاعة من بأس الممدوح7": 


إذا تشهَأت بالبارقات سَحابة وجاشّت بجيش الدارعينَ بحارة 
5 2 دهف ليه 1 شاع 1 2 5ع 5 ِِ وو 


فتعبير اللظى الأزرق هو الذي لا ينجو منه أحدء ولذلك عوّل الشاعر على هذه المفردة اللونية لإظهار قوة الممدوح. 
ويصف الشّاعر تلك الأسئّة الزرقاء بقوله©: 


ورزقاتعا للغداة كأثما تَطائْر من ود الون لهتسا قدح 
فهذه الأسنة زرقاء اللون؛ لشدة فتكها بالأعداء»؛ وكأتما أنياب أغوال إذا ما قدحت أسنّتها تطاير شرارها على 


الأعداء. 
كما أكما تمتلك قوة ساطعة, فتبدو في سماء التّقع بحوماً متلألئة””): 

دونَ السَّماءٍ سماءٌ القع أَنْجُمُها زُرْقْ الوشيج على الأعداء مُنْكَدِرَة 
يصوّر الشاعر في هذا البيت مدى احتدام المعركة واشتدادهاء فإِنَّ العجاج المنعقد من حركة الخيل والفرسان جعل 
هناك سماءً منعقدة تحت السّماءء غير أن بجحومها رُرْق لأا تتلألاً من تلامع الستيوف وحركة ضرا أعناق الأعداءء 
فيوم الحرب هذه قد انكدرت على الأعداى وكأنه استلهم قوله تعالى "وإذا النتجوم الكذرت201, 


القاصف في نواحيه. 


' - نسان العرب: مادة زر ق. 

' - ديوان ابن هاني: ص 9؟١؟.‏ 

' - ديوان ابن دراج القسطلي: ص 7١‏ 4. 
؛ - المصدر السابق: ص 9؟”. 

* - المصدر السابق: ص ؟4. 

' - سورة التكوير: 5/15١‏ . 
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يقول ابن زيدون واصفاً تلك الأسنّة”©: 


7 5 3 2 و :واف يُمُ إذ و ل 6 و 3 1ر0 | َك و 


مود د رجه رك ور سا سمي 
ويرى ابن حمديس في تلك الدّروع الصفاءء فكأتما سماء صافية» ففيها تكمن الحدّة والقوة7©: 

تروقك منهارْرقَة فكأتها سماءً بَدَتْ للعين في رونق الصحو 

تردٌالرّدى عن ذمّْرها فكأتها تَدَرْعٌ من سخطالأسِئة بالعفو 
وعدح أيضاً ابن حمديس ممدوحه وزرق أسّته'©: 

فيا ابن علي أنت شبلٌ حَمَى الهدى وأنَْت حولي هالزوابلَ غالبا 

جعلت نيوب الثفر زُرْقَ أْسِنَةٍ فلم تجن ررق الروم منه رضابا 


لقد تضمّنت هذه الصورة معاني الشّجاعة والبطولة» حيث أصبحت نيوب الثغر ذات حمى وحمية» فازرقث أسنّة الجنود الذين 
يحمونه من الرّوم الزّرق» وقد هُّيئت لممء فبقدر ما هي فاتكة في الأعداء بقدر ما يبن الروم عن ملاقاتحا. 

وكذلك تسطع ررق الأستة عند الشاعر ابن الزقاق البلنسي» فهي رماح متوقّدة في ليل النقع» انار قتف واللنيوقك 
مصابيح» فهي تملك قوة حادّة في الستطوع واللمعان”7): 


وَمَسِسدَدِيْنَ إلى اللعسان ذوا بشلا فازوا بها يوم الهياج قِداحا 

مُتسربلي قَمُص الحديدٍ كأتها مبذراة سسا ء قسع ساد بطاخنسا 

شبّوا ذبال الرْرق في لي لالوغى ١‏ نا راًوكل مذرّبٍ مصباحا 
ويفتخر الشاعر ابن خاتمة الأنصاري بنفسه وبشجاعته وبزورائه7: 

2 متكا زوراء موثل هلالها متأبطاًرُرْقاًكشهب سَمَاتِها 


يؤكد الشاعر هنا شدّة فتك الرماح التي يتنكبهاء حيث إِنّه يتدكب تلك الرماح التي تماثل شهب السّماء عندما تنقضّ على 
الشياطين المردة» وهي مرصودة لحم» وكذلك رماحه مرصودة للأعداء. 
وأما الشاعر لسان الدين بن الخطيب فيقول في أسئّته الرُزق2: 


وبكسيل أزرق إن كسكة الحاحة مَرَةَ العيّون فالكاكة يكل 
مُتَاوَدُ أغطاففف نَسْوةٍ وها بم وميك الحدماء و هن 
عجبال ةإنَ النّجيع بِطَرْقِهِ وَفْسِن ولا يُحفمَ غلينئه المفكل 


فهذه الرماح إِنْ 520 أسئتها (عيونها) البصيرة القوية مرضاء تا لن تحد ما يطفئع مرضها سوى غبار التقع» فبه تتكحّل 
حتى أكما تشعر بنشوة بما تنهله من الدّماء» لذلك بحده يستغرب من تلك الرماح» فالدماء بأطرافها رمد» وهي لا يخفى عليها 


' - ديوان ابن زيدون ورسائله: ص 455. 

' - ديوان ابن حمديس : ص ١؟ه.‏ 

" - المصدر السابق: ص /اه. 

؛ - ديوان ابن الزقاق البلنسي: ص ١؟١؟1١.‏ 

* - ديوان ابن خاتمة الأنصاري الأندلسي : ص ”"57. 
' - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: ؟/501. 
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القت فهي تملك إبصاراً حاداً على الرغم من ذلك النجيع الذي يغطي أطرافها. 
وتتجلّى شجاعة الملك يوسف الثالث وقوّته عند ابن فركون من خلال فتوحاته وانتصاراته» فالموالون له أتوا من كا” 
حدب وصوب يسعون لتيل كرمه» بعد أَنْ اهترّت سيوفه المصقولة القوية7©: 


أتى أولياء اللك من كل جائنب يومسْوناغيقنا سسؤتوائك كرفا 
وجدّوا كما جد المي لدى الوغى ل 


وأيضاً تخوض ررق الأسئة القوّية الحادّة غمار الحروب» فلم تعرف عيوتما أي غنج ودعج”") 

وفي العوامل رُرْقٌ مْأَسِئْتِهًا لم تذر أَعْيْتمَا ما د والدَعَجٌ 
وهكذا بدت زرق الأسئّة قوية لامعة في ماء الوغى» فاكتسبت دلالة القوة والسطوع. 

؟ -الموت: 

ارتبط الموت بررقة الأسنّة وقوتما ذات اللعنة المدمرة للأعداءء إتما تُذكُرنا بتوحّدها مع أسطورة العين الزرقاء ذات 
الإبصار الحادٌء فتكون المحصّلة لقوتما دم الأعداء وهنا تة 0 بالحمرة» لذلك تصب الأسنة لعنتها على الأعداء. 
يقول ابن دراج القسطلي بحسّداً دلالة قوية في زولك ال 

ورُرْقاً تَشَكَى من ظِماءٍكمُوبها وتَسْقِي رَبوعَ م الكقر مِنْدَمِوِرَيًا 
لقد أعطى هذا الشاعر في صورته تحسيداً معنوياًء فخلع على الرماح صفة بشرية» جعلها تظهر شكواها من الظمأ الذي 
انتاب كعوبماء فهي التي تسقي ربوع الكفر من دم الأعداء» وتبقى ظامئة إلى الشّراب» وهذا في غاية الكرم والجود. 
ويحاول ابن حمديس أن يجد صورة طريفة لمثل هذا التشبيه اللَونِء فيجد أن الرماح تحمل في رؤوسها الموت الزَوَامم وهي 
عطشى إلى دم الأعداء» ولا يمكن أن ترتوي إلا به فيقول7©: 


سيوفك أبقث في الأعادي أَبَدْتَهُم مآتمّأحزان بفيرم آلثم 
كأنَ حروف اللين كانت رؤوسَهم فلاقيْن حَدْفاً مسن وقسوع الجوازم 
وجيشك هنديّ الخوفي بِهَرَهٍ جناحي عُقَابٍ سمهريّ القوادم 
وزرق ذباب في الثعالب أَجْدَبَتْ وما التجعت إلا نجيسة المسراعم 


فلوقع سيوف الممدوح في رقاب الأعادي أقيمت مآتم الأحزان» حيث أبدتهم من دون تحرج أو إثم» وكأنّ رؤوسهم 
كانت تشبه حروف اللَّين في اللغة» فقد حذفتها سيوفه البثَارةَ وأنمت حكم وجودها جزماً لنصره المؤزر» كما تفعل 
الحروف اللحازمة عندما تدخل على كلمة آخرها حرف لينء فإتما تحذفه وتتهي وجوده كما فعلت سيوفه برؤوسهم. 

وأا حيشه فإِنّ سيوفه تحاكي الريش الخوافي في جناحي العقاب فإذا ما هُرّت تلك السيوف بدت كأتا أحنحة عقاب 
أصبح ريشها سهاماً مهرية تنفضُ استعداداً للانقضاض على الطريدة» وأصبحت رؤوس الرماح التي ازرقٌ لوتما من 
انغماسها في دم الأعادي محدبة لطول مكثها من غير قتال» فيلبي الممدوح رغبتها لأتما لا تنتجع إلا دماء الأبطال من 
الأعداء» وتكفٌ عن الحبناء. 


- ديوان ابن فركون: ص ؟١7.‏ 

- المصدر السابق: ص 88". 

- ديوان ابن دراج القسطلي: ص .١45‏ 
- ديوان ابن حمديس : ص 7 ؛ ؛. 
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ويقترن بنفسج الرّرق في حدّة أسئّتها وبروزها مع شقيق الحراح الأحمر الذي يخرج من جسد الأعداء”"©: 
كَمْمأزق أصدرث عنأَسُْدهٍ حُمْراً خَياشيمَ القنا والصّفاح 
يفت في سَوسان لبّاتِهم 2 بنفسجٌالرْرْق شقيق الجراح 
ولذلك فإنَّ رُرق الأسنّة لا تحتفظ بلمعاتما وبريقها إذا تملت من دم النُحور الصّافِء إنما تختلط الرّرقة بالحمرة”©: 
ولم فُصسْوِ نالوق الإلال فتواهلا انوروك ضداء لاحمو عتستؤاننا 
لعلّها صورة بديعة فاتنة» 1 تلك الرماح لم تصدر مطلقاً إلا بعد ورودها منابع النحور, 3 منها موردة الأعداء 
حياض المنايا. 


ويرى ابن حفاجة الرمح كوكباً معييقاً يرحم الأعداى وهو يتقد0©: 


وهر يَلقطع زأزْرَق ‏ كلهكوْكَ برج وهوَقَذ 

يمني الفتدتن اعتحان الكصرن ويَنْتحي القلب انتِحاةً الكَفَدْ 
في مثل هذه الصورة استيحاء من القرآن الكريم» لأنّه لم يكتف بتصوير الرمح بالأزرق» ونا أعطى لمعانه عند 
انقضاضه على الأعداء صورة قرآنية”2» فكأته نحم يرجم صدور الأعداء» وهو رصد عليهم, والأسنة الرّرق لما عيونٌ 
تصب جام غضبها ولعنتها على عدوهاء فالردى بدا من خلالها له عيونٌ تسطع من أسنتهاء يقول أبو الصلت 
(الحكيم) © 

وملمومة ظلت بهاأوجهالرّدى كوو شد من فنا زرقا 
وتمتزج رُرقة الأسنّة مع آثار الدّماء المتبقيّة عليهاء فتبدو كأنما عينٌ قد مسّها وأصابما الرمد» وكانت قد أشرقت شهباً 
منيرة متلألئةٌ في سماء الوغى» فيقول ابن حربون الشلبي معبّراً عن تلك الصورة”): 

أَطلَعْتموها بآفاقالوَغى شُهباً منيرةفي دياجي تقيهاتئقِدُ 
والصورة نفسها بحدها عند لسان الدين بن الخطيب» حيث رسم صورة رائعة للرماح» فهي زرقاء صافية» ولكن عندما 
تغرب في بجحيع الأعداء فما أشبهها بمقلة رمداء» ولقد شكا ذلك الرمح ما حل بعينهِ (أسنته)» فما وجد إلا غبار النقع 
الذي كان كالإتمد الذي خلّصه من الرمد الذي أصابه9"©: 

ومُلتَفِتٍ عن أزْرَّق الَحْظِ قِدْحَكَى 2 ب هالعَلوٌالْحَمَرٌ مُقَلَةَأَرْمَدٍ 

شك مّرَهَ الأأحاظ في حَؤْمَة الوغى فوافياة كف التببلار رالوس 


- ديوان ابن حمديس: ص .51١‏ 

- المصدر السابق: ص بحرت 

- ديوان ابن خفاجة: ص ؛”١.‏ 

- سورة الجن: 377 / 4. 'وإنًا كنا تَفْعْدُ منها مقاعد للسمع فمن يقعد يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً". 
' - ديوان الحكيم: ص71 .١‏ 

- شعر أبي عمر ابن حربون الشلبي: ص 55. 

" - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: .”"1١5/١‏ 
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وتقود عوالي الممدوح عند الشاعر ابن فركون المعتدي إلى حتفه بلحظاتما ذات الإبصار القوي”©: 


ثروى المعالي عَن عَواليِهٍ التي مارع ررق عيونهاتسهيدها 
فتتجوة بشن النتتدى لحطائيم وثُقَدُفي حَلّق الدروع فدودُها 
وترتبط زرقة الأسنّة بمشاعر الخوف والخشوع التي يشعر بما عدو الملك يوسف الثالث عندما يراها(©: 
ومُذْ خَفقت أعلامٌ تصرك أخنقت مسع وخَابّبت للعدوٌ مُطابع 
فخافي لدى حمر البنودٍ وخائف وخاش أذى ررق النُصول وَخَاشِعٌ 


فالشّاعر أعطى صورة فنيّة منتزعة من متعدّد معنوي» معتمداً على الجناس والطباق الناقصين» وما يهمّنا البيت الثاني الذي 
يتضمّن اللون الأحمر والأزرق» فهناك الذي يخفي حمر البنود لأا صبغت من دم الأعداءء وهناك الذي يخشى أذى اليُماح 
التي لا ترحم جسد الأعداء» فيخشع ها. 

ويرى الشّاعر أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي أن مصدر النقع لزرق الأسنّة هو الدم الأحمر”" 


همكذاهك ذ ولا ا فلالا ليس شأنُ اللوك شأنَ العبييدٍ 


يعرضٌ الشّاعر هنا بالأعداء الروم لأنّ صفتهم عند العرب اللون الأزرق» فالممدوح يصدر النقع احتداماً واعتراكاً في دم الروم 
الزرق باحمرار الدّم وسفكه بين سمر الرماح والبنود الصفراء التي تحقّق النصر المؤزر. 

ويصبح حفن الشّمس النيّر عند أبي حعفر الملاحي أزرق من زرق تلك الأسنة» وفي هذا دلالة على شدّة سطوع الأسئة 
ونصاعتهاء لذلك غادر ساحة النقع وسنانه أرمد أدعب(©: 


فيارَبٌ يوم قدصَلِيْتُ بِحَره تراه بنارالرهفات مَؤْجَجا 

غدوت وجفنٌ الشمس بالئور أزرقٌ فغادرنَهة حا أَرْمَدَأدَعَجا 
ويرى الفتح بن حاقان زرق الأسنّة أتما بنفسج أزرق» والدماء التي عليها ورود جمراء' 

قن للأمير ابن الأمير بل الذي أبداً بهف لمكرُمات وف الفدى 


والجْتنى بالزرق وهي بَتَففَجٌ ورد الجراح مُقَعفاً ونقدا 

لقد خلع الشاعر على صورته هذه مباهج الجمال» وتدبيج الورود ف تورية لطيفة» فالممدوح يجتني بالرماح الزرقاء التي تغرس في 
صدور الأعداء ولوتما كلون البنفسج احمرار ورد الجراح التي تتفبّح في صدور الأعداء؛ وهي مزيّنة جميلة المنظر. 
وهكذا كانت زرق الأسنة مختلطة بالدّماء الحمراء» إِتما دلالة الموت من خلال تمازج ذلك اللونين (الأزرق والأحمر)» فكانت 
بحقٌ لعنة تحكُ على الأعداء في ساحات الوغى 

* - العلو والبروز: 
يتجلّى العلو فيما تحمّقه الأسئّة الساطعة الحادّة من نحيع الدّم المسال عليها, فذلك الع الون بين الرّرقة والحمرة يدل على 
القوة» وبالقوة تتحقّق أعلى مراتب العلا والرفعة في سماء الممدوح, فغدا معيار العلوٌ يتحقّق من خلال ما يفعله الممدوح من 
انتصارات وفتوحات في ليالي التَقع. 


' - ديوان ابن فركون: ص 8١5؟.‏ 

' - المصدر السابق: ص 218 1/5”. 

" - ديوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي: ص 51. 
؛ - زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر: ص45 .١‏ 

- مطمح الأنفس: ص ©ه1”. 
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يقول الشاعر ابن درّاج القسطلي في ممدوحه المنصور بن أبي عامر7©: 
ولافقدث يَامَكَالفُرٌ أنْفسٌ حيائنك اعيساد لع وسحيروة 
ولا توافواللسّلام ورُفََتْ عن الشمس أفق الشروق سُتورٌ 
وقد قاممِن ررق الأسنًّة دوتها صفوفٌ ومن بيض السَّيُوف سُطْورٌ 
رأوا طاعة الرّحمن كيف اعْتِرَارُها وآيات صْنع نوكيف نير 
فأيّامه البيض كانت حياةً وأعياداً للآخرين» فقد تحمّق الستلام وأشرق النور» وأقام مفوناً من ررق الأسنة ويس طون د 
بيض المندء فكان ذلك فخراً بالممدوح» ورأوا كيف تكون طاعة الرحمن» وآياته كيف تضيءء» فارتفاع هذه الأسنة ذات 
الرؤوس الزرقاء كناية عن حماية جد هذا الممدوح؛ وتحديد مبطّن لكل من يحاول اليل منه. 
وقد بنى ممدوح ابن درّاج القسطلي وهو المنصور منذر بن يحبى بكتائبه فلكاً من زرق الستمهري مشرقاً مضيئاً©: 
بكتائب ترركت سنا شَدْس الفَّحى | طَرُفاسَجاللنومأوبَرْقاَحَبا 
حبق هو الاكاوية عن لخرى. لمتاحة التضرو يتك 
إِنَّ إشراق السّمهري وضياءه في ذلك الفلك يصبح عالياً» تلمحه العيون شأنه شأن الكواكب النيرة. 
وعندما قَلَدَ الممدوح ولي العهد سيفاء وسار به إلى العدى أصبح ذلك الولي وسيطي سماء تزيّنه بجوم نيّرة» نوم هذه السماء 
سيوف الهند والرماح الزرق» فابن دراج القسطلي جعل بيض الهند وزرق الرماح في صورة جماليّة تزيّن صورة الممدوح بالضياء 
والإشراق”©: 
وقنَّدْتَ والي العهدٍ سيفاً إلى العهدى قناز كان الفتسن فلندت لير هنا 
وَسيطَيْ سَمَاءٍ قد جَعَلت نُجُومَها صفائِحَ بيض الهند والأسَلَ الزُرْقَا 
وتتجلّى شجاعة علي بن يحبى ممدوح ابن حمديس من خلال إبقائه جزيرة جَرْبة محاصرة» وترك أهلها صرعى بالرّرق القواطع 
والبيض الباترة كالجحزر”©: 
لأمر أدمتَ الخص رفي حَرْب جَرْبةٍ ‏ وماحَرْبهالِامُداوَمَةالخصر 
وتركك بالرَرْق التهانم أَهْنَها «بالبيض صَّرعى في الجزيرةكالجزر 
ويفتخر بشجاعة أبي الحسن علي بن يحبى وبدفاعه عن الإسلام» فقد جعل لحيشه جناحاً يرفرف بالأسنّة» والطير التي تحلّق 
فوقه تظلّه, فإذا استمرت ف تظلّلها كان أجرها هو أحسام الأعداء التي طعنتها رُرق أسنّة الممدوح: 
ذبوبٌ عن الإسلام مد لجِيشِه جناحاً عليه بِالأسِنَةٍ رفرفا 
للقن الطكير غات أجوزهنا كسنويا تخن عن جعتهنها اررق رمف 
وقد جعل الشّاعر ابن خفاجة زرق الأسئة أزهار الثوار» للتأكيد على نصاعة حدّة أسنّة الممدوحءوبروزها بين ألوان راياته 
الخضراء التي هي أوراق أزهار النوار» فما كان من كل راية إلا أنَّ اهترّت تميّة وإحلالاً له» كما تمترٌ الأوراق الخضر على 
الغصن الأحضر؛ لذلك جحَلّى ذلك العلو والبروز في شخصية أبي الطاهر تميم» عندما مشى بين نوار زرق الأسنة”©: 


سَرَىبَينَ ثوار لزرق أسِنَة حجِذدادبٍ وأورّاق لراياته خكضر 


' - ديوان ابن دراج القسطلي: ص 87؟. 
' - المصدر السابق: ص .١8١‏ 

" - المصدر السابق: ص /اه. 

؛ - ديوان ابن حمديس : ص 6١؟؟.‏ 

* - المصدر السابق: ص ."١1‏ 

' - ديوان ابن خفاجة: ص 5١؟.‏ 
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٠‏ فهرّت إليه عطفها كل رَاقَةٍ تهز عليه العُْصّنَ في الوَرّق النَضْر 


تثلّت بهِرُرْقُ النُشَاف سَوَايغاً | رُرُقاً وجرت الشَّعابُ شِقارا 
فكاأة فلت هناك كك 3 فَرَم ث به عَنهًا السَّلاحَ فرارا 


لقد تكوّنت الدروع من تلك التّطاف الزرق التي تحمي الفرسان» وتذيق الأعداء الموت» وقد غدت تلك الشّعاب شفاراً لذبح 
أمّا ابن فركون فيرسم مشهدا رائعاً لأسنّة الممدوح يوسف الثالثء» فهي تموي لكي تجعل الأعداء مورداً لما كأتما طيور تحوم في 
الجوء فترى منظر ذلك التجيع فجراً رائعاً وزرقها'ي: ليل النقع نحوما نيم تحيي الممدوح”): 


هَوَيْنَ لِيَجْعلنَ اللجيع مواردا كسأنَ طيورا في ذرَى الجوٌّ حُوَمَا 
ترى حُْرَّها فَجْرا يَروقٌ ورُرقها تُحَبييك في ليل العَجَاجَة أنجمًَا 


ورا كانت هذه الصورة تقليدية من أيام الجاهلية» وحاول الشّاعر أن يطوّرهاء وهي صورةٌ مصاحبة الطيور الحيش الممدوح؛ من 
أجل أن تُروى من أشلاء العدو وتشرب دماءه” 1 
ولقد بلغ الممدوح وقومه عند ابن قزمان شأواً كبيراً ): 

ركبوا السّيولَ من الخيول وركبوا 2 فؤق العوالي الشَّمْر زُرْقَ ياف 
فهم فرسان شجعان أقوياء» ركبوا الخيول الأصيلة» ووضعوا أسنّة حادّة مضيئة في أطراف العوالي السّمرء وبذلك نرى أن 
الشاعر افتخر بِقّوّة هؤلاء د وشجاعتهم في ساحات المعارك. 
لقد بدت زرق الأسنّة في مشهد التّقع حادة نير ساطعة» فكانت الحدة والتنوّر والسّطوع من أهم الدلالات التي حي 
على شخصية الممدوح, وأبرزته بحل حرب شجاع في ساحات الوغى. 

ه - الإبصار: 

ارتبطت زرقة الأسئة بالحدّة والإبْصّارء وذلك من خلال نفاذها في الجسم الذي تطعنه» فاكتسبت دلالة فوق لونيّة إضافة إلى 
إيحائها بزرقاء اليمامة التي تفرّدت عن بنات جنسها بقوّة إيصارها. 
يقول ابن درّاج القسطلي في مدحه للمنصور منذر بن يحيى7": 

فصرف ذى فض ررق اه قد صادَ ظبياً وكانَ الليثُ من طَرَدِهْ 
يوكد الشاعر أن هذا الصّياد الذي ده اق صيده زرقاء» لأتما تحيق بالطريدة فتصطادهاء قد صاد غزالاً ذا دلال 
وغنجء وهذا الغزال كان ممن يطارد الليث لشدّة جماله ودلعه» وهي صورة عشقية جميلة يصف بما المنصور وفيها دلالة 
على براعته بالعشق وفنونه» وما الظبي إلا صاحب دل ودلال. 


' - ديوان ابن خفاجة: ص .١44‏ 
' - ديوان ابن فركون: ص ٠*؟.‏ 
" - ينظر في: ديوان النابغة الذبياني: 


إذا ما غزوا بالجيش حلّق فوقهم عصائبْ طير تهتدي بعصائب 
يُصاحبتهم حتى يُغْنْ ن مُغارهم من الضّاريات بالدماءٍ الدَوَاربِ 
تراش خلف القوم خزرا عيونها جلوس الشيوخ في ثياب المرانب 


ديوان النابغة الذبياني: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف - مصر. ص ؟ 24 ”1 4. 
- المغرب في حلى المغرب: .15/١‏ 
- ديوان ابن دراج القسطلي: ص”7؟١.‏ 
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يبمدح ابن خفاحة نفسه. فهو يتغٌ بما يرتديه من ثوب أحمر قان . سّقي دماء الأعناق من نصول البيضء والموت تمتز 
أغصانه من كعاب القناء وثماره بُحتنى من الجماجم» وينظر نظرة حادقة لامعة من رمح أزرق» ويضحك مشرقاً من ثغر 
سيف أبيضٍ 06 

فشن | توف الااوساحةز قاين شه لكوي نم اتتمو صا 

بحيث يمر لوت مِنْ أكمب لقنا غصوهنا وَيَجْنِى منثُمَار الجِمٌاجم 

ويَنْظْرٌ عنْ ضرفي من الرّمح أزرق ويَضْحَك عن فر من السَّيّف بَاسِم 
وكأنَّ التقابل المعنوي في هذه الصورة يوحي بالبطولة والانتصار» فعين الرمح تترصّد غفلة الأعداء لتفتك بحم فإذا 
حصل ذلك التمع السّيف مؤّكداً الانتصار بابتسامة رائعة. 
وأمَا ابن عبدون فنجده يعاتب المتوكل» ويذكره بدفاعه عنه 

خصمث الظبا عنكم على أنَهالدٌ ‏ بقرع لهدفي كس بارقةِرَهْدُ 

برُرْق بماخَلف الضّلوع بصيرةٍ 2 علىأتهاممابكتْحَدَقَرْفْدُ 
وما يزيد في حمالية العو هنا أن هذه الرماح ذات الرؤوس الزرقاء» ولكثرة ما أهدرت من دماء الأعداء أصبحت 
تذرف دماءهم العالقة برؤوسها كأتما عيون تبكي, لأنّ الرمد قد استحكم فيهاء وما ذلك الرمد إلا علق الدماء العالق 
فيهاء لذلك كانت بصيرة في قنصها ونظرتها الثاقبة» وهي في أعلى طرف الرمح, إضافة إلى أتما كانت خبيرة بما يوحد 
حلف الضلوع من أسرار . 

ه - الطهر الجوهري: 

إِنَّ اللون الأزرق بثّل إيحاءات أحرى متعدّدة» فقد يعني السّلام والأمن والسرور» ويتحمّق ذلك عندما يقرن الشّاعر 
زرق التّطف أو الموارد بالممدوح» وبتعبير أو بآخر نستشف في ثنايا تلك التعابير اللّونية "زُرق الموارد أو النطف 
الزرق" جذوراً ميثولوجية تدل على ارتباط العين الزرقاء بالماء» ويؤدي ذلك إلى الخصب الذي يِثّلهِ القمر رت الخصب 
والنماء» فيكون اللون هنا قد اكتسب دلالة فوق لونيّة» وأضفى على الممدوح دلالات إِيجابيّة» فيها السلام والصّفاء 
والنقاء والطهر الجوهري, فاللون الأزرق يدل على الطهارة والنقاء عندما يكون صافياً شمّافاً» فهو يوحي بكل إيحاءات 
الراحة والسّرور لما يجسّده من طهر جوهري في كنهه. 
لقد مدح الشاعر الأندلسي الممدوح لما يشتمل عليه من خصال حميدة» وهذه الخصال الحميدة عممّها على بلاد 


0 


الممدوح» وعندما يعثر الشاعر ع زُرقة الماء الصافي فإنّه يُشير إلى طهر جوهري قٍِ شخصية الممدوح جعلٌ زرقة الماء 
صافيةت نقيةَت» فهناك ارتباط بين الممدوح وشيمه وبين رُرقة موارده. 
يقول اب مديص عر عن ذل 


وأضحت لديه معتقات ومتعت بخضر لمراعي بين زرق الموارد 


' - ديوان ابن خفاجة: ص ؟١ه".‏ 
' - ديوان ابن عبدون: ص 9؟١.‏ 
" - ديوان ابن حمديس : ص .١"5‏ 
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إِنَّ تلك الخيول المعتّقة التي تمتّعتْ بخضر المراعي بين زرق الموارد تدلّ على عهد الممدوح» وقد عبّرت عنها "خضر 
المراعي" التي توحي بالتّعيم» و"زّرق الموارد" التي توحي بمعاني الصّفاء والطهارة» لذلك سَادَ في عهد الممدوح النعيم 
والرنخاء» وموارده كانت عذبة صافية طاهرة. 

ويرى ابن بحبر الموحدي ربحتري الأندلس) في ممدوحه خصالاً وشيّماً تبهج النفس وتسرٌ القلب؛ حتى أنما تنسي 
الظمآن متعة شربه للماء الضّاقٍ النقي» فقد جمعت تلك الشيمة المحد, لذلك تشبه كلمة "المجد" الى جمعت 
أحرفها إلى بعضها بعض”"): 


مَك رويك مِنْدَضِيْمَةً | أنْسَ تالظْمَآن رُرْقَ الشف 

جمعث من كل مجد فَحَكت لففة قدجمِمَت منَأَحُْرّف 
وأمّا الشّاعر لسان الدين بن الخطيب» 3 ممدوحه بخصال الصّفاء والنقاء9©: 

فَأَيمِنْ ِمَضْحُون مِنَ الفلك ب لَهباختيار الله حتند وه 

أقنك والدَأمًا ما تُظهرٌ طاعة إليبك وصَفمٌ الماءٍ أزرقٌ رَقَرَاقٌ 


إِنَّ ممدوح لسان الدين عندما أقلّته السفن السوابح فإِنّ البحر أظهر طاعة وولاء له» وكانت صفحاته الرّرقاء صافية 
نقية هادئة وكأنّ تعبير الصفاء ا الذي ا الماء هو عائد في طبعه إلى الممدوح في صفائه ونقائه. 
ويرى الشاعر قي سيف 0 نطفة زرقاء 7" 

نه سَيْفَكَ والقوبُ بولغ تُقرالحناجر والثفوس ظِماءً 

تترّآح وملأرواحٌ دُونَ وروده فكأتماه وئطف ةرَرْقكهءً 
يشكل الشّاعر صورة رهيبة لسيف الممدوح الذي يجعل القلوب من خوفها تبلغ الحناجر, والمملع أوثى على النفوسء 
فجعلها ظامئة لشدّة حزعهاء حيث تتزاحم الأرواح وهو يحصدهاء فكأنّ هذا السيف نطفة زرقاء تجتمع الأرواح إليهاء 
وهو يقبض قبض مقتدر. 
لقد غدت زرق الموارد وزرق النطف دلالتين لونيّتين تدلان على الصفاء والنقاء في شخصية الممدوح, وهذا ما أعطى 
بعداً تأمّلياً في تلك الإيحاءات اللّونية التي جحسّدها الشعراء في أشعارهم. 

ه الغزل: 


- دلالات متعددة: 
لقد ظهر اللون الأزرق كما بدا من الدّواوين الشعرية صرحا ذ فبعض الشعراء استخدم اللون الأزرق مباشرة للدلالة 
على جمال ا محبوب» وبعضهم وصف ثوبه بمذا اللون» وبعضهم وصف أشياء أخرى يصحبها الحبيب. 
فالشاغر ابو بكر الداق دل بال الس 
أشْمَرُ ون لالقَنَاوَدُوهَه في وَطَرْف هكلٌ نتن ذو زَرَق 


لقد نظر الشّاعر إلى حبيبه نظرة العاشق المتيّم» فهو أسمر كقناة الرمح» معتدل القامة» أهيف, ضامر البطن؛ فإذا مشى 


١‏ - ديوان بحتري الأندلس : ص"2. 

' - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: ؟/59/8. 

'" - المصدر السابق: .554/١‏ 

- مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرها: ص .١955‏ 
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اهتز مهرياء أما إذا ألقى نظرته فإِنّ عينه كالرمح الذي يردي من يصوّب إليه» وهي رؤية جماليّة رائعة مزج فيها الحركة 
واللون قُِ بيت واحد. 
وأمَا الرمادي فَإنّه يتغزّل بجمال ثوب الحبيب الأزرق» الذي فاق التّوب العراقي جمالاً ورفعة”©: 
يجنا اتوبتحة الأزرق البتذي قحي فا العراقيؤفى السناء 
ويتغرّل الشاعر الرمادي بثوب حبيبته اللازوردي الحريري» فهو كثر الله عز وحل من فرط جماله قائلاً: إن هذا ملاكاً 
وليس هن جسن البشرء فما كان من المحبوب إلا أن أجاب الشاعر بأن لآ يتكر ثوب الشماء الأزرق على القمر 
لاإهبب داف يلازور دي الحرير وق دبَهَ لير 
كبرت مين فرطالجمما ل وقلشيت + محا قميذا يشر 
فأججاابنى: لاتتكرووا ثوب السَّمء على القمرٌ 
وأمّا الشاعر ابن الحداد الأندلسي نه يتغرّل با حبيبة "نويرة" في كلتها الزرقاء الي توحد فيهاء وهي لا تستطيع الخروج 
منها لأنّ أمها عزة أحاطتها بجنود مدجّجين بزرق الرماح وتتولون تعراسنهاء لذللك كان الشاعر يدي بالشلوات» ولكن 
مبعث حسنها أتى بدين جديد محا دين السّلوان» فأصبح بميل إل ذين العتيابة والمنئ7: 
وفي الكلة الرْرْقاءٍ مَكلوءٌ عرّة يَحِف به زرق العوالي الكوالئ 
مَحَاولة السّلوان مَبِءَ يه فكل إى دين الصبابة صابئْ 
ويبوح الشّاعر ابن الزقاق البلنسي بما في داحله”” : 
إن كنت أولِغت ياأخالقَيَدِ وتوقجتة ق: هلا سين الجتسهة 
فالبس فؤدي وقيت لوعَكَة فإكسسيكة أزوق سهد الفبحييل 
إِنَّ الشاعر تعلّق بزرقة ملابس الحبيب» لذلك يطلب منا أن نستعير قلبه المتعب المرهق الذي أصبح أزرق من شدّة 
التعب» حتى أن الشّاعر نراه يتشكّى من لحاظ الحبيب©: 
لا ُشرعي طرف السّنان لمغرم مثلي فحسبك منه طرف أحور 
سايم عدر السمهري فإثها ثدمي لحا ك لا الوشيجٌ الأسمرٌ 
ولثن حشت زرق الأسئة بعدها طعئناحشاي فميتة تتكررٌ 
عا لرؤية فنيّة جمالية» ترى الحسن كامناً في طن الأجفان, فلماذا تُشرع الحبيبة الرّماح في وجه العاشق المغرم ما دامت 
تملك لحاظاً فتّاكة» تفعل في القلوب ما تعجز عنه الرّماح السمهرية» فاللحاظ تتفوّق على الرّماح لأتما تطعن في 
الصميم وتحندل العاشقين. 
- شعر الرمادي: ص ١ه.‏ 
- المصدر السابق: ص .١"5‏ كما وردت هذه الأبيات في كتاب المغرب لابن سعيد:١/787.‏ وهي منسوبة لأبي حفص أحمد 
الأصفر بن محمد بن أبي حفص الأكبر بن برد. 
' - ديوان ابن الحداد الأندلسي: ص .١5"‏ 
؛ - ديوان ابن الزقاق البلنسي: ص .١5١‏ 
- المصدر السابق: ص 2355 "157. 
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ويتغزّل ابن خاتمة بمازر الحبيب الزرقاء”"©2: 

وتلنك فوطفك الرُرْققاء تُحْرِقَة م هالة حَدَدْتْ عن ذلك الثور 
يعطي الشاعر صورة جمالية معيّنة للحبيب وهو يرفل بثوبه الأزرق الذي يحاكي زرقة السماءء فيتساءل تساؤلاً جمالياً 
هل هذا الثوب هالة نوريّة يحيط بك وأنت ترتديه؛ أن إشراق حسنك عليه يجعله مضيئاًء وكأنّكَ بدرٌ تحيط به هالته» 
فقد زيّنت هذا الثوب بحمالكَ الفائق الفتان. 
ويتغرّل بغر الحبيب الذي أحذ ندى زهر الروضء وبعينيه اللتين احتوتا سرّ اللون الأزرق”©: 

واسْكَبى الثنغرٌ مُنتَدَى زَظْرهٍ واحتوت عيناةٌ سِرٌ الرْرَق 
ولابدٌ من الإشارة إلى أن تغرّل الشّاعر بالعيون الزرق يشير إلى تغيّر في قيم الجمال التي تعارف عليها الشّعراء منذ 
حير له علي انا التو دان ترورقه الور امن العو ااه 
ا الدلالمغي رالمباشرة للو ن الأزمق: 

ه المدح تموادها: 

أ - البحر: 
جذبت مظاهر الطبيعة الأندلسيين بجمالياتما الحسّية ودلالاتما النفسيّة التي كانوا يستعينون بها للتعبير عن أفكارهم 
وانفعالاتهم» ومن مظاهر الطبيعة التي جحذبت هؤلاء الشعراء هي ظاهرة البحر الذي جَحَلّى الاهتمام الشعري بما عند 
الأندلسيين كافة. 
ولقد غدا البحر بزرقته الصّافية المتلألئة مُشْبَعاً بإيحاءات دلاليّة متناقضة فيما بينهاء والأزرق هو "اللون اللامتناهي”" 
على الأغلب لأنَّ النظر يضيع في آفاقه » فهو شمّاف ومتألق. 
إِنَّ البحر رمز لون مائي» فهو "طبيعة صافيّة» وهو رمز الاضطراب والحركة والصوت, ولعل كثيراً من الصفات 
التي تدسب للبحر لا تتفق مع عنوان الطبيعة الصّامتة”'', فالصفة التي تلائم البحر أكثر هي اللامتناهي والامتداد 
الواسع» و"التغيّر وعدم الثبات؛ إضافة إلى ما يحمله البحر من رموز الغموض والاتساع والخوف والخطر 
والغدر, مع الاحتفاظ له برمزه الجمالي الشاعري”". فنحن "لو اكتفينا بتأمّل البحر بحيث نحدد نظرتنا إليه 
في تأمل لون مياهه, وصوت أمواجه. ونسمات الهواء الصّادر عنه فعندئذ نكون فعلاً في موقف التذوّق 
الجمالي له ولا شلكٌ في أن الثنان هو" القادى عل خلق هده الاتهابة عد اليو بما يضمنه عمله الفني 
من وسائل وقيم يستجيب لها جمهوره ومجتمعه” ', وهذا ما جسّده شعراؤنا الأندلسيون في أشعارهم, فغدا اللون 
اللون الأزرق له علاقة قوية مع البحرء وحْمّلَ معان مستمدة من خحصوصيته» فمن أهم دلالات البحر المفردة المائية 
اللونية: ْ 


' - ديوان ابن خاتمة الأنصاري الأندلسي: ص .١٠١9‏ 
' - المصدر السابق: ص 75. 

*" - تفسير الأحلام: ص 417 ؟. 

- الليل في القصيدة الأندلسية : ص207,» 88. 

*' - المرجع السابق: ص 217 2 38. 

' - مقدمة في علم الجمال: ص 84. 
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5أ- الكرم: 

لقد اقترن البحر بامتداده الواسع وأمواجه المتلاطمة وآفاقه المتألقة بصفة الكرم والعطاء اللذين ينالهما الشاعر من 
ممدوحه. فهو عنده بحر في العطاء والكرم والسّخاءء فلون البحر له قدرة كبيرة "على إحداث تأثيرات نفسيّة على 
الإنسان””", وإنّ لديه "القدرة على الكشف عن شخصية الإنسان, ذلك لأنْ كل لون من الألوان يرتبط 
بمفهومات معيّنة» ويملك دلالات خاصة"7". 
لقد رأى الشّاعر ابن دراج القسطلي في ممدوحه بحراً في العطاء والكره”": 

وأندت بحرٌ التدى لم يَأَلُ أن عَدُبا وأنت حِرْبُ الهدى لم يَعْدُ أنْ عَلَبا 
ويرى الشاعر أبو مروان الحزيري أن الغمام يحاكي جود ممدوحه الحاحب المنصورء عندما يرى بحر عطاءاته المتدققة 
الوا 

وأفته يحكيك جُوداً إذ رأى 2 فاليم بَحْرَك زاراً يتفيٌّقْ 
ويقارن الشاعر ابن زيدون بين البحر وفيض ممدوحه أبي الوليد بن جهور» ففيضه بحرء وإذا قارنه ابن زيدون بالبحر 
لوحد أنّ البحر ضحل صغير تحاه فيضه الغزير7©: 

أيُهاالبحرًالذِي مَهْمَابَقِسَ | بالنًّدىيُممَاه ف البحرُوَسَل 
ويحاول المعتمد بن عباد أن يرسم صورة جميلة لممدوحه المعتضدء فهو بحر في العطاء والتوال حتى أنّ البحار معهود لما 


بالمد والحزر» أمَا المعتضد فهو بحر لا يعرف الحزر”"): 


أيامَلكاًعمّني فضكهُ ولم ألف في بحر تُعمه رَجْرًا 
عهدنا البحار زر وقه 2 وتأبى بحارياديك جؤْرا 
أما ابن حمديس فعنده البحار هي التي تحسدٌ كفي يحبى بن تميم بن المعرّ على فيض يديه بالكرم والسخحاء'": 
ايخ تين ماحم مشويهها حَسَّدا كفَيكفي فيض السَّماحْ 
فا مووي هذا وطما برياح. جاشَ مذ برياح 
بجوي تيوك كرما تبيجيا لايزيدان به لإلاًافتَضفلٌ 


- معجم مصطلحات الألوان ورموزها: ص .١51١‏ 
- المرجع السابق: ص .١5١‏ 

" - ديوان ابن دراج القسطلي: ص "١١‏ . 

؛ - شعر أبي مروان الجزيري الأندلسي: ص ١7١‏ . 
' - ديوان ابن زيدون ورسائله: ص ."”4١‏ 

' - ديوان المعتمد بن عباد: ص ٠‏ 5. 


١ 


" - ديوان ابن حمديس : ص 58. 


مو 


يسكب الشاعر على البحار سمة إنسانيّة وصفات شعوريّة معينة» فهذه البحار التي رأت جود الممدوح وكرمه حاولت 
أن تحاريه» فقصّرت عن فضله فكلّما رأت عطاياه ماحت» وأزبدت» لتحرج اللآلئ للمعتفين» وهذا جهل محقّق لماء 
لأنّ هذا الأمر يزيدها افتضاحاً» فيرى الناس تقصيرها عن شأن الممدوح السّخي. 

ويرسم ابن حفاحة صورة مائيّة لممدوحه. فالحود ارتفع في يديه كبحر متلاطم الأمواج» ثم فاض» وتدفّقت مياهه في 
جنيع أرجاء بلاده» فهو بلغ أعلى درجة من درجات العطاء والسّخاء7©: 


طمى الجودٌ في يمْنَاةٌ بَخرا وإنّما تدفق في أرْجَاهانتَدفعَا 
ويربط الحكيم بين كرم ممدوحه وجوده بالخلود» فكأنَ في جوده استمرارية للحياة والسّحاء”): 
منح منملك ليس يفنى بحر ج دوه على الامتياح 


وربما يبالغ الشّاعر ابن بقي الأندلسي في عطاء تمدوحه وسخائه فهو ليس بحراً في العطاء والحود» بل تحد في كل كففٌ 
منه خمسة أبحر» لذلك عاب البحر الخضم عند الممدوح7©: 
أزرى على البحر الخِضّم لأته واتل كس يكنوزهييسة لين 

نا الشّاعر ابن عمار الأندلسيء فَإِنّه يقرن الهدوء والراحة بكرم ممدوحه”): ْ 

بحر إذا ركب العفاة سكونه 

وهب الغفىفي عزة وسكون 
فممدوح الشاعر بحر في العطاء» يهب الغنى بكل عزة وهدوءء لذلك يشعر طالبو المعروف عنده بالحدوء والراحة. 
ويرسم الشّاعر ابن الرّقاق البلنسي صورة بحرية مائيّة» يتراءى خلالها البحر وأمواجه» وما هذا البحر وأمواحه سوى يد 
مدوحه ابن علي في العطاء والكرم'©: 


أ كنا يمد اتن علضي العليسناافيها ينفك بحر نوالها يتموّج 
والصورة نفسها نحدها عند الشاعر لسان الدين بن الخطيب» فممدوحه بدر مضيء في سماء العلا» وهو بحر متموج 
ومن ا 

لك اله مِنْبَدْر عَلَى أفق العلا يلوح وبَخْرٌ بالتَوَال يَمُوجٌ 


وهو يجمع بين مائيّة الصورة وناريّتها من خلال ممدوحه أبي الحسن بن الحياب» فهو بحر للندى يغترف من بحره كلّ 
طالب للمعروف» وي الوقت نفسه هو ثار ثيه يستهدي بماكة من أراد الحدئ. يقول": 
فَإِنْ شِدُت فى بَحْر النّدى مِنْهُ فاغتّرفن وَإنْ شِئُت في نار الهدى منه فاقيس 


وأما الشّاعر ابن فركون» فيرى أن جود ممدوحه قد أصبح حديثاً قدسياًء وكأنٌ صحة الحديث وإسناده خحُقّت روايته 


' - ديوان ابن خفاجة: ص 8ه. 

' - ديوان الحكيم : ص 74,. 

' - ديوان ابن بقي الأندلسي : ص١5.‏ 

- محمد بن عمار الأندلسي, دراسة أدبية تأريخية لألمع شخصية سياسية في تأريخ دولة بني عباد في إشبيلية: ص4 ."١‏ 
' - ديوان ابن الزقاق البلنسي: ص7١١.‏ 

' - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: ٠١5/١‏ 

' - المصدر السابق: ص ؟/5؛ 
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عو النجة الذئ يتشك دن امار سحن لوو 
وهذا حديث الجودٍ قد صم مَُسُئّدا عن البَحْرِ عن سُّحُبٍ الحيا عَنْ عَطاياكا 


والشاعر في موضع آخر يرى أنّ هذا الكرم واللحود هما اللذان جعلا من الممدوح إماماً يقتدي به الآخرون» فيقول0©: 


ويوسف للملوك غدا إماما هه تحاف الاناية جودا 
واوسعطة فو عد ابورا وس لديصنة لحن تشبكل ولسدن :تدان 
ففِدرُهُدَهُ لايلقى مَحَاقاً وبحيرٌ ندا لايخقى نفاذًا 


ويعبّر عبد الكريم القيسي الأندلسي عن صورة جماليّة رائعة من خلال مقارنته لفيض بحور الممدوح وفيض يديه”©: 

أياديهم بالجود فاضت كبحرهم ولكن أياديهم من البح رأجود 
إَّ أيادي الممدوحين هنا في غاية الكرم و السّخاءء فهي زكقارة ‏ بالعطاءهدارة بالمبات كالتخار» غير أعا أسعى 
وأكرم من تلك البحار» ال ل 
وقد يبالغ الشاغر أيضاً برسم صورة لممدوحه. فهو إذا منح الأموال 3 تراه كالبحر الذي يخرج من أعماقه اللآلئ 
والجواهر”©): 

إذا مَسنَح الأموالَ يوماًلآمل فللّه بح_ٌ للجواهر مانم 
1ن الشاعر أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي يخال أصابع يديّ الممدوح عشرة أبحر في كرمه وبذله» ويقرتها 
أيضاً بالحداية» فإن أراد المرء هداية ورشداً فسوف يخال تلك الأصابع عشرة أنحم نيّرة مضيفة”): 

تخان يديه للندا عشر أبحر وإن رمت أضواءً فعشر أنجم 
وربها يرسم صورة مائيّة لكرمه وعطائه. فراحة التدوح كاعما بحر زاحر بالعطاياء وأناملها حلجان تتفرّع منهاء وكأ 
الشّاعر أراد التعبير على أنَّ كرم ممدوحه متدقق وشامل يسع البلاد بكل أنحائهاء فكأنّ هذا البحر تتفرّع منه الخلجان 
المائية التي تنتشر على مساحات واسعة من أراضيه”© 


45 0 5 3 
وكأن راحتة وأنمل كفه بحر تمد لبابه خلج ان 


ك0 


ويرى الشاعر أبو بكر ابن حبيش في كف ممدوحه بحراً في العطاء» حيث تُنْحِفُهُ بأثمن الجواهر حين يقبّلهاء فهي المنقذ 
والملاذ إن أظلمت الدنيا في عينيه» وإن قال: مسار بإله يعني محري حك 9 


ومسي مسوك إن طلتسسظ وإن لنت وق كت نفلتونا 


وكدح أبو الوليد النُخلى المعتمد بن عباد فيرى جبينه مشرقاً كالبدر المشرق» ويعينه بحر زاحر بالعطاء والكرم» فكأنه بدرٌ منير 


' - ديوان ابن فركون: ص ١5/8‏ 

' - المصدر السابق: ص .١١”‏ 

" - ديوان عبد الكريم القيسي الأندلسي: ص 89". 

؛ - المصدر السابق: ص ؟4١.‏ 

* - ديوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي: ص717ا١.‏ 

' - المصدر السابق: ص854١.‏ 

" - مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرها:دص5١١.‏ 
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30 1000 
فوق بحر زاحر : 


فإنا امد جبيئةويميئةٌ 2 أَبْصَّرْتَ بدرافَوْقَ بحر زاخره 
وهكذا نرى أن دلالة البحر توحي باللون الأزرق دائماء وهذه الدلالة أيضاً توحي بالحود والكرم والسّخاءء وقد التقت 
الدّلالتان في رؤية الشعراء» فأصبحت رؤية فنيّة معبّرة عما يختزن في اللاشعور الدمعي من خلال الموقف الفردي. 

؟- العلم: 
لقد وُظَّمَتْ المفردة اللّونية (بحر) للتعبير عن الامتداد والاتساع اللذين لا حدود لهماء ولاسيما في مدح الممدوح بأنّه 
بحرٌ من العلوم» فالبحر باتساعه وما يضمّه من عجائب وغرائب تذهل النفس» وتحعل المشاهد له يتأمّل ذلك العالم 
الواسع. 
ولقد رأى الشعراء الأندلسيون في البحر دلالة على ما يتمبّع به الممدوح من العلم والمعرفة» فكأنَ الشّاعر يدعونا 
لنقف متأمّلين الممدوح» وبذلك ارتبط اللون الأزرق بالتأمّل ورهافة المشاعر تحاه الممدوح. لقد رأى المعتمد بن عباد في 
تمدوحه بحرا وهو يرده لأنّه بحر علمء ورد إليه ليتزّد به ويروي نفسهء فكان الممدوح نعم المورد”©: 


لكالعلمٌمهماأرنُبحرة لأرْوَى ببهأحم دالوورردا 
ورؤية ابن فركون في المديح أشمل وأحلى فنيأء حيث يقول”": 

أبُكَارٌ أفكاروفي حلي راحَتِهِ عرائسٌ وكراسي الّرْس مَجْلامَا 

الك فيضي كافور بَطََيََهُ | فيُسْئَدَلٌ عليهاتبلمَرْآهما 

سفائنٌ في بُحَور العلم جارة باسم المَيْمن مُجَرَاها ومُرْساهًَا 


إِنَّ بنات الأفكار التي تختلج في ذهن هذا الممدوح يتجلّى جمالها فيما تسكبه راحته من بدائع فنيّة جميلة» تظهر 
صورتما على صفحات الأوراق» وهي التي لم تخطر في بال أحدّ من الأدباء» فإنّ شذاها من المسك والكافور المنتشرء 
فتشمه النفوسُ رائحةً تحيي النفوس» فتستدل عليها قبل أن تراها لأنّ عطرها يهديك إليهاء وكأنّ هذه الأفكار سفن 
تطفو في بحار العلم» والله سبحانه يحرسها ويكتب لها السلامة في إحارها وسكونماء ولا يخفى التضمين في البيت 
الأخير من قوله تعالى:"وقال اركبوا فيها باسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيوه"0. 
ويؤكد الشاعر عبد الكريم القيسي الأندلسي على هذه الصورة» فممدوحه بحر واسع من العلم؛ هائج بمعارفه» وكأتما 
أمواج لالع مع ريفضها 'بعضا": 

وص وشا ناته بياجسرحاانا 
وقد ورد الشّاعر لسان الدين بن الخطيب الممدوح لأنّه بحر من العلم» ولينهل منه اهار والعلوم بعدما أن رأى موجه 
يقذف للناس بلآلي مختلفة الألوان من الحدى2"7: 

وَرَدْتَبَحْرَ العِلْميَقَذِفْمَوْجُهٌ ‏ لئاس مندُرَر الهدَى بضروب 


' - مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرها: ص58 .١‏ 
' - ديوان المعتمد بن عباد: صه ه. 

" - ديوان ابن فركون:نص ٠4‏ ". 

- سورة هود: .41/١١‏ 

* - ديوان عبد الكريم القيسي الأندلسي: ص؟"١.‏ 

' - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني:١/70١.‏ 
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إِنّ اللون الأزرق اكتسب دلالة تعبيريّة في التعبير عن علم الممدوح الواسع» ولكنّ المفردة اللّونية (البحر) بحد أن اللون 
الأزرق فيها قد أصبح هنا مصدراً لانفعال شعوري» وهذا ما جعله يتحوّل من موضوع للمعرفة في شعر الشاعر إلى موضوع 
جمالي يشدّ المتلقي على حدّ تعبير الدكتورة أميرة حلمي مطرء فعندما "يتخلّص اللون الأزرق من أي علاقات تجعله 
موضوعاً لمعرفة أو حكم أو استطلاع وأصبح مصدراً لانفعال شعوريت, فقد تحوّل اللون الأزرق من موضوع للمعرفة 
في شعر الشاعر إلى موضوع جمالي”", ولذلك كان اللون الأزرق في هذا السياق موظفاً لتلك الدلالات. 

“- الفكر والبلاغة المتفرّدان: 
لقد أشاع اللون الأزرق من خلال المفردة اللونية (البحر) أبعاداً دلالية متعددة» فأصبح رمزاً لشعور نفسي» وذلك 
عندما يتأمّل المتلقي المفردة اللونية» والدلالة التي أراد الشاعر أن يعبّر عنها من حلال توظيفه للون الأزرق في سياق 
ملحه. 
إن اقتران اللون الأزرق بالسّمو والتفرّد وامتداده اللامتناهي وآفاقه الواسعة لمفردة البحر اللونية أضفى عليها شعوراً 
بالعظمة» حلقت ذلك التميّز والتفرّد اللذين بميزان النفس الإنسانية» فابن شهيد بمدح نفسه قائلة2©7: 


وجاميدا يس اليد وري وأغرق قَرْنَ الشّمس بَعْضُ جداولي 
رَقَفتُ إلى حَدٌ خَيْر الورى كل خُرَةٍ من المدح لم تَْملَ برعي الخمّائل 


يعترٌ الشّاعر بما لديه من بلاغة وبيان» فعندما ماج بحر البلاغة الرّخّار مظهراً فكرته التي تعتمل في داخله؛ فإنّ بعض الحداول 
المندفعة من بيانه قد أغرق الشّمس بياناً وفصاحة» فكيف لو انسابت كله أفكاره لغمرت الوحود» ولذلك أرسل إلى تمدوحه 
قصائده الحرّة البكر التي لا بمكن أن تحاريها قصائد فهي رَفِئَةٌ ذيّالة كأتما العروس في يوم زفافها مدحاً وتبجيلاً, لأنّ من 
وُحهت إليه ناف على البرايا خلالاً وخصالاً» وهذه القصائد كأتّا الغزلان التي وصلت إليه» ولم تتماهل برعي الخمائل» ولم 
يلفت انتباهها إلا بجحد الممدوح» فارتفعت في روضه البهي. 

هدح المعتمد بن عباد شاعرنا ابن زيدون» عندما سمع قريضه نثراًء فاعتبره درا متلألئاً» أحرج من بحر بلاغته ونثره» فهو بذلك 


إنسان متفتدٌ ببلاغته كتفّد البحر بزرقته وآفاقه الواسعة0": 


تجرف 5 الفتحسويض كدر يقومٌ ذهني له بساك 

فشقل د تود ذهن يُخريٌ درا من بَحرفك 
ويرى الشاعر ابن عبدون التفرّد في البلاغة عند ممدوحيه» فهم بحور في البلاغة» وهم بحومٌ مضيئة وأصحاب عقول رزينة 
كالحبال 9©). 

بحور بلاغفة ونجومٌ جز وأضودٌ رواس ممن جبال 
وقد وحد الشّاعر الحكيم كان ماريدة بعل ننه انرو التاق وتو زاهاترن البلا ولنفاة ا امن تبعت 
حوض غماره'”) 

فلله طود للنهى ليس يُرتقى وبحرٌ من الآداب ليس يُخاض 


ورتما امتدح ابن فركون نفسهء فقصيدته جاءت من لآلئ بحر فكره الرّاخر بتلك اللآلئ النيّرق» حتى أنه عندما نظمها أصبحت 


' - مقدمة في علم الجمال: ص517. 

' - ديوان ابن شهيد الأندلسي: ص .١58 2.1١44‏ 
' - ديوان المعتمد بن عباد: ص 9ه. 

؛ - ديوان ابن عبدون: ص 177. 

' - ديوان الحكيم: ص ؟١١.‏ 
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عقداً تين جيد العلاء وتَحمّله2"0: 

ودُوتكها مِنْ بحر فكري لآلا بمنظوميًا جي د العلا يَتَوسَمح 
وتبلغ البلاغة ذروتما عند الشاعر عبد الكريم القيسي» أنه هائم بذكرى رسول الله عل وأصحابه,» حى أنه حاض 
غمار بحر المديح في سبيلهم, من أجل اختيار أجمل الألفاظ في مدحهم وأبماهاء شأنه شأن من يخوض البحر بحثاً 
عما يكتنزه من جواهر ولآلى”©: 

دَعَنِي أهيم بذكرهم يا عاذلي وأخوضُ بحر مديحهم رَخَارًا 
ِنَّ اقتران البحر بدلالة العلم والبلاغة أعطت البحر لوناً متفرّدأء ليصبح لون الفكر الشّقُاف ذي الصّفاء والنقاء 
والتأمّل» وما فيه من آفاق واسعة ممتدة امتداد البحر نفسه. 

ه - القوة والجبروت: 

يحمل البحر بأمواجه المتلاطمة رموزاً متناقضة» تجعل النفس البشرية تقف منه موقف الإعجاب بقوّته وشدّة بطشه 
عندما تتزاحم عليه الأعاصير والعواصف. 
ولقد غدا البحر عند هؤلاء الشّعراء الأندلسيين رمزاً لتلك الدلالات النفسيّة التي تشعرها نفس الشاعر بمجرد رؤيته 
للممدوح» فالممدوح أصبح بحرا بقوته وشدة نأسة. 
يصف الشاعر ابن دراج القسطلي الممدوح وفتوحاته”): 


وَبرَأي عَيّْني يوم خضت لفتحجها بحرا من البيض الصّوارم مُزْيدا 
فِرأَيِتْ ما اسْتَنْرلتَ من نجم هَوَى وشهذتث ما حُدَنْتَ عن ليثْعَدَا 


عا صورة حماليّة تعبيرية لما أبعادها الفنية» فقد أشرك الشّاعر جميع الحواس في تشكيلهاء فإِنّه شاهد عيان لبطولة 
الممدوح» قد رأى بحر الصّوارم والسيوف البيض المهندة متلاطم الأمواج عند التقاء الجيشين يوم الفتح» فيا لول ما 
رأى نحوماً تموي من تلامع الستيوف» وأسوداً تعدو على الأعداء» فتصيب منها المقاتل وتنتصر. إِنَّهِ أضاف إلى عنصر 
اللون عنصر الحركة الذي يعطي صورته حيويّة فنيّة معيّنة» فكانت الرؤية والسّماع والخوف الملتهب ف النفوس. 
ورا يرى الشّاعر كرم الممدوح وقوته بحوراً هائجة”): 

وجودك في سام وبأسٌّك في وغىّ بُحُورٌ طوام مالهنّ سوال 
يرى الشاعر ابن دراج القسطلي في كرم ممدوحه وقوّته بحوراً هائجة» فهو كرتم معطاء لا حدود لكرمهء كالبحر الذي 
ليس لديه ساحلء وق الوقت نفسه هو قوي كالبحر المتلاطم الأمواج» والذي لا ساحل لأمواجه المتلاطمة. 
ورمًا بد الشّاعر ابن شهيد يستغرب من مفارقة في آن معأء فهو شجاع كالبحر حت أنّ الخطوب لا تستهين بقوته 
إلا أن الحسان ترفض لقاءه» لذلك بحده مستغرباً من تلك المفارقة7©: 

أنا البَحْرٌ لا يَسْتَوْهِنُ الطب طاقتي وتلابن الحننان أن أطيسنق لقا هتنا 


' - ديوان ابن فركون: ص 5١؟.‏ 

١‏ - ديوان عبد الكريم القيسي الأندلسي: ص كا 
' - ديوان ابن دراج القسطلي: ص 86". 

؛ - المصدر السابق: ص .١8‏ 

* - ديوان ابن شهيد الأندلسي: ص 87. 
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وتنجسّد عند الشاعر ابن الزقاق البلنسي قوة الممدوح وجبروته وبطشه لأعدائه» فيقول7"©: 
لوكنت شاهِدَهٌ وقد غشِىّ الوغى يختال فى صافى الحديد المسبل 
لرأيت منه والحسامٌ بكقه بحرا يريق دم الكماةٍ بجدول 
فالممدوح في غاية الشّجاعة والبطولة» فلو أنّك رأيت هذا القائد البطل يخوض غمار المعركة وقد ارتدى درعه الدلاص 
ليتقى به ضربات الأعداى فإلك كنت تحده بحرا مضطرب الأنخاى حيط بالأعداء من كل جانب» وحسامه في يده 
يريق دم الأعداء» فتنساب جداول الدّماء صادرة عن بحر ذاته المتماوج. 
ويعبّر الشّاعر الرصافي البلنسي عن المعنى ذاته بقوله”©: 
لوكنت شاهِدَهٌ وقد غشِىّ الوغى يَخْتَالٌ في درع الحديدٍالسبل 
لرأيت منه والقضيبُ بكفه بَخرايّرِيقٌدمَ الكهاةبجدول 
ويرسم الشاعر ابن مجبر الموحدي صورة رائعة للمدوحه» فهو قوي شجاع» إنه كالبحر» وبأسه هو أمواجه الهائجة» كما 
2 د د عو ة 3 0 
أنه صباح مشرق يُشْعٌ الحقٌّ من نوره : 
بحر طمى والبأْسْ من أمواجه صبح بدا والتحسنة فتن الفنواكة 
ولقد تحمّل الشاعر ابن حربون الشلبي كلّ مصاعب البحر لأثه يسعى إلى بحر آخر وهو الممدوح» لذلك مهما عات 
عليه النوائب فهو لا يشتكى أمره إلا إلى الدهرء فلا يأبه من الدّياجى سواء كتّفت ظلامها عليه أم تكشّفت عنه. 
أنه أصبح في حماية بدرٍ منير مضيء!”): 
تَجَشَّمْتْ هَوْلَ البحر فى طَلّبٍ البخر ولم أذك صَّرْفَ الدّهر إلا إلى الدّهر 
فقل للدَياجي أغدقي أو تكشّفي فمّاأناقدأْنْسَيْت في ذِمَّةٍ البَدْر 
ويرى لسان الدين بن الخطيب أن قوم أبي الحجاج يوسف بن نصر شجعان أقوياء» ففي الحرب نراهم بحراً هائجاً من 
الصوارم» تمرّعْ أنوف الطغاة بالتراب» وتحعل الدّماء تسيل منها”): 
فكمُ أَطلَعُوا في الحرْب مِنْ بَخر صَارم 2 يُعَفرٌآناف الطقَةويرْجِفُ 
وتتجسّد شجاعة الممدوح وجبروته تحاه أعدائه عندما يخوض إلى بلاد الكفر بحراً من القنا مسرعة غير حائفة» فيقول 
الشّاعر ابن فركون فيه9©: 
تخوض إلى الأعداءٍ بَحْرا من القنا سِراعا وهَوْلُ الروع ليس يَهولهًا 
كأنَّ مَذَاكِي يُوسفي يوم حَرْيهِ سفائن في بحر الجيع سّوابح 
' - ديوان ابن الزقاق البلنسي: ص 58 ؟. 
' - ديوان الرصافي البلنسي: ص .١١9‏ 
" - ديوان بحتري الأندلس: ص50. 


؛ - شعر أبي عمر ابن حربون الشلبي: ص 58. 
*' - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: ؟/١511.‏ 


' - ديوان ابن فركون: ص؟7؟؟. 
" - المصدر السابق: ص١١١.‏ 
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أمَا الشّاعر عبد الكريم القيسي الأندلسي» فيصوّر حيش الممدوح بقوله0©: 

فجيشٌ هو البحر الخِضَّمٌُإذا بدا تلوح يقَاعٌ الأرض وهي موائِدُ 

2020 ل تُقَدٌإذا ما أحكمالصَّرب ساعد 
يصوّر الشاعر عظمة هذا الحيش الحرّار» فهو خضمٌ زاخر بالبطولة» متلاطم بأمواج الأبطال في صيحاتهم» مزبدٌ بقعقعة 
سيوفهم» حيث تميد الأرض من سيره حوفاً وجزعاًء وفيه الأبطال الذين لا يخافون الموت» ويحملون الموت الذي يُرسل إلى 
رقاب العدى فيقدّهاء وينتر أعناقها. 
إِنَّ اللون الأزرق للبحر بإيحاءاته النفسية أعطى صورة واضحة عن عالح البحر» واستجلى طرائق توظيفها في أشعار الشعراء 
الأندلسيين» فجاءت معبّرة عن قوة الممدوح وشجاعته من خلال تشبيه الشّعراء للممدوح بأنّه بحرٌ. 

ه- الموت: 

أصبح البحر عند الشعراء الأندلسيين رمزاً للموت وللغياهب المظلمة؛ فتلك القوة والمبروت التي يقترن بما البحر لابدٌ أن 
تكون نتيجتها الموت الرّوَام؛ ومنذ التاريخ كانت النفوس تماب البحر وتخاف حوض غماره» وقد قبل إِنَّ البحر عُرِفَ بالغدر» 
لأثه متغّر لا يثبت على حال واحدة» فتارة تراه ساكناً تطمئنٌ له النفوس» وتارة تراه غاضباً حانقاً» وإن اشتدٌ غضبه صب 
جام غضبه على من يمخوض غماره. 
ولقد ظهرت المفردة اللونية (البحر) ف أشعار الشعراء الأندلسيين من أجل أن تبيّن المصير امحتّم الذي سيلاقيه عدو 
الممدوح» فغدا اللون الأزرق لوناً مشؤوماً مكروهاً لما يحمله من دلالات سلبيّة بالنسبة لأعداء الممدوح» وهذا ما عبّر 
عنه الشّاعر ابن درّاجٍ القسطلي في مدحه للمنصور بن أبي عامر ذاكراً عَرْسِيّه وهو ملك من ملوك النصارى وما فعل 
ال 

وأبصرّ بحر الموتٍ طم عَبابه وفاضت نواجيه وجاشّت غواربة 
فلقد سار الموت حيث يسير الممدوح» وغدا بحراً متلاطم الموج» هدّاراً يفيض بالمناياء فيغرق الأعداء ويُنهي آجالهم 
على أيدي الجنود الأبطال. 
كما أنه يمدح المظفّر عبد الملك بن المنصور من خلال وصفه لتلك السّوابح التي خاضت غمار بحار الموت» سابحة 


فيه» ومتجهة نحو العدو”": 
وَحَنَْ تْ إلى يوم اللقاء سَوَابِحَ لهافي بحار الموت نحو العدى سَبْحَ 
ويصف الشّاعر ابن بقي الأندلسي 0 أعداء الممدوح”): 1 
لما رأوك وبحر اموت ملتطم ومن حميمالمذاكي فوقه زبدٌ 
فلوا إلى سيفك المسلول وانحرقوا عنالصّليبِ الذي تِلقاءَه سَّجدوا 


يصوّر الشاعر في هذه الأبيات خوف الأعداء وحبنهم» وهذا أمر طبيعي أن يستأثروا بالحياة» لأنمم رأوا بحر المنايا ملتطم 
متماوج» وقد أزبد بأرواح القوم» فأيقنوا بالموت لا محالة» لذلك أسرعوا فراراً من سيف الممدوح المسلول الذي يحصد رقايحم؛ 
وانحرفوا عن صليبهم الذي كانوا يتعبدون في هيكله ويسجدون له لأتحم رأوا في الفرار سلامة لحم. 


' - ديوان عبد الكريم القيسي الأندلسي: ص 9" 4. 
' - ديوان ابن دراج القسطلي: ص 7”. 

" - المصدر السابق: ص 94”. 

- ديوان ابن بقي الأندلسي: ص .5١‏ 


حا وهات 


وكذلك يرى الشاعر ابن حربون الشلبى في تمدوحه كي معطاءء إنه محط آمال الناس» وذو هيبة كالبحر قٍُ عطائه 


00 
٠. ورهبتة‎ 


كَسُّوبُ الحمدٍ متلافٌ وهوبٌ كمثل البحر يُرجى أو يهاب 
وأمّا الشاعر أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسيء فإنه يقرن شجاعة ممدوحه بخوضه لبحر الموت وأمواجه المتلاطمة 
الذي يرمي بشرر الحلاك والموت7©: 

وبنفسه خاض الحمام وبحرة متلاطمٌ الأمواج يرمي بالشّرر 
وهكذا بدا البحر في أشعار الأندلسيين رمزاً للموت والهلاك» فغدا لوناً مشؤوماً تنفر منه النفوس وتمابه القلوب» ومن 
صفات اللون الأزرق أنه لون بارد» والبرودة دلالة من دلالات الموت والثهاية. 

5 - الخوف والرهبة: 

ِنَّ النفس الإنسانية مهما كانت تتحلّى برباطة جأش عالية فَإِتَما تخاف البحرء فالبحر معروف بتغيّره وعدم ثباته كما 
أسلفناء وإِنّ هذا التغيّر والتقلّب في أمواحه يجعله رمزاً للحوف», تخافه النفس وتشعر بالرهبة تجاهه» ومن هنا جاء 
ارتباط الزرقة بالاضطراب و«التردّد وعدم الثبات والقلق» وقد تمثّل ذلك في أشعار الأندلسيين جميعاً. 
إن الشعراء لم يكونوا بعيدين عن البحار امحيطة بالأندلس» فابن هاني الأندلسي نشأ في إشبيلية قرب تحر الوادي 
الكبير» وابن شهيد نشأ في قرطبة» وسكن ابن شرف القيرواني المرية المطلّة على البحر الأبيض المتوسطء بينما نحد أن 
ابن حمديس عان الويلات من البحر» وكذلك ابن خفاجة أحاطت المياه جزيرته (شقر)» ونرى الشاعر ابن الزقاق 
البانسي قد تنقّل ما بين إشبيلية وبلنسية على ساحل البحر الأبيض. 
يصوّر الشاعر ابن درّاجٍ القسطلي عمق معاناته في مأساته”": 

فكملج بحر وضحضاح قفر تمتّلّلي فيه هَوْلَ القيامة 
خاض الشاعر بحراً يخشى الصنديد خوضه؛ وكم قطع صحراء تتمثّل المهالك فيهاء وكأتما هول يوم القيامة أو الحشر. 
وقد يبت الشاعر شكواه إلى الأحبّة ويخبرهم وهو في بحر الخوف والحمٌ والقلق هل هناك رحعة إلى الدنيا؟ وهل له 
سوى القبر في هذا البحرء ومياهه غدت أكفاناً له؟0©): 

وإِنْ سَكئَتْ عنّا الرياحُ جرى بنا رَفيرٌإك زِكرلأحِيةحنثَانُ 

6 وموج البحر والهمَّ والدُجى 2 تمويُ بنافيهاعُيونُ وآذانُ: 

ألاهَل إلى الدنيا مَعارٌ وهل لنَا سيوى البحر قبْرٌ أو سوى الماء أكفان؟ 


وربها قرن الشّاعر كثرة همومه بالبحور”©: 


وبُحُورُ هَمكمْوكوْدوَيْثُها ببحُوريموْبُحُورٍ سَرَابِ 
فكم طمت عليه الحهموم» فغدت كالبحار الزخّارة في صدره. وكم كان يداويها بنبل العطايا الكثيرة أو الأوهام السّرابية 


' - شعر أبي عمر ابن حربون الشلبي: ص 61 

' - ديوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي: ص 88. 
' - ديوان ابن دراج القسطلي: ص 117. 

؛ - المصدر السابق: ص 74. 

* - المصدر السابق: ص ؟8١.‏ 


لالأى د 


ويتجئب الشاعر ابن حمديس البحر خوفاً من الغرق فيه. لأنّه حلق من طينء والبحر ماء» ولاشكٌ أن الطين سوف 
يتلاشى ويذوب في الماء*": 

3 سبح وحمت خزفحها ملتسن العا سف 

ضيؤرْأناوهومةه والنححسين ق الحتماء ذا تحت 
وربتما كانت هذه الرؤية رؤية فلسفية وحودية تظهر تناحر الأضداد وانحذاب العناصر وتنافرها أثناء التكوين» فأطلق 
مثل هذه الدعابة. 
وهو في قصيدة أحرى يوك حوفه من ركوب البحر» فيقول”: 

بحر إذا ما القرنٌُ رام عبورَهُ لم يلق فيه إن السَّلامة معبرا 

عَضِِتْ به مَهَجٌ الجبابرةالأى بَصروا بكسرى في الزّمان وقيصرا 

رسبت بلجته النفوس ولو طفت لحسِبتهُ قبل القيامة محشرا 
يُعطي الشّاعر صورة بعيدة المدى لممدوحه. فإنّه بحرٌ من الشجاعة والكرم والفضائل» ولا سلامة لمن يروم عبوره» لأنّه 
سيغرق في ته فكم غرق فيه ملوك وجبابرة مثل كسرى وقيصرء فلو أن هذه النفوس التي غرقت به طفت على 
سطحهء لظننت أنّ ا حشر قد حان؛ وأتّما نفوس تحشر إلى باريها. 
ويخرج البحر عن معناه الحقيقي عند الشاعر ابن خفاجة» فلكثرة آلامه وحزنه غرق ف بحار الشكوى والألم» وهو 
يتم أن يصل إلى ساحل النجاة والطمأنينة» فيقول7©: 

وَأَسْبَّحُ في بحر الشّكة لني سَأَعْلَقْيَوْماًمِنْنَجَاةٍبِسَاجِل 
أمّا الشّاعر الحكيم فذنوبه وآثامه بحر فكيف ينجو منهاء وهو بعيد عن ساحل التوبة» فيقول”©: 

فكيف أخلصُ من بحر الدنوب وقد غرقت فيه على بعد من الشاطئ 
ويهنئع الشاعر ابن الزقاق البلنسي كل إنسان استطاع أن يخوض غمار بحار الدحىء ولعل الشّاعر أراد بتعبيره هذا 
المصائب التي تتزاحم على الإنسان كالبحر بأمواجه المتلاطمة» فاستطاع التغلّب عليهاء وكانت صهوة العزم مركباً 
الل 

ففخن حساف بحثار الحدجئ وفتحيوز: النتة انقحمةة كحي 
وهو يفتخر بنفسه وببديع نظمه قائاة”'©: 

ولا تنُكرنَ بديعَ النْظم من أدبي فالدَّرٌ ليس بمكنون على الفلق 

ولتحذر الرشقَّ من سهم عرضت له من يزحم البحر لا يأمن مِنَ الغرق 
فيجب على المرء أن لا ينكر هذا النظم البديع الذي يصدر عن أدب الشاعرء فالدرٌ يظهر ويتلألاً دون أن يكون 


' - ديوان ابن حمديس: ص””ه ,4 *ه. 
'" - ديوان ابن حمديس: ص ه٠"؟.‏ 

" - ديوان ابن خفاجة: ص؟١١؟.‏ 

؛ - ديوان الحكيم: ص5١١.‏ 

' - ديوان ابن الزقاق البلنسي: ص١2.‏ 
' - المصدر السابق: ص ١؟١؟.‏ 


”ص ل 


مكنوناً على الفلق» ولذا يحذّره من سهام ألفاظه وهجائه. فمن يركب البحر يجب أن لا يأمن على نفسه من الغرق. 
ويحذّر الشّاعر ابن خاتمة الأنصاري من السلاطين» فأخلاقهم كالبحار لا تعرف الثبات والاستقرار» إنما هي في تغيّر 
وتحوّل واضطراب» ومن ناض غمار بحارهم سيلاقي الحلاك فيها'"©: 

إنَّ الوك بحارٌ في خَلائقهم ومن سما البح رفي أهواله عَطِبا 
ويبثٌ الشّاعر لسان الدين شوقه لابنه عبد الله وهو طفل صغير» والشاعر ماكتٌ بحبل الفتح7): 

أعَانِيهما بَحْرَيْن: بَحْراً من العِدَى لهئبح من بَيْضِه وَصِعَادِهٍ 

وَبَخراً مِنَ الماءِ الأجَاج تَرُوءُنَا روائع مِن أهْوَالَه في اشَّبَدَادِهٍ 
إِنْ الشاعر يعاني من وطأة بحرين على نفسهء فكلاهما يثيران في نفسه الخوف والرهبة» أولهما بحر العدو بسيوفه 
ورماحه. والآخر بحر زاحرٌ هائحٌ. 
وعندما يجتاز الشّاعر البحرين بحده يعبّر عن سعادته» فكأنه يمدح نفسه الشّجاعة لأتما عبرت بحر العدو» وخاضت 
بحراً متلاطم الأمواج7: 

عَبَْتَهُا بَخْرين: بَحْراً من الهِدَى 2 وَيَخْراًم الج الذي هُوَرْاخِرُ 
ويصف الشّاعر ابن فركون صوافن الملك يوسف الغالث7: 

إذا ماي بَخْرٌ الرّوع خاضّث غِمَارهُ صَوافِتُةُ تحكي السَّفينَ الملَججَا 
إذا ماج بحر الخوف والرّدى وتلاطمت أمواج المناياء إن الخيول الصوافن التي يمتطيها جنود الممدوح تخوض غماره غير 
هيابة ولا خائفة. 
ِنّ هذه الدلالات السّابقة تؤّكد على الانفعالات الشّعورية النفسية التي تنتاب خلجات النفس الإنسانية» بمجرد أن 
ترى عين الشاعر "البحر", وما يقترن به من شعور حوف ورهبة من تلك المفردة اللونية. 
لقد نظر الشعراء الأندلسيون إلى البحر نظرات عدّة» فقد رأوا فيه كرماً وجوداً» ودائرة حرب متلاطمة» ورأوا فيه أيضاً 


' - ديوان ابن خاتمة الأنصاري الأندلسي: ص .١7*‏ 
'" - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: لدلديلة 
" - المصدر السابق: ."9-0/١‏ 

“ - ديوان ابن فركون: ص .١154‏ 
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ده ##- 


الخصائص الفنية في شعر اللون عند الأندلسيين 

"الشعر لمعة خيالية يتألق وميضها في سماوة الفكر. فتبعث أشعتها إلى صحيفة القلب. فيفيض بلألائها 
نور"”'2 تتصل شفافيته باللسان» فينفث بألوان من الصور الفنية التي تتشكل في لاشعور الشاعر» وترتسم في مخيّلته 
أبعاداً معيّنة» لما سماتما وخحصائصها عندما تنقل إلى المتلقي حالاً إبداعية متميّزة» والشاعر الأندلسي عاش هذه الحال 
وسبر أغوار النفس الإنسانية من خلال نفسه» وعاش رقيق الشعور, ناعم البال, ما جعله يتأمّل أكثر في بنية الأشياء 
التي يتعرّض لذكرها في شعره. 

والشاعر الحق هو الذي يشعر بجوهر الأشياء» ويبتعد عن تعدادهاء وإحصاء أشكالماء وألوانحاء وبقوة الشعور» وتيقّظه 
وعمقه؛ واتساع مداه؛ ونفاذه إلى صميم الأشياء» يبمتاز الشاعر عن سواه؛ "فالشاعر لا ينبغي أن يتقيّد إلا بمطلب 
واحد يطوي فيه جميع المطالب, وهو التعبير الجميل عن الشعور الصادق. وكل ما دخل في هذا الباب- 
باب التعبير الجميل عن الشعور الصادق- فهو شعر”"؛ لأن الشاعر "إنسان أعطي مقداراً أوفر من الإحساس 
الإحساس والحنان والمعرفة بالطبيعة الإنسانية. ووهب نفساً أوسع من غيره أفقاً, ِنّه إنسان مغتبط بمشاعره 
ونزعاته وبما تضمّنت روحه من أسرار الحياة"”) 
فنية, فاللون قد احتل مكانة مرموقة في الشعر الأندلسي» وكانت له دلالاته الفنية في حالات الشاعر كافة سواء في 
الفرح أو الحزن أو الوصف أو الغزل وق كل الموضوعات» وسنحاول في هذا الفصل أن تتبيّن أبرز خصائص هذا 
الشعر الفنية» وما هي الميزات التي تميّر بما هذا الشعرء ثم نعرئج في هذا الفصل على ظاهرة قلّما تطرّق إليها التّقاد وهي 
التضاد اللوني لنرى كيف ورد هذا التضاد اللوني في شعر أهل الأندلس» وما هي دلالته» وسنقف على جماليته الفنيّة 
لأننا سنناقشه من خلال علم الجمال, لأنَّ ظاهرة اللون بعامة هي ظاهرة جمالية فنيّة بحتة» وي رأينا أن الشّاعر فنان 


» ولذلك لابدّ من وجود دوافع إبداعية معيّنة ذات خصائص فنية, 


يرسم بالكلقات كما أسلفنا سنابقا» وكماء أن الرسام يستخدم ريشته» فالشاعر يستخدم قلمه» وهذه الألوان التي 
تصبغ الكلمات وتؤدي الكلمات بما معن معيّناً هي التي تُظْهر رؤية الشاعر, ومن هنا كانت هذه الخصائص الفنيّة 
وجمالية التضاد ما يتمخّض عن لسان الشاعر وما يحمل هوية الشّعر الأندلسي. 

ص 

أولا اللغي: 
ِنَّ المعرفة باللغة وأسرارها شيءٌ أساسئٌ للوصول إلى روح الشعرء والشّاعر الذي لا يسبر أغوار اللغة» ويعرف حقيقتها 
وجحازها وطريقة استخدام مفرداتما لا يستطيع أن يستظك في دوحة الشعر» ولا أن ينهض على رحليه واقفاً, بل لا 
يمكن أن يلاقى صدى استحسان لدى المتلقى. 
ومن المعروف أنّ شعراء الأندلس كانوا المْحلّين في ميدان الشعرء لأنَّ لغتهم كانت فصيحة بليغة, ولأنَّ معرفتهم بأسرار 
اللغة كانت عميقة, كما أن طبيعة الأندلس أعطت نفوسهم شفافيّة معيّنة ثما جعلهم يحسنون اختيار الألفاظ لتناسب 
المعاني التي يريدوتماء وهذا ما أعطى قاموسهم اللغوي جماليَّة لفظية يدركون من خلاله كيفيّة استخدام الكلمة والمعاني 
التي تتفرّع عنهاء لأنحم أخذوا اللغة من مصادرهاء وحدّموها حدمة طيّبة فكت أرضهمء وطابت نفوسهم ونبغوا إلى 

' - ديوان البارودي: محمود سامي البارودي باشا, دار العودة - بيروت 54/١‏ ”. 

' - خمسة دواوين للعقاد: عباس محمود العقاد, الهيئة المصرية العامة للكتاب. /91١م.‏ 5948/4؟. 

" - من الوجهة النفسية في دراسة الأدب: محمد خلف الله أحمد, لجنة التأليف والترجمة, 9141١م.‏ ص517. 


لع ص ل 


جانب الشعر بالنحو والصرف وما شابه ذلك, ونستطيع أن نقول: إن الأندلس كانت وعاءً لغوياً ضمٌ كثيراً من 
النّحويين واللغويين سواء الذين هاجروا من المشرق إليها أم الذين ولدوا فيهاء وكانت لمم آراؤهم النحويّة واللغويّة. 
وما لاشلك فيه أنَّ الخلفاء أَدُوا دوراً معيّناً في تشجيع اللّغويين على التأليف وافتتاح المدارس وتوسيع حلقات المساجد 
لأسباب كثيرة منها: 

أ - الحرص على هذه اللغة التي يعترّون بها والحفاظ عليها من الضياع. 

ب - الوقوف في وجه هجمات الفرنجة لأنهم يحيطون بهم من كل جانب. 

ج - لفهم معاني القرآن الكريم والحديث لأنهما أساس التشريع الديني والاجتماعي. 

د - تعليم الناشئة هذه اللغة خوفاً من ضياع شخصياتهم العربية لأنَّ اللغة هويّة الأمة وشخصيّتها. 
ولذلك سعى الشّعراء الأندلسيون من خلال هذه اللغة أن يبدعوا لنا قصائداً حالدة عبر الزمن» فإذا أضفنا إلى ذلك 
تتّعهم بعبقرية مبدعة خلاقة صقلتها مشاعرهم المبدعة» كانت دائرة الإبداع مكتملة لديهم لأنَّ "الشعر هو حال 
تمثّل لغوية راقيّة, وتجسّد لأبلغ مستويات الإبداع اللغوي قولةً وإدراكا"”' فبقدر ما يتمثّل الشاعر هذه اللغةء 
فأنه يطوّر في طريقة استخدامها لكي تناسب طبيعة الأندلسيين من الناحيتين الطبيعيّة والإنسانية» ولذا كانت اللغة 
هي أسلوب التخاطب والتواصل مع الآخرين» وهي وثيقة الصّلة بالانفعال» وهي صورته لأنَّ الشاعر من خلاهها يبيّن 
عن داخله الانفعالي ورؤاه الوحودية "ولا مناص أمامه إلا أن يحدث هَدْماً في منطق اللغة”", وهذا الحدم يتمثّل 
في بعض الاستخدامات التي شهدها الشعر على أيدي الأندلسيين كما سنرى» ومما لا شلكٌ فيه أنَّ اللغة الشعرية في 
الأندلس كانت سائدة في المجتمع» وقد قيل إِنّ "أهل الأندلس كلهم شعراء”" ذ "أيّ فلاح يحرث بأثوار في 
شلب يرتجل ما شئت من الأشعار فيما شئت من المعاني؛ وكثر الشعراء ووجدوا من يستمع ومن ينيب"27, 
وهذا الأمر يمكن أن يعين الباحث على إحداث رأيء بأنَّ اللغة بين الشعراء وغيرهم كانت قريبة الاستخدام جداً 
لأنّ الإنسان العادي يخضع "في حياته العملية لمصطلحات اللغة ومدلولاتها الحرفيّة» بينما نجد الأديب على 
النقيض من هذا تماماً. فمع التزام الأديب بلغة الجماعة وقواعدها وأصولها ومع رعايته لقوانينها العامّة 
وخضوعه لهاء فهو حر إلى أبلغ ما تستطيع أن تتضمّنه كلمة الحرية من معنى. فالأديب أولاً وقبل كل شيء 
مبدع, واللغة في يد الأديب أو الفنان ليست وسيلة لنقل الأفكار, وإِنّما هي خلق فني في ذاتهاء ولا يمكن 
للخلق الفني أن يحافظ على سمة الخلق والابتكار أو قل على سمة الأصالة إلا إذا خلق لنفسه العالم اللغوي 
الخاص به”". ومن هنا نستطيع الآن أن ندخل إلى لغة الشّعر لدى الأندلسيين. 
إِنَّ المتأمل لغة شعر الأندلسيين سيتلمّس مباشرة مات لغتهم» فهم فنانون قبل كل شيءء يختارون لغتهم اختياراً 
دقيقاً من أجل أن تكون صالحة بحاراة صورهم الفنيّة منطلقين من أصول القواعد النحويّة واللغويّة حتى ليصعب علينا 
أن نرى شيئاً من الحلهلة أو الضعف لأنمم كانوا يعترّون بمذه اللغة» ويمكن لنا أن نتوقف عند مات هذه اللغة. 


٠‏ مهأ اللغت: 


'- الصوت القديم الجديد, دراسات في الجذور العربية لموسيقا الشعر الحديث: عبد الله الغذامي؛ الهيئة المصرية للكتاب - القاهرة. 
1م .ص ه. 

' - ينظر: لغة الشعرء قراءة في الشعر العربي الحديث: رجاء عيدء منشأة المعارف - الإسكندرية. مصر. 914865١م.‏ ص78. 

" - الأدب الأندلسي والمغربيء أبحاث في الأدب الأندلسي والمغربي: محمد رضوان الداية» جامعة دمشق. 4٠٠‏ ١ه‏ ١4.01١اهه‏ 
ام ١م.‏ ص7 3؟. 

- المرجع السابق: ص7 ؟. 

*' - قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث: محمد زكي العشماوي . دار النهضة - بيروت» 5385١.ص50؟.‏ 
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١‏ الجزالة: 
1 قوي"'", ولغةٌ جزلة إذا لم يكن فيها ضعف أو خلخلة لفظية» وكذلك يظهر لمتأمل شعر 
أهل الأندلس القوة والمتانة في قصائدهم وبنائها اللغوي» ويمكن أن تتوفر لحم الجزالة من أسباب معيّنة منها: 
أ- لم يكن قد دحل الضعف على اللغة بعد في العصر الأندلسي. 
- تحصين اللغة العربية من الدخيل» وذلك بظهور كثير من اللغويين والنحاة الذين أدُّوا أدواراً كبيرة وجهوداً 
مضنية في سبيل الحفاظ على هذه اللغة. ْ 
ج- دور الخلفاء والأمراء والسّلاطين في تشجيع إشاعة هذه اللغة من خلال إنشاء المدارس والحلقات التعليمية؛ 
وتقريبهم من يجيد هذه اللغة ثما يجعل الذين يريدون الوصول إلى مراتب معيّنة أن يتقنوها. 
د - الغريزة الإنسانية في حب البقاء في الأندلس» وجمال طبيعتهاء وحلاوة نسيمها كان يدفع أبناءها إلى إتقان 
هذه اللغة للمحافظة على وجودهم. 
وكانت الجزالة منقسمة إلى قسمين هما: 
أ - جزالة لفظية في الكلمة الواحدة كقول الشاعر الرمادي7": 


0 كعَادَتِكم على وهمي وكاسي 


إِنَّ المتأمل في هذين البيتين يرى كيف أنَّ الشاعر احتار من الألفاظ ذات الإيقاع والحزالة 
المعنى» وذلك لغنى قاموسه اللفظي معبّراً عن المعنى الذي يريد. 

ب - جزالة التركيب الشعري, وهذه الجزالة نراها متوفرة لدى أغلب الشّعراء الأندلسيين» وتنبع هذه 
الجزالة من إحكام النسيج الشعري من أجل حصول المراد المعنوي. 


يقول ابم خف و1 : 


من دوك أن يسيع إلى 


وَصقَينة الور توي عِطْتها 0 ريمحْتلفهُفروعَهَامِنْضَارٌ 
عاطى بها الصَّهبَاءَ أخوى أَحوَرٌ سَحَابْ أثيالالصّبًا سَخَارٌ 
والفور عقد والغصون سوالف والجزع ند والخليخ مححصوار 


رقص القضِيبُ وقد شرب الترَى 
غنَاءَ ألخف عطفها الوَرَقُ الُدى 
فتَطلعث في كل مَؤقع لَحْظَةٍ 


اسية ستنا بها الأنْوارٌ 
وَشَّدا الحمامُ وفضِنق الثَيَارٌ 
والق ف في جَتَبَاتِهِا اللْوَارٌ 


بذكن غسْن صّفحة وَعِدَارُ 


تتجسّد الطبيعة تحسّداً إنسانياً في هذه الأبيات» حيث نراها تنبض بالروح اللثقاقة الشقافة يحملها بحملها التركيب اللفظى 
على الإثارة المعنوية التي تنفث فيها روح الحياة» وكأتمًا إنسان ينبض حيوية وحركة تأسر النفس» وبحد التقديم والتأخير 


في الجملة الشّعرية لتأدية المعبى الذي يريده الشاعر, وقد احتار الألفاظ المتوائمة المتكاملة من أحل أن يشيد من البناء 


' - ينظر: معجم متن اللغة: مادة ج ز ل. 
' - شعر الرمادي: ص 79. 
" - ديوان ابن خفاجة: ص .782١‏ 


ىمد 


اللفظي الذي يؤدي المعنى المراد لحذه الأبيات» والثاظر في القصيدة كلها يعجب إلى فنيّة السّتبك اللفظي المتفق مع 
المعنى في القصيدة كلّها. 
وثما لاشلكٌ فيه أنَّ الله تعالى وهب شعراء الأندلس ذوقاً لطيفاً مرهفاً لاحتيار اللفظة التي لا ينبو بما حرف» ولا تخفق 
في التآلف بعضها مع بعضء ولا تعجز عن التصوير والأداء» وهذا ما نلحظه في أغلب شعر الأندلسيين. 

١‏ - الابتعاد عن التقعّر وحوشي الكلام: 
وهذا الأمر يدحل في صلب الذوق الفني المتأنّر بحمال الطبيعة الأندلسية» فالطبيعة بسيطة في تركيبها وفي معطياتماء 
وتَثّل هذه البساطة يجعل المرء يبتعد عن أي تقكّر في الكلام» فلنقرأً معاً هذه الأبيات لابن حمديس وهو يصف الليل 
والثريًا وطلوع الفجر ولنجد طبيعة الألفاظ المستخدمة. 
يقول ابن رد 
وليل رَسَينا فعْماب ظَلا مهو إل أن طما للص بح في أَفْقِِهِنجِم 
كأنَ الثريَافيهسَبْعٌ جواهر 2 فاص شهاجَزعٌ بهفْضلَالنظمُ 
وتحسبها من عسكر الشّهب سُرْبَة ١‏ عمائمهمْ بيضٌ وخيلهمٌدُهمُ 
كأنَ السُّهِى مضني أتاه بنعشه ‏ بنووه وظنواأن موْتَكتَهةُحَكْمُ 
كأنَ انصداعَ الفجر نارٌيُرَىلها 2 وراءحجاب حالك تَفسُ يشمو 
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أأعَنِ في أحشائهاأنَ عممرهُ لدى وضعه يوم فشيبه الوهم؟ 
ودَرَتْ انا شمسُ التثهار مذيبة 2 على الأرض روحافي السّماءٍ له جسم 
إِنَّ هذه الأبيات ذات مستوى لغوي رائع معبّر عن الموضوع اللطيف والطّريف الذي اختاره الشاعر للتصوير» فلا نرى 
كلمة تشذ عن الذوق» وجميع العبارات منتقاة للتعبير عن الموضوعء وإِنْ كان هناك تساهل في بعض الألفاظ فإئا 
يدحل في باب تطويع اللّغة مثل (شيّب) أي جعله يشيبء وقوله (موتته) أي ميته ولو نظرنا إلى لغة هذه الأبيات 
فكأننا ننظر إلى سائر الألفاظ في الشعر الأندلسى. 
“" - الابتعاد عن لغة الذاكرة: 
فالتّاظر في لغة الشعر الأندلسى يجد هذه اللغة بعيدة عمًا مختزن في الذاكرة» فهى لغة فنيّة واقعية مستوحاة من 
الموضوع الذي يرسم الشاعر أبعاده» لذلك رسموا لأنفسهم تموذحاً لغويّاً معيّناء وأبدعوا قاموساً لفظيّاً يخصّهم 
الفرح والحب والألم» ونحدها حزينةً بائسةً عندما يتحدّثون في الرثاء والحزن والألم» وهي في الوقت ذاته تقرع الأسماع 
وتمرّ الأعصاب في الحماسة والبطولة والشّجاعة؛ ورتمًا كانت عذبةً كالثمير في الوصف والغزل» وشاهد ما ذكرناه كله 
دواوين الشعراء» وما احترناه قِ هذا الببحث من شعر . 
5 - التلوين الكلامي: 
لقد عَمَدَ شعراء الأندلس إلى الثّلوين اللفظي من أحل أن يحافظوا على حيويّة الأسلوب الشعري وجماله» وللتلوين 
الكلامي أكثر من أسلوب قلّما تخلو قصيدة منه» ومن أساليب هذا التلوين: 


' - ديوان ابن حمديس :ص5"١ ١00,5‏ 4. 
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أ- الانتقال من الإنشاء إلى الخبر: 
وهذا الأسلوب جميل يحاول الشاعر من خلاله أن يدفع السّأم عن المتلقي» مثلاً يقول ابن -مديس واصفاً ترحاله7): 
إني لأَبْسُّط للقبول إذا سَرَتْ كتنذق والقافها كسس البسنه 
وأضِمٌ أحنائي على أنفاسها كينا يرد عر قلسن مكمجين 
فقد بدأ بالإنشاء وهو عنصر التوكيد مستخدماً (إِني) واللام المزحلقة, فكان تعدداً توكيدياً لطيفاً أتبعه بالخبر» ومن 
المعروف أن الإنشاء هو ما لا يصحّ أن يقال لقائله كاذب أو صادق فيه والخبر عكسه. 
- الانتقال من الخبر إلى الإنشاء: 
ومثل هذا الانتقال قول لسان الدين بن الخطيب7": 
جَادَك القَيْتكُإذا العَيِتُ هَمَى بحا اها ال تكد اا نسدد 
لذ يكيس ووتحناك الابحامكسا في الكرَى أو خِلسةالْمْئَلِس 
فقد بدأ الشاعر بالخبر ثم أتبعه بالنداء, وهو من الإنشاء, ثم أتبعه بالثّفي وهذا التلوين يعطي جماليّة رائعة للشعر. 
ج - القلوين ما بين الاستفهام والأمر والتعجّب: 
وهي خاصة جميلة من خواص الشّعر الأندلسي, ويجمع هذا التلوين فيما نرى هذه الأبيات للمعتمد بن عبّاد(: 
اقنع بحظّك في دُنياكَ ماكاتا وعَرٌئَفسَّ إن فار قت أوطّاتا 
في الله من كل مَفقودٍ مضى عِوضٌ فأشعر القلب سلوانا وإيماتا 
أكاضا تتفوث هرون درت نينا مجث دُموتك في خديك طوفانا 
أماسمعت بسلطان شَبيهِك قد بِرَّئَْهُ سُودٌ خُطوب الدهر سلطانا 
وَطَّنْ على الكره. وارقّب إثرَةُ فرجاً 2 واستغنم الله تفنمٌ منهغفراتا 
هذه الأبيات ثُثبت التلوين الكلامي اللفظي الذي ذكرناه, فانظر كيف أنَّ الشّاعر بدأ بالأمر في أول الكلمة من 
الشّطر الأول, ثم أتبعها فعل أمر آخر في مطلع الشّطر الثاني, وأتمى الأبيات بالأمر في الشّطرين, وأيضاً في البيت 
الأخير, ثم أورد الاستفهام بالحمز (أكلما) وأتبعه باستفهام إنكاري أيضاً بقوله (أما سمعت) إِنَّ هذا التلوين يعطي 
تحيوية ب هذه الأبيات, ويجعلها تؤدي غرضها الإبداعي. 
-الأقفاين والتصسين: 
00 ف اللغة معناه الأخذ والاستفادة'', وهو في الاصطلاح أن يأتِ الشاعر بمعنى آية أو حديث أو بيت شعر 
لمن تقدّمه من الشعراء أو قول مأثور, وقد شاع مثل هذا 0 في الشّعر الأندلسي, ومردٌ ذلك إلى أنَّ الاقتباس يزيد 
في ثراء النص وغناه إذا جاء في موضعه كقول ابن نحفاجحة2” 
فَدَحَتْيَدُ الهِيّجَاء مِنْهُبَارقِاً ‏ مُتلهبايُرْج القت سَحابًا 
وَرَمَى الحفاظ به شَيَاطِينَ الهدى فائْقضً في لي لالكْبّار شِهابا 
' - ديوان ابن حمديس: ص 151. 
' - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: ؟/9457/. 
" - ديوان المعتمد بن عباد: ص .1١١8 231١4‏ 


؛ - معجم متن اللغة: مادة ق ب س. 
* - ديوان ابن خفاجة: ص ١١5؟.‏ 
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فالبيت الثاني مقتبس من الآية الكريمة "إلا من استَرّق السّمع فَأْتبَعَهُ شهاب مُبين”"', وهذه الآية في حق الشياطين الذين 
يسّمعون للملاً الأعلى, فقد اقتبس الشّاعر هذا المعنى, وصاغه صياغة جماليّة لطيفة, فجعل الحفاظ يرمي والشياطين كناية عن 
فرسان الأعداء الأشدّاء, وانقضّ شهابٌ في غبار المعركة الذي أصبح يحجب رؤية الفرسان كأنّه ليل, فأحاد الشاعر في هذا 
المعنى إجادة لطيفة جميلة, ويظهر الاقتباس جلياً في أكثر من لفظة أيضاً في قول ابن زيدون”©: 
ياجِنَّةالخَلَدِأَبَدِلْئا بِسِدرَتِها 2 والكؤثر المَدْب رَقُواً وغِسْلِيَا 

يكاد البيت كله أن يكون مقتبساً, فقد اقتبس من خصوصيّة القرآن الألفاظ التالية (السدرة), وقد وردت في قوله 
تعالمى "إذ يغشى السّدرة ما يَعْشَى”", والكوثر من قوله تعالى "إنا أعطيناك الكوثر”' والرّقوم من قوله تعالى 
"أذلك خيرٌ نزلاً أم شجرة الرَقُوم"0© أو قوله تعالى "إن شجرة الزقوم طعام الأثيم"”' أو قوله تعالى "ثم إنكم أيها 
أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من الزقوم”" والغسلين من قوله تعالى "فليس له اليوم ههنا حميم ولا 
ولا طعام إلا من غسلين””" ومعروف أن الزقوم والغسلين من طعام أهل جهنم, فالبيت كلّه مقتبس من مفردات 
القرآن الخاصة بهء ولو حاولنا أن نستقصي ذلك لكان بحثاً بمفرده» وإنما نحن ندل على ذلك دلالة فقط لإثبات ما 
ذهبنا إليه, وأمًا التضمين فهو وضع شيء ضمن شيء 1 وقد كثر أيضاً هذا الأمر في الشعر الأندلسي, 
ومثال ذلك تضمين ابن زيذون للقول المأثور "كما تدين كُدان"١‏ ', وذلك ل 


ه داس اه سه 


دومي على العَهِدٍ -ما دْمنَا- مُحَافِظة فالحرٌ من دَانَ إنُضَافاً كما دينا 
فإنه قد ضمّن القول بحرفيّته تقريباً, والنَضمين أيضاً يغني النّص الشّعري ويبعث فيه حيويّته, وهو ليس ضعفاً في الشعر 
كما يظن من لا يعرف هذه الأساليب الشعريّة, بل هو قوة للشعر تقرّبه من المتلقّي, وتفتح أمامه أبواب البلاغة 
والمعاني, ومثل هذا التضمين أيضاً قول ابن زيدون في سيتيته ب 
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7 للك 1 لاش در وعلسعمي الأممتحال تسستاض 
وقد أحذ هذا القول من قول العرب "المرء يعجز لا محالة"0". ْ 
ولول ا 

وكتستسدة) التعسسد قن :]3 يهنا متت جتان 1ل تكاس 


قد ضمّنه قول العرب "الدّهر يومان: يوم لك ويوم عليك"” '', فمعروف أنَّ اليوم الذي هو لك تعر فيه, وأمّا اليوم 


.١18 /١8 سورة الحجر:‎ - 

- ديوان ابن زيدون ورسائله: ص 55 .١‏ 

- سورة النجم: .١5/81‏ 

- سورة الكوثر: .1/١٠١48‏ 

- سورة الصافات: /1” / ؟55. 

- سورة الدخان: 4 4”/4. 

- سورة الواقعة: 5ه / ؟5. 

- سورة الحاقة: 59/ ه*؛ 85. 

' - معجم الأمثال: أبو الفضل النيسابوريء الميداني» حققه وفصّله وضبط غرائبه وعلّق حواشيه محمد محيي الدين عبد الحميدء 
منشورات دار النصر - دمشقء بيروت. ؟/85١.‏ 
- ديوان ابن زيدون ورسائله: ص 57 .١‏ 

'' - المصدر السابق: ص 74؟. 

'' - معجم الأمثال : ؟/9.". 

“' - ديوان ابن زيدون ورسائله: ص 74 ؟. 

- مجمع الأمثال: 4/١‏ 48. 
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الذي هو عليك فإِنّك تذل فيه. 
وم يكتفيٍ ابن زيدون بمثل هذا التضمين شبه المعنوي, وإنما تراه يلجأ إلى التضمين التام فيأحذ مثلاً بيت 5 الطيب 
ال 

بهو التَّمَل زلا أفه ولا وطن ولا تديم, ولاكأس, ولا كن 
ف فيختم به قصيدته الي مطلعها” : 

هَن تَذكرُونَ غريبا عَادَهٌ شَجَِنْ مِنْ ذكركمٌ وَجَفَاأْجْفَاتَةٌ الوَسَنُ 

خف لواعكنة والكسوق ينفتسحة ققنة مساوق خالدينة - اشر والعلين 
إضافة إلى التَضمين التقليدي الذي يحاكى المذهب الكلاسيكى الذي ظهر في بلادنا بعد عصر النهضة» ويمكن 
للدّارس بقليل من التبضّر أن يق على عشرات القصائد التي حاكى بما شعراء الأندلس شعراء المشارقة. 
وهكذا رأينا أن الاقتباس والتضمين يأتيان عفو الخاطر من دون أن يجهد الشّاعر نفسه في ذلك. 
وف هذا المحال يستطيع الباحث أن يضع قاموساً لفظيّاً للكلمات. النى يكثرها شعراء. الأندلس, فقلما تخلو قصيدة من 
"الغمام, والبرق» والليالي» والأيام, والسّود وا ب لبيض 3 والذهر, وا لغصون. والدموع والأنهار والظلال" وغير ذلك, 
ولكنّ هذا التكرار غير تملٌّ, وف كل موضع يُشْحن بمعان تعبيريّة تعبّر عن رأحوال نفسيّة للشعراء من ناحية» وتعبّرر عن 
التوريّة المقصودة من اللفظ والتركيب من ناحية أخرى, ويمكن للدّارس أن”“ييحث ف أصل هذه المفردات وظهورها في 
العو فيجد أتم كانوا ثرو تاها بعض من تكوين لغتهم ا لحجميلة» أما فيما يتعلّق بشعر اللون فَإنٌّ الصفات اللونية 
تختلف عن بعضها من حيث التعبير والدلالة النة لنفسية. 

* - التكرار اللفظي: 
وهذا التكرار نحده في قصائد كثيرة لشعراء الأندلس وسنكتفي بمثال معين» وهو قول الشاعر المهند "طاهر بن 
"00 

ا ا ب 0 

كأن سماءَة حتشكر خضمُ كساة الموج ملتطماحبابا 

كأنّ نجومة الزَّهْرَ الهوادي وجُوةٌ أخْضّات تبغى الثوابا 

كأنّ كواكقب الجوزاءٍ شرب تعططيهم ولا دهم شربا 
والملاحظ في مثل هذا التكرار أنَّ كل بيت يقيم تشبيهاً مستقلاً عن غيره, تتلامع فيه صفات لونية معيّنة, فلون 
السّماء الأزرق المشاكل للون البحر, والموج يكسوه البياض نتيجة للتلاطم, وكذلك التّجوم البيضاء التي احمتت خحجااً 
وهي ترجو الثناء, والكواكب الحمراء اللون في الجوزاء المشاكلة للون الشراب. 


6 - التقسيم اللفظي: 


' - ديوان أبي الطيّب المتنبي : 7/4 ”7. 
' - ديوان ابن زيدون ورسائله: ص ؟١5١.‏ 
" - التشبيهات من أشعار أهل الأندلس: ص؟١؟.‏ 


7م 


وهذا التقسيم يدل في باب الخصائص اللفظية التي درج عليها كثير من شعراء الأندلس, وظهرت في قصائدهم» وقد 
يظهر للدارس المتفخص أنَّ هذا التقسيم يندرج تحت أنواع معيّنة, نستطيع أن نقسمها إلى ما يأي: 
أ - التفسيم الكلّي التّام: 
وفيه تكون الحملة طويلة, والتركيب اللغويّ مشحوناً بالألفاظ الكثيرة, ويمكن أنْ يستغرق شطراً شعريّاً كاملا وعثّله 
قول ابن دراج امول 80 
وثورافي اقلم لمُتنير وطلافي الهجي لِمُسْنَظِلٌ 
ومن الملاحظ أن هذا التقسيم يقوم على نوع من التوازن التركيبي في ألفاظ البيت. 
ب - التقسيم الكلّي المذيّل: 
وفي هذا التقسيم تتنّع الحمل التركيبيّة وفق المعنى الذي يريده الشاعر, ويثّله قول لسان الدين بن الخطيب”): 
وكَمْحِكمّة أبْدى. وَكَمْظلَمَةٍجَلاً ‏ بور هُدىّمن راي هِوَرَشَادٍ 
وقد ظهر هذا التقسيم في الشّطر الأول وجزء من الشّطر الثاني» وذلك بالتّوازن التركيبي» غير أنه عندما استدرك 
الشاعر الوزن وحشي أنْ لا يقوم بمقام المستوفي للبيتين» ذيّله بتقسيم لفظي في قوله "من رأيه ورشاد" من أجل أن 
ينقذ البيت من الخلل العروضي. 
ج ‏ التقسيم الكلي: 
وفي هذا التقسيم نرى كليّة تعبيرية يحملها التركيب الشعري» وربا أقرٌّ الشاعر بنوعية التقسيم» ؛ ويكثله قول ابن تحفاجة”” 


ع برس 3 


مُتَقسَّمٌمَابَينَ فَمْسدَجُنَةٍ طلعقت وَبَيْنَ عْمَامَةمِدرَار 
فجاء التوازن في كليّة البيت متناوباً في التقابل اللفظي (فمتقسم) تقابل (طلعت) و(مابين شمس دجتة) تقابل (بين 
غمامة مدرار) وهذا تقابل لفظئ يعطي جمالية معنوية للبيت. 

د - التقسيم المتوازن: 

وهو تقسيم يقوم على توازن الحملة الشعرية داخل البيت من خلال الوزن والتركيب» فلا بحد جملة تزيد على جملة 
وكأنَّ البيت مخصّص لعملية الإيقاع اللفظي في التقسيم ومثال ذلك قول ابن هاني0): 

ناجيت ككل غريحة ينا ببدر كسل دُجُتَةآياشمس كلّضّحاء 
فالبيت مقسّم إيقاعاً ولفظأً وكأنّ كاه جملة منه قائمة بنفسهاء يجمع بينها الوزن والإيقاع معاًء وربّما دحل في هذا 
التقسيم قول ابن زيدون أيض”): 

وبا محاء محوق: فنا فنهننا ف تجنسنة يسنا ليست فيطل 
فإنّنا نرى التتقسيم الإيقاعي ظاهراً لجان في مثل هذا البيت. 


- ديوان ابن دراج القسطلي: ص .5٠54‏ 

- ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: 417/١‏ ". 
- ديوان ابن خفاجة: ص 5”. 

- ديوان ابن هانى: ص .١8‏ 

- ديوان ابن زيدون ورسائله: ص ه8؟١؟.‏ 
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ه - التقسيم المتوازن الثاقص: 
وهو التقسيم الذي يتمٌ في ثلاثة أرباع البيت معتمداً على نتيجة معينة تكمن فيه» وتكون هذه النتيجة بمثابة وصف 
لآخر تركيب لفظي يكون في البيت» ومثاله قول ابن عبد ربه مادح)(): 
يا بدر ظلمتِهايا شمس صُبحتِها ١١‏ ياليث حومتهاإنَ هائيٌ هاجا 
قد ظهر التّقسيم اللفظي في هذه الجمل الثلاث» ثم خصّت الحملة الأخيرة في الوصف التعبيري الذي يدل على 
خاصّة من الخصائص المعنوية لهذه الجملة» وهو أن البطولة والشجاعة لازمة للبيت إِنَّ دارت معركة أو هاج هائج. 
و التقسيم الناقص: 
وهو التقسيم المخالف للأنواع التي ذكرناها سابقاً» ولكن لا يراعي فيه الشّاعر طول الجملة أو توازتما مع الجمل 
الأحرىء ومثاله قول ابن الحداد الأندلسي”): 
فَالدَّهرُ ظَدْماءٌ والعصومٌ نور ضُدىَّ يُضِيءٌ والشمسُ في أنوارهما تَضَأ 
وهذا التقسيم لا يُراعي الشاعر فيه قضية التوازن الإيقاعي. 
ز- التفسيم الجزئي: 
وهو تقسيم معيّن ينتفي فيه الإيقاع الوزن والإيقاع النغمي, وإِنْ حاول الشاعر إقامة مثل هذا الإيقاع» ومثاله قول 
الأعمى نياك 53: 
باهر كالسّباح. أَبْهمٌ كاللَيل عميمٌفي كل خط بي عميم 
فقد أهمل الشاعر الناحية الإيقاعية والتوازنية رغم وجود التقسيم في البيت. 
هذا ما استطعنا أن نصل إليه من سبر لعملية التقسيم اللفظي في شعر الأندلسيين وهو الشائع كثيراً فيه. 
ثانا -جالي التضاد اللونى: 
التضاد اللوني "لغدّ هو التباين والتقاي التام وضد الشيء إذا كان خلافه, فالسّواد ضد البياضء والموت ضد 
الحياة”””)» ولا بمكن أنْ يكون الضدّان مجتمعين في الوجود» فإذا جاء النهار انصرف الليل» ولذا قيل "إِنَّ الضدين لا 
يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة لكن يرتفعان"” وقال أهل الاصطلاح "شرط الضّدين أنْ يكونا من 
جدس واحد كالبياض والسواد فإنهما يجتمعان في اللونية,» وإذا كان النوعان المتعادلان لا يختلفان إلا في 
صفة واحدة موجودة في أحدهما معدومة في الآخر كان التضاد بينهما تامّاً كاللونين المتكاملين؛ فإنه كلّما كان 
أحدهما إلى أخيه أقرب كان التّضاد بينها أعظم"0"؛ ومن هذا القبيل "فإنَ الحالين المتضادتين إذا تتالتا أو 
اجتمعا معاً في نفس المدرك كان شعوره بهما أتم وأوضح”", ولذلك شاعٌ التضاد كثيراً في الشعر الأندلسي من 
أحل الدلالة الشعرية التعبيرية التي يريدها الشاعر من ناحية» ولإظهار جمالية الصورة الفنية في التعبير عن المكنون 


' - ديوان ابن عبد ربه: ص ”. 

' - ديوان ابن الحداد الأندلسى: ص .١١5‏ 

" - ديوان الأعمى التطيلي: ص .١55‏ 

؛ - المعجم الفلسفي: جميل صليباء دار الكتاب اللبناني - بيروت؛ ١158١م. .588/١‏ 
* - المصدر السابق: ."88/١‏ 

' - المصدر السابق: .586/١‏ 

" - المصدر السابق: ١/585؟.‏ 
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الداحلي للنفس الإنسانية من ناحية أخرى» ولذلك قال دوقلة المنبجي يتغزل”"): 
فالوجه مثل الصبمٌ مبيضٌ 2 والشعرمثل الليل مسو 
فننسؤاق كنا تست ةجمنا خسنا والقحة وطيجير حسسفة لقم 

وسنحاول في هذا البحث أن نسلّط الضوء على جماليّة النَضاد اللوني في الشعر الأندلسي» هذا التضاد الذي كان له 
أسباب موجبة أدّت إلى وروده في الشعر» ومن هذه الأسباب: 

أ- طبيعة الأندلس التي كانت تعد جنة الله في الأرض. 

- ولع الشعراء الأندلسيين بالتدبيج» وهو إشراك الطبيعة في الشّعر على طريقة الشّعراء الرومانسيين. 

ج - إظهار الجمال الإنساني والطبيعي من خلال التضاد اللوي. 

د ح إظهار براعة الشعراء في وصف موجودات الطبيعة والطبيعة ذاتما من أجل الرفعة الإبداعية. 

ه - الدخول إلى عالم الإنسان من خلال التألّق اللوي. 
كل هذه الأسباب مجتمعة كانت تدفع الشّعر إلى تناول التضادء والتعبير عن جمالية الصور الفنية من خلاله, وما لا 
فك كه أن هذا التضاد يمكن أن يأقِ عفو الخاطر من خلال العمليّة الإبداعية التي تتمٌ في ذات الشاعر» أو أن 
يُقصد إليه قصداً من أجل عملية التزيين والتدبيج؛ أو أن يكون واقعياً ينقله الشّاعر إلى الشّعر من أجل المحافظة على 
جمالية الطبيعة التي ينقل موجوداتما شعراًء ذ "التضاد يمدّل للشاعر الملتقى الذي تموج فيه المتباعدات؛ وتتوالد 
لينتج عنها توالد خصب, وزخم غزير من المشاعر المتواترة والمتعاكسة"". 
ولى يظهر التّضاد في لون واحد من الشعر بل إِنَّنا نراه يظهر في موضوعات الشعر كافة» ولذلك سنقف على هذه 
الموضوعات موضوعاً موضوعاً محاولين دراسة التّماذج جماليّاً لإظهار براعة الشاعر من ناحية» وجمالية المعالحة الفنية من 
ناحية ثانية» ولو أردنا التفصيل لكان بحثاً منفرداً بنفسه. 

أولاً- التضاد اللوني في المديح: 
يظهر التضاد اللونٍ في المديح أيضاء وهذا من طبيعة الشّعر الأندلسي لأنّ هذا التضاد عبارة عن توشية المديح بما 
يحب الممدوح من صفات لونيّة مبهجة للنفس الإنسانية» ولا بأس في عنصر المديح أن يُوحِدَ مثل هذا الشيء لأنه 
يضفي جمالاً معنوياً على حصال الممدوح» وسنحاول أن نرصد هذه الظاهرة في الشعر الأندلسي. 

ه الأبيض والأسود: 

وبأعكة ماضن عيقه كع و بتو رصانو سان التاق الكعرو لاضن الطوين: كها انا لواف الذي :يشالف :قن راندد مزه 
البخل والشحّ والحدب» ولذلك حاول بعض الشعراء أن يظهر مثل هذا التضاد» وفي ذلك يقول ابن الزقاق البلنسي”": 


نجل الصناديدٍ الأى ورثوا العلا متقدمافي الفضل عن متقدم 
بيض إذا اقول الزمان وريبه كشفوا حنادسه ببيض الأنعم 


فهم ان أحسابهم كريعة فضلاً ومعروفاً عند إحداب الزمان واسوداد صفته في أعين الناس المعتفين» فهم يسدون 
المعروف بالنعم البيضاء التي تغيث الناس وتبيّض أيامهم. 
وقد ينتزع الشّاعر أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي التضاد اللوني من متعدّدء ويقتدي بابن الرّقاق البلدسي في 
' - أحلى ٠‏ قصيدة حب في الشعر العربي: فاروق شوشه. دار العودة - بيروت» ط:؟,2 وام ص ه١.‏ 
' - تضاد الألوان في شعر أبي تمام الطائي وصلته بمفهومه للشعر: سوسن لبابيدي. مجلة بحوث جامعة حلب, عنكك, 1554م. 


ص١".‏ 
' - ديوان ابن الزقاق البلنسي: ص ١8؟.‏ 
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فونه الا 0 

كأن ضياءً البدر في غسق الدجى بياض العطايا في سود المطالب 
فضياء البدر يشكل رمزاً لطلعة الممدوح» وغسق الدجى الخطوب والمصائب» لذلك إذا ما اسودّت وجوه المطالب لبلاغة 
الحاحة وانكسار النفس فإنّه يقدّم بياض العطايا التي تبدّل الأيام والنفوس السوداء الفقيرة بالبهجة البيضاء والمسرة السرّاء. 
وبياض المعاني شائع في شعر الأندلسيين كثيرا» ولذلك نرى ابن حفاحة يصف هذه البلاغة المعنوية التي تنساب من 
قلم الممدوح مستخدماً تضاداً تدبيجيّاً رائع؛ حيث يقول”): 


يَمُْدُّيْرًالأيادي يدا تَضَاحَب فِييًاالنُّدى والقَلمُ 
فيَمَحُومِدَد سَوادٍ الدُجَى بيمافاض مِنْ ماءٍ بيض النَحَم 


لقد جعل الممدوح هنا يرفل بصفات الكمال» فهو كريم معطاءء أديب مفوّه يستطيع أن يمحو سود حظوظ لمعتفين 
بكرمه الفيّاض. وأمّا ابن عمّار فإنه يبدع بوصف صحيفة جاءته من يحب» فيشبّه بما عينه» مفصحاً عن تضادٍ لون 
ا 

يفدى الصحيفة ناظري فبياضها 

ببيا هه وسوادها ببسواد 

أدى تحيتك الركيةطيها 

كافور قرطاس ومسك مناد 
لقد حاول ابن عمار أن يشرك الحواس جميعاً في تشكيل تضاد صورته الفنيّة» فناظره يفدي هذه الصّحيفة لما حوت من بلاغة 
وصدق ومودّة» فما بقي فيها من بياض يفديه بياض عينيه» وما غطاه سواد مدادها يفديه سواد عينيه» ثم يعقب بالسماع 
عند تقبل التحية التي يحويها طيّ الرسالة» ولا يعدم حاسة الشّم بما يفوح منها من كافور القرطاس ومسك المداد» حيث يظهر 
الشّعور الكامن في طيّة صدره ابتهاجاً كما. 
ويقف المعتمد بن عباد أمام رسالة لطيفة المعاني سلسة المباني أرسلها إليه ابن زيدون» ليشبّه طلّتها بالعروس اللطيفة في أحسن 
جلوتماء إذ يقول): 


أكسصتينا "ال واتسسسة تععسحصا ور و بب ناا لتَغمِييمهًَا 
واققبل جواكسا ملعتي تسد شك الكت جهيع وريه تسيا 
زففت نحوي عروس أ تجتاب روض أ أريضا 
مرحنا و سسحسنوال ل | ل 7 ل 


لقد تعدّد التضاد موشيّاً الأبيات بحلّة بميّة من الجمال سواء بين الألفاظ (الصّحيح والمريض).؛ والسواد وهو (الخطً) 
والبيض وهي (المعاني اللطيفة المشرقة)؛ وفيها من التقابل المعنوي بين العروس المتزيّنة الجميلة والروض الأريض» وكأنَ هذه 
الصورة تريد أن تصوّر طبيعة الأندلس التي قُتنت يجمالها قلوب الناس جميعاًء فسجد لحسن جمالها الشعراء يكتبون آيات 
ابتهاجهم لحا ويسطرون مشاعرهم شعراً فيّاضاً. 


- ديوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي: ص .١١‏ 
- ديوان ابن خفاجة: ص ٠‏ ؛4. 
- محمد بن عمار الأندلسي, » دراسة أدبية تأريخية لألمع شخصية سياسية في تأريخ دولة بني عباد في إشبيلية: : ص 75 ؟. 
- ديوان المعتمد بن عباد: ص ه. 
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ه القمر: 
من المأثور أَنَّ الشاعر يشبّه حبيبته بالقمر لحسنها وجمالحاء فإذا ما طلع بنوره وبحائه فإنّه يشقّ دياجي الحم والحزن من 
أحل صبح الوصالء الذي يبزغ بعد طول انقطاع» غير أن شعراء الأندلس لم يقفوا عند هذا الحدّ بل رأوا في 
ممدوحيهم أيضاً أقمار سعد تطلع عليهم؛ وتحلو ليالي الحم والفقر عنهم. يقول ابن دراج القسطلي ادبي : 
ياأيها القمران أين سَّنكما عن مُطب قفي ليله مَأَسُود 
لقد جاء التَضاد اللو يايّر بين ضوء القمر وبين متعدّد رله دلألته الفسية؛ فقن جاء المطبق واللّيل والحمٌ والأسْوّد 
وكلّها مترادفات لونية توحي بعمق مأساة الشاعر الذي يأمل من القمرين (الممدوحيّن) أن يجليا هذا الهمٌ المستكين» 
رغم أنه خالف منظومة الطبيعة في أنَّ الوحود فيه قمر واحدء فهنا جعلهما قمرين للتطابق المعنوي لأنَّه يخاطب 
تمدوحين. 
وأما الشاعر أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي فإنه قد ذكر تضادين متباينين في عملية ترادف فنيّة» إذ يقول0"©: 
قمر جلا ظلم الخطوب ضياؤة عنّا وب در كا بل الإجلال 
لقد أعطى التضاد اللوني قيمة معنوية فنيّة» فإِنَ هذا القمر قد جلا عن الشاعر وقومه ظلم المصائب والأهوال بإشراق 
بوارق ضيائه بالسّعد والإسعاد, كما أنه يرتدي صفات الحيبة والجلال» فإنَّ كمال شمائله الحسنى ومقامه الأسنى يمنح 
الناظرين إليه هيبة ووقاراً. 
ويقترب ابن شُهيد في هذا التشبيه من الخلوف, وإن قصر في مناحي الصّورة الفنيّة» فهو يقول”": 
قفيرٌتُضِيءٌ لالخو عدن اهنا التنواي 
وقد عكس التضاد من أحل إظهار قيمة الممدوح» فجعل الخطوب تضيء له؛ وفي الحقيقة م الذي يضيئها مصورّراً 
عظمة تلك الخطوب الفاحمة في ليلها الأسود» وما ذلك إلا لكي يصف شدّة ضيائه» ويصرٌ ابن حفاحة بجمالية 
وصفه الطّبيعي أن بمنح الممدوح بعضاً من الصفات المعنوية التي تشتقٌ من الصّفات الحسية» فيقول”): 
ومصرق تحلص لنم كبلل ملي مسر العسللاة وأتنجتسة الآزاء 
نه أراد أَنّْ يبعث عنصر التشويق الحميل في وصف ممدوحه والإخبار عنه» فجعله يسري شاقًاً حجاب الظلمة 
الاحتماعية وظلمة الفقر» فيتطلع المتلقي ليعرف من هو السّاريء وإذ الممدوح بعلائه ورفعته هو القمر السّاري والبدر 
المكتمل حيث تضيء آراؤه كأتها الأنحم المتلألئة في السّماء» ومن جانب آخر يصرٌ ابن حمديس وهو وصّاف الطبيعة 
أن يجمع الحسنيين معاً في ذات الممدوح» فهو قمر البطولة والسّخاء والشجاعة الذي ينير دياجي الظّلماء» فيقول7): 
وبدا علي في سماء قتامها فيكرًا وفنتال علي الفسواوئن سوا 
لقد جعل ممدوحه ا حلي قمراً في القتام الذي يتصاعد في المعركة» وكأنّه الليل المدخُم على الفرسان, غير أنّه أسدٌ على 
الأرض أيضاًء عندما صال على الفرسان زعزع كياتهم» وحعلهم يترتصون سبيل النجاة. 
غير أن ابن خفاحة يصرٌ على جمال الممدوح وجمال عطاياه السّخية» فلو أن يمناه مسحت وحه ليلة مظلمة؛ لأماطت 


- ديوان ابن دراج القسطلي: ص ؟5. 

' - ديوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي: ص .١8١‏ 
" - ديوان ابن شهيد الأندلسي: ص .١1١٠١‏ 

؛ - ديوان ابن خفاجة: ص ١‏ 5. 

' - ديوان ابن حمديس : ص ؛7"4. 
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قناع الليل عن وجه قمر ينير حنادس الظلام يقول”©: 
فلومَسَحَت يُمْنَادعَنْوَجْهِلَيْلَةٍ ‏ لَحَطْتقِنَاعَ اللي لعَنْ قمرِيَسْرِي 
فقد حاء التضاد ذا مسحة جماليّة لونية» تعبّر عن مكنون أحاسيس الشاعر تحاه الممدوح» ويقارب 7 بي الأندلسي هذه 
الصورة الضّديّة بما يحمله من ودّ عظيي للممدوح الذي جلا ظلام الفقر ودياحي الأسى عنه» يقول'": 
اليوم أهللتُ من سلمى إلى قمر يجلو الظَّلامٌ الذي استولى على حالي 
وكأنه بظهور هذا الممدوح وطلّته. قد انحلت كر المظالم والمآسي عن حال الشّاعر. 
وهكذا تَلى الممدوح في سماوات الشعراء قمراً سني البهاء, رائع التوقّد» يجلو ظلمات الأسى والفقر والحزن عن قلويهم. 
ه البدر: 
و يقتصر الشّعراء على وصف الممدوح بالقمرء بل إِتمم تجاوزوا ذلك إلى مدحه بالبدرء وهو أشدّ ضيائء وقد رآه 
الشعراء بدر خيرٍ وعطاءء وبدر شجاعة وبطولة» ومنهم من قرن بين الصّفتين أيضاً. 
يقول الوزير ابن الإصبغ في مدح المعتمد”": 
الننا نوز ةفاك والأفطدار مطصة 2 «الفتدة يرجي ]نابا القخيف الس 
أعطى الشاعر تضاداً معنويّاً مؤكداً على عنصر النّور الذي يضيء به الممدوح» حيث جعله المورد الخصب الذي يحقّق 
أمل من يأقٍ إليه» كما أنَّه عند اشتداد الظّلمة يرجى البدر المضيء ليكشف تلك القتمة عن قلوب الناس» فجاء 
بصورة تمثيليّة جميلة تعبّر عن شعوره تحاه ممدوحه. وفيما ورد في الأثر بأنّ الولد سرٌ أبيه» فهل يجد هذا الممدوح 
(المعتمد) نفسه في امتداحه إلا سراً لأبيه الذي يراه مثلاً أعلى في الحكم ورعاية مصالح الناس» فيمدحه قائاة7): 
أُوَجُْة البدر يُشرقٌ في الظّلام وسِترً الله مد على الأنام 
إنّه يقيم استفهاماً إنكارياً ليعبّر عن تضاده اللّونِ الجميل» فالوجه دائماً ينعت بالبدر لأنّه صبوح يضيء» وقد جعل 
الإشراق مطلقاً لأنّ الظلام مطلق» فالظّلام ظلام التُفوس والفقر والحزن والأسى والكفرء وكلَ هذه المفردات التي 
توحي بالاستلاب» ثم أنه أضاف اكتفاءً بديعيّاً لطيفاء وكأنّ الناس كانوا منكشفي السّتر قبل محيئه» فعندما جاء 
مشرقاً أسدل السّتر عليهم» وهو أهلٌ لذلك؛ وجعل السّتر على كل الناس» وربما كان منهم من لا يقبل بخلافته 
ا 
أَمَا لسان الدين بن الخطيب فيكسو الممدوح ثياب المهابة الدينيّة» فإنه بدر هدى وسماح لا يمكن أن يقبل ضياؤه 
الضّلال والكفر» لذلك أينما حل واتمكَ ضياؤه تنكشف الظلمات عن الناس» وفي ذلك يقول0©: 
يدر المندى يأب المسلال مسَيَاوة ندا فبكلحو لطامت العوديضنا 
وَكد هذا التضاد اللون روعة ضياء الممدوح ودوره في انكشاف الملمّات» فكما أن بدر السّماء عندما يطلع نوره يزيّن 
الدنيا بماء ونوراًء فإنّ الممدوح أيضاً يزيّنها إيماناً وفضلاً. 


' - ديوان ابن خفاجة: ص 7,7؟. 

' - ديوان ابن بقي الأندلسي: ص 84. 

'" - ديوان المعتمد بن عباد: ص 5ه. 

؛ - المصدر السابق: ص 4 4. 

' - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: ؟/14؟7/. 
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ويقارب الفكرة نفسها ابن فركون» ولكن باقتصاد كلامي لفظيّ ومعنى مريح بعيداً عن التكرار» فيقول”"©: 

تسق تكد اتتصان بسَتايلنلهفيالقل ق 
فهو يظهر التَضاد بلطافة معنوية» مؤثراً الدعاء للممدوح أن يظلّ هادياً للناس في الغسق المدلحمٌ» وهو في موضع آخر 
يحاول التغرّل ا فيظهر أكثر من تضاد معنوي» 0 

مُحَيَاه يحكي البَدْرَ ليل تمه ويُمْنَاةٌ تحكي العارض اللكَدَفْقًا 

إنه تضادٌ بديعّ لطيف. فإنّ إطلالة الممدوح بوجهه يحاكي البدر المنير دياحي الظلمات؛ كما أن يده الي تبذل المال 
للناس سخاءً وكرماً تحكي المطر المتدفّق من السّحاب. 
إنما ممازحة لطيفة بين الحداية والكرم» فالشّطر الأول يوحي بديعيّاً بظلمة أيام النّاس قبل بحيء الممدوح» وكذلك الشطر الثاني 
يوحي بفقر الثاس وضنك حياتهم قبل بحيئه» فأصبحت نفوسهم ممرعة ولياليهم مضيئة بمذا الممدوح الجميل السّخي. 
ويلجأ ابن زيدون إلى المعنى نفسه مستخدماً أسلوب الدّعاء» الذي يتميٌ من خلاله دوام ظلال الممدوح ونوره» فيقول7"©: 

اال هونا «العتما تسشيرا تقض معدن لتنا العنونتكنا 
فقد جمع المعنيين ف بيت ابن فركون بإيحاء ببديعي جميل من خلال تضاد مثير» يدل على استغراق ابن زيدون بحب 
الممدوحء ورثًا لحأ الشاعر بإظهار تضاده إلى وصف جيش الممدوح. وهو في مثل هذا الوصف إنما يمتدح قائده 
فيجعله بدراً وجنوده بحوماء وهو يضطرب تميؤاً للقتال» يقول ابن عبد ربه”): 

بجحفل تَشْرَقُ الأرضُ الفضاءً به كالبحر يقذفٌ بالأمواج أمواجا 

يتقودهُ البدرٌيَسْرِي في كواكبه 20 عَرمرَماًكسواب اليل راجا 
لقد استطاع ابن عبد ربه بأسلوبه البديعي أن يظهر التضاد الخفي الذي يستولي على مشاعره؛ فعندما قال "تشرق الأرض" 
فإئما تضاده الخفي هو إظلام الأرض قبل بحيء الجيش» وف قوله "كالبحر يقذف بالأمواج أمواجاً" يشبّهه بالبحر العميق 
الأسرار الذي يظهر قوة» ثم يعود إلى الممدوح بأنه بدر قائد لحذه الكواكب التي تضيء كر ليل عندما تسطع بسمائه أنوارها. 
أما ابن فركون فيعطي بعداً آخر في تمثّل الصفات الحسنى للممدوح» فقد تساءل باستفهام إنكاري عن ممدوحه مقيماً تضاداً 
معنوياً حفياً من الألفاظ الظاهرة» إذ يقول2: 


يدر كله صِفتِه مُتَمَتَلُ مهسا إذاافتريْت بسه أمثالهننا 
هل بَدْرٌ مُمُساها وشَّمْسُ صَّباحِها أم وجهة مُستقبل أرسالها 


لقد جعل ممدوحه مضرب الأمثال؛ لأنّ أصحاب المثل لم يعرفوا كنه صفاته» فيتساءل هل هو بدر مسائها الذي يجلو الظلمة 
عن الفقراء والمظلومين ويهدي الضّالين أم هو همس الصّباح التي يطلع على الدنيا فينيرهاء لا بل إن وحهه هو الذي يرسل 
أشعة البدر ونور الشمس الذي يُطلع الصباح. 

ه الشمس: 


وكانت الشمس أيضاً موضع تمثيل وتَثّل لدى الشّعراء الأندلسيين» فهذا ابن سهل يقيم تضاداً معنوياً باستخدام ضوء 


' - ديوان ابن فركون: ص 11". 
- المصدر السابق: ص 5 
- ديوان ابن زيدون ورسائله: ص /؟؟. 
- ديوان ابن عبد ربه: ص ؟5”. 
- ديوان ابن فركون: ص .١١8‏ 
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الشمس الذي يستنار به في وحه كل حطب أسود» فيقول”": 
هوَظ ل فإن دجِاوَجَةهُ خَطب عاد شمساً بضوئها يُستنارٌ 
فالممدوح ظلٌّ يستظلٌ به من وهج الأيام وحرارة فقرها وجورهاء فإذا ما ادهج حطب فإنّه يشرق بنوره الذي يجلو كلّ ظلام؛ 
وبالصّيغة نفسها ودلالة الصّفة يسبغ ابن فركون على ممدوحه مثل هذا التضادء وكأنّ الممدوح بَحلى ف ثوب صبيّة تشبه 
الشمس جمالاً ونور فيقول”": 
إذا م وَأبدى للعُيُون جَمالَهُ أزاك مهيا ادس والليدل دامس 
إنه تحلّي التضاد المرئي للعيون» ولذا يعيد 5 فركون مثل هذه الصفات في شعره كثيراً فإذا ما غاب الممدوح وحلكٌ ليل 
المآسي بعده. فإنّ حليفته شمس الحداية طلعت وأشرقت» فانحلى كك ظلام» إذ يقول”): 
وإِنْ كانَ ليل الخطّب من بِعْدِو دَجَا 2 فقدطلَمَت شمسنُ الهدّاية وانجلّى 
ورا استخدم المعتمد بن عباد تضادين متعاكسين في بيت واحد» فهو يدعو أصحابه ليقضوا ليلة في قصر البستان 
بقرطبة» ويقول لهم" ): 
حسدالقَصْرٌ فيكم الرّهراءَ | ولقمريوعمركمٌ ماأسَاءً 
قدطلَمكُم بهاشموسَاًصّباحا فباطليو ا عتميزها عورا مشسماء 
وهو تضاد لطيف لأتُم كانوا قد زاروه عند الصباح» فكانوا موساً مشرقة في ساحة القصرء ويريد أنّْ يزوروه مساء 
ليكونوا بحوماً طوالعاً في ذلك الليل المدلحم. 
ويأبى الحكيم إلا أن يصف الممدوحين» وهم على أسرّة الملك حيث يضيؤون ليالي العافين» فيقول7©: 
كأنَ على أسرّتهمُ شموساً 2 تتنير بهاالحنادس والدجونٌ 
فجاء بتضادين معنويين حيث إِنَّ أولفك الممدوحين هموس على أسرّتهم تضيء الحنادس والدّحون, وكأتمًا تحلو بأنوار 
وجوهها الفقر واليأس» وتبدهُم سروراً وسعادة وهناء. 
٠.‏ الصباح: 
وصباح وجه الممدوح يسكب ضوءٍ الفجر على ليالي المعتفين» يقول ابن دراج القسطلي”): 
وظلامَ لَيْلفي جبيبك صُبْحُةُ | وهجيرٌَ قيظفي ذرَاك مَتِيلَهُ 
فقد قابل في صفات ضدّية معيّنة» فالظّلام مقابل للجبين» هذا في لونه المظلم وهذا في إشراقه» والليل يقابله الصباح 
ولا يبقى واحد بوجود الآحرء ثم أنه أوحد تضاداً فيه الأنس والراحة» فهذا الحجير الذي يولعه القيظ بحرارته ليس له 
مقيل إلا الممدوح. 
وربما استخدم الصّبح كناية عن الفروسية والبطولة. يقول ابن دراج القسطلي أيض”©: 


' - ديوان ابن سهل: ص .١717‏ 

' - ديوان ابن فركون: ص ؟55؟. 

" - المصدر السابق: ص؟١8”.‏ 

- ديوان المعتمد بن عباد: ص 49. 

*' - ديوان الحكيم: ص45 .١‏ 

' - ديوان ابن دراج القسطلي: ص .١7١‏ 
" - ديوان ابن دراج القسطلي: ص". 
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إذا انْشَقَ ليلُ الحرب عن صُّبح وجهه 0 فقدآن من يومالضلال أَصِيلٌ 
إن التضاد متعدّد هناء فليل الحرب كناية عن العجاج المدلحيٌّ» وصبح وجه الممدوح الذي 6 ذاك الليل كناية عن 
النصر» ويوم الضلال مظلم وإِنْ كان في النهار» غير أنه آذن بالانصرام والانصراف»؛ ومن المعاني التي استخدمها أيضاً 
الشعراء للصباح العدل الذي يمحو ظلمة الحور والظلم. يقول ابن حمديس”©: 

تشيمُ به صبحاً من العدل مُشْرقاً إذا كنت في ليل من الجؤور فاحم 
فنك تنظر صبح العدل والخير يشرق خمساً مضيئة» تحلو ليل الجور الذي ازدادت ا إيذاناً بطلوع صباح الممدوح 
على الدنيا. 
وقد تتوضّح جلالة ممدوح الشاعر في أسمى معانيها(": 

والمدظ جشقاذة ذا ايدو كنا وعين كرامةٍ ماابيضً صبحٌ 

فرفع النجمفي علياك خَفضٌ ١‏ وفيض البحر في نعماك رشمٌ 
فالشاعر يقرن استمرارية سعادة الممدوح بديمومة سواد الليل وديمومة بياض الصبح» فهو يفوق كل وصفء فإذا رفع 
قدره بأنه بحم كان ذلك حفض في مكانته» وإذا شبّه سخاءه بفيض البحر كان فيض البحر مقارنة مع كرمه وسخائه 
وكذلك فإن فصاحة الكلمة والحجّة العلمية تضيء كالّصباح» عندما يجلوها قلم الممدوح؛ وفي ذلك يقول ابن حفاجة”": 


2 عو 6 


وكَمْ مَنْطِقٍ فَضْل هُوَالدُرُ نُجْتَلّى 2 على نَحْرطِرْس أُوْهُوَالِسْك يفت 

صَدَعْتَ به دونَ الحقيقة سُدَفَة تَقَرَّتْ عن الإصباح والليلٌ مُطْرقُ 
تعدّد التضادٌ اللونى في هذين البيتين» فالمنطق در يحلو ظلمة الحقيقة؛ اعفن ابيط قاقد أو ايتاك 
تفوح منه الحقيقة بعد أن كانت كامنة الرائحة» ولذلك فإِنَّ الممدوح شق ظلام الفساد بصباح الحقيقة» والليل مخيّم 
على رؤوس العباد كناية عن الظّلم الذي كان يصيبهم قبل مجحيء الممدوح. 
وهذا الممدوح في حجّته العلمية كالصباح المشرق وضوحاً وحلاءً فأين منه ظلمة الرأي والضلال؟. 
يقول ابن ا 

فقيل (متنين بتسشاجلة وبسلة ماسُدْفَة الليل وضَّوْءٍ الصَّباحْ 
وربما أعطاه ابن خحفاجة أيضاً صفات دينيّة إيمانية معيّنة» فجعله ينسخ آية الليل بإشراق الصّبح العميم» فيمحو الليل 
الأشوة فيفول ا 

لوْشَاءً نَسْم اللَيّْل صُّبّحاً لانْتَحَى فَمَخَاسَوادَ الليّْلَةَاللَيْلاءِ 
فهو ينسخ الليل بصباح رأيه وعدله وقوّته» ويجعل الليلة الليلاء مضيئة بصريح فكره الأبيض المضاء. 
وربما بحرت الشاعر صفات الممدوح الجمالية حيث تنعدم المسافات ما بين الممدوح الحبيب» فيرتدي كل واحد منهما 


- ديوان ابن حمديس: ص "5 ؛4. 
- المصدر السابق: ص8/١٠١.‏ 
- ديوان ابن خفاجة: ص٠١١.‏ 
- المصدر السابق: ص55١.‏ 
- المصدر السابق: ص ١‏ 4 . 
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صفات الآخر. يقول ابن الزقاق البلنسي”©: 
كالغصن هر على كثيب أفْيَلِ كالصبح أَطلِعَ تحت ليل دامس 
ورا قدو 2 الذي يطلعه الممدوح صباح الحدى الذي بمحو ظلام الخطوب والمآسي» وتكون كقّه مفتاح باب 


يول سان النتيى وى اللطتيب 7 
لأنت صب لام الخطلوب وكفك مِفْتَامٌ باب السَعُودٌ 


كا مباشرة ذات تضاد ذي مرمى بعيدء فإنَّ الممدوح هو الصباح الذي يشرق» فيمحو ظلام الخطوب المدلحم على 
الناس» وأما كمه فإنما مفتاح باب السّعود الذي يسعد كل من يطاله كرمه وجوده. 
والصّباح إشارة 0 عفو الممدوح وسعة صدره إذا ما حل ليل الذنب» ولذلك فهو يربتحى في كل ملمة. 
يقول ابن فركون””) 

فَتَجَلَى صباحُ عَفوك يَفُحو من دُجى الذْنْبٍ كل ليل دامس 
وسو اماك يفول بالطارع تسد كوه شياع قن قي وفلف وروي لزاه على اعدو وك يلد مت لفارت 
من ظلام وحوف وألم يخْيّم على مقترفه فإذا انحلى طلع صبح الهناء عليه 
وربما عبّر الشعراء بالصباح عن الذّهن المتوقّد, الذي إذا أثنى مدحاً على الممدوح فإنّ شهب الأموال تزول من راحتيه 
جوداً وتجحاف بون ذلك يقول أبو الحسن بن خحروف”©: 

تبَلجَ صُبْحُ الذَهْن مني وَاضِحاً فغارت مِنَ الأموال شهب عَوَاتِم 
شيع الدع ها قابلة سبع اراي (امواصح تقزقه بقل ابن عرددن ١‏ 

شين ال امحدة ليها فاتجحساب مُظلبيتسا 
فإِنّ الحكمة إذا طلعت كانت صباحاً مشرقاً ينحاب عنها كك ظلام رأي فاسدء لأنّ الحكمة تصلحه كما يصلح 
النهار ظلام الليل. 
ولا يفوت الشعراء الأندلسيون أن يعبّروا بالصبح عن النصّر المؤزر الذي يحقّقه الممدوح» وهذا ما عبّر عنه أحمد بن أبي 
القسم الخلوف الأندلسي بقوله”©: 

إذااتتختسئ'مسينه والتنيم محريكة فالمّبح يطلع في ديجور ليلاء 
فإذا ما سل الممدوح سيفه وكانت دائرة الحرب تدورء فإِنّك تبصر من التماع السّيف وسط كدد يطلع صبح النصر 
في ذلك الديجور المدهُم. 
وهكذا يأحذ الصّباح معان تمتعددة لدى الشعراء الأندلسيين» وهو في الوقت ذاته يعبّر عن إظلام الليل في تضاد 
بديعي لطيف. 


- ديوان ابن الزقاق البلنسي: ص .١57‏ 
- ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: واسكة 
- ديوان ابن فركون: ص .١185‏ 
- زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر: ص؟ ". 
- مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرها: ص .١١1‏ 
- ديوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي: ص ؟١١.‏ 
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٠‏ التور: 
كما رأينا في الفقرة السّابقة بأن الصّباح كان يأحذ عند شعراء الأندلس معانٍ متعددة, فإن النور أيض 
متعددة» فالتّور هو النصر والفتح الذي يدل على عزم الممدوح يقول ابن عبد ربه7): 
هذي الفتثوحات التي أذكث لنا فيظلمّة الآفاق نور سراج 
فإِنَّ النصر الذي جَحلّى في هذه الفتوحات هو الذي أوقد نور سراج الممدوح في ظلمة الآفاق المدلحمة» وهذه الظّلمة 
الي تدلّ على الضلال واليأس» فإذا ما أطك الممدوح بنور وجهه) فإنَّ الصّباح يطلع من أشعة نورة. 
5 للاين| (0). 
يقول ابن حربون الشلبي : 
فال الظلام بثُور غرّته التي فضَّحت أَشِعَتُها الصَّباحَ الأثوَرًا 
فنور الغرّة يُستعار إلى الإيمان الذي يطلع الحدى للناس من ظلام الكفرء وربما كان الممدوح هو الحدى الذي يجلو 
دجى الشك والريبة عند الشاعر. 


06 
7 
6 

2 
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يقول ابن شهيد في ممدوحه عبد العزيز' ©: 


حتى بّدا عبد العزيز لناظِرَي ملي فمرّقتُ الدّجى عن تُورهٍ 
وكأنَّ المعنى الضمني للبيت أنَّ عبد العزيز هو بدر الأيام وشمسهاء فعندما بدا بإشراق وجهه أملاً جميلاً ابحلى الدّحى 
عن فؤاد الشاعر» وأشرقت أشعّته في الوحود. 
ويرى الشاعر ابن عبد ربه أن الظلم كشت يور عدن الأمين عبد الله بن محمد ): 

تجلت دياجي الحيفي عن نور عدله 2 كمانذر في جنح الظلام شروق 
ِنّ الشاعر يقرن بين حالين متشاكتين: الأولى أن دياحي الحيف كان ظلامها دامسء» فجاء نور الممدوح بعدله 
فأضاءها ونوّرها كما يتخلل ضوء الصباح في جنح الظلام؛ فيرى الظلام مشرقاً نيراً. 
وركًا ذكر الشّاعر صراحة دلالة الور الذي يختصّ به الممدوح» فهو إمام هداية» إذن فالحدى نورٌ يشعٌّ منه» ونور يقينه 
يحلو ظلمة الشّك والكفر. 
يفول الساة لديم لطا 

لَِيُوسفُ منإممهِداية | جلى بئُوريّقِين هالأخلاكا 
ورتما كان الممدوح نور الخلافة لأنّه يقود الناس إلى الخير والصّلاح؛ وهو تعبير لطيف أي أنّه يحكم بالعدل. يقول ابن 
درّاج القسطلي”): 

بورْدفجوَالخلافةتُورُما 2 وقدأَظمَت منهاقصورٌ وأوطائ 
بمجيء هذا الخليفة أشرق نور العدل والأمن والسّعادة للناس» بعد أن كان معدوماً في القصور والأوطان. 
وما لا شكٌ فيه أن الحكمة في معالحة الأمور المشكلة هي نور يضيء» ليجلو سناه سواد المشكلات والمعضلات التي 
- ديوان ابن عبد ربه: ص؟ 4. 
- شعر أبي عمر ابن حربون الشلبي: ص .١1١‏ 
- ديوان ابن شهيد الاندلسي: ص .١١‏ 


- ديوان ابن عبد ربه: ص 8 .١١‏ 
- ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: ؟/١57.‏ 


- ديوان ابن دراج القسطلي: ص 7 5. 
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تخيّم على الناس. يقول ابن حفاجة”©: 

وَتَجْلُوسُوَادَ افكلاتٍ بخاطر 20 تركبمِنْنار تشب وَنُورِ 
لقد اكتفى الشاعر هنا بِالتَضاد البديعي الذي يدل على الاكتفاء البديعي» فإنَّ الممدوح يجلو سواد المشكلات برأي 
حازم وخاطر كأنّه النور الذي بمحو مشكلات انحن. 
ما عزمه فإنه كالثار التي تشبٌء فلا يستطيع أحد مقاربتهاء وربما حمل الممدوح الصّفات التي يُننى بما على الرحل 
الكامل لأنّه كامل بنظر الشعراء» فابن حربون الشلبي يضفي صفات الكمال على ممدوحه الذي يسوس الناس 
بالحكمة واللين» فيقول!©: 


وكمَمِن عدو رَدَهيُمَنُ أمركم على عَقِبَيَهِ ضَاغِرَ القذر رَاغْمَا 
فأنطقدّم بالشكر من كان مُفِحّما وجَلييدُم بالنور من كان فاحِمَا 


فإنُ الممدوح ينترع الحمد من أعدائه, فأحرى يمن يحبه أن مدحه فهو للينه وحكمته ١‏ يعد عدوه يجاهره بالعداء» أن 
فضله ردّه على عقبيه صاغراًء لذلك أصبح يشكره على فضله ونعمهء أمَا الذي كان غارقاً بالظّلام المكفهر فقد 
انكشف عنه ذاك الظّلام» وعاد مضيئاً. 
٠.‏ الضياء والذجى: 

من المعروف أن المفردة اللّونية "ضياء" تعطي أبعاداً رمزيةٌ معنوية» وخاصّة إذا استخدمها الشاعر في المديح» فالضياء 
إنارة الأيام وهدى السّبيل وسبيل الإبمان والغنى الذي يطرد الفقر وغير ذلك من دلالات رمزية سنتبيّن كيف أوردها 
الشعراء» وفي ذلك يقول ابن دراج القسطلي”©: 

وإن دجت الخطوب بهم عليه فأن تَلكيّداجيةضياهء 
يظهر التضاد اللوني بين دجت وداجية مقابل الضياء؛ وقد أدّت براعة الشاعر إلى إعداد صفة معنوية للممدوح وهي 
التعدّدية في حال الإفراد» ففي قوله "دجت الخطوب" إشارة إلى كثرة المآسي التي تحدق بمم. ولذلك جعل الممدوح 
ذا تعدّد ضيائي» فلكل داحية يكون الممدوح ضياء يبدّد ظلامها» ويكشف غمّتها وهو معنى جمالي لطيف. 
وني موضع آخر يسكب ابن دراج القسطلي على الممدوح صفة الضياء مع قداسة معيّنة» فيقول7): 

وأضاء مظلمها وأفرحَ رَوعغها وأض ع عاصيها ولان شديدها 
وكأنَّ ابن دراج شغوف جداً بالتضاد» فجاء البيت كاملاً عبارة عن مطابقات لطيفة تدلّ على سموّ الممدوح, فإن هذا 
الممدوح قد أضاء إظلام البلاد» فمحا ليل الفقر وأبدله بالغنى» وأقام سبيل الحدى وطرد الضّْلالة» وكلّها من الممكن 
أن تصبح في مثل هذا الموضعء؛ وكذلك رأى الخائفون به صدراً آمناً وسوراً حصيناً للطمأنينة» وهو رغم أنسه ولطافته 
استطاع بحزمه وقوته أن يطيّع العاصى ويعيده إن حيز الطاعة» وأن يلين له المتمرد الشُليلة ورعا سكن ابن هاني على 


' - ديوان ابن خفاجة: ص ؟١18١.‏ 

' - شعر أبي عمر ابن حربون الشلبي: ص ئية 
" - ديوان ابن دراج القسطلي: ص /77. 

؛ - المصدر السابق: ص 66 
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ممدوحه بعض هذه الصّفات» فأقام توازناً معيّناً بين الشمائل الحميدة للممدوح, فيقول”): 
ضياء مظلمةالأيامداجية وغيث ممحلةالأكهناف جارودٍ 
فهذا التضاد المعنوي والطّباق اللفظي يأحذ بأسباب المعاني» ويوضّح الدور البديعي في تزيين الصورة» فالممدوح ضياء 
الأيام عندما يظلم الفقر على الناس» ويصبحون بحاحة إلى من يبدّد الظلم والظلمة عنهم» وهو في الوقت ذاته غيث 
البلاده حيث تحمي سحائب جوده على المعوزين والفقراء» وربًا عممٌ هذه الصّفة بعض الشعراء فجعل الممدوح كاشفاً 
لكاه .دينى» نف يقول ابن فركون3©: 
تشننة نالاحية القفة لضوره مدقن اتات وموس اهيا اسل 
فقد جعل وحه الممدوح كأنّه البدر على سبيل الاستعارة المكنية» إذا ما أطلّ في ظلمة الليل تناثرت أشعة نوره تضيء 
ذاك الظلام» وتكشف الغمّة عن الناس. 
ويشارك أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي ابن فركون في مثل هذا التشبيه التضادي» غير أنه يعطي مدوحه صفة 
قداسة» فيجعل أشعّة نور وجحهه من الرشد تمحو كل غينّ» إذ يقول7": 
وجاء مجيء الصَّبح يبدي أشعة من الرشدي في وجهٍ من الغي مظلم 
فقد شبّه الممدوح بالصبح» حيث أورد الاكتفاء البديعي بحذف الفاعل» وما ذلك إلا لإعلاء شأن الممدوح, واختار 
بحيء الصبح من أجل أن يؤكد الصفات الدينية التي يتمتع بما الممدوح» فالصبح فجر الحدى والإيان» والرشد يجلو 
ظلام الغيّ وليل الكفر المظلم؛ وربما جاء الضياء متعدّداً لوصف جماعة الفرسان» وهم يخوضون غمار الحرب التي 
يعبس وحهها بوجوه الفرسان» لشدّة ما فيها من الموت والردى. 
يقل ماق الوه ب الاك 0 
تِيءٌ أُوجُّهُمَا والحَرْبْ كالخحة فَدْ شاب مَفرقهًا بالتّقع واكتهّلا 
فإنَّ أوحه الفرسان تضيء بطولة واستبشاراً بالنصر والحرب كال حة» وفرسان الأعداء حائفة» وقد علا غبار المعركة كأنّه 
الشّيب الذي يغطي رؤوس المكتهلين» فقيمة هذا التضاد تكمن في التشبيه المعنوي الذي يثبت بطولة الفرسان وشدَّة 
بأسهم في المعركة» وإيماتحم بالنصر الأكيد. 
. المصباح : 
وظهر تضاد المصباح للظلمة والدحىء لأنّه عندما يوقد يأنس الناس بنوره» ويضيء الدجىء ورا كان عزيز الوجود» 
ولذلك درج الشعراء إلى تشبيه الممدوح بهء فمنهم من لحأ إلى المباشرة ف عملية الوصف والمديح» ومنهم من لحأ إلى 
الأسلوب البديعي غير المباشرء وفي ذلك يقول لسان الدين بن الخطيب بمباشرة حطابية معيّنة”): 
نت مِصُْبَاحُهَا وفُورُ دُجاها 2 دافعَالتهعنك مِْمِصْبَاح 
فقد ضادد الشاعر بأسلوب خفي بين الليل الذي كان مخيّماً على الخلافة» مشيراً إليها بالضمير الحاء في قوله 
(مصباحها)؛ ثم ضادد بأسلوب ظاهر بين الثُور والدّحى من أجل أن عنح الممدوح صلاح رأي وتدبير حكم. 
' - ديوان ابن هاني: ص .1١‏ 
' - ديوان ابن فركون: ص .١155‏ 
" - ديوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي: ص .١78‏ 
- ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: ؟/755. 
* - المصدر السابق: ١/805؟.‏ 
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وربما كان الممدوح فيما يبذله من عطاء وكرم وتدبير أمرٍ بمحو الأسى والحزن وظلمة الهم عن الناس» وف ذلك يقول 
ابن درّاجٍ القسطلي”"©: 

إذا مدَ إظلامُ الأسى ظلّمَ الدُجى تمثلَ لي من تور وجهك مصُّباحٌ 
فإذا أطبقت الهموم على الشاعر لم يجد منجى منها إلا ضوء وجه الممدوح, الذي يحمل الأمل والخصب والعطاء. 
وقد يكون الممدوح عصبة وجماعة» فيشبههم بالمصابيح لوضاءة وحجوههم وإشراقها في حنادس الظلام» وقد يكون 
ذلك الإشراق أفعالهم الحميدة. 
يقول أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي9©: 

كالص باح في دجئنةأفق تتلاأألاًبهاأهلئةعيد 
فكان التضاد ظاهراً ما بين المصابيح والدّجنة» وقد اول ون لله المادة خيك 1 زأملة نكر جزل عابني الي 
تحمل الفرح بالعيد للناس» وبجمع شعورهم على السعادة. 
ويتكرر الوصف نفسه لدى ابن زيدون» فإِن الممدوحين بيض الوجوه» يضيؤون ظلام النفوس بما لديهم من كرم حيث 
ا 

وَضّح تَنْجَلي العَيَامِبٌ منهم عن وَجُوهٍ مثلالمصابيح غرٌ 
لقد كان التضاد ماثلة في أكثر من عبارة» فهم وضّح أي بيض الويحوة كريية السام إ15اما أشرقوا في الغياهب 
المظلمة توقّدت وحجوههم كالمصابيح المنيرة دياحي الأسى والشّحجون. 
وأما ابن الزقاق البلنسي فيأحذ معنى المصابيح إشارة إلى قوة الممدوحين وحميّتهم» فهم الذين يوقدون نار الميجاء في 
ليل العجاحة والوغى» ويصبح كل فارس حاذق منهم مصباحاً يضيء ليل المعركة» وقد جعل الذّبال أزرق إشارة إلى 
ده الفا وتوهجهاء ميت 01 

شبّوا دبال الزرق في لي لالوغى ١‏ نا راًوكنّ مذرب مصبحا 
ورئًا كان السراج معلماً من معالم المصباح؛ وقد يشار إلى النجوم على أتما سرج تضيء جوانب الليل. 
يقول ابن دراج القسطلي"©: 

وغمامٌ عرف في الزمان الشيل وسراجٌ حور في الكريهة مُشْعَل 
لقذ أسبع على ممدوخد ضفات الكمال جميعهاء فهو كزع من غير خدود».وهو:موقد النضر) 'ومضي ودسثبيل يوم الوق : 
وأمَا أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي فقد جعل ممدوحه سراجاً يضيء بيت الملّك» فإذا انطفأ أظلم الملك جميعه 
لانعدام نور السراج» وكذلك قد زيّن جيد الدهر بأفعاله» ولولاه كان جيد الدهر عاطلاً» حيث يقول7': 

سراج لبيت املك إذ هو مظلم وحلي لجيد الدهر إذ هو عاطل 
ولذا كان التضاد البديعّ ما بين (سراج ومظلم) و(حلى وعاطل)» فكان التضاد دالاً على أكثر من معنى» فالسراج 
حكمة وتدبير وعلم وعدلء والظلم جور وتخلف وجهل وانعدام تدبير. 
- ديوان ابن دراج القسطلي: ص ١7‏ 4. 
- ديوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي: ص/ه. 
- ديوان ابن زيدون ورسائله: ص 74؟. 
- ديوان ابن الزقاق البلنسي: ص ؟؟١١.‏ 


- ديوان ابن دراج القسطلي: ص كه”. 
- ديوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي: :ت ص .١5١‏ 
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. الثار والماء: 
كانت النار لدى العرب علامة للكرم والسّخاء» وكان يتمدّحون بمن لا تخبو ناره» وتظل متّقدة طوال الليل ليهتدى 
بما الطّارقون ليلاً. 
ورا انصك حهد الشعراء لاظهار هذه الحلّة الكرعة عند الممدوحين» فلسان الدين بن الخطيب يجد فى ممدوحيه غاية 
البطولة وإغانة لللهونت وتمايه اله وهم ود الوقتة'نفانة كاملا بو غنم نارة. إذنيقول”!: 
حَامينَ يَومَهُم الدَمَار ونارهم بااليل تمديفي في الفلام السَارِي 
فإتُم في النهار فرسان أشدّاءء يحمون عيرهم ونفيرهم, وإذا ما جُنّ الليل أوقدوا النار للطرّاق كي يهتدي إليهم 
السّاري» وقد تتحوّل هذه النار إلى شواظ تف المعركة تحرق الأعداء» وف ذلك يقول أبو البقاء الرندي7©: 
وكعائلق محيوق الوتهن نرمته: كأثنهافي ظلام القع نيران 
إن سيوفهم تلمع وتبرق كأنما ألسنة النار الملتهبة في ظلام عجاجة النقع والمعركة» لأتمم الفرسان الذين لا يمكن أن 
ته ندا ما ابن دراح القسطلي فيتحدّث عن أخلاق الممدوحين لديه» فهم في السّلم حكماء بلغاء» صدورهم 
تسع لكل مخطئ» أنا في يوم الوغى فهم نار على الأعداء» يحرقون من يتصدى لهم إذْ يقول””»: 
فيُنَالاءفي صَّفوولين وسَوْءْ وهي نارٌفي الذكاء 
أظهر التضاد في الحالين حال الحمال وهو الصّفو واللين» وحال الجلال وهو النار التي تذكو اتقاداً» ويشارك الأعمى 
التطيلي ابن دراج في صورته. ولكن بتعبير آخر» ول : 
راكد مثئلُ صفحةا لمكا أْوَرَى عن ذكهه كالثار في الإبراق 
فقد ضادد الشاعر متعدداً بمتعدّد» فالركود يقابله الإبراق» وهو حركة مقابل السكون» الصفحة المستقرة تقابل الذكاء 
والماء يقابل التّار وما حاء هذا التضاد إلا ليظهر الشّاعر مناحي الصورة الفنية المتعدّدة» ويظهر قدر الممدوح وعزمه 
وأخلاقه في الوقت نفسه. 
. الشهابة: 
والشهاب اتخذ رمزاً ودلالة في الشّعر الأندلسي» فمن المعروف أن الشهاب في لمعانه لون أبيض يصدعه سواد في 
خلاله. وهو شعلة نار ساطعة؛ أو هو الكوكب الذي ينقض في الليل' '؛ فيضيء جوانبه غير أن تعبيره عند شعراء 
شعراء الأندلس يخرج عن معناه الأصلي» ليدخل في التعبير المعنوي» فابن هاني عندما أراد أن يصف ممدوحه بالشّهاب 
جعله يضيء الخطوبء ولا يضيء الظلم» فيقول”): 
خُلِفَتَ شهاباً يُْضيءٌ الخُلوب 2 ولسدتفِههباً يُضيِءٌالطُّنَمْ 
لقد جاء التضاد معنوياً في تعبير مشابه» فالشهاب الذي يضيء الخطوب يتزيّن بالبطولة» والشّجاعة مظلمة في ذاتما 
فإنّه يضيئهاء ولذا فإنّ شهابية الممدوح تفوق الشهاب الطبيعي الذي يضيء ظلمة الليل فقط. 


' - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: .”1/١‏ 
' - أبو البقاء الرنديء شاعر رثاء الأندلس: ص827. 
" - ديوان ابن دراج القسطلي: :د ص 071١‏ ؟. 

- ديوان الأعمى التطيلي: ص 25. 

' - معجم متن اللغة: مادة ش ها ب. 

' - ديوان ابن هاني: ص 9؟”. 


م 


وقد ينسب الشاعر صفة الشّهاب إلى ما يلازم الممدوح وأكثر ما درج ذلك على الأسلحة وخاصّة الرماح» وذلك 
لسرعتها في الطعن؛ ولأنما تضيء جوانب النصرء وفي ذلك يقول ابن عبد ربه”©: 

بكرردي ني كأنَ سنائَةٌ 2 شهابٌ بدا في ظلمة اللي ل ساطعٌ 
فكلّ رمح في ذاته شهاب يضيء ظلمة الليل» كما أنه يضيء ظلمة جند الأعداء» ويخرق صفوفهم من أحل أن يدب 
الرعب في صفوفهم» ويجعلهم فارين من أرض المعركة. 
وربها تفئّنَ بعض الشعراء بإظهار هذا التضاد اللُون» فجعل إضاءة الشهب كمثل الشّيب الذي يعلو الشعر الأسود 
الذي يحاكي الدجىء وهو تشبيه معكوس يدل على مهارة الشّاعر في عملية الوصف والإغراب. 
و 00-7 

تألق منك للخرمصان شُهبٌ على لمم الدُجى منها مشليب 
فإِنّ هذا التضاد اللوني الشّهب التي تحاكي المشيب في لمعان بياضهاء قد تألّقت على لمم الدحى ومقدّماته وكأن هذا 
الدحى هو شعر أسود بدأ يشيب بظهور الشهب فيه والشاعر في مثل هذا التضاد يضع شيئاً من العوامل النفسيّة في 
صورته» مظهراً قيمة الخوف والرعب اللذين يدفعان إلى مشيب الرأس. 
ولم يقتصر الشعراء على وصف الرمح بأنّه محقق للنصر بل إنه شهاب هدى فيما يحققه من نصر كي يهتدي الأعداء 
به إلى طريق الصواب والمعتقد الصحيح» وهو تسويغ فب لقضية النصر. 
يقول ابن فركون”: 

فَأسْمَرْك الخَطَيٌ يتا نَصْلْهُ شهاب مُدىّ لَيَلَ العجاجة مُفرجَا 
لقد انطلق هذا الرمح شهاب هدى يبدّد الضلالة» ويجعل المفرج واضحاً لمن يسلكه من الضلالة إلى الحدى واليقين 
مظهراً تضاداً لونياً له أبعاده الفئية. 
غير أن الشاعر لسان الدين بن الخطيب عندما يصف جيش الممدوح, فإِنّهِ يقابل بين البوارق والشّهبء» فيعطي صفة 
البوارق للسيوف وصفة الشهب للرماح» ويضمر السّواد الكامن في جنبات جيش العدو من أجل أن يظهر النصر 
المؤزرء فيقول”©: 

وَجَيْشَاً كقطع الأيل للخَيْل تَختة إذا صَّهَلَت مُفتئة برجع ألحان 

فَيُومِضُ من بيض الظبا ببَوَارق ويَقذِفٌ من سمر الرّماح بشهْبَان 
إن جمالية التضاد تكمن في جمع خمسة ألوان في هذين البيتين» فالسواد وهو تعبير عن كثرة اليش وكثافته بانضمامه 
إلى بعضه. وبيض الظبا هي السيوفء والبوارق لوتحا أحمر» والرماح سمراء» والشهبان بيض» وقد أضاف إليها عنصر 
الصوت؛ ليكمل الدائرة الفنية المعبّرة عن إحساس الشاعر في إعطاء جماليّة تامة لصورته المنتزعة من متعدّد» حيث 
ضمّنها شعوراً بالنصر» وأسند الفرحة إلى الخيول التي تتفدّن برجع الألحان» والصّهيل الذي يبشّر بالنصر. لقد كان 
الشهاب صورة تعبيرية معيّنة لدى شعراء الأندلس. 
- ديوان ابن عبد ربه: ص .٠١8‏ 
- ديوان الحكيم: ص ١‏ ه. 


- ديوان ابن فركون: ص .١554‏ 
- ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: ؟/511. 
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. الزُهرُ: 

قد أغرى بياض الأنحم الزّهر ونورها الشعراء» فتباروا في تشبيه وجه الممدوح بذلك» وفيه من الدلالة الفنية والتضاد 
اللوني ما فيه من جماليّة تعبيرية» فإذا نظر ابن زيدون إلى وجه الممدوح وهو يخوض غمرات القتال ويتصدّى للموت 
يراه باسماً لا يأبه بذلك الموت» فيقول”©: 

اتسنا الأزمستعدر و توطنا" .«سمبين ةو التسو حمر 
إن احمرار الموت دلالة على اشتداد وطيس المعركة» وهي مبالغة رائعة في وصفه شجاعة الممدوح واستبساله في المعركة» 
فإِنٌ الوحه عندما يرى الموت أمامه يكفهرٌ ويعبس ويسودٌ أمّا الممدوح فلشجاعته وبطولته يبتسم لهذا الموت في وسط 
المعركة» ورمًا كان الممدوح كاشفاً الغمّة عن صدر الشاعر عند اشتداد الفقر والحاحة» فيطلع وجه الممدوح كأنّه التتجم 
المزهر في ضوئه» كي يضيء جوانب الظّلمة المدلحمة؛ وق ذلك يقول ابن 6ركو2713: 

ويُطلِعُ منةٌ الوه ارهز قانضها وللأفق وجْهة بالعجاجة م 
ظهر التضاد الفني في البيت بأنَّ الباسم مقابل للأغبر» والأزهر مقابل للعجاجة, والوجه واحد فيهماء غير أَنّهِ هنا 
بقاء رفاك كمد 
وقد يكون ازدهار التجوم الزّهر لآراء الممدوح التي تحلو غياهب الخطأ والخطر عن الناس» وتبصّرهم بأمورهم فتضيء 
أنفسهم كما تضيء السّرج المتلألئة جوانب الليل» فغدت آراء هذا الممدوح في صوابما وصحّتها تضيء جوانب 
النفوس الإنسانية السّاعية إلى الحكمة» وفي ذلك يقول ابن دراج7: 

فَرَّب ذهيتاء فنن خطب أضات نكا آراءك ازمر في آفاقها سُْرجا 
لقد أظهر التضاد اللوني من مظهره النفسي» فإِنَّ الدّهياء مصيبة مظلمة تحيق بصاحبهاء يبدّدها ضوء آرائه المصيبة التي 
تغدو في آفاق تلك الدهياء سرحاً مضيئةً. 
لقد كان هذا التعبير تعبيراً فنبَ يدل على أنّ الشعراء كانوا حريصين على نقل تحربتهم الشعورية بأساليب متعددة تدل 
على شدة ملاحظاتحم واهتماماتهم الفنية في الطبيعة والوحود. 

_- الغرّة: 

ومن مفردات البياض العْرّهَ وهي بياض ف مقدّمة الرأس» يضرب فيها المثل على حلاء السّواد عن الشعر» ولذلك 
اتخذها الشعراء رمزاً لمعان تمتعددة» فمن هذه المعاني الهدى والصوابء ورثًّا دلت على الإان» وفي ذلك يقول ابن 


ون 

أمُلا بهاغرَةغْرَاءلولمَحَت صَبّْعَ الدّياجي بأنوار الهدى لمَحَتْ 
فهذه الغرّةِ الغراء التي يشرق منها نور الهدى والإيمان لو أشرقت في الدياحي المظلمة» لكانت تشقٌ أستار الدحى 
وتلمع متلألئة بيضاء. 


ويوكد هذه الصفات الثُورية التي تشع بالهدى من غبّة الممدوح ابن درّاج القسطلي» حيث يقول0©: 


' - ديوان ابن زيدون ورسائله: ص4 .51١‏ 
' - ديوان ابن فركون: ص١8١.‏ 
' - ديوان ابن دراج القسطلي: ص11”. 
' - ديوان ابن فركون: ص 175. 
' - ديوان ابن دراج القسطلي: ص 19”. 
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وفرةأشرقتْفي كل مُظْلِمَةٍ ‏ بثاقبالهّذي والأنوار ساطِعها 
غير أنه أضاف إليها صفات أخرى» فهي ثاقبة المدى؛ أي أنّ ما تتضمّنه من هدى ثاقب لحقيقة الظّلمة المبهمة التي 
تتشكّب معانيها إلى الضلال والظّلم والكدر والفقر والماسي» لذا كبّ عنها بقوله "كل مظلمة", وهذه الغرّة التي يشرق 
منها النور الساطعء لما دلالاتما المقابلة المضادّة للظلمة بال حدى والعدل والصفاء والغنى والفرح. 
ورها حمّل بعض الشعراء معاني النصر إلى تلك الغرة» من أجل أن بمنحها بعداً فنياً جمالياً» وهذا ما تَجحلّى لدى ابن 
دراج القسطلي في قوله7©: 

إذا:افتقرت الرايناث عبن تيهنا فيا للهدى أَضْلَلتِ منهم فِرارَك 
فافترار الرايات كناية عن النصر الذي تَحقّق بانبثاق وجهي الممدوحين» وفي الوقت ذاته ضلّ العدى» فجهلوا طريق 
الفرار» وهذا التضاد معنوي» يوضّح غاية الشاعر في الصّياغة الجماليّة» يركز ابن درّاج على الصفات البيضاء لوحه 
الممدوح» الذي جعل العيد ينكشف عن وجه الممدوح» الذي أصبح وحهه بما يسديه من خير ومعروف وهدى 
للآحرين» ولذلك ل 

ولقد تَجَلَْى العيه عَنْك بِقُرَةٍ جلاءةٍ لفوابدح وغيا هيب 
وقد جمع صفات متعدّدة كي يتضح التضاد لديه؛ فغرة الممدوح بحلو الفوادح من فقر ا وآلام» وتحلو الغياهب من 
ضلالة وكفر وظلام» فهو عيد لمن يرى غرّة وحهه الجميلة التي ينكشف عنها العيد. 
أما ابن شخيص فإنّه يضفي صفات جمالية معيّنة على صورته» فيعمد إلى التشخيص الإنساني للمشرق والمغرب 
فيجعل مشرق الدنيا ينافس غرباء عندما أشرقت غرة الممدوح كأنما الشّمس التي تحلو ظلام الليل عن الدنياء وشنهي 
ظلم الإنسان للإنسان» فيقول”": 

أرى مَشرقَ الدنيا ينافْسٌ مَغْربا 2 على غرَةٍ لم تبق للظلمغَيُهبا 
فكان التضاد الف بين المشرق والمغرب والغرة والغيهب المتحصّل من الظلمء لأنّه يقهر العباد» ولا يجعل أملاً يشعشع 
ف فضاءات القلوب. 
وكثيراً ما كانت غرّة الوحه تُسْبّه بغرّة القمر لما تحمله من السّعد والهناء والسرور» وهذا ما بَجلّى في قول ابن حمديس!©: 

وقد شُقَ خيط الفجر في جنح ليلنا كما شق حدّ السيف في جانب الغمدٍ 

وأمدت لنا الأنوارٌ في أرض حمة بسن امت قلح غدر ا القسو النسيفة 
لقد كان التضاد متعدداً يدحل في باب التمثيل البلاغي تشبيهاً لطيفاًء فانبئاق حيط الفجر في الليل كانبثاق حدّ 
السيف ف لمعانه من حانب الغمدء والأنوار تقابل غيّة القمر السّعد»ء الذي يسعد قلوب العافين بما يحمله من جمال 
الحبة وحسن العطاء إذا ما أحدب الزمان» وأصبح ليلاً أدهم مظلماًء وفي مثل ذلك يقول ابن حفاجة مصرّحاً بمثل 
هذا العطاء السّحي”): 

فامَئُنَ بهايّد نِعُمةٍ يُزْهَى بها مِنْغرَةٍ هذا الرٌَمانٌَالأدَمَمُ 


- ديوان ابن دراج القسطلي: ص 27. 


- المصدر السابق: ص ؟54١.‏ 
- شعر ابن شخيص : ص؟ 4. 
- ديوان ابن حمديس : ص .١5١‏ 
- ديوان ابن خفاجة: ص 15. 
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فالغرة تظهر تضاداً مع دهمة الزمان» حيث يجمع وحودها النعمى التي تسديها يد الممدوح لمن يستحق, ورا لحأ ابن 
الزقاق البلدسي إلى التقسيم في إظهار غرّة الممدوح في زمن القحطء فيقول' ©: 
ياغْرَّةالزمن البهيموَعِضْمَةَالنَ ‏ جا الطْرِي دِوَنْجْمَةالمرتاد 
فالبيت كله داخل بالتضاد المعنوي» وفيه إشارة رائعة إلى خصائص هذا الممدوح الذي يجمع الكرم والشجاعة والحدى 
معاً. وربما حص عبد الكريم القيسي ممدوحه بحُلّة الكرم عندما أشرق على العافين إشراق الشّمس على الوحود» أو 
عندما طلع على ليلهم الحزين كأنّه قمر يحلو غمّة الظلام والفقر» فيقول7©: 
لاشر قت لظ وش تنو نكي #ياسة البنة يلت لو اللا 
فكان التشبيه التمثيلي رمز هذا التضاد الجميل» فغدا إشراق نور غرّته في ليل المظلومين كإشراق البدر الذي يجلو ظلمة 
الليل» منيراً حوانبه المدلحمّة. 
ورها عكس ابن سهل تشبيهه للممدوح» فجعل البدر لو أنه يشبهه في الإشراق والنور لكان آمناً من الكسوف فيقول”©: 
لوأنَ ندر إشراقاً كثُرَتَه 2 كانالكسوفعَلَيْهِ غير متهم 
ويلجأ ابن بقي إلى الفخر بنفسه. فهو شاعر القوم الذي لا يدافعه أحد عن موقعه. وقد حبرَ دهره» وزانه في أبعاده المحتلفة» 
وكأنّه غرّة بيضاء فوق حصان أدهم؛ فيقول”): 
وضيّعني قومي لأني لسائهم إذا أفجِمَ الأقوامٌ عندالتكلم 
وطالبني دهري لأني زنثه وأني فيه غرة فوقَ أدهم 
لقد كان للغرّة دلالات متعدّدة تعبّر عن رؤية الشعراء» وتفصح عن معانٍ جمالية رائعة» وتظهر التضاد المعنوي واللفظي في 
لعا ااه 


ثانياً - التضاد اللوني في الرثاء: 
ه الأبيض والأسود: 
لم يقتصر التضاد اللون على المديح حيث يُظهر العاطفة التي يتمتع بحا الشاعر تحاه من يحب أو بمدح, وإًِا ظهر أثر 
التضاد فنيّاً وجماليّاً في قضايا الرثاء» وقد وقعنا على معان يلطيفة جميلة في مثل ذلكء فعندما يقرّر ابن حمديس هوية 
الزمان بأنه يخطف الأنفسء لا يجد بدا من عملية المقارنة بين البياض والسّواد في عملية التضاد وإبراز الحزن والأسى 
بعد الفرح الذي كان يخيّم على النفوس» إذ يقول7): 
محر تفحسسس ريية لومستان قدر سهم له فقل: كيف يرمي 
بيض أيامهاوس ود لياليها كشهوب تكرّفيإلردفم 
لقد ظهر هذا التضاد في البيض والسود» والشهب في إثر دهم» فهو تضاد متعدّد منتزع من صور لونية لطيفة» تفسح 
ابحال أمام حيال المتلقي» فبيض الأيام هي أيام الفرح والمسرات والوئام والناء» وسود اللياللي ليالي الكآبة والحزن 
والما سي . 


- ديوان ابن الزقاق البلنسي: ص .١57‏ 
- ديوان عبد الكريم القيسي: ص .١5٠١‏ 
- ديوان ابن سهل: ص .١/54‏ 

- ديوان ابن بقى الأندلسى: ص9 5. 

- ديوان ابن حمديس : ص /الاء. 
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ولع التضاد أبلغ في إعقابه الليالي بعد الأيام» وهي جزء منهاء ولا عنى بالأيام هي أُنُْر الهناء والسّرور ثم أكّد هذه 
الصفات بإعقاب الشّهب التي تأت بعد الظلمة» وهذا عائد إلى الأثر النفسي الذي يظهره هذا التضادء وإذا دققنا عند ابن 
الزقاق البلنسي فإنّه يعطي اللحظة الجاسمة بعد ما قرره ابن حمديس» وهو وصول نبأ الرثاء الذي ينزل مثل الصّاعقة على 
رؤوس المتلقّينء فتسودٌ منه القلوب» وتشيب لطوله النواصي» حيث يقول'©: 

فمن نبأًتسودٌ من هقلوبّنا وَمِنْ حدث تبيض منه الدُوائبٌ 
إن انفعال التضاد متساو في عملية التعبير» حيث استعمل فعلين متعاكسين لصفتين متعاكستين (فتسودٌ تقابل 
تبيضٌ)» وكأنّ القلوب كانت هانئة مستقيّة فرحة بلقاء أيامها البيضاءء وهذا ما يبِيَّض القلوب هناء وفرحاً» كما أن 
الذوائب في طبيعتها سوداء» فعندما جاء الحدث بِيِّضِ تلك الذوائب» كما أنه جعل القلوب حزينة كثيبة سوداء. 
ورا كان التضاد ذا دلالة لونية معنوية» تتخطى حدود ا محسوس إلى المعقول لدى ابن سهلء» عندما جاءت صورة 
الرثاء فنية جمالية في تصوير يوم وفاة الممدوح, إذ يقول7©: 

لش سَّوَّدَ الآفاقَّيومُ حِماهِه لش نيت تحن الحينا ففناتل: 
فكما أنَّ القلوب كانت بيضاء في بيت ابن الزقاق البلنسي» فهنا الآفاق كانت سوداء لأتَا كانت هانئة بحياة الممدوح 
وكرمه فعندما ودّع الدنيا سُوٌّدت هذه الآفاق» لأنّ الأحزان غمرتماء غير أنَّ صحف الحساب أصبحت بيضاء من 
فضائله اللحمّة البيضاءء ويقف ابن حفاحة وهو يعتصر الأسى قلبه عندما يودّع ابن أخته فعندما يطلع عليه الصباح 
ببياضه المعهود يلقاه مسودّأ لأنّه يشعر بالوحشة والفرقة» فيحسب صباحه مساءً لشدّة الأسى والحزن فيقول7": 

وألقى بياض الصّبح يَسْوَدُ وَحْفَةَ ‏ فحْسَبُني أَمْسِي على حين أَْيحْ 
إِنَّ هذا التضاد يظهر العامل النفسي المنكر عند الشاعر» ويوضّح عظم المصاب الذي ينتابه في ذلك. 
ويقترب ابن سهل ف إظهار العامل النفسي من ابن خحفاحة» حيث يصف تبدّل صفة الأيام من الفرح والهناء إلى 
الكو والناسات ل 

وكانت ليالي العَيْشُ بيضاً بقربهِ ١‏ فقدأصبحَت أيامنا بعدهدُهما 
لعلّه تضاد معنويء فالليالبي رغم سوادها كانت بيضاء في قرب الممدوح, لأنّه كان يزيّنها ببهاء نور وجهه وأعماله 
الجميلة» غير أنه عند ارتحاله أصبحت هذه الأيام سوداء دهماء رغم سطوع همس النهار بما. 
والمعنى نفسه يضْمّنه أبو اسحاق الإلبيري في رثائه مدينة إلبيرة التي نُسِب إليهاء وكانت تحمل ذكريات عيشه وهنائه وسروره» 
فعندما سقطت ف أيدي الفرنحة اسودّت أيام الشّاعر» لأنّه سُلِب الحناء الذي كان يلقاهء» حيث يقول7": 

لعهدي بها مُبِيَضَة اللثيل فاغتدث وأناميحا قسن نتؤودنها التوَا كب 
وقد يشكل الرصافي البلنسي صورة رائعة من التَضاد الطبيعي الذي يستعيره من الليل» وربًّا كثرت الأمور التي 
يستخدمها الشعراء في الدلالة على الليل» وخاصّة في الهموم والسّهر الطويل والتفكر والقلق» ولذلك نراه يستخدم 
نحومه أيضاً في علاقة تشابميّة مع الفصاحة والبلاغة» في ذلك يقول”): 


- ديوان ابن الزقاق البلنسي: ص١١‏ 
- ديوان ابن سهل: ص76 .١‏ 
- ديوان ابن خفاجة: ص51؟7. 
- ديوان ابن سهل: ص .١5٠‏ 
- ديوان أبي اسحاق الإلبيري: ص27. 
' - ديوان الرصافي البلنسي: ص "5. 
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حَسّْبُ الزمان عليك تكلا أنيّرى | من طول ليلا في قميص حداد 

ييومي بأنَجُبهماقلدته مندرٌ ألفاظٍ وبيض ‏ أيادٍ 
لقد جعل سواد الليل قميص حداد .من الحزن الطويل والثقيل على المرئي» وذلك لكثرة ألفاظه الحسنة ونعمه التي لا 
تحصى» فتراه يومي بأنحمه إلى المرثئي” لأنّه قلّده البلاغة البيضاء التي تضيء جوانب التّفوس المظلمة بالجهل وانعدام 
المعرفة. 
إِنّ التضاد اللون لم يقتصر على مشاعر الإنسان تحاه الإنسان وإَا أيضاً أظهر مشاعر الإنسان تجاه المكان الذي 
يحوي ذكرياته» وكان يشكل موثل عيشه وهنائه. 

ه الماء والنار: 

لم يقتصر التضاد فيما تناولناه من لون البياض والسواد في إظهار المشاعر الداحلية للشاعر حزناً على المفتقد» بل إِنَّ 
ذلك قادهم إلى تصوير مشاعرهم التي تلتهب في الوداع حيث يقف ابن حمديس دامع العين يذرف دمعه الذي يغدو 
وقوداً لنيران حزنه» فيقول7©: 

عندي عليك من البكاء بِحَسرَةٍ ماءًانار الح زنذوإيقاد 
لقد جمع التضاد في فنية جمالية» حيث غدت نوازع الأضداد في صدره» فبقدر ما يذرف من دموع على فراق من 
بحب, بقدر ما تشب نار الحسرة والألم واللوعة بصدره. ورتما عسّم ابن دراج القسطلي التهاب مشاعره على من 
بحب» فأصبح الحزن عامّاً جبيع الناس» فلم يبِقَ صدر إلا التهب من الحزن والأسىء ولم يبق حفن إلا أصبح غريقاً بماء 
الدمع» لد 

فلا ص رإلاحريوهبنار ولاجَف نَإلاغريوبمهء 
ولا أغلى على الأب من أبنائه» فإذا ودّع واحداً 5 انكسر عمود الصبر في صدره» وانحلت قواه» فكيف إذا ودّع 
ولديه مثال المعتمد الذي يقف على مشارف الأسى الدفين» وهو ملوّع عليهماء فيقول7": 


نارٌ وماء صَميمٌُ الثلنب أصلهما مكتر تفوق اقلت تبوانا وطوفاكنا 
ضدَان ألف صرف الدّهر بينهما لقند حون 3 ادف الواكسنا 


لقد غدا قلبه ملتقى الأضداد, إِتما لوعة الأب الذي لم يجد تصبّراً على فراق ولديه» ولذلك اجتمعت نار الأسى 
ودمع الفجيعة في قلب هذا الملك الشاعر» فعجُب كيف للدهر أن يوحّد الأضداد برزئه ومصابه. 
وابن هانى الذي آثرنا عنه المبالغة في الوصفء فإننا نحده يظهر التضادء متلدّذاً بالأسى الذي ينتابه» فيقول0): 
أقولٌ وقد شق أعلى السحاب وأعلى الهضاب وأعلى الرّبَى 
أذا الوَدْقُ في مثل هذ الرّباب وذا البرقَ في مثل هذاالسنا 
الا إقيحا فحز سحاو الناتسوت وأوقحد هذا يكنا الستجنا 
إنه التضاد التفصيلي الذي يعين على تحمّل المصابء فإنّه يفصّل ثم يمحمل من أجل أن 0 الداحلي الذي 


- ديوان ابن حمديس : ص .١7”‏ 

- ديوان ابن دراج القسطلي: ص .٠٠١‏ 
- ديوان المعتمد بن عباد: ص 55. 

- ديوان ابن هاني: ص 59؟. 
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انتابه في هذا المصاب الحلل. 
لقد كان لهذا التضاد الحزني المأساوي أثره في الاستيلاء على مشاعر الشعراء» والتأثير في نفسية المتلقين حتى يعيشوا 
الحال النفسية التي تسيطر عليهم. 
٠‏ الثور والظّلام: 

ومن المعروف أن الفرح نور والمصيبة ظلام» لأتما تخيّم على قلب الإنسان» وتزيد في همومه ومأساته, ولذلك درج 
الشعراء إلى الحديث عن سجايا المرثي وشمائله وفضائله, فإِنّه في حياته كانت آراؤه أنواراً يهتدي بحاء فعندما توفي 
وانقضى عهده حلت الظلماء على من بقى بعده, وفي ذلك يقول ابن قويا ندل 

وكتتنو لبف نا حا اتابن إذا أظمَت ظلماهءٌ ذات غييوم 
فكان هذا التضاد متعدّداً ما بين يجلو لاله وبين أنوار وظلماء, ثم أضاف ذات غيوم إشارة إلى الحموم التي 
تراكمت في صدور الناس. 
ورمًا كان المرثي هو نور الحدى الذي يهدي الناس إلى الصواب, بما يحمله من علوم وفنون, وعندما ذهب ذهبت 
العلوم التي في صدره, فض الناس الذين كانوا يريدون تلقفها, وفي ذلك يقول ابن عبدون”): 

مَنْ للعلوم إذا ما ضل ناشدها في ظلمة الشّك بعد النَيّر الهادي 
نه تساؤل حزين يطلقه 0 الشاعر لشدة حزنه, فإن العلوم نور يُهتدى بما في ظلمة الشك, فإذا ذهب من يضيئها 
في صدور الناس فإِنّ الناس سيتخبّطون في ليالي الشّك والوهم, وكذلك حدث لرئي ابن الزقاق البلنسي الذي كانت 
تضيء به الدنيا, فعندما ارتحل أصبحت في ظلام من الحزن سرمد, وهذا حال أهلها, إذ يقول”): 

أضاءت به الدنيا ؤماناً لناظري فقد عمّها ليلُ من الحزن سَرْمَدُ 
لقد أظهر التضاد مكانة المرئي في قومه, حيث كانت الذّنيا به رحبة منيرة مضيئة, وعندما ودعّها عمّ ليل الحزن كل 
الموتحودين , وكأننا أصبحت في غمّة ليل لا يمكن أن ينكشف ظلامه مدى الحياة, فأصبح سرمداً مستمراً. 
لقد أظهر التضاد اللو الحزن الذي حيّم على الناس بعد أنوار الممدوح التي تمثّل رجاحة الرأي والعلم والكرم» وحلٌّ 
الحزن والأسى والظّلام على الآخرين. 

٠‏ الكوكب: 

وكثيراً ما كان الكوكب يحمل رموزاً شعرية معنوية تعبّر عن أهمية المرئي ومكانته في نفس الشاعر وف نفوس القوم جميعاً 
فهو عند لسان الدين بن الخطيب كوكب هدى, كان يشيع بين الناس الإيمان والفكر والشرع, فعندما توفي حل 
الظلام على الآفاق جميعها, وفي ذلك يقول©): 

ياكوكب الهُدَىالذي مِمْبَمُدِوِ 0 رَكَدَالظُلامُ يه :والآفاق 
لقد أظهر التضاد الاكتفاء البديعي الذي يجلوه هذا البيت, ففي قوله "يا كوكب الحدى" سيرة حياته ا الشرعي بين 


الناس, وقوله (من بعده) أي بعد أفوله, و"ركد الظلام" إشارة إلى الضياع الحاصل من بعد فقده, وقد عمٌ هذه الآفاق. 

ولعك ابن شهيد يشارك لسان الدين في هذا الشّعور, فقد كان مهتدياً في حياة المرثي, وعندما ارتحل فَقَدَ بجوم الحدى 
' - ديوان ابن شهيد الأندلسي: ص .١58‏ 
' - ديوان ابن عبدون: ص .١17١‏ 


' - ديوان ابن الزقاق البلنسي: ص .١81”‏ 
- ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: ؟/١١7.‏ 
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التي كانت تنير سبيله, حيث يقول7©: 
وكيْف اهتدائي في الخطوب إذا دَجَتْ وقد فقدت عَيْنَايّ ضَّوْءَ نجومي 
وهي قاعدة تضادية يوَكد عليها لسان الدين مرّة ثانية» فإِن هؤلاء الذين ارتحلوا كانوا الكواكب التي تنير سبيل 
المهتدين» فهو يقول”©: 
دِيَارُ الألنى كانواء إذا أَفَق دَجَا كَوَاكِبَ يَجْلُّو نورُهَا لَيْلَ أَضْجانِي 
تم بما يحملون من كرم أخلاق توكرم يد ومحتد حسن جميل يضيؤون الليايي المظلمة, فما من أفق دجا ليله إلا 
وكانت وجوههم أنواراً تسطع في الظلماء, فتبدّدها ليسطع نور الخير والبركة على العالمين, وبارتحالهم أصبح كل شيء 
مظلم, وهذا يدل على عظم المصاب الذي يشعر به الشّاعر بعد فراق أحيّته. 
ثالثاً - التضاد اللوني في الغزل: 
« البياض والسُواد: 
من المعروف أن العاشق الذي ذاق سمرة اللون من خلال تكوينه سينجذب إلى ما يحب من الألوان المتجليّة في 
معشوقته, وأكثر ما انحذب الشّعراء إلى بياض التّغر لأنه مثير لاشتهاء التقبيل مع تمييز ما يرغبه في بلاده من سمرة 
اللمى, وفي ذلك يقول ابن محفاجة”": 
ما وبَّيَاض التَّفْر في سُمْرَةِاللَّمَى 2 وَحُسْن مجال السّحر في قَثْرَةِالطَرْف 
فقد أقام تضاداً لونياً في شيء واحد, فعندما تبتسم المحبوبة ويظهر بياض أسناتما الناصع عند ظهور باطن شفتها 
السفلى, فإِنّ الاشتهاء الذكوري ينجذب إلى تقبيل ذلك الثّغر في إغرائه الشهي, غير أنه لم يكتبٍ بذلك بل أضاف 
إلى عنصر التضاد سحراً آخر, وهو حسن جولان السّحر في العيون الناعسة, فإِنّه جعل الاشتهاء متبادلاً بين الحبيبة» 
ففترة الطرف ونَعَسِه يكونان في حال الذّوبان العشقي التام, ولا يمكن أن ننسى التَضاد الحركي بين الحركة وهي 
الابتسام في الثغر وبين السّمرة في اللمى, وحركة جولان السحر في سكون الطرف التّاعس, ما يزيد الصّورة إشراقاً 
وجمالاً. 
وأما ابن خاتمة الأنصاري فيظهر التضاد اللوني والتضاد الجنسي في وقت معا, مظهراً براعة إبداعية معيّنة, فهو يقول': 
كمقتيل مِنعُدُرَةٍ وطيين بين بيض الطّلى وسُمْر العُيون 
في روب بها الكٌماةظِيِاءٌ ال-خدر والشُّهداء أُسْدُ العرين 
وهي صورة تأخحذ بألباب المتلقّين جمالاً وروعةً, حيث إِنَّ باعثها ما يشهد الشاعر من حروب واضطراب ف عصرهء 
فلينقل رحى هذه الحروب إلى ساحة العشق وميدانه, مستلهماً عذريّة الغاية, لما امتازت به قبيلة عذرة من رقّة قلوب 
شبائما وشفافيتهاء فكم قتيل بسيوف الغزلان الصغيرة التّاعمة, وكم طعين برماح العيون التي ترشق من تلك الظباء 
الأتثوية التي تفيض أنوثة 00-0 قٍِ حرت عن فريعافا الظباء انعد راف الوق حجّبّن حسنهنٌ عن الرحال لكي 
وإذا نظرت فإن الشهداء هم أسود العرين, وهم الرحال الأشداء والفرسان الذين يخافهم الناس. 
ولى يكتفٍ ابن خاتمة الأنصاري بإظهار التَضاد اللوني, بل أظهر التضاد الجنسي من أجل إضفاء الحيوية والإعجاب 
- ديوان ابن شهيد الأندلسي: ص 47. 
- ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: ؟/1؟55. 


- ديوان ابن خفاجة: ص ”4 ؟. 
- ديوان ابن خاتمة الأنصاري: ص 79. 
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على صورته, فإنّ الظباء معروفة بوداعتها ورقّتها وضعفها أصبحت قاتلة الأسود المعروفة بميّبتها, وهو الجمال الحقّ 
الذي يسيظر غك القلوب غشقاً, 'فيضرعها ى .هيدان القلوب: 
ورتما تناول غير شاعر مثل صورة ابن خاتمة وين بحا. يقول ابن فركون متغزلة”": 

لحظهة يُزْري ببيض اطبا وَقَذهُ جزري كر الرفباح 
اكد اق الاق مك معرانت 6قفة 35 شيو فددطافهة بد لعن ولد الفا والرماح واللحظ والقدّ مظهراً جمال 
ا محبوب. 
ولم يكتبٍ بذلك بل نقل المحبوب من صيغة المؤنّث إلى المذكر تحبا وهذا ما شهدناه لدى كثيرٍ من شعراء العربية 
يفعلوق مقل ذلك تيا إذ يسغون” الضتفات. الذكرية علق الأنق: والصفات الأشوية على الكر 0 ملظ الخييب عد 
حدٌ وقاطع أكثر من السيوف, وهو يزري بها لأا لا تبلغ مبلغه, فاللحظ يقطع القلوب, ويدميها عشقاً وتخرقاً, بينما 
الحبيب يمتلك من اهتزاز القدّ ما يزري بالرُماح اللدنة. 
ورمًا لجأ الشاعر في بيت أو بيتين إلى أكثر من تضاد, وذلك للولع الذي ذكرناه باللون والتدبيج, وهذا ما صنعه 
الشاعر أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي, إذ يقول7": 


وحي طرقناهٌ وقد غرب الضيا وما الشوق من قلب المحبّ بغارب 
بحمر الحلى سود اللحاظ نواصع ال مباسم خضر الوشي بيض الترائب 


لقد جعل أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي صورته تموج بالألوان, وكأتا لوحة متداخلة الأصباغ, بميّة الألوان 
معتمداً على أساليب بديعيّة عدّة, فالشاعر جعل الزيارة ليلاً لأنه قال (طرقناه), والطرق لا يكون إلا ليلاً,وهذا ما 
جعله يتبعه بغروب الضيا إشارة إلى أنه (أي الشاعر) أصبح كبير السّن» فأعقبه بتضادٍ جميل, وهو أنَّ الشوق مستقرٌ 
ف ضلوعه, لأنّه لا يغرب من المحب ما دام قلبه يخفق عشقاً, ويتعشق الحمال, ثم بدأ يسكب الصّفات اللونية, فقد 
ضيقن داك الحبيب: بالترق أنه موقن بادك الكمر وه الدهعيور قين أن لواشظه سود تثري. العاشق بالمكامرة <فاذا 
ابتسم الحبيب كان البياض من صفة ثغره, وقد بانَ الثّرف عليه فثيابه مطرّزة بالخضرة, يسطع منها بياض صدره الذي 
يحاكي التّلج, مما يفلج قلب العاشق ويغريه بضمه ولثمه. 
٠.‏ الهلال» القمر: 
ولم يقتصر الشّعراء على ذكر التضاد بين الأبيض والأسود (الأسمر من مشتقات الأسود), وإنما ذهبوا بعيداً في قضية 
التضاد, فأصبحوا يتفرّعون بحذين اللونين تفرّعاً فنياً معيّناً. 
فالمعتمد بن عباد يظهر التَضاد بين الحلال والظّلام, ويكني عن الحلال با محبوب, بينما الظّلام هو ظلام همومه وأحزانه 
ا 
ياهلالاً.إذ بدا لي تجللّت عن فؤدي دُجُنَّة الكرُبات 

يعلن الشاعر أنه مأزوم تتناوبه الحموم, وتتناوشه سهامها, فهو في ظلمة من الكربات والضيق, فإذا ما تحلّى الحبيب 

' - ديوان ابن فركون: ص7554. 

' - ينظر: ديوان أبي نواس وبشار بن برد .. 

' - ديوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي: ص8١.‏ 

؛ - ديوان المعتمد بن عباد: ص4 
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بضوء وجهه الذي يحاكي الحلال جمالاً ورفعةً وبياضاً ونوراً فإِنّه يشعر بانكشاف الغجٌّ وجلاء الصدر» وكان هذا التضاد 
لطيفاً مزاوجاً بين الحركة التي يحملها التجلّي, بما فيها من سعادة وفرح وابتهاج» وبين سكون نفسه إلى الحزن» مقارناً 
بين بذا وتحلت عاخيها من اتكشناف ونور 
ويلح ابن الرَقَاق البلنسي على مثل هذه المزاوحة بين الحبيبة والهلال, فيقول!"©: 

لبحو للا ريدو رين نينا فمايُفرَقُ بين الأرض والأقفق 

غازلتها والدجى الغربيبُ قد خُلعت بكس ة على وجتتيوفا جقة افق 
تا صور لطيفة تحمل في ثناياها لطائف الحب وتمنّع الحبيب, وهذا غاية في الدّلال والأنثوية, لأنَّ جمال الأنثى الخلقي 
في حيائها, فإِتَا عندما تبدو تظهر كأتا هلال يزداد بماء كلّ يوم, حيث تظهر عليها علائم اليّرف ويتلامع مع حليها 
كأنه الشهب المتناثرة في السّماء, فما ندري هل نزلت السّماء على الأرض أم ارتفعت الأرض إلى السماء, وعندما 
أبدى غزله وإطراءه لها في ذلك الدّجى المدلحجٌ, احمرّت وجنتاها حجلاً وحياءء» وكأتّما أحذت حلّة (حمرة) الشفق 
لتصبغ وحنتيها به, ورتما كان مرمى الصّورة أبعد ما ذكرناه. وهو يشير إلى طلوع وجهها هلالاً من خلال حجابما, 
واصطباغ وحنتيها بحمرة الخجل في جناح اليل الذي يصطنعه الحجاب, ولا بد للهلال أن يتنامى ويصبح قمراً 
بازدهار ضوئه ولونه وبحائه, ولذلك رأينا كثيراً من الشعراء يذكر هذه الصّفة للمحبوب مباشرة مثل ابن عبد ربه, إذ 


١ 
كد‎ 
كاتلبٌ حجنت صَححيفتُه وإكنى:محكن حمس فلمفحسة‎ 


يرفعالشّ كوى إلى قَقر ينجي عنوَجْه هظَلَمُه 
يعاني الشاعر هنا من لوعة الحبّ وقساوة الفراق, فقد أنحله السّقام شوقاً إلى الحبيب, وهو كاتب حنّت صحيفته من 
قسوة الحبيب, وحملت شوقه الذي يختلج في صدره, وأصبح قلمه ييكي رحمةً عليه, فما بال عينيّه إذنء إِنَه يرفع 
شكواه إلى هذا القمر الذي انكشفت عن وجهه الظّلماء, فأصبح ساطعاً حيث أكد الشاعر التضاد في تحلّي القمر 
وانكشاف الظلمة عن وحهه مثنيّاً بحركة جمالية لطيفة. 
ولا يبالي المعتمد بن عباد إن غاب عنه حبيبه, فإنّه ساكن في سويداء قلبه, فيقول7": 
قد تنا عحق نحنو فنك وعصراً 6ُوسكنةٌ في سَوادَ فؤايِك 
فما ينفع الحبيب غيابه عن جفون الشاعر إذا كان مصوّراً في سواد الفؤاد, وهو لبّه فجاء بتضادٍ بديع لطيف مكيّاً 
عن سواد قلبه بسويدائه, مطابقاً بين الحضور والغياب لما فيهما من حركة جمالية معيّنة. 
أما لسان الدين بن الخطيب فإنه يؤمن أنّ تحلّي الحبيب ببياض وجهه سيذهب الدّياحي السود عنه, فيقول”): 
ياأيِّهَاالقَمَرُ الججازيٌ الذي تُخلى بغرت هالدياجي السّودُ 
نه تضاد لطيف, حمّله شيئاً من البديع التدبيجي الحميل, فالقمر حجازي وهو الحبيب, وأهل الحجاز يتمدّحون ببياض وجوه 


- ديوان ابن الزقاق البلنسي: ص ؟١؟.‏ 
- ديوان ابن عبد ربه: ص .١61‏ 
- ديوان المعتمد بن عباد: ص .٠١‏ 
- ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: ١//81؟.‏ 
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فتياتهم لأْمنّ يتخذن الخمار دائماً, فإذا تَجلّى هذا القمر فإِنّ ضياءه كفيك بانكشاف العُمّات السّود التي تماثل الدياحي في 
حلكتها وسوادها. وابن خفاجة يظهر لوعته وعذابه في هوى حبيبته الممائل للقمر سناءً ورفعة فيقول'©: 
طايُليفي هوَّىقمر نمًع نليليولم أئم 
فالتضاد متعدد من خلال السّواد الذي يقابل بياضاً واحداً» ثم عطف على تضاد معنوي بين نام ول أنم» وهو مطابقة 
لطيفة» فإنّه يمثل همومه بالليل الطويل الذي يخْيّم عليه من دون وصال ذلك القمرء غير أن هذا القمر ينام هانئاً عن 
ليل همومه. وهو ساهرٌ يرعاه. 
وربما كان ابن خاتمة أكثر دقّة في تدبيجه, وإظهار التضاد اللو الذي يريده» فإنه ينادي على سبيل التساؤل قمر 
فؤاده, 230 
قمر ما ائجَلَش لِعَيْني يج إلاوغار الصّباح منهافَقَارا 
إِنّه يزاوج في تضاده, فيجمع إنارة القمر والصباح الذي يلمع ويذهب, ويجمع الدّجى وغياب القمر (غارا) و(غار 
الصباح), وهو تضاد جميل يظهر مدى لوعته, حيث يستبشر بظهور الحبيب كأنّه القمر المضيء, فإذا انجلت الهموم 
عن قلبه, وشعر برفيف السّعادة غاب ذاك الحبيب, فغار صباح عينيه وضياؤهما لغيابه. 
ه البدر: 
وللبدر مكانة رفيعة في نفوس الشّعراء والعاشقين على حدٌّ سواء» فهو يشق الظلام بنوره, ويهدي التائهين, وهو وحه 
الحبيب الذي يتجلى من الثياب, وهو الأمل الذي يتراءى في النفوس, وهو زبرقان السّماء وسيدها, ولذلك كثر ذكره 
في الشّعر الأندلسي كثرة وافرة جداً, وما يهمّنا هنا هو أن نظهر التضاد الجمالي الذي يتراءى في ظهور البدر وهو 
امتلاء القمر وتمامه, فإذا بدا الحبيب أمام ابن خاتمه الأنصاري رآه بدراً يخترق الدّحون, ليضيء فؤاد الشاعر بالأمل 
والخصب , فيقول”©: 
لاح مَرْأىَ فقلت: بَدرُ الدُجون 2 وِتَثْئّى فَقلت: بَصْضُ الفُصون 
فإِنّ التضاد للصورة الحمالية حلت عن روعة فنيّة, أضاف إليها الشاعر حركة معيّنة ليزيدها جمالاً وفتنة, فإن المرأى 
جاء به نكرة لإثارة انتباه المتلقي, فقال: بدر الدجون؛ أي الحبيب الذي يضيء ليالي النّفس اليائسة, ثم أضاف الحركة 
عنصراً مهّماً في الدلال والتفيّ أم تراه يعمد إلى اكتفاء بديعئّ معيّن؛ ليوحي بنمو هذا الحلال إلى أن صار بدراً تامّاً 
ملاحةٌ وحسناً, لكي ينير دجى الشّاعر, لذا قال ابن خفاجة7): 
فالتضاد دائماً يكون انتصاراً للضّوء والتور الذي يرسله وحه الحبيب, الذي يحاكي البدر استدارة وضياء, لأنَّ البدر إذا 
صدع حجاب الليالبي حنّت إليه قلوب العاشقين تطلّعاً وابتهاحاً, وفي ذلك يقول ابن الزقاق البلنسي”©: 
تطلعَ مثلّ البدر في عُسّق الدّجى فحئنث قلوبُ حائثفات وأجفانٌ 
فالتضاد الإشاري والمباشر يظهران مدى لوعة الشّاعر إلى المحبوب تطلّعاً إلى وجهه الذي ينير الدّحى» وهذا التُطلع 
' - ديوان ابن خفاجة: ص5١٠١.‏ 
' - ديوان ابن خاتمة الأنصاري: ص 51. 
' - المصدر السابق: ص 55. 
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الذي يقابله الغسقء فيه اكتفاء بديعئّ جميل في حنين القلوب وانحمار الأحفان بكاءً وشوقاً إلى وصال. 
ورتما حاول الشاعر أن ينوّع في تضاده بما يثير الإعجاب لدى المتلقّي, فلجأ إلى أساليب بلاغيّة معيّنة» حيث يقول 
الخ ةا 

بعد و تكد لبن اليه ولتم ظَبِيٌ ولكن سُوَيّْدا القلب مَرْعَاهٌ 
إنه تضاد جمالي متعدّد يعتمد التدبيج مظهراً لونياً معيّنا فالبدر وحه الحبيب الذي يطلع في سواد العين التي أصبحت 
أفقاً له» لكثرة مراقبة الشّاعر له, وهو ظبي بياضاً وجمالاً» ولكثه في سويداء القلب يرعى» وهو تضادٌ بديعيّ يطلق 
تصوّر المتلقي في معرفة ماهيّة العشق الذي يسكن في فؤاد الشاعر, وربما ق الشعراء بوصف آفاق هذه البدور 
الحسناءء فإذا كان سواد العين عند ابن خاتمه الأنصاري أفق وجه الحبيب» فإنَّ الموادج هي أفق البدور لدى ابن 
تركو اذ و30 

كمبُدور لها لهُوابِيٌ أفقٌ | نورُما قد جلاًالدُجَى إِْ تَجَلَّتْ 
فالتضادٌ بين النور المنهلٌ من البدور والدحى هو تضاد بديعئ» فإذا ما حضرت الحبيبة في تحليها من هودجها رحبت 
كما مشاعر الشّاعر وهلّل قلبه لحاء إذ كشفت دجى الفراق والحزن عن فؤاده. 
نا الشاعر أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي» فإنه يحرص على الطي والتّشر البديعي» فيقول متغرّلة0": 


لتخا ل امسا حي الو ليا من شعرها وجبينها التألق 
فتريك مهما رمت تشِهِدُ ذاتها بدرامنيرا فوق غصن مورق 


فإنَّ التضادٌ الحمالي يبدو رائعاً في هذين البيتين» فأول ما ذكر ليل شعرها المقابل للدّجنة» والضيا المقابل لحبينها 
حيث يطل بدر وجهها المنير فوق غصن لطيف التثني» وهذا أقصى ما يمكن أن ترى من جمالحاء وما هذا الطي والنشر 
إلا من أجل أن يثير المتلقي» فيتصوّر الحركة الغنجية وتنتي الدلال الرائع الذي تظهره الحبيبة إغراءً ولطفاً. 
٠‏ التور و الظلماء: 
والنور من المفردات اللّونية التي تشفٌ عن لون البياضء فيُعْشَى العيون لشدّة بحائه وتوهّجه؛ ولذلك استخدمه الشعراء 
الأندلسيون استخداماً شائعا وكانوا يحسّدون من خلاله رؤيتهم للجمال» ولذلك يقول ابن جارس متخرلة0*: 
فَْلِمَنْ ضاهت الغزالةنوراً ١‏ وهي منطيبهاغزالة مِسُك 
وقد استخدم ابن حمديس التضاد الخفي الذي يكاد لا يظهر إلا بعد تمعن وتوقفيٍ عند دلالة اللفظة الدّالة على 
السّواد» وهو (المسك). 
وقد وُْصِف بالسّواد في ود هد ألم يقل عنترة مشبهاً لونه بلون المسلك”*): 
تف أك استفونا » فالمسسك لوني ومالسّوادٍ جلدي مِمْنَوَاءٍ 
وكذلك قال المتنبي مادحاً سيف الدّولة في رثاء والدته9© 


' - ديوان ابن خاتمة الأنصاري: ص 55. 

' - ديوان ابن فركون: ص ١58‏ . 

' - ديوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي: ص .١"7‏ 
؛ - ديوان ابن حمديس : ص 4 4”. 

” - ديوان عنترة: دار صادر - بيروت. ص282. 

' - ديوان أبي الطيب المتنبي: .7١/«‏ 
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فإِنْ تف قالأنام وأَن تَمِلْهُهْ فنحإن لمعك يسفن ده الفتصرال 
لأنحم يعتقدون سابقاً أن المسك يستخرج من دم الغزلان» ولذلك جاءت المطابقة بين الحبيبة الغزالة المثُورة وبين الغزالة 
ذات المسكء وما ذلك إلا ليُعمل الحواس جميعها في تحسّس جماليّة الصورة الفنية» فأشرك العين بالنظر إلى الغزالة 
والنور» وأشرك الشمٌ في لطائف طيب الرائحة ليستجمع أجزاء الصّورة الفنيّة. ويصرٌ الشعراء على مثل هذا التضادٌ في 
تصوير وجه المحبوبة بالنور الذي يشقّ ظلمة الليل والهموم» فيقول ابن عبد ربه”©: 

أنت نوري في ظلام الدُجى وسراجي عند فُقَدالسّرايٌ 
فكان التضادٌ توافقياًك له دلالات جماليّة رائعة» فالحبيبة نور الشاعر في ظلام الدّحى سواءٌ أكانت همومه أم ظلمة 
نفسه وأيامه» وبما يستضيء سراحاً منيراً إذا فقد الحادي والدليل والسراج» فكان في الشطر الثاني تضاداً حفيّاً لطيفاً 
يطلق خيال الشاعر من قيد نفسه. 
وربما تفدّن الشعراء بإيراد هذا التضاد وفق أساليبهم الشعرية» وما ذلك إلا لتظهر العمليّة الإبداعية في دلالتها الحمالية 
ذات جاذبية فنية» تجذب المتلّقي إلى الانفعال معها. يقول ابن دارج القسطلي”): 

أثورك أمْ أؤقدت بالليل نارَكِ ‏ لباغقرك أولباغ جوارَك؟ 
لقد انتزع هذا التضاد من متعدّد» فالشاعر يستخدم الاستفهام بالهمزة دلالة على بوح عفني لطيف» فيقول أنورك ثم 
يستخدم (أم) لنوع من الإثارة النفسيّة للمتلقي» (أم أوقدت بالليل نارك)» فيه إشارة لطيفة إلى ما كان يستخدمه 
العربي من إيقاد النّار ليهدي الطارق ليااً إليهاء وفيها تضمين لطيف على أن كك من كان طارقاً يهتدي بنور وجه 
الحبيبة الذي يضيء في ذلك الليل؛ ولم يقتصر ابن عبد ربه أن يذكر التماع الوحه في ذلك الليل؛ بل استخدم جناساً 
لطيفاً يثير المتلقي» حيث يقول7©: 

فَرَيْنَ أديمَ الليل عن نور أوجهٍ ُجَنّ بهاالألباب أي جُنون 
فقد جعل لليل أدباً وهو الحلد الأسود؛ ليعطيه نوعاً من الحسّيّة المتصوّرة في ذهن المتلقي» حيث ينشقّ ذلك الأدم 
ليظهر نور الأوجه الذي يذهل العقول التي كانت تستكنٌ الحمال» فتجنٌ به جنوناً عشقياً رائعاً. 

ه السنى: 

والسنى (بالمقصورة) النور والصّْياء و(بالممدودة) الرفعة» وقد يأتي ممدوداً معبراً عن الضّوءء وقد وردت هذه المفردة 
اللونية في الشعر الأندلسي لتدلٌ على البياض المشوب بالاحمرار» لأنَّ السنى في ذاته يكون ذا التماع كون معيّن. 
يقول ابن زيدون”"): 

يَالهَاليلَةتجَلىدجَاما(20 مِنسَناوَجِتَتَيْهِعِنضُوْءِفَجْر 
اتساد سيق وركذا انيه ليقت هن اذه امتوامى عناء ليله معي ثغيرة فك البلة الي امطناها عفنفاً 
وحبّاً بين أحضان حبيبه» قد انكشف دجاها عند إشراق وحنتي الحبيب احمراراً وحجلاًء ليسطع الفجر الذي ينير 
دياحي ظلمته المكفهر» وقد صرّح الشاعر عبد الكريم القيسي الأندلسي بمثل قضاء تلك الليلة العشقية الجميلة حيث 


- ديوان ابن عبد ريه : ص ٠‏ ". 

- ديوان ابن دارج القسطلي :ص 74. 
- ديوان ابن عبد ربه: ص5 .١5‏ 

- ديوان ابن زيدون ورسائله: ص١"؟.‏ 
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لهو بكلّ كحيل الطَّرْف ذي عَنْجٍ | مازالمَبْسَمُه ييدوسّنى قرح 
فالتضاد هنا كان متعدّداً حيث إن الثغر فْ زينته لون الحمرة التي تعلوه» والألوان التي تزيّنه كأنّه ضوء قوس قرح الذي 
يبشّر بالخصب والأمل. 

ه البرق والظلام : 

وبا عبّر شعراء الأندلس بالبرق عن جلي وجه الحبيب بَحلّياً حاطفاء أو عبّروا عنه بالأمل الذي يمكن أن يجتاح ظلام 
نفوسهم اليائسة البائسة» وهذا ما أورده ابن هذيل القرطبي(©: 

ولقذ شفني وأَسْهرَ طرفي اللمعبرق هرف لمَعَاجيِه 

شِهَتُهُ وانفلام يفترٌ عنة كافترار الزَّْجِيً عن أَسُْنَانِه 
استخدم الشاعر التضاد اللون ليظهر تشبيهاً تمثيليَاَ وهو تشبيه صورة بصورة» فهو اشتاق إلى وحه حبيبه» وسهر الليل 
عسى أن يراه حيٌّ تحلّى له في سرعة معيّنة» فكان بلي الحبيب بضياء وجهه وسط ظلام نفسه اليائسة كلمعان أسنان 
الزنخي عند ابتسامه» وهي صورة واقعيّة مادية تُظهر طريقة استخدام التضاد, وقد كثر تصوير الشّوق والغرام في نفوس 
الشعراء الذين عشقواء وأسهرهم العشق يرقبون نور الحبيب» وهو ما ذكره أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي 
ل 

ويح قلب وويح كل محب فقدالعين فاقتفى الآثارا 

يرق بالنجمٌ في القلام ومهما لمع البرقفي الغهاماستطارا 
أظهر الشاعر التَضاد اللون بين النجم والظّلام والبرق والغمام» وقد قصد إلى هذا التعدّد كي يعطي مقارنة جمالية 
تصوّر مدى شوقه إلى من يحبٌء رغم أنه متيّم القلب يقتفي آثار الحبيب» ورا منح البرق شيئاً من الأمل للشاعر 
عند التماع سناه» ليهتدي إلى موضوع حبّه ويحقّق رحاءه. يقول ابن حزه”©: 

كذا حائر في الليل ضاقت وجوهه رأى البرق في داج من اليل مسودٌ 

فأخلفهمنةُرجداءدواامه وبعض الأراجي لا تفيدٌُ ولا تجدي 
يظهر الشاعر في تضاد علاقة البرق في الليل» ويسرف ف وصف سواده؛ فهو داج ومسودًء ولو ذكر الليل فقط لأوق 
واستوق» غير أنه أعقبه بالأمل الذي لا يفيد» وهو تمسّك باليأس الذي يسيطر عليه» ورتما سيطر اليأس نفسه على 
الشاعن ان مكرووه عبد لشو كا 

ياتئيْرإش ْنل للاعَوْدَةَ ‏ لذكالمَئْهٍولوفيالقناهُ 

بعد كنهاق الاننار قا عاديا مازلتمذفارقني في ظلامُ 
يستكين الشّاعر للحال الشعورية التي يعاني منهاء فما زال بظلام نفسه اليائسة البائسة» وكم تمي أن يلتمع الأمل في 


' - ديوان عبد الكريم القيسي الأندلسي: ص١51١.‏ 

' - شعر يحيى بن هذيل القرطبي الأندلسي :نص8؟١.‏ 

' - ديوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي: ص 85. 
- طوق الحمامة في الإلفة والألاف: ص717. 

' - المغرب في حلى المغرب: ؟55/1؟. 
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حنايا نفسه شوقاً وهياماً. 
لقد أحذ هذا التضاد دلالات معنويّة معيّدة» تظهر المكنونات الشعورية التي تسيطر على الشّعرء وتستولي عليه. 
ل الثار والماء: 

والنار والماء مفردتان لونيّتان تدحلان في اللون الأبيض أو في الماهيّة المكوّنة للبياض» وقد استخدم الشّعراء الأندلسيون 
يقول الشاعر أبو اسحاق إبراهيه 7©: 

يامخْرقا قلبى بنارالأسى وماجياعيني بماءالدَموعٌ 
فقد استخدم التضاد الجمالي ليعير عن حال نفسية قٍِ احتراقه بالعشق» فإن صدود ا محبوب وقطع حبل وصاله جعل 
نار الأسى تشب بين ضلوعه. فتحرق فؤاده» وكم يتشهّى المتلقي أن يطفئ هذه الثار بماء دموعه, غير أنه يفاجئ 
المتلقى بصورة لطيفة وهى أن عينه قد محيت بماء الدموع, فيطلق ذهنية المتلقّى لتصوّر امحاء عينه بالدمع وكأتما عين 
مرسومة على وجهه., وما ذلك إلا ليعطي صورة معيّنة عن مدى حزنه وأساه. 
ولا ضير أن ينادي الشاعر نار وجده التي تحرقه» ليسألها متضرّعاً عن مدى التهابماء فيضادد بينها وبين الماء» إذ يقول 
ابن ا 

فيا نارَ وجدي كيف عشت تضرما بماءٍمنالأجفان للثار قاتل؟ 
لقد اتفق الصّْدان على إظهار مأساة الشاعرء فإنَّ التعجّب المبطّن في معنى البيت يثير المتلقى» فمن المعروف أن الماء 
يطفئ النار» أمّا هنا في حاله العشقية فقد أصبح ماء الأجحفان يزيد من ضرام النار ولا يخمدهاء مما يدل على شبوب 
عاطفته وهيجان فوؤاده» وهذا ما يثبته الشّاعر الحكيم عندما يقول”": 


لاتذضنواالددمع يطفئ ما ضمنت منحرّهالكبد 
| اتحكتيران الوتمسصموقع ابنسحندا بحسنا والححاق كسد 


يدفع الظّن هذا الشاعر بأن نيراك فؤاده لن تبرد» وكبده لن تمد عن تذكر من يهوى والحنين إلى وصاله» فاتقاد هذه 
النار دائم بمياه الدّمع المهرق شوقاً إلى من يحبٌ. 
وربما لجأ شاعر آخر هو أبو بحر صفوان إلى مخادعة بديعة جميلة ليظهر مدى لوعته؛ إذ يقول”): 

ومن العَجَائب أنْ فيضَ مدامعي ماءً وَيُنُوِ رفي ضلوعي نكازا 
فيضادد بين ماء الدّمع المراق الذي جعل شجر آماله و لوعة نفسه يثمر ناراً في ضلوعه» وهذا حقيقة من عجائب 
العاشقين الذين تقلَبوا على جمر الهوى» وعاشوا مرارته المحرقة» مما دعا بعضهم إلى عقد مقارنة تضاديّة لطيفة بين من 
تلتهب أحشاؤه نار شوق ولظى محبّة ومن يبيت خالي البال مقرورا» وهذا من لطائف الالتفات إلى الذات. يقول ابن 


' - المغرب في حلى المغرب: ص .١١1/١‏ 

' - ديوان ابن حمديس : ص 94". 

'" - ديوان الحكيم: ص .٠١‏ 

؛ - زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر: ص١٠‏ ”. 
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الزقاق البلنسي”©: 

مامَنْ حشاهٌكحرٌ الثّار مُضطرمُ حهةة صير و لاع سيد" 
وهو محقٌ في مثل هذا التضادٌ أتراه يظهر لوعته إلى من يحب وانشغال المحبوب عنه» فهو يبيت ملوّعاً إليهاء وهي تبيت 
قريرة العين هانئة» وهذا التضاد الجمالي هو الذي دفع ابن شرف القيرواني لإظهار حُرُقات الحوى التي تورث تضاداً 
جمالياً في معاناة العاشق» فيقول7©: 

حاعديما هنين جرفحات الوحرى د ا ا 6 
نه العجب العجاب الذي يخالف الطبيعة الفيزيائية» ويخرق قوانينهاء فالنيران تبخّر الماء» أمّا حيقات الحوى فإتما تجعل 
النيران الوحودية تضطرم» ومياه العيون تسيل إظهاراً للوعة الاشتياق والحت. 

و" الشوين :والليل: 

كانت الشمس من المفردات اللّونية الجمالية التي صادفت تضاداً في شعر الأندلسيين» فإذا ارتحل الركب عن الشاعر 
الرمادي العاشق أظلمت نفسه بذهاب همس هواه مع ربعهاء وما اصطحبوها إلا كي تنير سبلهم حيثما توحهواء وفي 
ذلك يقول الرمادي0": 

شَطْتْ تواهم بشمس في هَوَادجهم لولا تلألؤهمافي ليلهنَ عَضُوا 
لقد أبرز التضاد في التفات بلاغي مالي لطيف في مس حياته» وهي المحبوبة التي ارتحل أهلها بماء لأتمم لولا إشراق 
سنى وجهها وتلألؤها لأظلم تمارهم وعشواء وفي هذا التعبير دلالة حتميّة على أن النور قد ارتحل عنه بارتحال الشمس 
مع أهلهاء وقد أظلم نماره عند وضوح تمارهم» وعشيت عيناه عند إبصارهم سبيلهم, ويؤكد هذا المعنى الحكيم غير أنه 
يفصّل أكثر من الرمادي بإظهار التّضاد اللوني» فيقول9©©: 

وفي حشا الهودج المزور شمسٌ ضحى 2 تنور للركب من أنوارها الظلم 
فقد ضادّد بين أشياء متعدّدة» فلديه الشمس والظلم والحشا والضّحى لأن مكنون الضّحى مظلمٌ مغاير للضحى, ثم 
جانس بين تنوّر وأنوارهاء وعادل بين الحوادج والركبء وكلّ ذلك بلطافة بلاغية متناهيّة ف الرّقة تظهر مكنوناته 
الداحلية الملوعة على الفراق» ورثًا تفدن أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي في وصف الحبيبة» وأضفى على 
الشّمس صفات إنسانية أخاذة من أجل أن يثير كوامن الإحساس لدى المتلقي» حيث يقول”: 

شمسٌ على الأرداف أرخَت شعرها لتريك أن السك في الوردٍ انتشرٌ 
فقد أظهر التضاد البديعي بين وحه الحبيبة وليل شعرها الأسود» وبين المسك الأسود والورد الأحمرء ثم إِنّه حرّك لواعج 
حاسة الشّم لانتشار العطر المتناثر منهاء ولا يمكن أن تخفى الحركة الفنيّة التي توحي بإرحاء الشعر على الأرداف 


' - ديوان ابن الزقاق البلنسي:ص١8١.‏ 

' - ديوان ابن شرف القيرواني: ص .٠١8‏ 

" - شعر الرمادي: ص 79. 

* - ديوان الحكيم: ص9"١.‏ 
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وتبخحتر الحبيبة التي تعرض نفسها لتري المشاهد أو الناظر إليها كيف ينتشرٌ المسك في الورد. 
رابعا 5- التضاد اللوني في الخيل: 

وكان للخيل نصيب في إظهار تضاد جمالها وتأكيد جمالها المتضاد من ألوان تبهج التّاظرين» وهذا النصيب كان مؤكداً 
لأنّ الخيل هي مركب الأندلسي في سفر وحضرء وهي دارعته في المعركة» وعليها يقطع المسافات الطويلة وهي صديقه 
الذي لا يخون» ولذلك عملت ريشة الشعراء وصفاً بمذا الكائن الذي عاش أحوالهم النفسية والمعنوية والمادية» وكلَ ما 
يمكن أن يتعلّق بحياتم» فقاسى معهم أيام الحروب ورحلات الصّيد ومواكب الفرح والحزن والغزل ولذلك خصّوه 
بصور بديعة جميلة كالتي خصّوا بما حلفاءهم وأمراءهم وسلاطينهم. 
يقول ابن هذيل القرطبي ف وصف فرسه'"©: 

هُوَاصيْمٌ إلا ألّهةُخاًيْلَهُ فقسَّمَهُ شطرين في جلد أذقم 
فهذا الحصان أبيض كالصّبحء غير أنّه حان ليله فلم يسمح له بامحيء» ولذلك قسّمه في شطرين في جلد أدهم. 
ويصف ابن بحبر فرسه» فيقول7©: 

وأبلق أعطى الليل نصف إهابه وغار عليه الصبح فاحتبس النصفا 
فالشاعر يستخدم هنا التدبيج اللوني في وصف فرسهء فقد تقسم لون فرسه الليل والنهار» فنصفه أسود من أثر الليل 
عليه؛ ونصفه أبيض من أثر الصباح. 
وهو كذلك عند لسان الدين بن الخطيب فحصانه أشهب إذا لاح في غسق الدجىء» فكأتًا هو ضياء أبيض في غرّة 
أدهم ول 

أَوْأْضْهب إن لاح فغعْسَّقالدجى 6 فأتماهوغفرةفيأنقم 
ففي هذا البياض من التضاد والتناظر ما يظهر جماليّة المعنى الذي يريده» فالأشهب تقابله الغرّة» وغسق الدجى يناظره 
الأدهم» وهي صفات متضادة في الوقت ذاته» ويشاركهما ابن فركون في مثل هذه الصفات غير أنه يتفئّن في إظهار 
حمالية التضاد» د 

فَمِنْ أشْهّبٍ كالصّبّح إِذْ تبعَ الدّجى وَغادَرَ منه القَوْدَ بالفجر أَشْمَطَا 
فهذا التداحل التضادي هو الذي يزيّن هذه الصورة اللّونية التي يسبغها الشاعر على حصانه؛ فيظهره في أحلى معنى 
يتضمّن الحديث عن سرعته» فهو أبيض سريع كالصّباح الذي يتابع الدّحى» ويغادر سواده مبيضاً. 
إنحا صورة بديعة تدلّ على استغراق الشعراء في مثل هذا التضاد الجمالي» وأنه ل يأتٍ متكلفاً لديهم بل يرد عفو 
الخاطر. 


' - شعر يحيى بن هذيل القرطبي الأندلسي: ص .١١‏ 
' - ديوان بحتري الأندلس: ص8 4. 

' - ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: ؟/5”8. 
' - ديوان ابن فركون: ص 181. 
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خاتمة البحث ونتائجه 


لقد كان البحث جولة فنيّة جماليّة في رياض اللون الذي كان يزدحم في الشّعر الأندلسي» ويضجٌ بوحاً بالجمال 
والغنى» ورأينا كيف اتسع القاموس اللفظي لدى الشعراء الأندلسيين لهذه المفردات اللونية التي نقلت إلينا شحنات 
مشاعرهم وألوان أحاسيسهم ما حعلهم يكتبون سحراً لونيّاً له أبعاده الفكرية والعلمية» ويمكن أن ندوّن أهم النتائج 
التي توصلنا إليها في هذا البحث: 

-١‏ أثبت البحث أن اللون جزء من المشاعر الحسّيّة التي كانت تزدحم في صدور الشعراء. 

-١‏ استنتج البحث أن الشعراء استطاعوا أن يزاوجوا بين الحسّي والمعنوي في سبيل الوصول إلى صورة شعرية ذات 
بتحسيد جمالي في متميّر. 

*- يمكن أن نسجّل أنّ الشعراء لم يقصدوا زحم اللون في أشعارهم, وإِنا كانت المفردة اللونية تأت عفو الخاطر من 
خلال العملية الإبداعية التي تنم في اللاشعور» وهذا ما أثبتناه في تضاعيف هذا البحث حيث أن القاموس 
اللفظي للشعراء الأندلسيين يتشكّل من خلال الثقافة والمشاهدة العينيّة» وهذا يدخل إلى مجال لا شعورهمء 
وعندما تختزنه الحافظة الإنسانية وبحرّئه إلى صور محللة إلى مادتما التشكيلية الأولى» فإِنّ الشاعر يعود فيصوغ 
الصورة الجديدة من خلال استحضار هذه الحزئيات ليشكل منها كلا جمعياً يعبّر به عن الموقف المثار» عند توفر 
اللحظة التحريضيّة المعيّنة التي توحه ساحة الشعور إلى الموضوع. 

4- لقد ثبت حلال هذا البحث أنّ الطبيعة تؤدي دوراً وظيفياً في تشكيل اللون, فإِتما مادة فيّاضة حيث تتواءم 
الفكرة المجردة في ذهن الشاعر باختيار الموضوع, فيأخذ الشاعر بعضاً من أجزاء الصورة الفنية من الطبيعة التي 
تغني رؤياه الفنية» فتصبح الصورة منتزعة من متعدد يتوفر فيها التدبيج الطبيعي» وتغدو صفات الطبيعة جزءاً من 
التشكيل الفني في الصّورة الشعرية. 

ه- تبيّن لنا من خلال البحث اهتمام الشعراء الأندلسيين بالتجسيم؛ وكان التجسيم لديهم ذا مناح عدَّة منها: 

أ خلع الصفات البشرية على الطبيعة الصّامتة حيث غدا اهتزاز الأشجار كاهتزاز أرداف الحبيبة» وتمايل 
الأغصان والجذوع كتمايل الخصورء وهذا الأمر يدفع المتلقي إلى عملية التصوّر الفني التي يقوم بما 
لتخيّل عنصر الحمال الكامن في ذلك الشيء. 

ب- خلع الصّفات البشرية على الطبيعة المتحركة» فغدا الغزال حبيبة» وغدت الفرس أنثى لما حنينها 
ونزوعها المكاني والزماني. 


ج- إشاعة الحيويّة والحركة فيما هو طبيعي حيث بملكونه الإحساس والمشاعر» وهي طريقة فنيّة تغني 


هعم 


الصورة وتشيع فيها الحياة. 
د- استخدام الحوار في عملية التشخيص والتجسيم بين الطبيعة والشاعر» أي إعطاء لطافة عاقلة لما هو 
لا يعقل» وإظهار عنصر اللون محاكاة المشاعر الإنسانية. 

5- لم يقف البحث عند عنصر اللون ككائن محايد» بل إنه سعى إلى معرفة الدّلالات اللونية للمفردات اللونية غير 
المباشرة (لمحازية) لأتما تدل على حال شعورية معينة» وتأحذ دلالة اللون نفسه. وربما كان هذا من قبيل التوسع 
المعرفي في عدم التقييد بحقيقة اللون» وإِنما ينساق إلى معانيه الدلالية الأحرى. وهذا الأمر لم تظهره الدراسات 
الجمالية التي تناولت اللون» وإِنما كانت تقف على حدود اللفظة اللونية المعبّرة عن الموقف الشعوري فقطء وهذا 
ما بيّناه في موضعه من هذه الدراسة. 

-٠‏ من المعروف أن كثيراً من المفردات اللونية كانت تعبّر عن صفات معيّنة تختص بما غير أن الشعراء الأندلسيين 
من خلال ما تحلّوا به من خيال رحب وطبيعة فردوسية رائعة وهواء عليل فإنمم أغنوا دلالات هذه الألفاظ 
اللونية» وكسروا قيود محدوديتهاء فأصبحت لديهم مطلقة التعبير عمًا يريدون» فالمفردات اللونية الخاصة بالفرح 
والمديح مثلاً أصبحت تناسب مواضيع الحزن والرثاء وهذا ما أعطى جمالية تعبيرية لهذا الشعر. 

- ثبت لنا من خلال البحث أن المفردة اللونية في الشعر الأندلسي ظلت محافظة على قوتما المعجمية ومعناها 
السّياقي» وإن كثر استخدامها في الشعرء وهذا الأمر أعطاها متانة لغوية حقة سواء أكان استخدامها من 
خلال اشتقاقها اللغوي أم تبدلمها المعرفي من دون أن تخرج عن جزالتها التركيبية ودلالتها المعنوية. 

9- من الثابت أن الشعراء في العصور المتقدمة على العصر الأندلسي قد ظهرت لديهم المفردة اللونية المعبّرة عن 
الحال الشعورية التي يمر بحاء أما الذي تبيّن لنا في هذا البحث أن الشعراء الأندلسيين قد طوّروا في مفهوم 
استخدام اللون» وطوّروا دلالات المفردة اللونية من خلال براعتهم باستخدام اللغة ومعرفتهم بالأساليب الشعرية 
مما أغنى حركة الشعر العربي. 

- كان اللون استجابة طبيعيّة لنوعية المشاعر التي تزدحم في صدر الشاعر»ء فيكون تعبيره باللون جزءاً من الرسم 
بالكلمات ليعّر عن الحال الشعورية التي تنتابه. 

-١‏ أثبت البحث أن ورود اللون في الشعر الأندلسي يدل على ثراء النفوس مادياً وروحياً لأنّه منتزع من الحضارة 
التي رسمت أبعادها الفنون الأندلسية ترفاً وغنى. 

- الشعر مرآة الحياة» يعكس الواقع الحياق بأبعاده المحتلفة» وشيوع اللون في الشعر الأندلسي يعطي صورة عن 


التأنق الذوقي الذي كان يشيع في حياة الأندلسيين» وهذا ما أثبتته الدراسات الاحتماعية والفنية» فأتى اللون 


للدي 


معبّراً عن الذائقة الجمالية التي كانت سائدة في الأندلس. 

-١‏ لقد استدللنا من خلال اللون الذي ظهر لدى شعراء الأندلس وشاع في قصائدهم أنَّ الحضارة الأندلسية 
كانت في بعض جوانبها امتداداً لما كان سائداً في المشرق سواءٌ من حيث التقليد أم النقل» وأن بعضها الآخر 
كان مبتدعاً من قبل الأندلسيين» ولا يمكن أن ننسى أن زرياب نقل بعضاً من نوعية اللباس إلى تلك البلاد» 
فكان يرتدي الثياب البيضاء صيفاً والثياب السوداء شتاء» وكان كثير من الناس يقلدونه في ذلك. 

-١ 5‏ أثبت البحث أن طبيعة اللون كانت تتّفق مع الحال النفسية التي يعافي منها الشاعر» حيث يخرج التقيّد اللون 
عن بجحمل الحياة الاحتماعية ليدحل ضمن إطار التعبير النفسي الذي يتوافق مع الوضعية التعبيرية للشاعر» وقد 
غدا فيما بعد مظهراً من المظاهر النفسية» فإذا أراد الأمير البطش بخصم مثلاً احتار الرايات الحمر ليدلٌ على 
سفك الدمء وكذلك إذا أراد التثّزه عن الآخرين بصفة ما فإنّه يختار اللون الأحضرء وكان الشعر يسجّل هذه 
المظاهر ويصفها و يعبّر عنها. 

-١‏ ثبت من خلال البحث أن اللون قوة إيحائية معينة» توجه مشاعر الشاعر إلى تجسيدها في قصائده من أحل 
أن يعطي دلالة لونية مطلقة للشيءء فيهيّى المتلقي إلى تمثّل هذا المعنى. 

- ظهر من خلال البحث أنَّ الألوان ترتبط بعلاقة جدلية بين المظاهر الطبيعية أيضاً كالأفلاك والكواكب والقمر 


والمعادن» وكك هذه المظاهر رأينا كيف تنعكس صفاتما في الشعر. 
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والنشر- عدن» 9/85١م.‏ 

٠‏ 4- الجماهر في معرفة الجواهر: محمد أحمد البيروني» مكتبة المتنبي - القاهرة. 

.م١99/ الحب والموت في شعر بشار بن برد: ملحم إبراهيم؛ مكتبة الكتاني للنشر والتوزيع- إربد, الأردن»‎ -١ 

؟- الحلة السيراء: ابن الأبار, حققه وعلق حواشيه د. حسين مؤنس, دار المعارف - مصر, ط:7, 9/88١م.‏ 

0000101 0 ااا 
5 ام. 

5 ؛ - خمسة دواوين للعقاد: عباس محمود العقاد» الحيئة المصرية العامة للكتاب» 917١م.‏ 

ه؛- دائرة المعارف الإسلامية: أصدرت بالألمانية والإنحليزية والفرنسية واعتمد في الترجمة العربية على الأصلين 
الإنحليزي والفرنسي» يصدرها باللغة العربية أحمد الشنتشناويء إبراهيم كي خورشيد» عبد الحميد يونس» 
راجعها د. محمد مهدي علام؛ دار المعارف - بيروت» لبنان. 

- دلالات اللون في الفن العربي الإسلامي: عياض عبد الرحمن أمين الدوري, وزارة الثقافة, بغداد, 8٠٠ام.‏ 

7 - ديوان ابن الأبار, قراءة وتعليق د. عبد السلام الحراس, الدار التونسية للنشر. 

- ديوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي: السليمية - بيروت» 8177/١م.‏ 

8- ديوان أبي اسحاق الألبيري الأندلسي: حققه وشرحه واستدرك فائته, محمد رضوان الداية, دار الفكر المعاصر- 
بيروت»؛ لبنان, دار الفكر المعاصر- دمشق, سورية, ١١5١اه,‏ ١1991١م.‏ 

-٠‏ ديوان الأعمى التطيلي: تحقيق د. إحسان عباس, نشر وتوزيع دار الثقافة- بيروت, لبنان. 

-١‏ ديوان امرئ القيس: دار صادر - بيروت. 

7- ديوان أوس بن حجر: تحقيق وشرح د. محمد يوسف بحم, دار صادر- بيروت, ط:؟, 417 7اهر 9517١م.‏ 

٠9‏ ه- ديوان البارودي: محمود سامي البارودي باشاء دار العودة -- بيروت. 

5 ه- ديوان البحتري: عني بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه حسن كامل الصِيرقٍ, دار المعارف- مصر. 

هه- ديوان بحتري الأندلس» أبو بكر يحبى بن مجبر الموحديء جمع ودراسة وشرح د.يوسف عيدء دار الفكر العربي- 
بيروت» 5١٠٠5م.‏ 

5- ديوان بشار بن برد: جمعه وشرحه وعلق عليه فضيلة العلامة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور» نشر الشركة 
التونسية للتوزيع» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - الحزائر» أبريل» 15١م.‏ 

0ه- ديوان ابن بقي الأندلسي: جمع وتحقيق ودراسة د. محمد محيد السعيد, دار كوثا -- دمشق, 951١م.‏ 

-- ديوان أبي تمام: شرح الخطيب التبريزي» تحقيق محمد عبده عزام» دار المعارف - مصرء ط:7. 

48- ديوان تميم بن أبي مقبل: عنبي بتحقيقه د. عزة حسن, وزارة الثقافة والإرشاد القومي, دمشق, ١/١١ه,‏ 
5م. 


ايه - 


-١‏ ديوان ابن الحداد الأندلسي: جمعه وحققه وشرحه وقدم له د.يوسف علي طويل, دار الكتب العلمية - بيروت, 
لبنان. 

١‏ ديوان حسان بن ثابت الأنصاري: دار صادر - بيروت. 

7- ديوان الحكيم, أبي الصلت أمية بن عبد العزيز الداني:جمع وتحقيق وتقديم محمد المرزوقي, دار بوسلامة للطباعة 
والنشر والتوزيع- تونس. 

4- ديوان ابن حمديس: صححه وقدم له د. إحسان عباس, دار صادر- بيروت, 31/9 اه, ٠195م.‏ 

"- ديوان ابن خاتمة الأنصاري: حققه وقدم له د. محمد رضوان الداية» منشورات دار الحكمة؛» 99+اه» 
ام. 

5 ديوان ابن حفاجة: تحقيق د. سيد غازي» منشأة المعارف - الإسكندرية» ط:”» 9179١م.‏ 

1"- ديوان ابن دراج القسطلي: حققه وعلق عليه محمود علي مكي , المكتب الإسلامي , ط:؟. 

- ديوان ذي الرمة: قدم له وشرحه أحمد حسن بسبح, دار الكتب العلمية- بيروت, لبنان, 54١8‏ ١ه,‏ 996١م.‏ 

8 ديوان الرصافي البلنسي: جمعه وقدم له د. إحسان عباس, دار الشروق - بيروت, القاهرة, ط:؟, 5١7‏ اهم 
8 ام. 

- ديوان ابن الزقاق البلنسي: تحقيق عفيفة محمود ديرافي» نشر وتوزيع دار الثقافة - بيروت» لبنان» 509 اهم 
49ام. 

١/ا-‏ ديوان زهير بن أ سلمى: دار صادر -- بيروت. 

- ديوان ابن زيدون ورسائله: تحقيق علي عبد العظيم» دار نحضة مصر للطبع والنشر- الفجالة» مصر. 

7- ديوان سحيم عبد بني المسحاس: تحقيق الأستاذ عبد العزيز الميمني؛ الدار القومية للطباعة والنشر - القاهرة» 
5ه 955١م‏ 

4- ديوان ابن سهل : قدم له د. إحسان عباس, دار صادر - بيروت, .198٠١ رها١ 5٠٠‏ 

ه- ديوان ابن شرف القيرواني: تحقيق د. حسن ذكرى حسن, نشر مكتبة الكليات الأزهرية. 

77- ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني: حققه وشرحه صلاح الدين الحاديء دار المعارف -- مصر. 

7- ديوان الشنفرى» عمرو بن مالك: جمعة وحققه وشرحه د. إميل بديع يعقوب, دار الكتاب العربي» 5١١‏ ١هء‏ 
ام. 


- ديوان ابن شهيد الأندلسي: جمعه وحققه وقدمه د. يعقوب ركي, دار الكاتب العربي للطباعة والنشر- القاهرة, 
48ام. 

8- ديوان ابن عبد ربه: حققه وشرحه محمد رضوان الداية» مؤسسة الرسالة. 

-٠‏ ديوان ابن عبدون» عبد البحيد بن عبدون البايري الأندلسي في أعماله الأدبية (الشعر والنثر): إعداد وتحقيق 
وتأليف سليم التنير, دار الكتاب العربي- دمشق, 1١8‏ ١اه,‏ /9/8١م.‏ 


دوه 


-١‏ ديوان عبد الكريم القيسي الأندلسي: تحقيق د. جمعة شيخة, د. محمد اهادي الطرابلسي» مؤسسة الوطنية 
للترجمة والتحقيق والدراسات» بيت الحكمة - قرطاج» /9١م.‏ 

1١‏ ديوان عنترة: دار صادر - بيروت. 

- ديوان الفرزدق: كرم البستاني, دار صادر- بيروت. 

4- ديوان ابن فركون: تقديم وتعليق محمد ابن شريفة, مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية وسلسلة التراث. 

5 - ديوان كثير عرّة: جمعه وشرحه د. إحسان عباسء دار الثقافة - بيروت» لبنان. 

7- ديوان كعب بن زهير: شرح نخبة من الأدباء» دار الفكر - بيروت» /97١م.‏ 

7- ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني: صنعه وحققه وقدّم له د. محمد مفتاح, دار الثقافة للنشر والتوزيع - 
الدار البيضاءء 5١5‏ ١ه‏ 9/5١م.‏ 

- ديوان أبي الطيب المتنبي: شرح أبي البقاء العكبري؛ المسمّى بالتبيان في شرح الديوان, ضبطه وصححه ووضع 
فهارسه مصطفى السقا, إبراهيم الإبياري, عبد الحفيظ شلبي» دار المعرفة - بيروت, لبنان. 

84- ديوان المزرد بن ضرار الغطفاني: تحقيق خليل إبراهيم العطية, مطبعة أسعد- بغداد, 955١م.‏ 

+- ديوان ابن المعتز: شرح وتقديم ميشيل نعمان, الشركة اللبنانية للكتاب - بيروت, لبنان, 9155١م.‏ 

05- ديوان المعتمد بن عباد: جمعه وحققه د. حامد عبد ابحيد, د. أحمد أحمد بدوي, راجعه د. طه حسين, دار 
الكتب المصرية - القاهرة, ط:7, 9901١م.‏ 

- ديوان المهلهل بن أبي ربيعة: شرح وتقد.م ظلال حربء الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت 
51اه, 1998م. 

47- ديوان النابغة الذبياني : تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف -- مصر. 

5 4- ديوان أبي نواس: إعداد قسم الدراسات في دار نوبليس» بإشراف الأستاذ غسان شديد, دار نوبليس - بيروت, 
لبنان. 

65- ديوان ابن هاني: دار صادر - بيروت. 

7- ديوان يحبى بن حكم الغزال: جمعه وحققه وشرحه د. محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصر -- بيروت» لبنان» 
دار الفكر -- دمشق» سورية» 5١1‏ ١اهء‏ 997١ام.‏ 

7- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: ابن بسام الشتتريي, تحقيق د. إحسان عباس, دار الثقافة, بيروت, لبنان, 
8ه 9179١ام.‏ 

- رحلة الشعر من الأموية إلى العباسية: مصطفى الشكعة؛ عالم الكتب- بيروت » 919١م.‏ 

8- الرمز والأسطورة في مصر القديمة: كلارك رندل, ترجمة أحمد صلحية, الحيئة المصرية العامة للكتاب, ./9١م.‏ 

- الرمز والرمزية في الشعر المعاصر: د. محمد أحمد فتوح, دار المعارف - القاهرة» ط:؟, /937١م.‏ 

- زاد المسافر وغَرّةَ محيا الأدب السافر: أبو بحر صفوان بن إدريس التجيبي المرسي» أعده وعلق عليه عبد القادر 


محدادء دار الرائد العربي- بيروت. 


لاه#م - 


- الزمن في الأدب: هانز ميرهوف», ترجمة أسعد مرزوق» مطبعة سجل العرب - القاهرة» 917١م.‏ 

اورت الرمن فق شكر اللحرقي الشيب والشيات موذحاً: فاظية: مجوب» ذار المقارف - مصر: 

4- سويد بن أبي كاهل اليشكري» حياته وشعره: صنعة مها قنوت, 957١م.‏ 

ه.- السيرة النبوية: ابن هشام, قدم لما وعلق عليها وضبطها طه عبد الرؤوف سعد, دار الجيل- بيروت, 
5 ام. 

7- سيكولوجية إدراك اللون والشكل: صالح قاسم حسين» منشورات وزارة الثقافة والإعلام - بغداد» 9/7١م.‏ 

7- شرح المعلقات السبع: الزوزي» مطبعة الإنشاد - دمشق» 979١م.‏ 

- شرح المعلقات العشر المذهّبات: يحى بن الخطيب التبريزي, ضبط نصوصه وشرح حواشيه وقدّم لأعلامه د. 
عمر فاروق الطباع, دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت, لبنان. 

8- شعراء مقلّون: حاتم صالح الضامن, مكتبة دار عالم الكتب, مكتبة النهضة العربية» 501 ١ه,‏ ./9١م.‏ 

-٠‏ شعر الأخطل: صنعة الشّكري, تحقيق د. فخر الدين قباوة» دار الآفاق الجديدة - بيروت, ط:7, 599اه, 
89ام. 

-١‏ شعر الرمادي؛ يوسف بن هارون» شاعر الأندلس في القرن الرابع المجري: جمعه وقدم له ماهر زهير جرار» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 

5- شعر زهير بن أبي سلمى: صنعة الأعلم الشنتمري, تحقيق د. فخر الدين قباوة, منشورات دار الآفاق 
الجديدة- بيروت, ط:؟, 5.٠٠‏ اهر ٠98١م.‏ 

وي الو ا الأتدلسين: حققه وقدم له أحمد عبد القادر صلاحية» دار ابن القيم للطباعة والتوزيع 
والنشر- دمشق» 997١م.‏ 

4- شعر الكميت بن زيد الأسدي: جمع وتحقيق د. داود سلوم, عالم الكتب - بيروت, لبنان» ط:25 5117 اهم 
17ام. 

65- شعر أبي مروان الجزيري الأندلسي: جمعه وحققه د. أحمد عبد القادر صلاحية, دار المكتبير /١4١هم,‏ 
17ام. 


5 - شعر ابن ميادة: جمع وتحقيق د. حنا جميل حداد, راجعه وأشرف على طباعته قدري الحكيم- دمشق, 
؟ اه 9875١ام.‏ 

7- شعر النابغة المعدي: تحقيق عبد العزيز رباح؛ المكتب الإسلامي للطباعة والنشر- دمشق, 7/5١اهء‏ 
14ام. 

- شعر يحبى بن هذيل القرطبي الأندلسي: جمع وتحقيق ودراسة د. محمد علي الشوابكة» 995١م.‏ 

8- الصحة والتداوي باللون: ماري أندرسون, ترجمة فؤاد الأسطة, دار الحوار» سورية - اللاذقية » 9/.5١م.‏ 


- صفة جزيرة الأندلس» منتخبة من كتاب الروض المعطار في عبر الأقطار: محمد الجِمُيري» عني بنشرها 


ل ىم _- 


وتصحيحها لافي بروفنسال» دار الحيل - بيروت» لبنان» ط: 7 5017 اه. 

-0١‏ الصوت القديم الجديد, دراسات في الجذور العربية لموسيقا الشعر الحديث: عبد الله الغذاميء الحيئة المصرية 
للكتاب- القاهرة» 9/0 ١م.‏ 

- صورة الأرض: أبو القاسم بن حوفل النصيبي» منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت» 9179١م.‏ 

- الصورة الشعرية» وجحهات نظر غربية وعربية» ساسين عسافء دار مارون عبود» 9/25١م.‏ 

5 - الصورة الشعرية والرمز اللوني: د. يوسف حسن نوفلء دار المعارف - القاهرة. 

6- الصورة الشعرية ونماذحها في إبداع أبي نواس: ساسين عسافء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 
5ام. 

7- الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب: د. حابر عصفورء دار التنوير للطباعة والنشر - 
بيروت» لبنان» ط:”ء 9/01 ١م.‏ 

7- الصورة في شعر بشار بن برد: عبد الفتاح صالح نافع» دار الفكر للنشر والتوزيع- عمان» /9١م.‏ 

- صورة المرأة في الشعر الأموي: أمل نصيرء المؤسسة العربية للنشر- بيروت» ١٠٠٠م.‏ 

8- الضوء واللون في القرآن الكريم» الإعجاز الضوئي - اللوني: نذير حمدان, دار ابن كثير -- دمشق, بيروت, 
ط:؟, 4١.:اهر,‏ 984١م.‏ 

6- طوق الحمامة في الإلفة والألآف: ابن حزم الأندلسي» ضبط نصه وحيّر هوامشه د. الطاهر أحمد مكي, دار 
المعارف, ط:؟, /ا991١اه‏ , /ا/ا9ام. 

- عجائب المخلوقات وغرائب الموحودات: ركريا القزويني, قدم له وحققه فاروق سعد, دار الآفاق الجديدة‎ -١ 
بيروت, ط:؟, 91/1 ام.‎ 

؟- علم الجمال: بندتيوكروتشه, عرّبه نزيه الحكيم, راجعه بديع الكسم, المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاحتماعية - المطبعة الحاشهمية, 7/87١اه,‏ 9517١م.‏ 

١33‏ - الغزل ف الشعر الأندلسي في ظل بني الأحمر: سراب يازحي» دار شراع للدراسات والنشر والتوزيع- دمشق» 
65ام. 

"- الفرزدق: شاكر الفحام, دار الفكر- دمشق, 1917١اه,‏ 9117١م.‏ 

.م١3/01 فصول في علم الجمال: عبد الرؤوف برجاوي, دار الآفاق الجديدة- بيروت» لبنان,‎ - ١ 

- فضاءات اللون في الشعر»الشعر السوري نموذحاً:هدى الصحناويء دار الحصاد-دمشق» سورية, 1٠٠5م.‏ 

- فقه اللغة وسر العربية: أبو منصور الثعالبي, حققه ورتبه ووضع فهارسه مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري» عبد 
الحفيظ شلي, مكتبة ومطبعة البابي الحلبي- مصر, 97١١اه,‏ 91377١م.‏ 

- الفن خبرة: حون ديوي, ترجمة د.ركريا إبراهيم, مراجعة وتقدتم د. ركي بحيب محمود, دار النهضة العربية - 
القاهرة. 

8- الفن والجمال: علي شلق, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, /9١م.‏ 


همهم - 


-١ ٠‏ الفن والشعور الإبداعي: غراهام كوليير» ترجمة منير صلاحي الأصبحيء منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي- دمشق» /9١م.‏ 

-١‏ فن الوصف وتطوره في الشعر العربي: إيليا حاوي» دار الكتاب اللبناني -- بيروت. 

5- في الأدب الأندلسي: جودت الركابي, دار المعارف - مصر. 

-١ 4‏ في سيمياء الشعر القدم, دراسة نظرية وتطبيقية: محمد مفتاح, دار الثقافة للنشر والتوزيع- الدار البيضاء, 
4 اهر, 19894م. 

145- في النقد الجمالي, رؤية في الشعر الجاهلي: أحمد محمود حليلء دار الفكر- سورية, دمشق, دار الفكر 
المعاصر - لبنان, بيروت, 995١م.‏ 

ءها١‎ 401١ قراءة ثانية لشعرنا القديم: د. مصطفى ناصفء دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» ط:”»‎ -١ 
.مم1١‎ 

5- قصة الحضارة, نشأة الحضارة» الشرق الأدنى: ول ديورانت, ترجمة د. زكي بحيب محمود, احتارته وأنفقت على 
ترجمته الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية, مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة» ط:, 956١م.‏ 

.م١9/5 قضايا النقد الأدبي بين القدم والحديث: محمد ركي العشماويء دار النهضة - بيروت»‎ -١ 

- قطوف دانية, مهداة إلى ناصر الدين الأسد: تحرير عبد القادر الرباعي, المؤسسة العربية للدراسات والنشر- 
جامعة اليرموك, 991١م.‏ 

48- قلائد العقيان: الفتح بن حاقان» صححه وعلق عليه ماحة الأستاذ الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور» 
الدار التونسية للنشر» ٠99١م.‏ 

- القول الشعري, منظورات معاصرة: رجاء عيد, دار المعارف- الاسكندرية, 996١م.‏ 

- كتاب الأصنام: أبو المنذر هشام بن محمد السائب الكلبي» تحقيق أحمد رركي باشا, مطبعة دار الكتب المصرية 
- القاهرة, ط: ؟, 787١اه,‏ 19754م. 

- كتاب الأغاني: تأليف: أبي الفرج الأصبهاني» علي بن الحسين» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب مع 
استدراكات وفهارس جامعة» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر. 


-١ 5‏ كتاب الملمع: صنعة أبي عبد الله الحسين بن علي النمري» تحقيق وحيهة أحمد السطل» مطبوعات مجمع اللغة 
العربية» مطبعة زيد بن ثابت- دمشق» 179357 اه 9375ام. 

-١ 5‏ الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة: تأليف لسان الدين بن الخطيب, تحقيق 
إحسان عباس, دار الثقافة - بيروت, لبنان. 

هه -١‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجده التأويل: أبو القاسم جار الله محمد بن عمر الزمخشري 
الخوارزمي, دار المعرفة -- بيروت, لبنان. 

-١ 5‏ لغة الشعر» قراءة في الشعر العربي الحديث: رجاء عيد» منشأة المعارف - الإسكندرية» مصرء 9/25١م.‏ 


همه 


اه -١‏ اللغة والإبداع» مبادئ علم الأسلوب العربي: محمد شكري عياد, إنترناشيونال برس» /342١م.‏ 
- اللغة واللون: د. أحمد مختار عمر» عالم الكتب - القاهرة» ط:؟, 9513١م.‏ 
8 - اللون في شعر ابن زيدون: يونس شنوان» منشورات جامعة اليرموك - إربد» 5135١م.‏ 
- اللون في الشعر العربي قبل الإسلام, قراءة ميثولوجية: إبراهيم محمد علي» دار جروس برس. 
0- اللون ومقامات النفس» شعر زهير بن أبي سلمى مثالاً: عبيد الشحادة» دار عكرمة - دمشق» 455 اهء 
0م 
- مباهج الفلسفة: ول ديورانت» ترجمة أحمد فؤاد الأحواني, مكتبة الأبحلو المصرية - القاهرة» 961 ١م.‏ 
-١+‏ مجمع الأمثال: أبو الفضل النيسابوري» الميداي» حققه وفصّله وضبط غرائبه وعلّق حواشيه محمد محبي الدين 
عبد الحميد» منشورات دار النصر -- دمشقء بيروت. 
8- محمد بن عمار الأندلسي» دراسة أدبية تأريخية لألمع شخصية سياسية في تأريخ دولة بني عباد في إشبيلية: 
تأليف د. صلاح خالص, مطبعة الهدى, بغداد. 
6- مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرها: إبراهيم بن مراد» دار الغرب الإسلامي- بيروت» 
5ع اهءك6م؟ام. 
-١7‏ ابن مرج الكحل» حياته وشعره: د. فوزي سعد عيسىء دار المعارف - الإسكندرية. 
-١ 17‏ مروج الذهب في معادن الجوهر: علي بن الحسين المسعودي» تحقيق وتعليق الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي, 
دار القلم- بيروت. 
المزهر في علوم اللغة وأنواعها: عبد الرحمن جلال الدين السيوطي» شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته 
وعلق حواشيه محمد أحمد جاد المول» علي محمد البجاوي, محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتاب العربي. 
8- مسائل فلسفة الفن المعاصرة: جان ماري حويو, ترجمة وتقديم د. سامي الدروبي, دار اليقظة للتأليف والترجمة 
والنشر - بيروت. 


- مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار الغيوب: ابن الدباغ, تحقيق ه. ريتر, دار صادر- بيروت. 


-0١‏ مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس: الفتح بن خاقان» دراسة وتحقيق محمد علي الشوابكة, 
دار عمار» مؤسسة الرسالة - بيروت» :٠١5‏ اه 9/5١م.‏ 

5- مع شعراء الأندلس ولمتنبي» سير ودراسات: تأليف إميلوغرسيه غومث, نقله إلى العربية د. الطاهر أحمد 
مكىء دار المعارف» ط: 2.7 19/7 اه 917/8 ام. 


3 - المعجب في تلخيص أخبار المغرب: محيي الدين بن علي التميمي المراكشي» مطبعة السعادة -- مصر. 
4- المغرب في حلى المغرب: ابن سعيد المغربي» حققه وعلق عليه د. شوقي ضيفء دار المعارف» ط:؟. 
المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: د. جواد عليء دار العلم للملايين - بيروت» ط:؟. 9157١م.‏ 
- المقتبس في أخبار بلد الأندلس:ابن حيان» تحقيق عبد الرحمن علي الحجي» نشر وتوزيع دار الثقافة-بيروت» لبنان. 


5ه 


3-7 المقتضب من كتاب تحفة القادم: ابن الأبار» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب اللبناني - بيروت» ط:7) 
.اه 98195 ام. 

- مقدمة في علم الجمال: أميرة حلمي مطر, دار الثقافة للنشر والتوزيع - القاهرة. 

89- المكتبة العربية الصقلية, نصوص في التاريخ والبلدان والتراحم والمراجع: مخائيل أماري, أعادت طبعه بالأوفست 
مكتبة المثنى - بغداد, ليبسك, /861/١م.‏ 

الملابس العربية الإسلامية في العصر العباسي الثاني من المصادر التاريخية والأثرية: صلاح حسين العبيدي, دار 
الرشيد للنشر- الجمهورية العراقية» ١٠9/6١م.‏ 

.م١91/ ملامح الشعر الأندلسي: عمر الدقاق» منشورات جامعة حلب» ط:؟.‎ -١ 

المن بالإمامة, تاريخ بلاد المغرب والأندلس في عهد الموحدين: عبد الملك بن صاحب الصلاة, تحقيق عبد 
الحادي التازي, دار العرب الإسلامي - بيروت, لبنان. 

- المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي: عبد الفتاح محمد أحمد, دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع‎ ١8 
.ما١‎ 37/1 بيروت,‎ 

-١ 5‏ موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتما : د. محمد عجينة؛ دار الفارابي- بيروت» لبنان» 9915١م.‏ 

5- موسوعة علم النفس: آلن بيز, تعريب مير شيخانيٍ, الدار العربية للعلوم, دار الآفاق الجديدة - بيروت. 

7- النارء التحليل النفسي لأحلام اليقظة: غاستون باشلار» ترجمه عن الفرنسية وقدّم له درويش الحلوجي» دار 
كنعان للدراسات والنشر والخدمات الإعلامية - دمشق» ط:7) 8١٠٠١م.‏ 

-١7‏ نثار الأزهار في الليل والنهار: ابن منظورء دار مكتبة الحياة -- بيروت. 

- نظرية الأدب: رينيه ويلك» أوستن دارين» ترجمة محيي الدين صبحيء المؤسسة العربية للدراسات والنشر - 
بيروت» ط: 7 9/86 ١ام.‏ 

8 - نظرية اللون: يحبى حمودة؛ دار المعارف - مصرء ١917١م.‏ 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: أحمد بن محمد المقري التلمساني» حققه ووضع فهارسه الأستاذ 
يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت» 5٠5‏ ١ه‏ 9/5١م.‏ 


لاه - 


بج 


-١‏ جماليات تأثير اللون في شعر الأغربة الجاهليين: خالد زغريت» بحث مقدم لنيل درجة الماحستير في اللغة العربية 
وآدابما, بإشراف د. أحمد دهمان, جامعة البعث - كلية الآداب والعلوم الإنسانية» قسم اللغة العربية. 

؟- الخمرة في الشعر الأندلسي حتى نماية عصر الطوائف: فيروز الموسى, رسالة ماجستير بإشراف د. عمر الدقاق, 
جامعة حلب- كلية الآداب والعلوم الإنسانية» قسم اللغة العربية وآدابماء 3/5١م,‏ 3/0١م.‏ 

7- الرحلة في الشعر الأندلسي, الرؤيا والفن: ليال شقرة, رسالة ماجستير بإشراف د. فيروز الموسى, جامعة البعث- 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية» قسم اللغة العربية» 455 ١اه,‏ “١٠٠5م.‏ 

- الصورة الفنية عند شعراء البادية في عصر صدر الإسلام: سمر الديوب, رسالة ماجستير, بإشراف الدكتور: أحمد 
دهمان, جامعة البعث- كلية الآداب والعلوم الإنسانية» قسم اللغة العربية» 5١9‏ ١ه,‏ /9139١م.‏ 

ه- اللون ودلالاته في الشعر العربي السوري الحديث: هدى الصحناوي» رسالة لنيل درحة الدكتوراه في الآداب» 
بإشراف الأستاذ الدكتور أسعد علي» جامعة دمشق- كلية الآداب» قسم اللغة العربية وآدابما. 

5- الليل في القصيدة الأندلسية: حنان حيرب» بحث أعدّ لنيل درحة الماحستير في الأدب الأندلسي» بإشراف 
د.عمر موسى باشاء جامعة دمشق» ١15١م‏ 1155١م.‏ 

- المتن اللغوي وتشكيلاته الدلالية في النص الشعري عند نزار قباني, المحلدان الثالث والسادس نموذجاً: هايل 
الطالب» بحث أعدٌ لنيل درحة الدكتوراه في الآداب» بإشراف د. رضوان قضماني - جامعة البعثء كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» قسم اللغة العربية. 


ممه 


المعاجم 


-١‏ قاموس الأطبًا وناموس الألبًا: مدين بن عبد الرحمن القوصون المصري؛ مصورات مجمع اللغة العربية -- دمشق» 
8اه 979١ام.‏ 

؟١-‏ لسان العرب: ابن منظور, طبعة حديدة مصححة وملونة اعتبى بتصحيحها أمين عبد الوهاب» محمد الصادق 
العبيدي» دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي - بيروت» لبنان» 41١5‏ ١اهء‏ 9965١م.‏ 

- المخصص: ابن سيده؛ دار الفكر - بيروت . 

: - معجم الألوان في اللغة والأدب والعلم: زين الدين الخنويسكي, مكتبة لبنان» 95957١م.‏ 

ه - معجم الإيمان المسيحي: الأب صبحي حموي اليسوعي, أعاد النظر فيه من الناحية المسكونية الأب جان 
كوربون, دار المشرق- بيروت, بالتعاون مع مجلس كنائس الشرق الأوسط, ط:؟, 199/8١م.‏ 

5- معجم الرموز: ج . ! . كيرلت» نيويورك» 5551١م.‏ 

- المعجم الفلسفي: جميل صليباء دار الكتاب اللبناني - بيروت» 3/7١م.‏ 

- المعجم الفلسفي: مراد وهبة, دار الثقافة الجديدة - القاهرة, ط: ”, 19179م. 

4- معجم متن اللغة: أحمد رضاء دار مكتبة الحياة -- بيروت. 

-٠‏ معجم مصطلحات الألوان ورموزها: حجان صدقه, دار أديفا للنشر. 

-١١‏ معجم المصطلحات الصوفية: أنور فؤاد أبي خزام؛ مراجعة الدكتور حورج متري عبد المسيح, مكتبة لبنان 
ناشرون - بيروت» 95907 ١م.‏ 

7- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي عن الكتب الستة عن مسند الدرامي وموطأ مالك ومسند أحمد بن 
جم :اليك :من المستشرقين: نشرة دأ وتسعك» ليان ام 

-١‏ المعجم الوسيط: قام بإخراج هذه الطبعة د. إبراهيم نيس د. عبد الحليم منتصر, عطية الصّوالي, محمد حلف 
الله أحمد»ء وأشرف على الطبع حسن علي عطية, محمد شوقي أمين. 


وه" - 


0 
الدوريات 

, الأداء باللون في شعر سحيم عبد بني الحمسحاس: محمود عبد الله الجادر» مجلة المورد» بغداد, مج:71, ع:4‎ -١ 
"6 

؟- الألوان في اللغة والأدب: الصادق الميساوي» حوليات الجامعة التونسية» ع: 5 995١م.‏ 

+- الألوان في مخيلة المعري وتأثيرها في عبقريته: محلة التراث العربي» مجلة فصلية محكمة تصدر عن اتحاد كتّاب العرب 
- دمشق» ع: »4١‏ رجبء أيلول» 475 اهء "1٠٠7م.‏ 

4- الألوان وإحساس الجاهلي بما: حمودي نوري القيسي, مجلة الأقلام, السنة الخامسة, ج:29» 9١١اه,‏ 
8إم. 

ه- إيقاع الأزرق والأحمر في موسيقى القصيدة الجديدة: عبد العزيز المقالح, محلة المعرفة» بحلة ثقافية شهرية» السنة 
الرابعة والعشرون» ع: 5/7 2585 أيلول» تشرين الأول 9/5١م.‏ 

5- التشكيل اللوني في الشعر العراقي الحديث: محمد صابر عبيد؛ مجلة الأقلام» بغداد» السنة الرابعة والعشرون» 
ع:1ء 21١‏ تشرين الثاني» كانون الأول» 9/85١م.‏ 

- تضاد الألوان في شعر أبي تمام وصلته بمفهومه للشعر: سوسن لبابيديء مجلة بحوث جامعة حلب. ع: 255 
ا" 

- التفضيل الجمالي, دراسة في سيكولوجية التذوق الفني: عبد الحميد شاكر, عا المعرفة, سلسلة شهرية يصدرها 
امحلس الوطبي للثقافة والفنون والآداب - الكويت, مارس, آذار, ١١٠٠5م.‏ 

- جماليات اللون في القصيدة العربية: محمد حافظ دياب, مجلة فصول, الحيئة المصرية العامة للكتاب, مج:ه, 
اع 6 ١م.‏ 

- جماليات اللون في مخيلة بشار بن برد: عدنان عبيدات» بحث مقدّم إلى مؤتمر علم الجمال في جامعة البعث‎ -٠ 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية.‎ 

-١‏ شاعرية الألوان عند امرئ القيس: محمد عبد المطلبء بمجلة فصول القاهرية» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
مج:ه) ع5:6”» 5/865١ام.‏ 

- شعر أبي عمر ابن حربون الشلبي» جمع وتوثيق ودراسة: إعداد د. علي الغريب محمد الشناوي, محلة كلية 
الآداب - جامعة المنصورة, ع:١3»‏ يناير» 39517١م.‏ 

-١‏ العملية الإبداعية في فن التصوير: عبد الحميد شاكر, عا المعرفة» سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها ابجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويتء كانون الثاني, 9/07 ١م.‏ 

-١ 5‏ مفهوم الجمال في الفن والأدب: عدنان الرشيد, كتاب الرياض, مؤسسة اليمامة الصحفية > الرياض, 
السعودية, ع:١١٠,‏ إبريل, 5١٠7م‏ . 
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